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  مقدمة
  

لقــد . أيِّ مَرجــع عبــارة عــن خــواطر ذاتيــة وأفكــار شخصــية ، دُون العَــودة إلــى  إِنَّ هــذا الكتــاب     
ــوَعْيِ واللاوَعْــي استســلمتُ للتَّــداعيات الفكريــة ، وسَــلَّمْتُ نَـفْســي  ، ولــم للأحاســيس والــذكريات وال
أردتُ لهـذا الكتــاب أن يَكـون أفكـاراً شخصــية . أكتـب دراسـةً تعتمــد علـى التَّوثيـق والمــنهج العِلْمِـيِّ 

وعلـى أيَّـة حـال، إنَّ الحيـاة . ربَُّمـا أكُـون قـَد نَجحـتُ ، وربَُّمـا أخفقـتُ . نابعة من القلب إلـى القلـب 
ــــم، والحــــب والكراهيــــة، والنجــــاح وا وشَــــرَفُ  .لفشــــل، والانتصــــار والهزيمــــةمَــــزيجٌ مــــن الــــدَّواء والسُّ

  .المحاوَلة يَكفيني 
لَسْــتُ وَصِــيَّاً علــى . ولا أقُــدِّم نَـفْســي كَمُنظِّــر علــى البشــرية  ، لا أزْعُــم أننــي الفَيلســوف العبقــريُّ      

وأحتــرمُ الأشــخاصَ . أحتــرمُ الأشــخاصَ الــذين يُحِبُّــونني ويعَتبروننــي عبقريــاً وناجحــاً . مشــاعر النــاس 
ةَ تُحـــدِّدان طبيعـــ إنَّ المرجعيـــةَ الفكريـــةَ وزاويـــةَ الرؤيـــةِ . لـــذينَ يَكرهـــونني ويعَتبروننـــي جـــاهلاً وفاشـــلاً ا

  .  رةالأشياء، وماهيةَ الأحكامِ الصاد
قيقـة ، لأنَّنـا نَحكـم علـى صَـورةِ من الأحيان تَكـون غَيـر د أنَّ أحكامنا في كثير والشَّيْءُ المؤسف     

إنَّنـا نَحكـم علـى التـاريخ المتخيَّــل ، . ا عُقولنُـا ، ولا نَحكـم علـى حقيقـة الشَّـيء هَ ت ـْعَ ن ـَالشَّـيء التـي صَـ
إنَّنـا نَحكـم علـى الأشـياء وَفْـقَ أهوائنـا الشخصـية . ولا نَحكم على التاريخ كما هو علـى أرض الواقـع 

وابتعـدنا عـن  ،لشَّـيءلقـد انشـغلنا بصـورة ا. قيقـةولا نَحكم على الأشياء كما هـي فـي الح، نَـتَمَنَّاهوما 
  .والْحُكْمُ على الشَّيء فـَرْعٌ عَن تَصَوُّرهِ ، والناسَ أعداءُ ما يَجْهَلون . حقيقة الشَّيء

 ، والضِّــيق ويُشْــعِرنا بالاســتياء إنَّ الحقيقــةَ مِثْــل الــدَّواء الْمُــر ، طَعْمُــه يُضــايقنا ويَســتفز مشــاعرَنا ،     
الكُبرى في السياق الإنساني تتجلـى فـي اختيـار الطريـق السَّـهل الـذي  والإشكاليةُ . لكنَّ الشِّفاء فِيه 

لقـد قـَتـَلَنـَا  .ة وَّ جُـرْ مَ يوُصِـلنا إلـى الغايـة الْ لا يوُصِل إلى أيِّ شَيء ، والهـروب مِـنَ الطريـق الـوَعِر الـذي 
اللحظـة الآنيَِّـة  نتخنـدق فـي .لا ننَظرُ إلى عواقب الأمور .رُوحَ الحقيقة في قلوبناالاستسهال ، وَقـَتَلَ 

ـــى مـــا وراء الأشـــياء، ولا نُخطِّـــط للمســـتقبل، و  ـــود الواقـــع الحـــالي،ولا ننَظـــر إل ـــيش ضِـــمْن قيُ إنَّ . نعَ
نَهـرب مـن الحاضـر المـؤلم ، ونخـاف مـن . مُستقبلنا وراء ظهُورنا ، لأنَّنا ننَظر إلى الماضي باستمرار 
، ونُحْضِــره كمــا هُــوَ ذلك نعَــود إلــى الماضــي المجهــول ، ولا نثــق بِقُــدرتنا علــى صــناعة المســتقبل ، لــ

وتعـاطي الماضـي بهـذه الصِّـيغة . بِجَـدوى حياتنـا تُشْـعِرنا  الخطيـرة وهذه العمليةُ . إلى واقعنا الْمُعاش 
  .عذاب الأبدي ، والمعاناة الدائمة، ثمَُّ الها النَّشوةُ المؤقَّتة الزائلةإنَّ  .لقاتلة يُشْبِه تعاطي المخدِّراتا
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أكشِـفُ . أتقمَّصُ شخصياتٍ مُتعدِّدة ، لأنَّني أنظرُ إلى نَـفْسي مِن كُـلِّ الزوايـا في عالَم الكتابة ،      
ي لا تَـتَّهِمْني بالتناقض ، إِنَّ الفلسفة هـ. أنا الخيالِيُّ والواقعيُّ . شِفُ نقِاطَ ضَعفي تنقِاطَ قُـوَّتي ، وأك

ــة  ــة الرؤي ــالتطبيق ، كمــا أن الرومانســية لا علاقــة لهــا والتَّنظ .التغييــر المســتمر لزاوي ــه ب ــرُ لا علاقــة ل ي
أعـيشُ . فـلا تَسـتغرِب مِـن كَلامـي . والقاتل والضحية في نَـفْـسِ الوقـت ألعبُ دَوْرَ القاضي  .بالزواج 

  .ولا مَجْدَ لِي إلا السراب. بين الفلسفة والهلوسة ، وأبني مَجدي على أنقاضي 
مُواصــــلة  رصــــة أمــــامي إلالا فُ . أراه  دْ م أعُــــلَــــوَ  ،ورائــــي الشــــاطئُ . ميقــــةفــــي المنطقــــة الع حُ بَ أسْــــ     

   .ل طَ لا بَ  أخاكَ  هٌ رَ كْ مُ . حتى اللحظة الأخيرة  السباحة، والقتال
وهو خِطاب يوُجِّهـه . يلسوف والعانس الفَ _ الجزء الأول : أجزاء  يتَكوَّن هذا الكتاب من أربعة     

ــح ف لفلســفية فــي العلاقــات الاجتماعيــة ، خصوصــاً الــزواج يــه المبــادئَ االفَيلســوف للعــانس ، ويوُضِّ
  . ولا شَكَّ أن الزواج هو العنصر الأساسي في عملية الحراك الاجتماعي  .والعُنوسة 

، ويَكشــف معــالِمَ البُنيــة الاجتماعيــة للطاقــة الجنســية ،  سُوســيولوجيا الجِــنس _والجــزء الثــاني      
مة بــين الإنســان ومُحيطــه الاجتمــاعي مِــن جِهــة، وبــين المشــاعر الإنســانية ويوُضِّــح التقاطعــات الحاســ

  . والعلاقات الجسدية مِن جِهة أُخرى 
ويتَضـمَّن مَقـولات شخصـية شـديدة التَّكثيـف ، وهـي نابعـة مـن . صرخة الأزمنة _ الجزء الثالثو      

  .أفكاري الذاتية ، وليس أفكار الآخرين 
  . وهو شَرح للمقولات وتفسير لها أي إنَّه شرح لصرخة الأزمنة.عترافسِفر الا_والجزء الرابع     
مَ نظريةً فلسفيةً خاصةً       . بِي بعَيداً عـن تقليـد الآخـرين ونسـخِ أفكـارهم لقد حَاولتُ جاهداً أن أقَُدِّ

بة الناس لـِي ، أو  لا أقْدِرُ أن أقُـَيِّمَ عَملي ، ولا أعْرِفُ هَل سَيَكُون هذا الكتاب سَبَباً لمح وبصراحة ،
حْكُمنـي ، ولا تـُؤثِّر فـي وعلى أيَّة حال ، أنا أحتـرمُ مشـاعرَ النـاس ، لكـنَّ مشـاعرهم لا تَ . كُرههم لي 

إنَّنـي أقـول كَلِمتـي . أعْرِفُ أنَّ الحقيقة صادمة بطبيعتها ، وأنَّ الدواء الْمُر لا بـُدَّ مِـن شُـربه  .أفكاري 
بـَلُ النَّقـدَ البـَنَّـاءَ بِصَـدرٍ رحَْـب . ت خارجيـة اخليٍّ ، ودُون إملاءادون ضَغط د والتـاريخُ سَـيَحْكُم  .وأقـْ
   .لي أو عَلَيَّ 
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سُ انِ والعَ   وفُ لسُ ي ـْالفَ   
  

الفيلســوف لا يـُـدمِّر  .بمســتقبلي مــن أجلــكِ  يَ حِّ ضَــر نفْســي وأُ دمِّــلا أســتطيع أن أُ : قلــتُ لــكِ      
والشخصُ الواضـح لا يمكـن أن يكـون شخصـاً حقيـراً . أنا صريح وواضح  . حياته من أجل العوانس

ــا ؟ .  هــل مطلــوب منــي أن أكــون كــبش . أعــرف أن المجتمــع لا يحتــرم المــرأة ، ولكــن مــا ذنبــي أن
هـل علـيَّ وحـدي أن . هـل أتحمـل مسـؤولية الهزيمـة ؟. الفداء ، أو أن أقود جمعيـات حقـوق المـرأة 

إن كــان هــذا يرُيحــك، فخــذي أقــواس النصــر ، . لعمــل الــذي لــم أقــم بــهأدفــع الــثمن وأدفــع ضــريبة ا
أنـــا وأنــتِ ضــحيتان ، كلانـــا يحمــل وشــم الهزيمـــة مــع اخــتلاف الأســـماء . وأعطنــي أطــلال الهزيمــة 

  . والوجوه والأقنعة 
، ولكني أُ       ولـيس لـديَّ . ل أن أخسرك مـن أجـل أن أربـح نفْسـي فضِّ لن أستغرب إذا حقدتِ عليَّ

. أكــره الحــبَّ حــين يكــون شــفقةً وإحســاناً .  حــب أن أخــدعكِ لا أُ .  كــي ألعــب بمشــاعركِ وقــت ل
والعقــيمُ أفضــل مــن الأب الفاشــل الــذي ســيَقود أبنــاءَه إلــى . العــانسُ أفضــل مــن الزوجــة المخدوعــة 

لــن ألعــب دور . والبكــاء علــى الحــب الــوهمي أفضــل مــن الاســتمرار فــي هــذه اللعبــة القاتلــة. الهــلاك 
_   "عـانس " كِ عانس ، وأعرفُ أنني عـانسٌ ، وكلمـة أنا أعرف أنَّ . تلعبي دور الفريسة فلا. الصياد

مـات المحـارِبُ، وماتـت . نحـن متعـادلان فـي أرض السـراب. تُطلَـق علـى الرَّجـل والمـرأة_ في اللغة 
. يَكتبـه المنتصـرونوالتـاريخُ . أنا وأنتِ مهزومان . أينَ رايات القبائل؟ . أينَ أقواسُ النصر ؟. الأسيرة

ونظـرة المجتمــع ، لكنـي رجَــل  أعـرف أنـك تريــدين اصـطياد أي رجَــل لكـي يرُيحــك مـن ضـغط الأهــل
 ح الصـيادُ هكذا يصبح الاعتراف بالهزيمـة انتصـاراً ، ويصـب. صالحة سرةً ن أُ وِّ كَ أن أُ  حُ لُ صْ ، لا أَ فاشل 
  . صياداً  والفريسةُ  ، فريسةً 
ــ. أشــعر بالوَحــدة القاتلــة       ــر نفْســي مــن أجــل . ي دمــي فــراغ عــاطفي رهيــب ف فهــل الحــل أن أُدمِّ

، يحتـلُّ قلبـي حـزنٌ غـامض. ا عـاجزون، وكُلُّنـأشعرُ بعجزٍ رهيب. ي التَّضحية ؟هل هذه ه. الآخرين ؟
ولا . مُصـابٌ أنـا بِعُقـدة الشُّـعور بـالنقص . ونُ نفْسـي مـعَ نفْسـيخُـأَ . وكُلُّنا غارقون في مشاعر الأرامل

ــةَ لأُ . قصــني ســوى مضــادات الاكتئــاب شــيء ينَ ــديتُ الأقنع ــتارت أضــعُ نظــاراتٍ . خفــيَ وَجهــي الميْ
جـاً يُضـحك النـاسَ هرِّ ون مُ حاولـتُ أن أكُـ. خفـيَ رائحـةَ جُثتـي أضـعُ العطـر لأُ . خفـيَ دُمـوعيسوداء لأُ 
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 . اً رآة وحيـد، ويبكـي أمـام المـ ولكنَّ هـذا المهـرِّج يعـود إلـى بيتـه.  مومَهنسى هُ ويَضحك معهم كَي يَ 
وعندما لا يَجِدُ الإنسانُ دَولةً يُصـبِح هُـوَ الدَّولـةَ ، وعِنـدَما . لا جُغرافيا ولا تاريخ . ولة لا زوجةٌ ولا دَ 

  . يْهِ لا يَجِدُ قانوناً يَحميه يُصبِح هُوَ القانونَ ، ويطُبِّقه بيَِدَ 
الرمـال إلـى  نَ هـاجر مِـنحـن نُ و . كسـورة قلوبنـا مرايـا م. خدع أنفسنا أمـام المرايـا لا نستطيع أن نَ      

مَ فلمـــاذا نكـــذبُ أمـــا. نا حياتنـــا نضـــحكُ علـــى بعضـــنايْ ضَـــقَ . ، ومـــن العطـــش إلـــى الســـرابالصـــحراء 
ـــا ؟ ـــة  .انكســـار أرواحن ـــ اً حتـــى هـــذه اللحظـــة دليـــلٌ يَّـــوبقـــائي حَ . الاعتـــراف سَـــيِّد الأدل . وتي علـــى مَ

   .والأحزانُ تَدُلُّ النوارسَ على قبري 
ــ لُّ كُــ      . نَ مِــن عــالَمي بْ رَ هَــوَ . هَرَّبـْـتُ النســاءَ مــن قلبــي . نَ غَيــري جْ وَّ زَ النســاء اللــواتي أحببــتهنَّ تَـ

ــه مفتــوح ، لكنــي فاقــد الشــهية البُ  وأنــا _ أعتــرفُ . نفْســي ، ولا أحتقــر إلا نفْســي  ولا ألــومُ إلا. وفي
ترافــي بالفشــل هــو النجــاح واع. أننــي فاشــل _ بكامــل قــواي العقليــة ولســتُ واقعــاً تحــت أي ضــغط 

. ؟  نـكَ ت النسـاء مِ بـَرَ وهَ  تَ مـن النسـاءبـْرَ لمـاذا هَ : ضـول قـد تَسـألين بـدافع الفُ . الوحيد في حيـاتي 
ــزام، . الجــواب بســيط ، لأنــي مــريضٌ نفســياً ، ومُصــاب بعُقــد نفســية لا حَصْــرَ لهــا  أخــافُ مــن الالت

ولا توجــد امــرأة تنتظــر . لا أريــد أن أتحملهــا لا أقــدر أن أتحمَّلهــا ، و . وأخــاف مــن تحمــل المســؤولية
د نفسـية تجـاه قَـهـا عُ لَّ إن حيـاتي كُ : لا تُخبـري أحـداً  ر ، ولكـنْ سِـوأريد أن أخبـركِ بِ . رجَلاً إلى الأبد 

. مَـن فِينـا العاقـلُ ؟و : وأنـا أقـول. هـذا كـلام مجـانين : قد تقولين ! . النساء ، لذلك صرتُ فيلسوفاً 
تمامــاً كالحــدَّاد الــذي يمــارس مهنــة النجــارة ، أو .  الجنــونَ كســراً للملــل والــروتينالعُقــلاء يمُارســون 

مـن العقـل الـذي  لُ ضَـفْ أَ  ر الأمـانوالجنـونُ الـذي يوُصـل إلـى بـَ. السَّجان الذي يمـارس مهنـة الشـاعر 
مَـن ذاق ، ولن يعَرف العقربَ إلا  ن عاش في الصحراءعرف السرابَ إلا مَ ن يَ لَ وَ . يوُصل إلى الهاوية 

  .ة بَ صَ تَ غْ مُ شاءَ البكارة إلا المرأة الْ ولن تعرفَ غِ . سُمَّه
أنــا جثــة . قلبــي مــاتَ ، لكنــي أمشــي إلــى حفلــة تــأبيني والآن ،  .نــتُ رومانســياً حالمــاً زمــان ، ك     

اني جَّ ئ سَــنِّــهَ أنــا ضــوء غـامض فــي الزنزانــة ، لكنـي أُ . هامـدة ، لكنــي أحتفــل بعيـد مــيلاد حفــار قبـري 
قْناها فـي لحظـات ضَـعفنا   كانـت الرومانسـيةُ . اسبة ترقيتهبمن حاوَلْنـا أن نجـد القـوة . كذبـةً كُبـرى صَـدَّ

. كان الحب طابع بريد ، والرسـالة لـم تصـل. في الحب ، لكنَّ الحضارة وَجدت القوة في الكراهية 
  . ة نهايةولكل بداي. وكل شيء انتهى . كأنني أتوسَّل إلى الذكريات ، وأتسوَّل المشاعرَ 
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ربَُّما أَكُونُ قَد عِشْتُ حَياتي قـَبْلَ الآن في . ربَُّما كانت الذِّكرياتُ طَريقاً للخَلاصِ أو الهروبِ      
أنا . اسمحي لي أن أكشف أسرارَ وصيتي. وبما أنني جثة هامدة، ولا أمل لي في الحياة .مكانٍ ما 

  .والانتظار دائماً صعب. الموت وانتظارُ الموت أشد من. الميتُ الحي لا الحي الميت
ــقِ وبَ . المــرأةُ ماتــت. فلســفتي هــي مــا بعــد المــرأة       ، انكســرت عذوبــة الــروح. بــة المكيــاج ت عليَ
وبقيــت قمصــان النــوم علــى حبــل  ، ذهبــت ســبايا الحــروب إلــى الاغتصــابِ . م شــموخ الأنوثــة وتحطَّــ

وأنـا أرفـعُ الرايـة البيضـاء فـي . قيـق الأبـيض شـحات بالسـواد أرشـيفاً للر تَّ مُ صـارت النسـاءُ الْ . الغسيل 
كلهـم يتقـاتلون علـى . لا أحد يحب أحداً في هذه المقبرة ، معَ أن الجميع أمـوات . مُدن الطاعون 

  .الحطام ، معَ أن فرصة الربح معدومة 
لـي  كِ هَـرْ كُ   إنَّ . نفْسـي  دْ فـاكرهيني أجِـ. أنـتِ الذئبـةُ . لكنكِ لستِ ليلـى . صحيحٌ أنني الذئبُ      

إِن المـرأة التـي . قبل أن أبنـيَ مسـتقبلي فـي المقبـرة  كائي ، فاسمحي لي أن أمدح نفْسييدل على ذ 
قْــدِرُ امـرأةٌ أن تعــيش معـي . تـَدخل فـي مــداراتي تُحـرَق  لا تقـولي إِنــكَ . حـاكم جثــةً والجثــة لا تُ . ولا تَـ

. ، فكيـف أتصـالح مـعَ الآخـرين ؟ أنا لم أتصالح مع نفْسي. أنا ضحيةُ نفْسي وجلادُ قلبي. متوحش 
  .ع اتفاقية سلام مع الأغراب ؟ وقِّ أخوضُ حرباً ضد ذكرياتي ، فكيف أُ 

فــي الــدول المارقــة ، فــي المجتمعــات الهمجيــة ، يكــون الــزواج مقبــرة الحــب ، وتكــون الأنثــى      
فُ أنـا أصِـ. ذاء زوجهـا صبح عانسـاً أو مِمسـحةً لحـإمَّا أن تُ : ن يْ ن قاتلَ يْ رة ومحصورة بين خيارَ محاصَ 

رحـتُ مشـاعركِ ، بمـا جَ رُ . ر إن لـم يكـن قـاتلاً ولكنـي أتوقـع أنَّـه مُـ. ولا أعرفُ الدواء . الداءَ القاتل 
  .الحقيقة دائماً صادمة ومُرَّةٌ  لكنَّ 
ــاتي .فقــدتُ الثقــةَ بنفْســي      ــتهنَّ فــي حي ، فقــدتُ ثقتــي ومــن كثــرة الزوجــات الخائنــات اللــواتي رأي
. لا أريـد أبنـاء  .الخائنات يَـلْعَبْنَ نَـفْسَ اللعبة مَـعَ تغييـر الأسـلوب  وكُلُّ الزَّوجات. ةِ المشتعلة بالأنوث

. ر الإرثصْـثـل وثيقـة حَ قـدي النفسـية مِ حملـوا عُ ريـدهم أن يَ لا أُ . ثهـم الجرثومـةَ القاتلـةرِّ وَ لا أريد أن أُ 
  . دمالعَ  عمةَ هم نِ تُ رَّث ـْلقد وَ 
ـــ. القـــذرة كالأرنـــب المـــذعور ، مُجلَّـــلاً بالمنـــافي والهـــزائم والعـــار  أركـــضُ فـــي الشـــوارع      رت تبخَّ

حيـــاتي هـــي  ولأنَّ . يـــهلَ د هنـــاك شـــيء نبكـــي عَ عُـــأقـــواسُ النصـــر، ولـــم ي ـَ الأغـــاني الوطنيـــة، وانكســـرتْ 
قضـيتُ حيـاتي هاربـاً مـن نفْسـي، وكسـرتُ المرايـا لـئلا أرى . وتي أن أُكتشَـف بعـد مَـ بُّ حِـالسراب، أُ 

. هربـتُ مـن الـذين يحبـونني ، وهربـتُ مـن الـذين يكرهـونني . فررتُ من أصدقائي وأعدائي . وجهي 
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ن فــي رمــال فــَدْ هكــذا أتعــادلُ مــع أمــواج البحــر ، وأُ . كــان الحــب والكراهيــةُ يضــغطان علــى أعصــابي 
  .شهادة ميلادي هي رمال الصحراء  الشاطئ ، معَ أنَّ 

ن وينُجبون ويضحكون مع زوجاتهم ، وأنـا مـريض نفسـياً أحزن على نفْسي ، أرى الرجال يتزوجو      
، وأخـوض حربـاً القهـريَّ  واسَ سْـوالوَ  ل الاكتئـابَ قاتـِ، في سباق مع الزمن لقتل الوحش في داخلـي ، أُ 

أهلية داخل أعصابي ، وأحترق من الداخل ، ولا أحد يشعر بي ، وأنا شخصياً لم أعد أشعر بنفْسـي 
ــ، ولا أَ  ينــا ، وكــل لَ الامتحــان مفــروض عَ . أعــرف أن لا أحــد يختــار طبيعــة امتحانــه و . ســي وم إلا نفْ لُ

ــه ، والحِ  ــه أن يــنجح فــي امتحان ــة مُ شــخص علي ــة ،تعفِّ يلــة فــي تــرك الحيلــة ، أشــعر أننــي جث سَــوْفَ  ن
ولا يوُجَـد . سَـتَمحو الريـاحُ اسْـمي فـي أرشـيفِ القلـوبِ المكسـورة  .رصة في أقرب فُ  يتَخلَّصون مِنِّي

يلُقـي  فَ وْ سَـ .أنا اسْمُ الغرباءِ الذين مَرُّوا على هـذه الأرضِ . أنا الاسمُ الغريبُ . حْمِلُ اسْمي شارع يَ 
لـن يهـتم أحـد . حاطة بالذباب في البحر ، كي تنطلق السفينة بكـل رومانسـية وثقـة مُ ثتي الْ ارةُ جُ حَّ البَ 

تـاريخ الحضـارة ، ووصـمة عـار بء ثقيل على الآخـرين ، ونقطـة سـوداء فـي أنا عِ . بمشاعر الأموات 
هـــل رايـــات القبائـــل مرفوعـــة أم . ولكن،هـــل تـــاريخ الحضـــارة أبـــيض أو أســـود ؟. فـــي رايـــات القبائـــل 

نـا نبحـث لُّ كُ نـا ضـحايا ، وَ لُّ كُ   .؟  مـتُ بتلويثـههل كان العالَم جميلاً ورومانسياً وهادئـاً وأنـا قُ . سة؟نكَّ مُ 
. دافع عـن حقـوق المـرأة ، ونريـد حمايـة ليلـى مـن الـذئب كأننـا نـُ. ينـاعن المجرم، والمجرمُ ساكن فِ 

أنا نقشُ الهزيمة في الأغاني . لوقنا قوف حُ قة في سُ علَّ الخناجر مُ . الذئب يَ ونحن الذئابُ أو ليلى هِ 
ط امـرأةً ورِّ ريـد أن أُ بقوني ، لا أُ ن سَـلـم أتـزوج ، لأنـي لا أريـد تكـرار أخطـاء مَـ. ستُ أنانياً لَ . الوطنية 
الحضـارة،وعليَّ أن أدفـع الـثمن  رثومـةَ دي، أنـا الـوهمُ الـذي ابتلـعَ جُ حْـسـأدفع ضـريبةَ الحيـاة وَ معي ، 
  . وَحدي

مـا فائـدةُ . رجَـلٌ يعشـق زوجتـه لكنـه عـاجز جنسـياً . ما الفائدةُ إذا انفصلت الرغبة عن القدرة ؟      
هـل أنـا : سـي أحيانـاً أسـأل نفْ . ما الفائدة إذا انفصل اللفظ عـن المعنـى ؟. العشق في هذه الحالة ؟ 
عناصرها من البشر والشـجر  لَّ كُ   إذا كانت الدنيا سراباً ، فشيء طبيعي أنَّ . موجود في هذا العالَم ؟ 

  . ر سراب والحجَ 
لكنهم عاجزون عن مساعدتك ، لا . الجميعُ يُشعرونك بالحب ، ويُحيطونك بالمشاعر الراقية      

. فما فائدة الحب الذي لا يتُرجَم إلى واقع ملموس ؟ . ة السحيقة أحد يستطيع انتشالك من الهاوي
زوجته إذا كانت زوجته ماذا يستفيد الرجل من رومانسية . ؟ " قلوبنا معك وسيوفنا عليك " ما معنى 
  .هو قاع الهاوية  الحقيقيُّ  كُّ العاطفية ، والمِحَ  العباراتُ وتختفي  كاتُ ،حِ ر الضَّ تتبخَّ . خائنة ؟
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إِننـي قـاسٍ  كِ وأنـا أقـول لـَ)) . كره نفْسَه يَ  كَ عَ جلس مَ ن يَ مَ : (( ال لي أحد أصدقائي القُدامى ق     
 ريـدكِ لا أُ . دِ أْ والـوَ  فِ طـْةً علـى القَ يَّ صِـأن تكون زهرةً في حديقة الحضارة ، عَ  ريدكِ ، وأُ  لأنني أحترمكِ 

ج كثيـرة ، وعمليـات التجميـل  لمكيا ب الَ الجواري كثيرات ، وعُ . خاسة وق النِّ أن تكوني جارية في سُ 
. كرهينـي إذا بـَدَوْتُ قاسـياً أو وَقِحـاً فـلا تَ . موخ الأنوثـةوح وشُـذوبـة الـرُّ ، لكنَّ العِبرة كامنة في عُ كثيرة

لـع علـى وليـد ، أطَّ سـائية والتَّ أنـا طبيـب الأمـراض النِّ . لإنقـاذ المـريض  ع الأعضاءَ طَ قْ اح أَ رَّ أنا طبيب جَ 
ومعَ هـذا ، . خاس لِّص لا النَّ خَ مُ أنا الْ . تخليصها ، وليس بدافع الشهوة الغريزية جسد المرأة بدافع 

   . علَّ خَ جار مُ ري أن باب النَّ كَّ ذَ وتَ . صني لِّ خَ ن يُ فأنا أحتاج إلى مَ 
أن  وبكتاباتـكَ  كَ بة بـِجَ أو مُعْ  كَ بُّ حِ هل تتوقعين إذا قلتِ لي إِنني أُ . ماذا تريدين منِّي بالضبط ؟      

يدة ، فهل تظنين أننـي فـأر صْ ن في المِ بْ جُ طعة الْ لقد وضعتِ قِ ! . أنتِ واهمة . ؟  نكِ م للزواج مِ تقدَّ أ
أنـــا ذكََـــرٌ فاشـــل ، لأنَّ الرجـــال : وأنـــا رَجـــلٌ فاشـــل ، أو بـــالأحرى . هَرَبــَـتْ فِئـــرانُ الســـفينة  .ســـاذج ؟

ر يلَعـب دور البطولـة رٍ آخَـكَـعـن ذَ فـابحثي !. هنـاك رجـال  دْ عُـزرعناهم في المقـابر الجماعيـة ، ولـم ي ـَ
رومانسـيتي الحقيقيـة لا  إنَّ  .، ابحثي عن وطنٍ يوُلد في السراب كشـريط سـينمائي تـالف  في حياتكِ 

  .سبايا ظهر إلا في عصر التَ 
ريدين مني أن أخـدعك بـالكلام العـاطفي تُ .  لئلا تُجرَح مشاعركِ  أنتِ تريدين أن أضحكَ عليكِ      

هــذه لعبــة . يــاء أنوثتــك ، ولكنــي لا أســتطيع أن ألعــب بمشــاعرك لأحمــيَ مشــاعرك لــئلا يُخــدَش كبر 
دي الجــواري اللــواتي يحــتفلنَ فــي عيــد الحــب قلِّــلا تُ . قاتلــة ، وســوف ينقلــب الســحر علــى الســاحر 

  .الموت هو البداية لا النهاية . صَدِّقيني ، لا يمكن الاحتماء من الموت بالموت . بالكراهية 
م القياســي فــي عــدد مــرات المــوت، والمــرأةُ قْ مقبــرة الفلاســفة ، والفيلســوفُ صــاحب الــرَّ  الــزواجُ      

وأنـا قــد . إن الفلسـفةَ والمــرأةَ ضِـدَّان لا يجتمعـان.  لَ سَـالعَ  خَـلُّ د عقـلَ الفيلسـوف كمـا يفُسِــد الْ فسِـتُ 
حقيقـة ، ولا أحـب لا أريـد أن أصـدمك بال. اخترتُ الفلسفةَ، فلا تتَّهمينـي بالوقاحـة وعـدم التهـذيب 

  ! .النساء على قفا من يشيل ، وكذلك الرجال أو الذكور . أن يكون الحب شَفقةً أو إحساناً 
لقــد ضـاعَ الوقــتُ فــي . حتـى اللعــب فــي الوقـت الضــائع انتهـى. حيـاتي انتهــت ، واللعبـةُ انتهــت      

ه ، كـأنني فَـلْ وجـدتِ رجـلاً آخـر لركضـتِ خَ  ولـوْ . د زبـون جـرَّ ون مُ بـُنـي زَ أنَّ  يَّ لـَل إِ يَّـخَ يُ  .بلادنا المقبـرةِ 
أنــا العاشــقُ الأول للحــزن والعــانسُ الأخيــر فــي . وأنــا بــلا أمــل . الأمــل الأخيــر فــي حيــاة العــوانس 

ن يريـدتُ . كِ من نظرات الناس الجارحـةصُ لِّ خَ تُ اتي، بل تعتبريني صَفقةً ذَ يني لِ بِّ حِ لا تُ . القائمة السوداء 
يــري ، ولــوْ وجــدتِ غَيــري لــذهبتِ معــه ، هــل هــذه نقطــة م تجــدي فــي الطريــق غَ مُخلِّصــاً لا زوجــاً ، لــ
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صـارَ الحـبُّ صَـفقةً . ومُطلَّقةٌ أفضل مِن عـانس . حائط  أفضل مِن ظِل جلل رَ ظِ . قوتي أم ضعفي ؟ 
للاصــطياد فــي المــاء  ، والــزَّواجُ مِصْــيدة، والعلاقــاتُ الإنســانيةُ مُحاولــة بــلا مشــاعر إنســانية تجاريــةً 

  . لعَكِر ا
عَريسُ الغفلةِ هو الخاسر، لأنَّه سَيَدْفَعُ ، والعـانسُ هِـيَ الطَّـرَفُ الـرابحُ لأنَّهـا بِضـاعة تـَمَّ تَسـويقها      

كُـلُّ   .س ، أي بـين المشـتري والبـائع ق عَلَيه بين العريس وأهـلِ العَـرو بنجاح ، وتَمَّ بيَعها بالسِّعر المتَّف
  .شيء نبَكي عَلَيه شَيء ضاع ، ولم يَـعُدْ هُناك 

ــ ائحــة أفضــل مــنالر       ــيَّ ، ولكنــك تعتقــدين أننــي الأهبــل الــذي  تلهثــين ورائــي. مدَ العَ لــيس حبــاً فِ
أحياناً، أفكر أن أستعين بحراس شخصيين . ل الضحك عليه ، والفريسة التي يسهل اصطيادها هُ سْ يَ 

لبيضاء في سوق الرقيق الأبيض ، ولم لحمايتي من جيش العوانس ، أنا القائد المهزوم رفعتُ الراية ا
. المخلــوع الــذي ســيغتالني العشــق الــوهمي كُ أنــا الملِــ. دلالات الألــوان فــي رايــات القبائــلأعــرف 

أمـي هـي المـرأة الوحيـدة فـي .  نسيتُ أشـلائي فـي المعـارك، ومِـتُّ عنـد دمـوع أمـي فـي ليـالي الشـتاء
  .حياتي ، والموتُ هو شهادة ميلادي 

. والحقد، ففي النهاية كلنـا سـنفترقولا داعي للكراهية . ن أن نملأها بالذكريات قصر مِ الحياةُ أ     
. ، ولا نعــرف طبيعتــه ولا نعــرف تَوقيتــهالثــاني فمفــروض عَلَينــا لقــد اخترنــا الفــراق الأول ، أمَّــا الفــراق 

حيـــاة المـــوتُ هـــو ال. المـــوتُ أقـــوى مـــن الرومانســـية، وأقـــوى مـــن الحيـــاة . هنـــا تتجلـــى قـــوة المـــوت
نَحْـــنُ  .تم آبائنـــا ائس ، نلعـــب بأشـــلائنا، ونضـــحك فـــي مـــأونحـــن دُمـــىً فـــي مســـرح للعـــر . الحقيقيـــة 

  . ضَحايا آبائنا 
لوا مـــن صَّـــنَ ت ـَي ي ـَهـــزائمهم كَـــ ســـؤوليةَ مَ  صَـــنَعوا الهـــزائمَ، وأضـــاعوا الفُـــرَصَ، ومـــا زالـــوا يُحَمِّلُوننـــا نـــاآباؤُ 

وعَلَينـا أن نقَضـيَ حياتنَـا فـي  .هم لِ شَـفَ  سـؤوليةَ مِّلوننا مَ حَ يُ  .جِّه وَ مُ المسؤولية ، ويلعبوا دور الناصح الْ 
  . تَصحيح أخطائهم وخطاياهم 

نحـــن أقنعـــة ، . والمـــوتُ لا يلَعـــب ولا يضـــحك .إنَّنـــا نَمـــوت فـــي الحيـــاةِ، ونمـــوت فـــي المـــوت     
ة ، والمـوت نحـن الدولـة المارقـ. نحـن الهـامش ، والمـوتُ هـو المـتن .  والموتُ هو وجهنا الحقيقيُّ 

 المعنـى وتفجيـرُ  ةُ ي أبجديـةٍ منسـية ، والمـوتُ هـو طاقـنحـن أحـرف فـ. هو الانقـلاب الـذي لا يـَرحم 
  .اللغة 
تجلسـين . فـراغ  وقتـكِ  لُّ فـي المحطـة ، وكُـ عين وقتـكِ يِّ ضَـتُ . فاتكِ قطارُ الـزواج، وصـرتِ عانسـاً      

وفـــي . مَـــن يغُادرهـــا رُ طـــان الســـفينة ، آخِـــوأنـــا قبُ. ولا تنتظـــرين أحـــداً  فـــي المحطـــة، لا أحـــد ينتظـــركِ 



 

13

 سأصيرُ وجبـةً دسـمةً للأسـماك. ولن أهرب مثل فئران السفينة. سأغرق معها. الحقيقة ، لن أغادرها 
عي خُطةً إستراتيجية لاصطياد رجَـل، ضَ  . أسييْ من العنوسة، ولا ت ـَ عمَّن ينُقذكِ  اسْتَمِرِّي في البحث. 

  . صيدةَ في نفْس الوقت صار الإنسانُ هو الفأرَ والمِ . كل مكان وانصبي الفِخاخ في  . أيِّ رجَل
ولأننـي لـم أتـزوج ، وفَّـرتُ . اً فاشلاً أبَ _ حتماً _ سأكون . اً سي أبَ أنظر إلى المرآة ، وأتخيل نفْ      

ار لقــد دفعــتُ ضــريبةَ انكســ. ف رَ تُ علــى زوجتـي ضــريبة القَــرْ فَّـــوَ . د النفســية قَــعلـى أبنــائي فــاتورةَ العُ 
  .وكما جئتُ وحيداً سأعود وحيداً . التاريخ وحيداً 

إن الأنثى حـين تستشـعر خطـر العنوسـة ، وتحـس أن شـبح العنوسـة بـدأ يهُاجمهـا ، فإنهـا تـدخل      
ه سراب علم أنَّ ق السراب وهي تَ لاحِ في الهلوسة وعدم التركيز ، مِمَّا يجعلها تقدم تنازلاتٍ رهيبة ، وتُ 

ل جـل ولا ظِـل رَ وظِـ. واء كان صادقاً أم كاذباً ، وتخضع لسُلطة الأمـر الواقـع ، وتعيش على الأمل س
ــدمِّر حياتهــا، وتجعــل الجســدَ الأنثــويَّ رَدَّةَ وهــذه السياســة الضــاغطة علــى أعصــاب الأ. حــائط نثــى تُ
هـو  وهذا هو الخضـوع بعَينـه ، والحاجـة إلـى الشـيء. رة المبادَ  وحَ ، ومفعولاً به ، وتفقد الأنثى رُ فِعل

الأنثـى هـي التـابع الخاضـع  لكـنَّ . سـتغني مُ هو الْ  الفقر هو الفقر ، والغنيُّ  نَ ينه ، والخوف مِ عَ الفقر بِ 
علـى سُــلطة الأمـر الواقــع، ويهُـاجمن المجتمــعَ  نَ دْ رَّ مَــتَ وهــذا يَجعـل بعــض النسـاء ي ـَ. لسُـلطة الآخـرين 

وفي المجتمعات المتخلفة يُحصَـر  .الذكوري المتطرف في ذكوريته ، والعاشق لامتلاك جسد المرأة 
فـلا داعـي . الشرف في غشاء البكـارة فقـط ، مـعَ أن شـرف هـذه المجتمعـات ضـائع منـذ مـدة بعيـدة

وتـاجري بثـدييك  ي شـبابكِ استغلِّ  .م علِّ ولتكن ضربة مُ . للخجل أيتها العانس ، اضربي ضربتك الآن 
اعرضـي نفسـك  .أكلـك سـرطان الثـدي أمام عيون الرجـال ، قبـل أن تلـتهم الشـيخوخة نضـارتك أو ي

بمـا يشـتريك أحـد رجـال الأعمـال رُ  ، قَدِّمي سيرتك الذاتية العاطفية للسماسـرة .في أسواق النِّخاسة 
الخجـل بنتيجـة ، ربمـا تـأتي  لـم يـأتِ . اكسـري عيـونَ الزبـائن . الذين يُـقَدِّسون المشاعرَ كالدولارات 

  ! .   دري ؟ن يَ مَ . الوقاحة بنتيجة 
وأنـتِ  عـانس رغمـاً . أنا عانس بإرادتي، لذلك لستُ واقعاً تحـت أي ضـغط. الفرق بيني وبينك     

معمــول لــك  ولــد أنــتَ  يــا: "كانــت أمــي دائمــاً تقــول لــي . واقعــة تحــت الضــغط  ، لــذلك أنــتِ  عنــكِ 
  . وأمي أكثر الناس معرفةً بي " . ولا توجد امرأة تقدر أن تعيش معك  " ،" عمل كي لا تتزوج 

صـــاب بالســـرطان ، وأن أيامـــه معـــدودة علـــى كوكـــب صـــارح مريضـــه بأنـــه مُ الطبيـــب الـــذي يُ ك أنـــا     
وأنـا أقـول لـك إنـك عـانس ، وأنـا عـانس ، والدولـة تتفكـك ، . ة وجارحـة رَّ الحقيقة دائماً مُـ. الأرض 

ل ، وأنــا لــيس عنــدي وصــفة جــاهزة ، ولا الهاويــة الســحيقة مــن أجــل إيجــاد حَــ إلــى والمجتمــع يســير
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لـن يـأتيَ .  بيـدكِ  كِ كَ وْ ، واقلعـي شَـ كِ لَّ اكسري ظِ : وأقول لك. ولا أملك عصا سحرية. أعرف الحل 
لا . كلهـم يَضـحكون معـك، ثـم يضـحكون عليـك. أسـقطي النـاس مـن حسـاباتك. أحد لمساعدتك 

. هم لا معنـى للتعويـل علـى الـو و . ولا فائدة من اسـتغاثة الغريـق بـالغريق . يمكن للميت أن ينقذ ميتاً 
  . نادين على الفراغ تصرخين في العدم ، وتُ  أنتِ 
وكــل امــرأة أحببتهــا فــي حيــاتي . الحــب تشــتيت للــذِّهْن ، وخطــر حقيقــي علــى عقــل الفيلســوف      

ـــةُ الكـــأداء فـــي رحلـــة سَـــفَري إلـــى االلهِ هـــي المـــرأة ، لـــذلك قَ والعَ . أبعـــدتني عـــن االلهِ دون أن تَشـــعر  ب
وهـذه هـي تجربتـي الشخصـية . تـل الحب ما قَ  مِنَ وَ  .كون على يدها ها ، لأن نهايتي ستتخلصتُ مِن

  .عميمُ دائماً خاطئ يه ، ولا أُعمِّم ، فالتَّ لَ تُ نفْسي عَ لْ مَ على ما حَ  لُ الناسَ مِ لا أحْ . 
كُنتُ حقيراً في التعامل مع النساء ، لكني لم أستغل أيةَ امرأة ، ولم أستثمر فـي نقـاط ضـعفها ،       

وأيضـاً ، كنـتُ . أنا قاسٍ على نفْسي ، ودكتاتور علـى قلبـي . ن رجولتي الافتراضية معهاولم أبحث ع
لاً مَـن حَ كُ ، فالمرأة لم تَ  ومعَ هذا. فارقني ب لا تُ نْ ، وعُقدة الشعور بالذَّ  قاسياً على المرأة في حياتي

وبي ، ولا أبحـث عـن تبريـر وأعتـرف بكـل ذنـ. رإِنْ كُنـتُ مُـذنبِاً فكلنـا مُـذنبِون بشـكل أو بـآخَ . وديعاً 
ن مَــا جميعــاً مجــرمين ، فَ نَّــإذا كُ : والســؤال الــذي يطــرح نفْســه . لأخطــائي ، لأن تبريــر الخطــأ خطيئــة

إن المجتمـــع دخـــل فـــي . ن هـــو الظـــالم ؟ مَـــا جميعـــاً نشـــعر أننـــا مظلومـــون ، فَ نَّـــوإذا كُ . الضـــحية ؟ 
  .خرج السراب ، ومن الصعب أن يَ 

. والفيلســـوف إذا اقتـــرنَ بـــالمرأة ، فإنـــه يخســـر كثيـــراً . راً علـــى الفيلســـوف ل خطـــشـــكِّ الـــزواج يُ      
التــي كانــت _ الملكــة فكتوريــا  جَ حتــى لــو تــزوَّ . لــة الــزواج عادَ والفيلســوف هــو الطــرف الخاســر فــي مُ 

كــذب علــى ينا حياتنــا نَ ضَــقَ .  !ونهــا ؟دُ  يَ ن هِــمَــبِ  كِ الــُا بَ مَــفهــو الخاســر ، فَ _ تحكــم كوكــب الأرض 
 .ولا بوصـلة أمامنـا . لا قبيلـةٌ وراءَنـا . نتحـرك فـي متاهـة الرومانسـية . ل شيء ضاعكُ . البعض بعضنا

  . يُّ الأرجوانِ  السرابُ  نُ حْ نَ  .لا دَولة ولا شعب 
ن يضــحك أخيــراً مَــ. ينــا لَ ن انتصــاره عَ علِــومــاً ، ويُ علونا يَ يَ ه سَــيُســحَق التــرابُ تحــت أقــدامنا ، لكنَّــ     

قبــة فــي عَ  أنــتِ .  إن الحــب لــه ضــريبة لا أســتطيع دفعهــا. رهينــي أيتهــا العــانس اك. ضــحك كثيــراً يَ 
. طريقــي، فــاحفظي كرامتــك، وانســحبي مــن حيــاتي ، وابحثــي عــن فريســة ســاذجة يســهل اصــطيادها 

 أو ضَعي السُّمَّ فـي الدَّسَـم ، أو ضَـعي قِطعـةَ الْجُـبْنِ فـي المِصـيدة ، ري السُّمَّ في شوارع الذاكرة ،انثُ 
. لا تنتظـري المخلِّـص . بنفْسـكِ  كِ فْسَـلِّصـي ن ـَخَ . اكسري جُغرافيا السـراب. نتظري مجيء الفئرانوا

  .المخلِّص  يَ لن يأتِ 



 

15

. ، ولســتُ بحاجــةٍ إلــى حفــار قبُــور ليُِســاعدني علــى المــوتينتظرنــي مســتقبل بــاهر فــي المقبــرة      
ثيني عـن الرومانسـية لا تُحَـ. اً ديتُ إلى هذا العالَم وحئْ كما جِ   سأموتُ وَحيداً  لقـد كنـتُ فيلسـوف . دِّ

ــرَ فــرتُ بالرومانســية ، وهَ ، لكنــي كَ نفْســي خليفــة دودي الفايــد  الرومانســية ، وأظــنُّ  تُ مــن حيــاتي ، بْ
  . وآمنتُ بالموت لفظاً ومعنىً وحياةً 

ر اختياريـاً أشـع وأنـا عـانس. يف القبيلـة ، وواقعـة تحـت ضـغط المجتمـع سَ أنتِ عانس خاضعة لِ      
لـذلك ، . ، أو صفقة استثمارية قائمـة علـى التنـازل بـين الطـرفين زواجُنا هو مُقايَضة. بالفراغ العاطفي

كـذبون علـى ذبة نيَسان ، معَ أنَّ الرجـال والنسـاء يَ الحب في هذه الحالة كِ . ن أن أتزوج فأنا أذكى مِ 
  .بعضهم البعض طوال السنة 

د ومــريض عقَّـأنـتَ مُ : بمـا تقــولين الآن ورُ . اجز عسـكري شـق حــكـأن الـزواج اختــراق أمنـي ، والعِ       
ــداً ومريضــاً نفســياً أفضــل مــن أن أكــون زوجــاً فاشــلاً وأبــاً سَــيِّئاً : فــأقول .  اً نفســي ففــي . أن أكــون مُعقَّ

. ووحـدي أدفـع ضـريبة انكسـاري. ري مقصـورٌ علـى نفْسـي ، وأنـا وَحْـدي أتعـذب رَ ضَ : الحالة الأولى
ــا فــي الحالــة ال ــأمَّ ب بــآلامهم وعــذابهم ، ويَــدفعون معــي رُ يتعــدى إلــى الآخــرين، فأتســبَّ رَ ثانيــة ، فالضَّ
ــلُ وِزْرَهــم ؟ . ضــريبةَ الانهيــار  وأنــا . ص نفْســي خلِّــل نفْســي لأُ قاتــِأنــا أُ . ولا ذَنْــبَ لهــم، فلمــاذا أتحمَّ
ــأُ ظــة عــاجز عــن إنقــاذ نفْســي ، فكيــفَ حتــى هــذه اللح لحة فــي هــذا ســرة صــاكــوِّن أُ ذ الآخــرين وأُ نقِ

لــَن تَجْنِــيَ مِــنَ  إنَّــكَ . صــالحة فــي مجتمــع غيــر صــالح ســرة لا يمكــن تكــوين أُ  !.المجتمــع المــريض ؟
 في المزبلة ، ولا معنى للبحث عن طـَوق النَّجـاة الشَّوْكِ العنبَ ، ولا معنى للبحث عن زجُاجة العِطْرِ 

  .في حقل الألغام 
وعلـى الفيلسـوف أن يـتخلص . ستمنعه مـن أداء رسـالته إن المرأة عقبة في طريق الفيلسوف ، و      

ل علــى حســاب جامِــأن أُ  رُ دِ لا أقْــ. يتغــدى بهــا قبــل أن تتعشــى بــه. مــن المــرأة، قبــل أن تــتخلص منــه 
المكياج  لبةُ إنها عُ . المرأة ذلك الوهم الغامض  .وجودي ، ولا مجاملة في الفلسفة وتاريخ الحضارة

  . مكسورةال وحُ المخدوشة ، والرُّ 
ـــ .مـــن الـــزواج هـــربِ يـــاتي أضـــع الخطـــط للهـــروب مـــن المـــرأة والتَّ تُ حَ يْ ضَـــقَ       ك فـــي أنـــا كثيـــر الشَّ

ني  نَّ اعترافـي بـأ عَ مَـ ، فـولتي حتـى الآنطُ  ذُ نـسـاء مُ د نفسـية تجـاه النِّ قَـيـاتي عُ حَ . نَّ يهِ فِـ قُ ولا أثِ  ،ساءالنِّ 
  . ساء ل النِّ بَ ن قِ حبوباً مِ نتُ مَ كُ 

تُ مـن بـْرَ هَ . جنـوني  دَّ ضِـ كِ تُ نْ صَّ ني حَ نامدحيني لأ. قدي النفسية ن عُ مِ  كِ تُ يْ مَ ني حَ نَّ اشكريني لأ     
ــ.  مــن أجلــكِ  حياتــكِ  وقفــتُ فــي وجــه الإعصــار . لأكســر قنــاعي فــي مرايــا الرعــد  ن وجهــكِ تُ مِــرْ رَ فـَ
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 تزوجتـكِ ولـو . ر حياتـكدمِّـنـي لـم أُ ناشـكريني لأ. طـك معـي ورِّ وحيداً ، وأبعدتك عـن الخطـر ، ولـم أُ 
ن المسـتقبل ، لأنـه لـيس لـي لا أخافُ مـ. لقضيتُ على مستقبلك ، ودخلتُ في انتحاري التدريجي 

  . دوام الحال مِنَ الْمُحال . كنتُ صَقراً فصرتُ حشرةً . ، فصرتُ جثةً هامدة كنتُ وردةً . مستقبل
وانتظــارُ المــوت هــو . وتي ، لأن حيــاتي انتظــار المــوت حيــاتي هــي مَــ. أنــا فــي ســباق مــع الــزمن      

أخــوض حربــاً حقيقيــةً ضــد نفْســي قبــل . ســي قبــل تجهيــز جنــازتي أعمــل جاهــداً لتجهيــز نفْ . المــوت 
ر ذهنــي ، ويأكــل دمِّ يــُ ســواس القهــريُّ الاكتئــابُ يــَذبحني ، والوَ . معانــاتي تتفــاقم . المــوت  كِ لَــلقــاء مَ 

شـعر أن هنـاك أشخاصـاً يتقـاتلون أ. د فـي جسـميأسـمع أصـواتاً تتـرد. أكلـه الديـدان لحمي قبل أن ت
د مــيلادي هــو بــَدء العَــ. أمــي أنجبتنــي للمــوت . لــدتُ مَيْتــاً ، محكومــاً بانتظــار المــوت وُ . فــي داخلــي

. أعــيش علــى الأمــل. يتيلا أعــرفُ طبيعــة نهــا. وكــل إنســان عليــه أن يُخلِّــص نفْسَــه بنفْســه. التنــازلي 
  . ، وأخافُ ذنوبي أرجو االلهَ 

لا أستطيع رؤية . لأنَّ ليلة دخلتي هي ليلة دخولي إلى القبر . خلة يلة الدُّ لَ ر بِ فكِّ ن أُ لا أستطيع أ     
لكني . لستُ متأكداً أنني عشتُ . هري أينما ذهبتُ الموت على ظَ  اشَ رَ فِ  لُ مِ ني أحْ نغرفة النوم ، لأ

ـبَ ال ةُ يَّ صِـوَ . تي الأخيـرة يَّ صِـبمـا تكـون هـذه الأفكـار وَ رُ . متأكد أنني سأموت  ه أو رسـالة قِـرَ ار قبـل غَ حَّ
كَـم كُنـتُ أتمنـى أن أكـون إنسـاناً . ه التي لـم يرهـا ، وسَـلَّمَتْهُ للمـوت ، وأخـذها المـوت مِّ اليتيم إلى أُ 

  .زوري قبري في ليَلةٍ ماطرةٍ ورغم العداوة الوهمية بيننا ، إلا أنني أتوقع أن تَ . طبيعياً 
راش المـوت فِـةُ الزهور المحيطة بِ ما فائد.الموت؟ كُ لَ أتيني مَ مانسية عندما يماذا أستفيد من الرو      
ن أيـن أعرفُ أن المـوت قـادم، ولا أعـرف مِـ. ما فائدة أسوار المقبرة الذهبية وأنا تحت التراب ؟ . ؟

  . والانتظار دائماً قاتل.  وانتظار الموت كالموت.  عنصر المفاجأة قاتل. سيأتي
لا معنـى للـزواج فـي مجتمـع يحصـر الشـرف فـي  .مع يحتقر المرأة لا معنى للرومانسية في مجت     

كلنــا ضــحايا نقضــي حياتنــا فــي التفتــيش عــن المجــرم ، . كلنــا نتقاتــل علــى الســراب   .جســد المــرأة 
ع أعمارنا في البحث عن الأشياء خارج ذواتنا ، وهي موجـودة فـي داخلنـا ضيِّ نُ . والمجرمُ ساكنٌ فِينا 

  .نا ملتصقة بِ  نهرب من ظلالنا ، وهي. 
ــكــأنني أبحــثُ عــن الطهــارة فــي الســراب ، وأبحــث عــن التَّ        ربمــا تخلصــتُ مــن . ر فــي الوحــل طهُّ

ــ.  اكتشــفت نقــاطَ ضَــعفيالمــرأة لأنهــا  الــذي  رِ جَــحَ الْ  رَّ وكــان علــيَّ أن أتخلــص منهــا لأنهــا تعــرف سِ
  . يه قصري الرمليُّ لَ يرتكز عَ 
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وفلســـفتي فـــي الجـــنس تـــتلاءَم مـــع زواج . عصـــر الجـــواري لرومانســـية تـــتلاءم مـــعفلســـفتي فـــي ا     
، وأعـرف  تسافرين في كل تفاصيل الحياة.  يكِ في الحالتين ، أنا صفقة خاسرة بالنسبة إلَ . سيار المِ 

باعتبــارك  الأخيــر فــي حياتــكِ  ، والأمــلُ الوحيــد بــونُ فِــيَّ ، بــل لأنــي الزَّ  أنــك ســترجعين إِلــَيَّ ، لــيس حبــاً 
لــو كنــتُ رجَــلاً بــين . بالحــب والــذكريات  كِ سَــفْ ، فخــدعتِ ن ـَ يــري فــي طريقــكِ غَ لــم تجــدي . عانســاً 

أنـا مُجـرَّد صـفقة اسـتثمارية لإنقـاذك مـن . جـل فـي الشـارع الخـالي ا نظـرتِ إلـَيَّ ، ولكنـي رَ مَ الرجال لَ 
سـوِّقي أن تُ  نـكِ عيـونهم تطلـب مِ . كُلهـم يعتبرونـك بضـاعة كاسـدة. نظرات أهلك ونظرات المجتمع 

. ، وتجدي المشتري المناسب القادر على دفع ثمن البضاعة وحملهـا ، وإراحـة النـاس منهـا  كِ نفس
ســي ، وفقــدتُ الثقــة فقــدتُ الثقــة بنفْ . بضــاعة بــلا أحاســيس  نــا صــفقة تجاريــة بــلا مشــاعر ، وأنــتِ أ

واليـدُ . أنت تخضعين لقـرف الرجـال لأنـك مضـطرة واقعـة تحـت سـيف العـادات والتقاليـد . بالنساء 
 .الراقصة مضطرة لتحمل قرف الزبائن لأنهم القادرون على الـدفع . ها قدر على قطعها قـَبـِّلْ لتي لا تَ ا

  .  ومَن يَدفع للموسيقار يفَرض عليه اللحن  .ومَن يَدفع للراقصة يفرض عليها أسلوب الرقص 
قِبَل صاحب الملهى حَسَبَ  نمِ  هِيَ مَفروضة عَلَيها بل ، ن ذاتهامِ  ت نابعةً سَ يْ رقصتها لَ  راقصةُ ال     

ومهمــا كــان مِــزاجُ  .رغبــة الزبــائن الــذين يُحــدِّدون الزمــانَ والمكــانَ ، لأنَّهــم هُــمُ الــذين يــَدفعون المــالَ 
ة الزبــائن القــادرين الراقصــة وحالتهــا النفســية ، يجــب أن تــرقص لأنَّهــا مُوظَّفــة تــُؤدِّي عَمَلَهــا وَفْــقَ رغبــ

ا كــان حزينــاً وبائســاً ، مَــهْ والمهــرِّجُ مَ . ضِــمْن الأرقــام  رَقْمــاً و  شَــيْئِيَّةً  سِــلْعةً  لقــد صــارتْ . علــى الــدفع 
ــعَ ثمــن التــذاكر  إنَّــه انفصــال الــروح عــن المــادة ، . ينَبغــي أن يَضــحك ويُضْــحِك الجمهــورَ الــذي دَفَ

  .عن الواقع  الإنسانية وانفصال المشاعر
ــذاتيالحضــار       تُمــارِس  زَوجــةٌ  .بيعــة واقعــة تحــت ضــغط عناصــر الطإنهــا . ةُ لا تتَمتَّــع بالاكتفــاء ال

زَوْجٌ يَهــتمُّ بإشــباع رغبتــه الجنســية . إنمــا نــُزولاً عِنــدَ رَغبــة زَوجهــا، و مَــعَ زَوجهــا بــلا رَغبــة ذاتيــةالجِــنسَ 
إنَّهـا الأنانيـة ، حيـث يـتمُّ اعتبـار المـرأة وسـيلةً للتَّرفيـه . م بإشـباع الرغبـة الجنسـية لزوجتـهدُون الاهتما

. يهتمُّ الرَّجلُ بنِـَفْسِه ، وفي سبيل تثبيت وجـوده يَسـحق مشـاعرَ زوجتـه . المتعة بلا شُعور ولا شَهوةو 
وقــد تكــون المســافة بــين زوجــين ينامــان علــى نفــس الســريرِ ملايــين  . لا شَــيْءَ يَجمعهمــا إلا الفِــرَاشو 

  .تمع المنهار وكُلُّ زَوْجَيْن لا يَجمعهما إلا الفِرَاش هُما نواة المج .الأميال 
حيـث إِنَّ العـوانس . أو مِثـْل التـاجر الـذي يرُيـد تـَرويج بضـاعته ضاعة الكاسدة ل البِ ثْ مِ  العوانسُ و      

يقَوم الأهلُ بِعَرْضِهِنَّ للزواج ، للتخلص من نظرة المجتمع القاسية التـي  أوْ  ، للزواج يَـعْرِضْنَ أنفسهنَّ 
تُحـاوِلُ العـانسُ أن تَهـرب مِـن ضـغط الأُسـرة ، وتَفِـرَّ مِـن  .كاسـدةً   تَعتبِر العانسَ أرضـاً بـُوراً أو بضـاعةً 
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وظِلُّ . أحكام المجتمع القاسية ، فـَتَقبل بأيِّ رجَُلٍ أو ذكََرٍ ، على أمل أن ينَتشلها مِن قاع المستنقع 
دِ رجَـل تَسـعى إلـى تَسـويق نفسـها ، واصـطياة ، العـانسُ سِـلْعةٌ غيـر رائجـ .رجَل أفضل مِن ظِلِّ حـائط 
رهــا مـن نظــرة المجتمــع حرِّ يُ  الـزمن لاصــطياد رجَـل عَ باق مَــفــي سِـ المـرأةُ . يُخرجِهـا مــن دائـرة العُنوســة 

  .وهذا حُلْمٌ بعَيد الْمَنال  .ومادياً  جسدياً  شبعهاويُ 
ــأن تُ  المــرأةُ  لا تَـقْــدِر      جــاك دريــدا شخصــياً لا يســتطيع تفكيــك عقــدي . قــدي النفســية ك عُ فكِّ

ولا تيأسـي أيتهـا العـانسُ، حـاولي . ي نِّـمِ  كِ تـُيْ مَ ني حَ نويوماً ما ، ستعرفين كم كنتُ شهماً لأ. النفسية 
. ادها قد تتعب الفريسة من الركض ، وتُسَـلِّم نفْسَـها لصـيَّ . طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. يادياصط

  .  قد يتعب الجنود في المعركة ، ويرفعون الراية البيضاء
ـــة الاختنـــاق. طـــام رٌ للحُ شَـــ، وبَ  ابدُوَلٌ للســـر       ـــة هـــواء فـــي مدين ـــاريخُ طاحون ـــرةٌ  . والت ـــا مقب بلادن

، ولـن تحصـل علـى المـاء  ن تجنـيَ مـن الشـوك العنـبَ ك لـَإنَّـ. د الأزهـار ؟ ولَ تُ فكيـف سَـ. كريستالية 
  .من النفط 

مار في ة القِ رمت الجوكر على طاول. ليس لديها ما تخسره " . تتمسكن حتى تتمكن " العانسُ      
ــة دخلــت فــي مملكــة . تقــامر بمســتقبلها، ولا مــاضٍ لهــا ولا حاضــر. ورمــت كــل أوراقهــا . أول اللعب

، التنـــــازل إثـــــر  م التنـــــازلاتقـــــدِّ تُ .  مريضـــــةٌ بـــــالوهم. ل رجـــــل، أي رجَـــــل الهلوســـــة، تلهـــــث وراء ظِـــــ
مجتمـع يَحتقـر . لطة الانتـداب علـى قلبهـا وجسـدهاالتنازل،خاضعة لسُلطة الأمر الواقع،وخاضعة لسُ 

كـل شـيء ضـاع . وطائراتُ الأعداء تقصف المحطـة . فاتها القطار. المرأةَ، لأن المرأة تَحتقر نفْسَها
وكـل شـخص فـي هـذا .  ، ولا أريد أن ألعب بعواطفـكِ  لا أريد خداعكِ . ، وانتهت لعبة القط والفأر 

وأعـــرفُ أنَّ الرَّجـــل  .أنانيـــة  العـــالَم يبحـــث عـــن مصـــلحته الشخصـــية ، وهـــذا حَقُّـــه ، ولـــيس عيبـــاً ولا
  .بإمكانه أن يُسيطِر على جسد المرأة بإرادته ، لكنَّه لا يَـقْدِر أن يُسيطِر على قلبها إلا بإرادتها 

، والابتــزاز الضــمني، والخضــوع ج كــل العــوانس لأرتــاحَ مــن السمســرة العاطفيــةأقْــدِر أن أُزوِّ  وْ لـَـ     
ب أن يمُسَـك الشـخص مـن يـده التـي حِـلا أُ . ل نقـاط الضـعف ريـح العـالَم مـن اسـتغلاوالإخضاع، وأُ 

. أحتقـرُ الشـخصُ الـذي يطُلِـق النـارَ علـى أعـزل . أحب أن تكون العلاقة الإنسـانية بـين أنـداد.تُوجعه
ون أنفســهم رجِــالاً ، ولا مُّ سَــأكــره الــذكورَ الــذين يُ . هــة بــين طــرفين متســاويينكــون المواجَ يجــب أن ت

العمــلاقُ لا يَكــون عِملاقــاً بــين الأقــزام ، . لمزعومــة إلا أمــام النســاء والأطفــاليَستشــعرون رجُــولتهم ا
  . وإنما يكون عملاقاً بين العمالقة 
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أنــا أحتــرق مــن الــداخل ، أنــتَ وحــدك تعــرف مقــدار الضــغط الهســتيري علــى . ارحمنــي يــا إلهــي      
  .ن نفْسي ني يا إلهي مِ رْ رِّ حَ . ذهني 
أنـــتِ تريـــدين رَجـــلاً يَضـــحك عليـــك ، ويَخـــدعك بـــالكلام العـــاطفي ، . مـــة أيتهــا العـــانسُ المحتر      

لأنَّ الحضـارة منهـارة ، هذا الـدور لا أسـتطيع أن ألعبـه، لكنَّ . الحضارةويُشعرك أنك زهرة في حديقة 
إنـكِ تنظـرين إلـَيَّ كصـيدٍ ثمـين . والزهـرةُ هـي العنصـر الشـاذ. والأشواك أكثـر مـن الأزهـار . وأنا منهار

. أنــتِ واقعــة تحــت الضــغط . نــي فاشــل، لأنــي الوحيــد فــي طريقــك ، ولا تملكــين حــق الاختيــارمــعَ أ
أنـتِ الغريـزة . أنتِ رَدَّةُ الفِعْـل لا الفِعْـل . أنتِ دولة واقعة تحت الاحتلال وخاضعة لشروط المحتل 

  .  أنتِ الجسد لا الروح. لا العقل 
 قلبـكِ  تَــرْمِينَ . إنـك تتسـوَّلين المشـاعرَ .  تيـارالشخص المحشور في الزاوية لا يملك حـق الاخ     

. للرجــال كــي يتصــدقوا عليــك بالأحاســيس والــذكريات وأطفــال المســتقبل ، إذا كــان هنــاك مســتقبل 
طيع والضــعيف لا يَســت. والعــاجزُ يتلقــى الأوامــرَ ولا يلُقيهــا . والمتســولون لا يملكــون حــق الاختيــار 

  ! " .ط ؟ذ وتُشارِ احَّ أشَ " . فرض شروطه على الآخرين 
فـي أحيـانٍ كثيـرة ، تكـون ليلـةُ الدُّخلـةِ . ر صالحة فيهـاسَ ن أُ وُّ كَ ومن الصعب تَ . مجتمعاتنا موبوءة     

ــهي والــوهمِ اللذيــذ وعنــدما يفَيــق . مثــل حبــوب الهلوســة، يتناولهــا الإنســانُ، ويَســبحُ فــي الخيــال الشَّ
خلة لاخترتُ حبل المشـنقة شنقة وليلة الدُّ بين حبل المِ ولوْ خُيـِّرْتُ .التي أقدمَ عليها يكتشف الكارثةَ 

لَوْ خُيـِّرْتُ بين مُواجَهة الإسكندر وَمُواجَهـة  . ، لأن الزواج انتحار تدريجي في المجتمعات المتخلفة
 والانتحـارِ  الفَرْقَ بَــيْنَ المـوتِ السـريعِ  وَ وهذا هُ . امرأةٍ في ليَلة الدُّخلة ، لاخترتُ مُواجَهة الإسكندر 

. لا مَعنَـى للرُّومانسـية: وأنا أقـول  . ل خطراً على النظام الاجتماعيشكِّ تُ  قد تقولين إِنكَ  .التَّدريجيِّ 
ـــوَ الكفـــاح المســـلَّح  ـــى هُ ـــة شـــيء واحـــد ، وإِن الزمـــان  .المعنَ إِن الكفـــاح المســـلح والوحـــدة الوطني

ل خطــراً علــى الأمــواتِ الــذين كِّ شــفهــل رأيــتِ جثــةً تُ . وأنــا الجثــةُ الأرجوانيــة . والمكــان شــيء واحــد 
  .غنم ؟ ال راعيةَ  جُ ، فكيف أتزوَّ  الملكاتُ خادماتٌ في بيَتي . يتزوجون أعشاب المقابر ؟

ر فكِّ ري باصطيادي كما يُ كِّ فَ  . يدمهارة وكَ  حاولي اصطيادي بكل . اً أيتها العانسُ انصبي لي فخَّ      
صـيبه اص إلـى الهـدف وتُ نَّـسـرعة كمـا تنطلـق رصاصـة القَ  انطلقـي إلـى الفريسـة بكـل. بالفريسة ادُ يَّ الصَ 

  .كل واحد متخصص في البكاء على نفْسه . الضحيةُ لم تجد أحداً يبكي عليها .  ةقَّ دِ بِ 
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ـ      زمـان ،  . يـدخل جسـدُها فـي مـدار الاحتـراق . علـى جسـدها  لطةَ عندما تتـزوج المـرأةُ تفقـد السُّ
.  فــي الجنــون بشــكل رســمي ، فاشــكريني لأننــي لــم أتزوجــكِ والآن ، دخلــتُ . كنــتُ مريضــاً نفســياً 

  .عن تحقيقه  الحبُّ  زَ جِ ما عَ  ق الكراهيةُ حقِّ بما تُ رُ . اكرهيني أيتها العانسُ . في رَ ن ق ـَمِ  كِ تُ حْ لقد أرَ 
،  أعــرفُ حجــم الضــغط عليــكِ . أيتهــا العــانسُ المناضــلة التــي تبحــث عــن زوجٍ فــي كــل مكــان      

فــال واســـتقرار عـــاطفي المســـتحيلة فــي وجـــود زوج وأط منيتـــكِ درك أُ وأُ . مكســورة ال ر مشـــاعركِ قــدِّ وأُ 
وأغـرق  من الغـرق نقذكِ ما معنى أن أُ . العانس ر نفْسي من أجلدمِّ لكني لا أستطيع أن أُ .وحياة عائلية

ـــا قَ مَـــوجـــاً لَ زَ  لـــو كنـــتُ أســـتطيع أن أجـــد لـــكِ . أنـــا ؟ كـــي ريســـةً لون فَ أن أكُـــ رُ دِ ولكنـــي لا أقْـــ. تُ رْ صَّ
  .إن أكثر شخص يتضرر من الزواج في هذا العالَم هو الفيلسوف . مارسي هوايتك في الصيد تُ 

تِ إدارة وتسـويق ، لاسـتطعتِ إدارة مشـاعرك بشـكل أفضـل ، وتسـويق نفسـك فـي سْ رَ بما لو دَ رُ      
ة الـزواج صـفقة تجاريـة تشـتمل علـى الفهلـو . لا قيمة للمشـاعر فـي مجتمـع العـوانس . سوق الرجال 

ــ. واســتغلال نقــاط الضــعف  المجتمــع يتآكــل ، . ب والمــرأة بضــاعة محكومــة بقــانون العَــرْض والطلَ
  . ةرَّ مُ هذه هي الحقيقة الْ . والأنوثة تضمحل 

ا مــاتوا يــام فــإذالنــاس نِ . " حياتنــا امتحــان ، متــى تعُلَــن النتــائج ؟. متــى نفَيــق ؟ . حياتنــا كــابوس      
   . لي ن أجْ حِّيَ مِ ضَ حِّيَ من أجل المرأة ، ولا أطلب من المرأة أن تُ ضَ ن أُ لستُ مستعداً أ " .وا هُ ب ـَانتَ 

والصـراع . ع علـى الضـبابالصـرا . راحـلان إلـى هزيمـة الـذكريات لان فـي الأنقـاضِ ، تعادِ نحن مُ      
ــهــذا هــو مُ . فــي الضــباب بُ مــن الرومانســية ، لأنهــا تُشــعرني أنــي رُ أهْــ. هاشْــعِ ي لــم نَ ص حياتنــا التــلخَّ

عِنـدَما كُنـتُ جـاهلاً كُنـتُ  .ه نفْسـي رَ كْـم أَ لـي كَـلـن تتخيَّ . لـو تعلمـينَ مـدى احتقـاري لنفْسـي . حقير 
لَسوفاً صِرْتُ أحتقِرُ نَـفْسي    .أحتقِرُ الناسَ ، وعِندَما صِرْتُ فـَيـْ

اطـل عـن العمـل ، ع جٌ رِّ هَـأنـا مُ . صاناً لأصبحَ فارساً كُ حِ لِ ، لا أمْ رةٌ كِ أنا نَ . لستُ فارسَ أحلامِكِ      
كلنـا . حياتنا ملهى نهاري ، فلا داعـي للـذاهب إلـى ملهـى ليلـي. غلق بالشمع الأحمر لأن السيرك أُ 

الحشـراتُ تـرقص . نرقص على دمـاء آبائنـا ، ونحتقـر الراقصـات اللـواتي يَرقصـن علـى الرخـام البـارد 
ــ رون يَرقصــون علــى أشــلاء بِــخْ مُ جاد الأحمــر ، والْ علــى بــلاط الزنــازين ، والأميــراتُ يرقصــن علــى السَّ

ها للغـزاةِ ، وحصـرت مفهـوم الشـرف فَ رَ شَـ أمَُّـةٌ مـن العبيـد والسـبايا، باعـتْ . كلنا راقصون . الضحايا 
ربمــا تــأتي . شُ فــي حُطــامي عــن زهــرة تِّ فـَــأُ . أنــا عاطــلٌ عــن المشــاعر والــذكريات . فــي أغشــية البكــارة

  .القُمامة  أكوام طر فيعِ العلى قارورة  الأغرابُ ر ثُ عْ ربما ي ـَ. صرخة الولادة من تحت الأنقاض 
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 إلـــى وصـــللكنـــي أدركـــتُ أن طريقـــه يُ . ودي الفايـــدثـــل دُ ، حاولـــتُ أن أكـــون مِ فـــي بدايـــة حيـــاتي     
حب أن أعيش وحيداً مـع دمـي الـذي لا يمكـن أن دم النساء ثقيل على قلبي ، وأُ . الهاوية السحيقة 

  .يخونني 
ــة فــي طريقــه كــل فيلســوف يعــرف أن المــ       ــذكرون هــذا الأمــر ، لــئلا . رأة عقب لكــنَّ الكثيــرين لا يَ

الفيلسوف عقل ، والمرأةُ . م إنهم يُجاملون المرأة على حساب قناعاته. يُـتَّهموا بأنهم أعداء المرأة 
. كيـف يلتقـي النقيضـان ؟. الفيلسوف حقيقةٌ، والمرأة مِكياج . الفيلسوف وجهٌ والمرأة قِناع . جسد

. ولا توجد امـرأة عاقلـة تتـزوج جثـةً هامـدة . أنا صفقة خاسرة لكل النساء . تمع الأضداد ؟كيف تج
  .أنا الجثةُ الهامدةُ 

ــم أكُــرُ . لا معنــى للرومانســية فــي مجتمــع العــوانس       ــو لَ ــتُ ســأتزوج ، لَ . ن مريضــاً نفســياً بمــا كن
هــل : المــرآة ، وأســألُ أنقاضــي أنظــر إلــى .  اً والعبقــريُّ هــو الــذي يكتشــف بنفْســه أنــه مــريض نفســي

ــاً صــالحاً ؟  ــا . ســوف أظلــم زوجتــي وأبنــائي . لا : الجــواب . يمكــن أن أكــون زوجــاً صــالحاً أو أب أن
قـــدي ثها عُ رِّ وَ أُ ســـرةً ، فـــإنني سَـــلـــو كَوَّنــْـتُ أُ . أنـــا نقطـــة ســـوداء فـــي تـــاريخ المجتمـــع . شـــخص فاشـــل 

ودها إلى قُ ي ـَان السفينة الذي سَ بَّ أنا رُ . ى الهاويةودها إلسوف أقُ . النفسية واكتئابي ووسواسي القهري 
وجودهـا فـي أجسـاد  هـا وشـرعيةَ وحَ أيتها العـانسُ التـي تسـتثمر رُ  لماذا تَعشقيني .الغرق ، ويغرق معها

أيتهـــا العـــانسُ  مَ عْـــي لـِــيَ الطُّ مِـــارْ . حـــب نفْســـي أنـــا شخصـــياً لا أُ . ؟ ) الفـــرائس (            الرجـــال
. فنطـام السُّـحياتي كلهـا هـي حُ . فأر السفينة الذي غرق مع السفينة ورفض الهروب أنا . الرومانسية

سـامحيني إن  . وقتُـل دودي الفايـد. وسـقطت الرومانسـية فـي آبـار الـنفط ضاعت ذكريـات الفلاسـفة،
  . وق النجاة رمي لي طَ ن يَ رون ، وأنتظرُ مَ نذ قُ أنا أغرق مُ .  كنت قاسياً عليكِ 

ثــم ادعــم . مــن أجــل العــانس حياتــكَ  رْ مِّــدَ . أيهــا العاطــلُ عــن المشــاعر. العمــل أيهــا العاطــلُ عــن     
دخلــت . قــد تنبعــث الأحــلام بعــد الطوفــان . قــد يــأتي الحــل الســحري بعــد الــدمار . حقــوق المــرأة 

ستنبت الأزهار في الهاويـة . الطريق ذهاب بلا إياب . العانس في الهلوسة الرسمية ومدارِ الاحتراق 
ــذٍ ســنكون تحــت التــراب الســحيقة ،  ــا عندئ ــتمكن مــن قطفهــا ، لأنن ــا لا ن لقــد فــات الأوان ، . لكنن

فاتنــا القطــار ، وموعــد . ودائمــاً ، يصــل العشــاق متــأخرين . ووصــلنا متــأخرين إلــى أحلامنــا الضــائعة 
والعشــقُ .  ووصــايا المــوتى غطــت علــى رســائل العشــق . ى علــى مواعيــد الغــرامد الرهيــبُ غطَّــالحصــا
  .حريقٌ مُرْعِب  أوَّلهُ تَسلية ، وآخِرُه. للعب بالكِبريت مِثْل ا
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لــن يقُــدِّم الضــبابُ شَــيئاً . لكننــي الضــبابُ . الروحــي  والعطــشِ  غارقـةٌ أنــتِ فــي الجــوع الجســدي     
سـيهرب . ماذا يستفيد الأمـوات مـن الأمـوات ؟ . لن يقُدِّم السرابُ شيئاً للصحراء . للطريق الطويل 

. انتحـرَ الحمَــامُ الزاجـل ، ولـن تصـل الرســائل. هم ، سـيهربون مــن بعضـهم الـبعض العشـاق مـن أنفسـ
  .سوف تُحرَق رسائل الحب في المواقد في ليالي الشتاء 

ومـن كثـرة الهـزائم ، صـرتُ خائفـاً أن أمشـي تحـت أقـواس . أنـا القائـد المهـزوم فـي كـل المعـارك      
ومـن كثـرة الخسـائر ، صـرتُ خائفـاً أن أرمـي الورقـة . ر الخاسـر فـي كـل الصـالات أنا المقامِ . النصر 

. ولــم يبــقَ هنــاك شــيء نبكــي عليــه. وأجمــلُ حُــبٍّ ضــاعَ . مســتقبلي العــاطفي وراء ظَهْــري . الرابحــة 
واتركُـي الضـبابَ . اكْسِـري ذِكريـاتي  .أرجوكِ أيتهـا القاتلـة المقتولـة ، لا تـُوقظي الـوحشَ السـاكنَ فِـيَّ 

  .والموتى سَيَدْفِنُون الموتى . الميتُ سَيـَرْثِي الميتَ . رِثُ الميتَ الميتُ سَيَ . للضبابِ 
. العشــقُ خنجــر مســموم . كــان الحــب نــزوةً عــابرةً . حــب المــرأةَ إلا فــي لحظــات ضــعفي لــم أُ      

ـتُ . والمشـاعر اختـراق أمنـي . والذكريات طعنـة قاتلـة  يمن علـى تفكيـرك هَـخلـة، وي ـُرين فـي ليلـة الدُّ فكِّ
المــوتُ . أنــا أفكــر كثيــراً بهــذه الليلــة . هــل فكــرتِ بليلــة دخولــك إلــى القبــر ؟ . الجــنس  ممارســةُ 

كيــف يســتمتع الإنســان وهــو . فرصــة للاســتمتاع بحيــاتي، ولا يتــرك لــي ســيطر علــى تفاصــيل حيــاتييُ 
  .ضحك ؟ ن للمحكوم بالإعدام أن يَ مكِ هل يُ . به لُ طْ إن الموت يَ . مطلوب ؟ 

راً أنـي مـريض بكِّ كان عليَّ أن أعرف مُ . ه الناسَ بِ أنني لستُ طبيعياً ، ولا أُشْ  كان عليَّ أن أعرف      
ــة كمــا يســير القطيــع إلــى حافــة الجبــل  ، وأســيرُ  اً نفســي  ، ومــات الــذئب ، مــات الراعــي. إلــى الهاوي

  . يهلَ ولم يعد هناك شيء نبكي عَ . كل شيء مات .  وماتت ليلى
ه هـو مـاضٍ بـلا حاضـر لُّـمـري كُ عُ . رة تي المتـأخِّ قَ اهَ رَ أنني الآن أعيش مُ يبدو . تي قَ راهَ مُ  شْ م أعِ لَ      

وكلمـــا وضـــعتُ رأســـي علـــى الوســـادة ، تـــذكرتُ . كـــل أحلامـــي رجُـــوع إلـــى الـــذكريات . ولا مســـتقبل
شـاهده كـل ليلـة، قبـل أن أذهـب إلـى المـوت حياتي شـريطٌ سـينمائي ، أُ . الموتى الذي كنتُ أعرفهم 

إن الانتظــار هــو ! . نتظــار مــا أصــعب الا. تي الصــغير منتظــراً المــوت الكبيــرو أعــيش فــي مــ. الصــغير
  . الموت

جئـتُ إلـى هـذا العـالَم وحيـداً ، . سـأدفعها وحـدي . لا أريدُ أبناءَ يَدفعون معـي ضـريبة الحضـارةِ      
ذرة وفي أعصابي تنمو ب. أحمل جرثومة التاريخ في قلبي . أنا مكسور من الداخل . وسأعود وحيداً 

ريـد أن ولا أُ . أنا موجود ، لكن وجـودي هـو دليـلُ العَـدم ، وحيـاتي هـي الـدليل علـى الفنـاء . الهلاك 
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أنــا صــفقة خاســرة ، ومشــروع . أو صَــيدٍ ثمــين  رابحثــي عَــن رجَــلٍ آخَــ. دوى الاكتئــاب عَــ كِ يْــلَ أنقــل إِ 
  .فاشل 
الــذي يَحكــم المــرأةَ هــو قمــيص النــوم ، أمَّــا  يــان لا يلَتقيــان ، لأن القــانونازِ وَ ت ـَان مُ طَّــأنــا وأنــتِ خَ      

حة الفيلســوف والمــرأة ألا لــذلك مــن مصــل. القــانون الــذي يَحكــم الفيلســوف فهــو انهيــار الحضــارة 
، دار القاتـلمَـفـي الْ  خلتْ لقد دَ . فيلسوف ستكون أكثر النساء تعاسةً ، فإِن زوجة الوإذا التقيا. يلَتقيا

  .فرصة للنجاةوليس أمامَها إلا الاحتراق ، ولا 
والعلاقـاتُ النسـائية مثـل الشـرب مـن مـاء . بدأتُ حياتي مثل دودي الفايد ، لكنها حياة تعيسة      

ــرَ عطشــتُ أكثــر  كلمــا شــربتُ . البحــر  يجــب قطــعُ العلاقــات النِّســائية مِثـْلَمــا يقَطــع الطبيــبُ  .أكث
ضــــيعة للوقــــت قــــات مَ كــــل هــــذه العلا. العُضْــــوَ الفاســــدَ فــــي جســــم الإنســــان للحفــــاظ علــــى حياتــــه

وعلــــى الإنســــان أن يقَضــــيَ حياتــــه كاملــــةً فــــي . لقــــد مــــات الرجــــل ، وماتــــت المــــرأة . والأحاســــيس 
لا بــُدَّ أن يُـفْطــَمَ  .المـوتُ هــو الحقيقـةُ فــي هـذه الحيــاة ، وهـو الحيــاةُ الحقيقيـة . الاسـتعداد للمــوت 

  .عَنه  سَوْفَ يُـفْطَمُ رَغْماً  .الطِّفلُ ، حتَّى لَوْ بَكى بِحُرقة 
والحـب القـديم . ينا نفْس المشاعر ، ونفْس الإحساس بالضياع دَ لَ . قة أشعرُ أنني كالمرأة المطلَّ      

ـــحَ ولا داعـــي أن أُ . ولـــم أكـــن أعـــرف أن الحـــب أكثـــر خطـــورةً مـــن الكراهيـــة . يطاردنـــا  الآخـــرين  لَ مِّ
ــحَ ولســتُ أُ . مســؤولية أخطــائي ــ لُ مِّ بُ ذنبــي ، ولا أبحــث عــن الــذن. بءَ عُقــدي النفســيةالمجتمــع عِ

  .، لأني أنا القاتل والمقتول  أنا الجثةُ الهامدةُ ، ولا أبحث عن قاتلي. تبرير 
أهـدمُ . ومـعَ هـذا ، فأنـا ريشـةٌ فـي مهـب الـريح. أنا الآنَ بكامل قواي العقليـة ، وأتمتـع بصـحتي      

دنـة ي في حـرب بـلا هُ اسِّ وحو . نفْسي بنفْسي ، وأخوض حرباً أهلية داخل جسمي ، وأعضائي تتقاتل
  . راش الموت ؟ ماذا سأفعل على فِ . فماذا سأفعل في ساعة الاحتضار ؟ . 

كيــف ســتكون . لــو لَــم أكــن مريضــاً نفســياً ، كيــف ســيكون مســارُ حيــاتي ؟ . كثيــراً مــا أتســاءل       
، أتـذكر وبعـد كـل هـذه الأسـئلة . كيف سيكون شـكل ذكريـاتي ؟ . علاقاتي الاجتماعية والعاطفية ؟ 

  . التاريخ والحضارة لا مكان لها في" لَوْ " أن كلمة 
ولا يقَـــدر الطريـــق أن . لا تقــدر الصـــحراءُ أن تهــرب مـــن الســراب . لا أحــد يهـــرب مــن ماضـــيه      

والضـوءُ فـي . النهايةُ غير مضمونة. ل إلى أي شيء وصِ وقد لا يُ . طريقُنا طويل . يهرب من الضباب 
  .د فِينا أثناء رحلتناولَ وء يُ لكن الضَّ  نهاية النفق غير واضح،
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حمــل قصــري رَ الــذي يَ اكتشــفتِ نقــاط ضــعفي ، وعرفــتِ الحجَــ. لقــد رأيــتِ وجهــي بــلا قنــاع      
ــ. الرملــي   وهــذا يعنــي أنــكِ . أمَّــا الآخــرون فقــد عرفــوا أبعــادَ عقلــي. ريةَ عرفــتِ خــرائطَ غريزتــي السِّ

. صار الحب اختراقاً أمنيـاً .لحب؟، فكيفَ أدخل في لعبة ارَميتُ أوراقي كاملةً أمامكِ . سيطرتِ عليَّ 
لو أقامَ الإمامُ الشافعي علاقةً مع مادونا ، فهو الخاسر . خاسر، وليس لدى العانس ما تخسرهوأنا ال

مَـن يَمْلِـك التـاريخَ سَـوْفَ يَخـاف علـى تاريخـه ،  .، لأن الثوب الأبيض تظهر فيه أصغر نقطة سوداء 
الماءُ الصَّافي يَخافُ مِنَ التـَّلَوُّث ، أمَّا مِيَاه المجـاري فـلا  .ارع فلا تاريخ له كَي يَخسره أمَّا ابْنُ الشو 

  .تَخاف مِن شَيء 
واقعـة تحـت الضـغط النفسـي والاجتمـاعي ، لـذلك  أنـتِ .  يف العاداتِ والتقاليدِ على رقبتـكِ سَ      

لليلـي مضـطرة أن تتحمـل قـرف الزبـائن ، أن الراقصـةُ فـي الملهـى ا. فـي رَ لـي ق ـَضـطرة أن تتحمَّ أنتِ مُ 
الراقصــة فــي الملهــى الليلــيِّ لا تَمْلِــكُ  .رههم وتحتقــرهمتُشـعرهم بالحــب والحنــان حتــى لــو كانــت تكــ

هـذه هـي  .هِـيَ مَشَـاعٌ ومُلْـكٌ عَـام لِكُـلِّ مَـن يـَدفع. وظيفتها تَحَمُّل قـَـرَفِ الزبـائن. هُوِيَّة تحديد الزبائن
ش فـتِّ والفيلسـوف يُ . ، وانفصل الحـب عـن المعنـى نفصلت الإرادة عن المشاعرلقد ا. قواعد المهنة

والمجتمـعُ يحتقـر المـرأةَ  ." قة أفضل مـن عـانس لَّ طَ مُ . " وج ش العانس عن الزَّ فتِّ عن المعنى ، كما تُ 
ل سِــعْرُها كالســـيارة المطلَّقــة ، فهــو يعَتبرهــا امـــرأةً مُسْــتـَهْلَكَةً ومُسْــتـَعْمَلَةً ودرجــة ثانيـــة ، وبالتــالي يَـنْــزِ 

إنني أكـرهُ . فلا تكرهيني أيتها العانس . أبنائيي أو لو كنتُ متزوجاً فلن تفتخر بي زوجت. الْمُسْتـَعْمَلَة
  . نفْسي 

 جانُ حـزن السَّـلا تحزنـي علـيَّ ، مـا الفائـدةُ حـين يَ . سـي سي بنفْ ر نفْ دمِّ حاولي تدميري ، أنا أُ لا تُ      
ــدة حــين يُ . ي علــيَّ شــفقلا تُ .  ؟ علــى الســجين ــا ضــحيةُ . علــى الضــحية ؟  ق القاتــلُ شــفِ مــا الفائ وأن

التــي ترُمــى للفــأر لإيقاعــه فــي  نِ بْ جُــطعــة الْ قُ  لَ ثْــمِ  أصــبحت الرومانســيةُ  .ول أنــا القاتــل والمقتــ. نفْســي 
. يــلات التجمرَ ضَــحْ تَ سْ مُ بِ  ها المصــبوغُ حُ بَ لقــد انتهــت الرومانســية،وماتت المــرأة، وبقــي شَــ. المِصــيدة 

  . ، ونحن نعيش في فلسفة ما بعد المرأة  بِمَوْتِ المرأة ماتت الحضارةُ 
وهـذا أمـر شـديد . إنهـا ترانـي بـلا قنـاع . صاب بانفصام فـي الشخصـية شعرني أنني مُ المرأة تُ  إنَّ      

لـذلك ، كـان الحـل هـو العزلـة . علـى نقـاط ضـعفي ، وترانـي فـي أسـوأ حـالاتي  عُ لِـطَّ إنهـا تَ . الخطورة 
كلمـــا . ســـأهرب مـــن نســـاء الأرض . والهـــروب مـــن الحـــب أفضـــل مـــن الحـــب القاتـــل . والاعتـــزال 

المـوت  كَ لـَمَ  وكلمـا أردتُ أن أكـون رومانسـياً ، عرفـتُ أنَّ . أحببتُ امرأةً تذكرتُ أنـي مـريض نفسـياً 
  .  هزم الموتَ إن الموت انتصر على الحب ، ولا شيء يَ . سيقضي على الرومانسية 
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د عقـــل هـــدِّ إن الرومانســـية أكبـــر خطـــر يُ . ي علـــى مســـتقبلي مـــن أجـــل امـــرأة عـــانس ؟ هـــل أقضـــ     
أشــكرُ االلهَ أن جعلنــي فيلســوفاً ليُبعــدني عــن  .يــر نســاء ولــو لــَم أكــن فيلســوفاً لصــرتُ زِ . الفيلســوف 

  .كَم أنتَ كريم ، وكَم أنا لئيم   ، لهيإِ . النساء 
إن جسدها العـاري . ا تعتمد على قميص النوم والمكياج المرأة لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي ، لأنه     

. إن وجهها لـيس مغريـاً ، لـذلك تعتمـد علـى المكيـاج . ياً ، لذلك تعتمد على قميص النوم غرِ ليس مُ 
لقـد ماتـت المـرأة ، وصـارت . إن المرأة تبحث عن الإسناد الخارجي ، لأنها لا تتمتع بالقوة الذاتيـة 

دخلـت العـانسُ فـي . بـيض ، سـواءٌ فـي المجتمـع أم علـى شاشـات التلفـاز سلعةً في سُـوق الرقيـق الأ
  . دخلت العانس في مدارات الاحتراق . أفلاكِ الهلوسةِ 

ـــالطبخ، لكـــن أشـــهر الطبـــاخين رجِـــال       ـــاء، وأشـــهر . إن المـــرأة مشـــهورة ب والمـــرأة معروفـــة بالأزي
وأشـهر أطبـاء الأمـراض النسـائية والتوليـد  ختصـة بالحمـل والـولادة ،مي الأزياء رجال، والمرأة مُ صمِّ مُ 

جــل عــن أحكــام الحــيض الــذي هــو مــن أبــرز جــل ، لكنهــا تســأل الرَّ ون الرَّ حــيض دُ والمــرأة تَ . رجِــال 
  .وهذا يُشير إلى أن المرأة كائن تابع لا يتمتع بالاستقلالية والاكتفاء الذاتي . خصائصها 

كلمـا   .اصطيادي أيتها العانس فـي كـل زمـان ومكـان  حاولي. نا الأمل الأخير في حياة العانس أ     
فــــي  صصِّــــخَ تَ وأنــــا مُ  ، الــــزواجُ ســــباق مســــافات طويلــــة .اً أحببــــتُ امــــرأةً عرفــــتُ أنــــي مــــريض نفســــي

لأنـكَ : جيـب خشـبُ تـابوتي يُ فـي الحـب ؟، ف ـَ لمـاذا أنـا فاشـل: أشـلائي  أسـألُ . المسافات القصيرة
  .في الحب  فاشل
شـعوري . القائمـة السـوداء الصـعب فـي  مَ قْ كثيرات في حياتي ، فلا تكوني الـرَّ   تُ على نساءٍ يْ كَ بَ      

أطـلالُ . والذكرياتُ تـذبحني بسـكاكين المطـبخ فـي بيتنـا المهجـورِ . مكسورٌ أنا . قة طلَّ شعور امرأة مُ 
  .  وهذا الضوء هو الموت . آخر النفق في أرى ضوءاً . قلبي تاريخٌ جديدٌ للأنقاض 

هُـون اعتقـالَ زَوْجِهـا مِثْل الحضارةُ       مِـن أيـْنَ تُحْضِـرُ أتعـابَ . امرأة تـدورُ علـى الْمُحَـامِين لعلهـم يُـنـْ
ــبلادُ تتســاقطُ، لَكِنَّهــا مَشــغولةٌ بالشــعارات الانتخابيــة . الْمُحــامين وَرُســومَ المحــاكم ؟ ــا هُنــود . ال كُلُّن
نـــود الحمـــر لتصـــدير انطفـــاءاتِ البشـــر إلـــى انونَ إبـــادة الهوا قَـــاخْتـَرَعُـــ. حُمْـــر مَـــعَ اخـــتلاف الأقنعـــة 

  .السماسرة 
تـاريخُ ! . التاريخُ أعمى مِثـْل شَـخص أَحَـبَّ امـرأةً ثـُمَّ عَلِـمَ أنهـا مُتزوِّجـةٌ فأَحَبَّهـا هِـيَ وزَوْجهـا معـاً      

. ة الإنســـاني تَصـــعدُ الأحـــلامُ مِـــنَ الأنقـــاضِ . ركُـــامٌ ، وجُغرافيـــا القلـــوبِ المكســـورةِ أنقـــاضٌ  المشـــاعرِ 
).  الراعـي ( كالأغنام التـي لا تَمْلِـكُ حَـقَّ الاعتـراضِ علـى قاتلهـا   ، يُـعَامَلُ فِيها البشرُ الأوطانُ مَسروقةٌ 
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يَـنْحَنــُون لِجلادهــم عِنــدَ قـَــبْضِ . هــذه الحيــاةُ اللاحيــاة التــي يعَيشــها العبيــدُ الفخــورون بــالخِزْيِ والعــار 
  .لانتحارُ بِعَيْنِه إنَّهُ ا. رَواتبهم في نِهاية كُلِّ شَهْر 

ــلَ       ــ اعَ د ضَــقَ ــ دَّرُ مــا لا يُـقَ ــا بَ مَــفَ  ، نٍ مَ ثَ بِ ــمَــبِ  كِ الُ ــ دَّرُ ا يُـقَ ــيْ ضَــقَ  !.؟ نٍ مَ ثَ بِ ســي فْ ن ن ـَتُ حيــاتي هاربــاً مِ
لَكِنِّـي كُنـتُ أدْفِـنُ  ،جـاتتزوِّ سـاء مُ نِ  بُّ حِـنـتُ أُ نـي كُ نَّ بالعـذاب دائمـاً لأ نـتُ أشـعرُ كُ . الناس نَ وهارباً مِ 
لُ مَن يَدْفِنُ المشـاعرَ فـلا تَظْهَـر علـى ملامـحِ ضَ أنا أفْ  .لْحُبَّ في قـَلْبي، ولا سُلطة لِي على قلبيهذا ا

أنـــا  .أنـــا قاَتــِـلُ مَشَـــاعِرِي ، وضَـــحِيَّةُ ذِكريـــاتي . أنـــا دكِتـــاتور علـــى قَلبـــي . الوجـــه والســـلوكِ الإنســـانِيِّ 
، أمَّـا الْحُـبُّ الْمُلـَوَّثُ فهـو الاكتئـاب الهوسِـيُّ  زائمناهَ ن نا عَ يُـعَوِّضُ  الطاهرُ  بُّ حُ الْ .  رُّ المستمِ  الهروبُ 

 ابنـةَ  لُ زِ يُـنْـ مِّ العَـ نَ ابـْ نَّ قـالوا إِ . كُلُّ الأشخاص الذين يُحِبُّـونني ، لـَوْ عَاشـوا مَعـي فَسَـوْفَ يَكْرَهُـونني . 
ــعَ  ــ لقــد ماتــت ابنــةُ  .سرَ ر الفَــهْــن ظَ ه عَــمِّ  هــا نصــيب فِــيَّ ،امــرأةٍ لَ  لَّ كُــ  أنَّ  أشــعرُ .  سرَ ت الفَــبــَرَ وهَ  مِّ العَ

  .أنا مُلْكُ الجميعِ ، ولَسْتُ مُلْكَاً لأحَدٍ . ي نفْسِ  تُ مُلْكَ سْ ني لَ وأنَّ 
ــدَعْمِ حُقــوق المــرأة . شــاعري مُختلِطــة مَ       ماتــت . كــأنني اعتزلــتُ الكِفــاحَ المســلَّحَ ، وَتَـفَرَّغْــتُ لِ

ـ ويظلُّ  حاربة أخيه ،مُ ه لِ يوشَ ل جُ سِ رْ ي ـُ القائدُ . ن انكسرتْ أبجديةُ الطوفا. حضارةُ المعنَى  رفة فـي الشُّ
ضَحَّى بالشباب . الشَّايَ الأخضرَ الممزوجَ بالدَّم الأحمر شربانوم يَ النَّ  ميصَ قَ التي تَـرْتدي  وجتهزَ  عَ مَ 

 مـيصُ قَ  هِـيَ  العمليـاتِ  رفـةُ غُ  .لِكتابة تاريخ الوهم ، لصناعة جُغرافيا السراب، لزيادة عـدد الْمُعْجَبـَات
  .والمقبرةُ تَـتَّسِعُ للقاتلِ والمقتول . وم النَّ  أو غرفةُ  ومِ النَّ 

وَلَسْــتُ وَصِــيَّاً علــى مشــاعر النــاسِ ، ولَسْــتُ مَعْنِيَّــاً بِمَــن . أنــا أقــول كلمــاتي ، وأصــنعُ أبجــدِيَّتي      
العُميــان .  حكومــات تزويــر الانتخابــات، أو  ى عَنِّــي الملــوكضَــرْ ي ـَلِ  أنــا لا أكتــبُ . يُحِبُّنــي أو يَكْرَهُنــي 

 رين إلى انتحارهم المتكـرِّ نِّ ئِ مَ طْ مُ  ،نيُ عْ وبي الأَ صُ عْ مَ  الأمنيةُ  السُّلطاتُ  الذي رَسَمَتْهُ  في الطريق يَسيرون
  .الطغاةُ في الداخلِ ، والغزاةُ في الخارج  . يشِ العَ  ريقةَ ون على أصحاب الأرضِ طَ لُ يمُْ  والغُزاةُ  .

  ونقول ما يقَولون ، ، دوند ما يُشاهِ شاهِ نُ ف ـَ ، ن جديدة لنا وألسنة جديدةيُ ون زراعة أعْ حاوليُ      
 لِّلِ حَ مُ الْ  ظيفةُ وَ  ارتْ صَ .والرُّومانسية والكِفاح المسلَّح بَّ يُـنَظِّر في السياسةدَ بَّ وَ ن هَ مَ  لُّ لقد صار كُ 

الأمةَ العربية تلهث وراء رغيف الخبز ،  والمضحكُ المبكي أنَّ  . هُ لَ  ن لا وظيفةَ مَ  ظيفةَ وَ  السياسيِّ 
ياسة ين والسِّ في الدِّ  نَ صِرْنَ يُـنَظِّرْ  بأثدائهنَّ  راتُ والمتاجِ  .ومَعَ هذا فَكُلُّ أفرادها مُحَلِّلُون سياسيون 

راها تَ  كَ نَّ كِ ، لَ ف أحكامَ الحيضِ رِ عْ لا ت ـَ نَّ هُ ن ـْمِ  ، والواحدةُ لاقتصاد والأدب والفنون والرياضة وا
والطغاةُ صاروا يضعون نظريات لتنمية . كة الفلاسفة والأدباءلِ كأنها مَ   المواضيع لِّ ث في كُ بحتَ 

. ب في سجون الجوع والعطش والنسيان حيث يرُمَى الشع ، جهة نظر بوليسيةن وُ مجتمعاتهم مِ 
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 ةَ دَّ ناء الطريق عِ سائق تاكسي فيضع أث عَ كب مَ رْ قد ت ـَو . الدِّيمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ  ةُ مَّ وهذه قِ 
ي والفيزياء والرياضيات لِّ والكُ  وقصيدة النثر والاقتصاد الجزئيِّ  م الاجتماع السياسيِّ لْ نظريات في عِ 
  .والرومانسية 

لقد كُنتُ نقُطةً سَوداء في تاريخ الحضارة البشرية ، وعِبْئـاً . أعتذِرُ للشَّمسِ والقَمَرِ عَن وُجودي      
الـذي  رِ صْـتُ فـي العَ شْ عِ  .أنا وَصمةُ العارِ في تاريخ أحزان الشوارع . الكوكب ثقيلاً على كاهل هذا 

كُـلُّ امـرأةٍ تـَدخل .  مهُـعَ مَ  ب أن أعـيشَ حِ م أُ الأشخاص الذين لَ  عَ تُ مَ شْ عِ وَ  يه ،فِ  ب أن أعيشَ حِ م أُ لَ 
ـــرِق  ـــداري تَحت ـــورقِ ، لَكِنَّهـــا تظـــلُّ  .مَ ـــةً علـــى ال ـــدُ لهـــا نِهاي ـــبُ مأســـاتي ، أجِ ـــلِّ  أكت ـــى كُ مَفتوحـــةً عل

ـهـا مُ زِ اوُ جَ تُ فـي تَ حْـجَ د نَ قَ وَ  أحلامي ، حقيقِ تَ  ريقِ في طَ  ةٌ بَ قَ عَ  المرأةُ . الاحتمالات   هُـوَ  الـزواجُ . راً بكِّ
ــ أوْ  راءتــُكَ بَ  تْ تَــبَ اءٌ ث ـَوَ نبــوذٌ سَــمَ مٌ وَ أنــتَ مُــتـَّهَ . القاتــلُ  ويُـبـَــرَّئُ  ،تيــلُ انُ القَ يــُدَ . الفلاســفةِ  قبــرةُ مَ  . كإدانتُ
تَـــكَ فـــي الـــدفاع عَـــن نَـفْسِـــك ، ولا تنُـــاقِش  مـــةالمحاكَ  لَ بْـــق ـَ المحكمـــةِ  مُ كْـــحُ  رَ دَ صَـــ ، فـــلا تُضـــيِّع وَقـْ

ــوَ الجــلادُ . القاضــي  ــةَ . القاضــي هُ ــلُ الأعــذارَ الصــادقةَ ولا الكاذب ــا صَــارَتْ مِقْصــلةً ، لا تَـقْبَ  .بِلادُن
  .الوَطَنُ صارَ أجملَ المزابل  .والموتى لا يَمْلِكُون القُدرةَ على الحِوار والنِّقاش 

عاً تنتقــل مــن لَ لا يُـبَــاع فيــه إلا البشــر الــذين صــاروا سِــ ، خاســةنِ  وقَ صــار سُــ البشــريَّ  المجتمــعَ  إنَّ      
نقـه عُ  لَ وْ حَـإلـى هـذا العـالَم وَ  يأتي الإنسانُ . يرك يرك إلى سِ ن سِ نتقلون مِ رِّجين يَ هر ، ومُ صْ ر إلى قَ صْ قَ 
احتمـال  نَّ كِـة ، لَ وَّ قُـارد بِ وَ  جاحِ النَّ  احتمالُ  .هذا الحبل  كِّ فَ ه لِ اتَ يَ حَ  يَ ضِ قْ يه أن ي ـَلَ عَ وَ  شنقة ،ل المِ بْ حَ 

  .  عودذهب لا تَ رص التي تَ والفُ  ، حدودٌ مَ  رَ مُ العُ  لأنَّ  ، نمَ الزَّ  عَ باق مَ في سِ  والإنسانُ .  ىوَ الفشل أق ـْ
ــ      ر داخــل وصِــن حُ مَــوَ  .ســاخ الاتِّ  نَ ه مِــبسَــحمــيَ ملاســتطيع أن يَ لفحــم لا يَ نجم لعمــل فــي مَــن يَ مَ

اب تَّـالكُ  أنصـافَ  نَّ إِ .  هب من أجـل الخـروج سـالماً الذ لِّ كُ ضحية بِ للتَّ  ، على استعداد هبمنجم للذ
وى مـا ينالـه عامـل المـنجم مـن سِـ كتاباتهم  ننالوا مِ م يَ لَ  هم إلى مناجم للفحم ، وبالتاليصوصَ حَوَّلوا نُ 

   .ساخ الاتِّ 
م لـَ الْمُرْتَزقَِة هؤلاءو . اً درجة ثالثة أو رابعة رَ شَ نهم بَ مِ  تْ لَ عَ في الظلام جَ  التي تُجدِّف كلماتهم  إنَّ      

ــ ــة وارُ سِــخَ فَ  ، يَّ يحترمــوا مشــروعهم الأدبِ ــال فــي مــنجم الــذهب . شَــرعيةَ الكتاب ــعَ ت ـْي ـَ .إنَّهــم كالعُمَّ ون بُ
ل لهــم ســتقبَ لا مُ  بائســين، راءقَــالاً ف ـُمَّــون عُ لُّــظَ يَ ف ـَ ما هُــأمَّــ. رهم يْــغَ موتـون فــي ســبيل إخــراج الــذهب لِ ويَ 
الصــخور  ين بــيناصَــرِ وى المــوت مُحَ ، ولا حيــاة لهــم سِــ لمــات مــا تحــت الأرضوى العمــل فــي ظُ سِــ

  .   والغبار والأتربة
  .مْسَ أنا الفَأرُ الذي لَم يَـرَ الشَّ . وكانَ حُلْمي أن أعيشَ فـَوْقَ الأرضِ . عِشْتُ تَحْتَ الأرضِ      
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ــرُجَ مِــن تَحْــت الأرض لأرى الشــمس  ــرَّتَـيْن . طُمُــوحي أن أخْ ــونَ تحــت الأرضِ مَ ــدُ أن أكُ ــا . لا أُري أن
. الحكومةُ زَوجتي وعَشيقتي. الغريبُ التائهُ في الذِّكرياتِ، كأنَّني طلََّقْتُ نَـفْسي ، وتَـزَوَّجْتُ الحكومةَ 

وأنا بَــيْنَ الشَّـكِّ والخِيانـةِ ، أخُـونُ قَلبـي ، وأكْسِـرُ . وننُي زَوجتي التي أشُكُّ فِيها ، وعَشيقتي التي تَخُ 
لقـد أَهَنْـتُ نَـفْسِـي  .وَصَـلْنا إلـى حالـة التَّعـادُلِ ، مَـعَ أنَّنـا خاسـران  .رُومانسيةَ أحزانـي ، وأصِـيرُ خائنـاً 

  . بأَِن وَضَعْتـُهَا في غَيْرِ مَوْضِعِها 
تاريخُ الأنُوثـةِ هُـوَ . حواجب ومَلاقطِ الغسيل ، فأينَ حضارةُ الأنُوثةِ ؟ ماتت المرأةُ بَـيْنَ مَلاقِطِ ال     
صــارت الدَّولــةُ مَزرعــةَ أفيــون يُســيطِر عَلَيهــا الزُّعمــاءُ اللصــوصُ . لا تــاريخ ولا جُغرافيــا ولا دَولــة. الــوَأدِ 

ل والْمُساءلة والعِقاب ، لأنَّهم زْ العَ النقد و  دَّ صَّنون ضِ حَ مُ وهؤلاء الْمُرْتَزقَِةُ . وسَماسرةُ الوَحدةِ الوطنيةِ 
   .كَتبوا القانونَ بأيديهم ليَِكُون سَيفاً على رقِاب الشعب . فـَوْقَ القانون 

الخــلاص  المنهــارة المنبثقــة عــن الأنانيــة اللحظيــة وثقافــةِ  مــن الأشــباح والقــيمِ  حــيطٍ فــي مُ  كُ نتحــرَّ      
هجــــين فــــي دجين والتَّ التَّــــ عمليــــاتُ و  .ات البوليســــية ذواتهــــم وفــــق السياســــ النــــاسُ يُـبـَــــرْمِجُ . الفــــرديِّ 

، يئاً شَــيئاً فَ شَــوَ  .يلَعــب دَوْرَ الراعــي ئــبٌ اه ذِ عَــرْ ي ـَ تُحِيــلُ الشــعبَ إلــى قَطيــع أغنــام المجتمــع البشــريِّ 
الإنسـانُ صَـيَّادٌ وفَريسـةٌ فـي آنٍ . ائس علـى الفـر   تتحول الأغنـامُ إلـى ذئـاب تنتظـر لحظـة الانقضـاض

  .مَعَاً 
أنـا جَسَـدٌ للتـراب ، .  اً بـَن ـَح ذَ صـبِ أن يُ  عَلَيـه بِ عْ الصَّـ نَ مِ ، رأساً  تَـعَوَّدَ أن يَكون الإنسان الذيإنَّ      

عثــة مِــن رة حجمهــا صَــغير ، لكــنَّ الطاقــة المنبصــحيحٌ أن الــذَّ . كانشــطار الــذَّرَّة  لكــنَّ كَلِمتــي تنَشــطِرُ 
   . انشطارها هائلة

الصَّـفاءِ ولحظـةُ . مِيلادُنـا هُـوَ العَـدُّ التنـازلِيُّ . م نُحـاوِلْ أن نكتشـف أحزاننَـاعِشْنا معاً كأغراب، ولَ      
والوصـولُ إلـى الضَّـوء . لـَيْسَ بعـد التَّمـام إلا النُّقصـان . إنَّـهُ الصـعود إلـى الهاويـة . هِيَ لحظـة التـَّلـَوُّث

والقمـرُ إذا اكتمـلَ ، لـَيْسَ  .للقلـق  في آخر النَّفقِ مُخيفٌ ، والوصولُ إلى آخر درجة في السُّلَّم مُثير
  .أمامَه إلا النُّقصان 

منح امرأةً كَ وغدٌ ، أو أن تَ كَ أنَّ سِ فْ ن ـَ نَ يْ كَ وب ـَنَ ي ـْتكتشف ب ـَ مَّ بَها ثُ لْ منحكَ امرأةٌ ق ـَالكابوسُ أن تَ      
 .س رِ اكتئابي الشَّ  تتَحمَّلأن  امرأة تستطيع ةُ د أيَّ وجَ لا تُ . عَميلة للمُخابَرات  هاف أنَّ كتشِ تَ  مَّ كَ ثُ بَ لْ ق ـَ
كبيرة فوق   سؤوليةً ني مَ لُ مِّ حَ يُ وَ  ، ضغط على أعصابييَ  ، لأنَّ الْحُبَّ  بِّ حُ ن الْ تُ حياتي هارباً مِ يْ ضَ قَ 

شديد الخطورة ، وكوكب الأرض  أمرٌ  يَحتقِر المرأةَ  فتخلِّ في مجتمع مُ  ةٍ رَ سْ أُ  تكوينَ إنَّ . طاقتي
   .للعَيش فِيه ر طِ مكان خَ 
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ينَظرُ  .الأحلامُ تَضيع ، والحياةُ مُستمرة . عُدْ هُناك شَيء نبَكي عَلَيه ولَم ي ـَ. كُلُّ شَيء ضاع       
والمِكياجُ يَصنع . المرأةُ ماتت . ، فـَيَتَمَنَّى أن يَكون مَكانَ صاحب القبر الإنسانُ إلى المقبرة

يَخترعُِ الناسُ لَوازِمَ  .نسياً زاً جِ اجِ عَ  جلُ أن يَكونفِيه الرَّ  ىنَّ مَ تَ نٌ ي ـَمَ أتي زَ يَ سَ .حضارةَ الأنُوثةِ الوهمية
لٍ أنَّ كُلَّ رَجُ  طاً رْ شَ  سَ يْ لَ .  ساً انِ ح عَ صبِ د تُ قَ  .ليَْسَ شَرْطاً أنَّ كُلَّ امرأةٍ جميلةٍ سَتَتـَزَوَّج . افتراضيةً 

ليَْسَ بالضَّرورة أنَّها تُحِبُّه أو ا،ندما تَضحكُ المرأةُ لِزَوْجِهعِ .ح فقيراً صبِ د يُ قَ  .عَبقريٍّ سَيُصبِح غَنِيَّاً 
، لكنَّ قلبها مَعَ رجَُلٍ آخَر ، لأنَّها فالزَّوجةُ الخائنة قَد تَجلِس مَعَ زَوجها وتضحك له  .تُخْلِص له

وكَُلُّ رجَل يفَشل في فَكِّ  .والعشيقُ هو الذي يَملأ الفراغَ الذي تَركه الزَّوجُ . تعيش في الفراغ 
 .والجاهلُ يُحوِّل النِّعمةَ إلى نقِمة. رُّوحية والجسدية ، سَوْفَ يُحوِّلها إلى زوجة خائنة شِيفرة زوجته ال

 ،قةغلَ ك في دائرة مُ تحرَّ يَ  ،جسدٌ ميت التاريخَ  لأنَّ  قراءةُ التاريخِ تَجعل الإنسانَ ذا أعصابٍ باردة ،
والتاريخُ يعُيد نَـفْسَه  .ديدَ تحت الشمس لا جَ  .لا مَعْنَى للمفاجأة أو الصَّدمة، وبالتالي .هفْسَ ويعُيد ن ـَ

.  
يَحْرِصُ الإنسانُ على صِحَّته كَي يَستمتعَ . فْسِي كُلَّما تَـقَدَّمْتُ في السِّن ازددتُ احتقاراً لنِ ـَ      

ن أن أفضل مِ  ومانسياً فاشلاً رُ  ونَ أن أكُ ، و  أنا أُكذوبةٌ ، سَواءٌ تَـزَوَّجْتُ أَم لَم أتزوَّجْ .  بِجَسده الدُّودُ 
ياتي على الوَحدة في حَ  تُ دْ وَّ عَ ت ـَ .المرأةَ  يَحتقِر في مجتمع قِيمة للأُسرة لا .جاً فاشلاً أكُونَ زَوْ 

ح بَ رْ ي ـَ ر في الحبِّ سَ خْ الذي يَ  إِنَّ  .سَطحيةٌ ، وحُفرةُ قبري عَميقةٌ  الحياةُ . ريبْ حدة في ق ـَتمهيداً للوَ 
دار تُ في مَ لْ خَ دَ .  والحياة معاً  تُ في الحبِّ رْ سِ خَ ني نَّ أ الْمُضحِك الْمُبكي ، لكنَّ  في الحياة

إنَّه النِّداء الذي ينَبعث مِن  .دار القاتلة مَ الْ  ن جاذبيةمِ  تَ لِ فْ الصعب أن أُ  نَ مِ وَ  ، الانتحار التدريجيِّ 
مي أرى أما دْ م أعُ لَ وَ  ،تُ إلى أبعد نقطة في الفلسفةلْ صَ وَ  .أعماقي ، وأسمعُ صَداه في كُلِّ الذكرياتِ 

الضائع في هذا  الحبِّ  خُ رِّ ؤَ أنا مُ  .أسْبَحُ في المنطقة العميقة ، ولَم أعُدْ أرى الشاطئَ . إلا الموت
 قُ لِ طْ ني أُ نَّ كأ  . يَّ مَ دَ لى قَ عَ  النارَ  قُ لِ طْ ني أُ نَّ تُ فكأجْ وَّ زَ ت ـَ وْ لَ  . في هذا العَدَمِ الجارحِ  ،حيقالفراغ السَّ 

إذا كانت مُونيكا سيليش قَد طعُِنَتْ مَرَّةً واحدة، وَتَدَخَّل الناسُ و . ريمُ حمة على أيام عُ الرَّ  صاصةَ رَ 
ما الفائدةُ إذا أحَبَّكَ الناسُ وعَجِزُوا عَن . فأنا مطعون طِيلةَ حياتي ولم يتَقدَّم أحدٌ لإنقاذي. لإنقاذِها

  .إنقاذِكَ ؟ 
سَتـَعْرِف  .ومانسيةللرُّ  ف المعنى الحقيقيَّ رِ عْ ت ـَسَ  ،هاجِ وْ زَ  ذاءِ حِ لِ  ةً حَ سَ مِمْ  ح المرأةُ صبِ ما تُ ندَ عِ      

 . والتاريخُ أكاذيبُ الأقوياء. الحضارةُ تنهارُ لأنَّها لَم تتَعلَّم مِن أخطائها. العَشَاءَ على ضَوء الشُّموع
  .اً يَّ سِ فْ ريضاً ن ـَمَ  نهُ تُ مِ لْ عَ جَ  يَّ سِ فْ تُ طبيبي النـَّ رْ ا زُ مَ  كَثرةِ   نمِ و  .ما الكَوْنُ عَدَمٌ فلسفياً وفيزيائياً إِنَّ 
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أكثـرَ أهميـةً  الإنسـانِ  يـابُ ثِ  صـيرُ تَ .  ، وتنتهـي إلـى القتـل والمـوتوممصـان النَّـن قُ مِـ البشـريةُ تبَدأُ      
قلُوبنُـا .  إنقـاذي سـتطيعُ اً لا يَ دَ لكـنَّ أحَـ ، ني الجميعُ بُّ حِ يُ . مِنهُ، وتَصيرُ السيارةُ أكثرَ أهميةً مِن راكبها

نـي أن أقـول لهـم إِنَّ  لَ بْـم مـاتوا ق ـَهُ ت ـُبْـبَ الأشـخاص الـذين أحْ وما يـُؤلِمُني هُـوَ أنَّ  .لَيْكَ مَعَكَ، وسُيوفنُا عَ 
  .وعَلَيَّ وَحْدي أن أعيشَ في عذاب الذِّكريات  .كم بُّ حِ أُ 

الـوحش السـاكن فيـه ،  لِ تْـق ـَ تتجلى في سِبَاقه مَعَ الـزمن ، مِـن أجـل الحقيقيةَ  الإنسانِ  لسفةَ فَ  نَّ إِ      
ى تَّـوى القتـال حَ سِـ_ م فاشـلاً واءٌ كـان ناجحـاً أَ سَـ_ الإنسـان  أمـامَ  ولا خِيار. صر أو الهزيمة ا النَّ فإمَّ 

 عُ فْـورَ . باق مـعَ الـزمن فـي سِـ إنَّـهُ . رايـة الاستسـلام  عِ فْـرَ لِ  تَ قْـلا وَ  . يضاءَ البَ  رفع الرايةَ ن يَ لَ النهاية ، وَ 
الــذي نقَضــيه فــي التَّخطــيط للاستســلام يَكفــي للتَّخطــيط  والوقــتُ .  عة للوقــتيَ ضْــمَ  يضــاءِ البَ  الرايــةِ 

  .للنَّصْرِ ، والوقتُ الذي نقَضيه لتَِبرير أخطائنا يَكفي لإصلاحها 
ولا  ، وحذوبـة الـرُّ عُ بِ  رَفُ والمرأة تُـعْـ. العسكرية  بالأوسمةِ  رَفُ ولا يُـعْ  ، في المعركةِ  رَفُ يُـعْ  لُ اتِ قَ مُ الْ      

  . كتوراةهادة الدُّ شَ بِ  رَفُ ولا يُـعْ  ، بنظرياته رَفُ يُـعْ  الِمُ والعَ . وم ميص النَّ قَ بِ  رَفُ تُـعْ 
ــزُورُ قَبــري بَـعْــدَ وَفــاتي ، وَهِــيَ تــُدْرِكُ قِيمتــي . أكتــبُ لقــارئٍ افتراضــيٍّ فــي المســتقبَل       أرى امــرأةً تَـ

الأحـزانِ الماضـيةِ ، ومُكْتَشِـفُ  أنـا مُـؤرِّخُ . لهذه المرأةِ التي لا أعْرفُِها ، أنا أكتـبُ . الفكرية والأدبية 
  .  كُلِّ الأحزانِ الآتيةِ 

 نَ مَـثَ  نَّ إِ  .نَخُـونُ الأحيـاءَ ، ونَخُـونُ الأمـواتَ . حَياتنُا هِـيَ الأُكذوبـةُ الْمُعطَّـرة بالـذكرياتِ والأقنعـةِ      
لإشـباعهم وإنقـاذهم  كفـيكانـت ت  ، وعـاً اتوا جُ وتى الذين مَـونها للمَ مُ قَدِّ وي ـُ شتريها الناسُ التي يَ  الأزهارِ 

ــعْ لا مَ . علــى الجثــث  صــاصِ الرَّ  ى لإطــلاقِ نَــعْ لا مَ . وعــاً جُ  مِــنَ المــوت نــا  اتَ يَ حَ  ان ، لأنَّ سَــيْ بــة ن ـَذْ كِ ى لِ نَ
  .برى كُ   بةٌ ذْ ها كِ لَّ كُ 

ت كاحِ ولا ضَـ ، خصـييناسي الشَّ رَّ حُ  جاعةُ شَ  تُـنْقِذَني نلَ  ، حيداً وَ  العميقِ  بريفي قَ  عُ وضَ ما أُ ندَ عِ      
 اتِ مَــلِ كَ   سَ فْـوتقــول لـه ن ـَ إلـى المطعـم ، هــا الجديـدِ جِ وْ زَ  عَ ذهب مَـتَ لتــي سَـمَ أرْ  .ي ات بـِبـَجَ عْ مُ سـاء الْ النِّ 

أنـا أتعـرَّض للسـؤال  .وَحيداً ، لا حَوْلَ لِي ولا قُـوَّة  بريما أنا في قَ نَ ي ـْب ـَ ي ،ولها لِ قُ التي كانت ت ـَ الحبِّ 
ــا يتَبــادلان أحاديــثَ ا ــا يتنــاولان العَشَــاءَ علــى ضَــوء  .لغــرام والحســابِ ، وهُمَ ــا طعــامُ الــدُّودِ ، وهُمَ أن

  .الشُّموع 
ــاةُ مســتمرة       ــدارات الاحتــراق ، والحي الــزمن هــو  مكــانَ إلا الــوهم ، و لا. الأحــلامُ تختفــي فــي مَ

 .ةُ سَـرابٌ والـنـَّفْسُ البشـري .، ولـيس لـه علاقـة بعقـارب السـاعة س البشريةفْ وعية داخل النـَّ قلات النَّ النَّ 
  .نَحْنُ نتَحرَّك في السَّرابِ أفُقياً وعمودياً 
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في حياتي ، تتكاثرُ الأضدادُ ، وتُولـَد  .حَياتي كُلُّها تنَقيبٌ عَن الحبِّ الضَّائعِ في الوَطَنِ الضَّائعِ      
واج لا ح للـزَّ لُ صْـتَ  ح للـزواج ، والمـرأةُ التـيلُ صْـومانسـية لا تَ ح للرُّ لُ صْ التي تَ  المرأةُ كانت . التناقضاتُ 

وأقســى أنــواع . انتحــرت الرُّومانســيةُ ، وفـَقَــدَ الــزَّواجُ مَعنــاه فــي مُجتمَــع الأوهــامِ . ومانســية ح للرُّ لُ صْــتَ 
  . بلا تفريق المتزوِّجة وغَير المتزوِّجة المرأةَ  يعَشق الرَّجل الذي ومانسيةرُ الرومانسية هي 

فَمِـن أيـْنَ جـاءَ الظُّلْـم . وضَحِيَّةٌ  كُلُّ إنسان يَشعر أنَّهُ مَظلومٌ . المينَتحِرُ في هذا العالَم الظالمعنَى      
نوثــةُ ح الأُ صــبِ ، تُ  ارةُ فــي الحــروبِ الحضَــ ســقطُ ما تَ نــدَ عِ  .وأيـْنَ المجرمــون إذا كُنَّــا جميعــاً ضَــحايا ؟ . ؟
 شِ يْ امـرأةٍ للعَـ بِ لْ ن ق ـَبحث عَ أن يَ  ، على الإنسانِ قوط الحضاراتسُ  لِّ ظِ  وفي .المركزية الحضارةَ  يَ هِ 
  .ن التاريخ لا يَسقط مِ يْ كَ لِ  ، يهفِ 

سـاء فسـية تجـاه النِّ قـدي النَّ عُ و  .عسـكرية  حياتي انقلابـاتٌ  ورق ، لكنَّ أنا رومانسيٌّ حالِم على ال     
حـزنُ أنا ال. أنا الوَهْمُ المحاصَرُ بالذكريات  . ، وتَمنعني من الزواج حقيقياً  ومانسياً منعني أن أكون رُ تَ 

وعلـى أيَّـة حـال ، إنَّ الرومانسـية والـزواج فـي  .أعيشُ فـي الخيـال ، ولا أعـيش فـي الواقـع  .الساطعُ 
  .المجتمع المتخلِّف المبنيِّ على أنقاضِ الإنسان ، هُما عَمليتان انتحاريتان 

زوجتــه بأموالــه ، وأكْــرَه  أكْــرَهُ الرَّجــلَ الــذي يعَتقــد أنَّــه اشــترىومَهْمــا يَكُــن مِــن أمــرٍ ، سَــوْفَ أظــلُّ      
  .المرأةَ التي تَقضي حياتها مِمْسَحةً لِحذاءِ زَوجها 
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ــأثيراً فــي الحــ الــزَّواجُ هــو      ــنَ  .راك الاجتمــاعيِّ العُنصــر الأكثــر ت وفــي الــزواجِ ، يتَحــوَّل الجِــنسُ مِ
. والمـرأةُ كـائنٌ غـامضٌ ، مشـاعرُها مُعقَّـدة ، وعواطفُهـا متناقضـة .ريزيِّ إلى الوظيفةِ الرُّوتينيةالشَّبَقِ الغ

هـا تُصـبِح كُـلَّ يعني إذا صارَ وُجودُها راسخاً في حيـاة الرَّجـل ، فإِنَّ . لكنَّ المرأةَ إذا تَكَرَّسَتْ تَـعَدَّدَتْ 
، تَـعَـدَّدَتْ شَخصـياتها ذا تَكَرَّسَتْ في حياةِ الرَّجـلإ. نساءِ العالَم كُلَّ   صتْ ا تَقمَّ ، وكأنَّهشَيء في حَياته

وإذا  .ووجوهها وأقنعتهـا ، وسَـيطرتْ علـى مفاصـل حياتـه ، وتَحَكَّمَـتْ بِوُجـوده مِـنَ الألـف إلـى اليـاء 
نـَيْكَ ، فهذا دليلٌ على أنَّ رأَْسَكَ هُوَ شَاهِدُ قـَبْرٍ    . تشابهت النساءُ في عَيـْ

وبـالطَّبْع . ط ؟ ما الذي ترُيده بالضب. جَها ؟ لماذا تَخونُ المرأةُ زَوْ : وكَثيراً ما كُنتُ أسأل نَـفْسي      
ينيِّ والأخلاقِــيِّ : ، كانــت الإجابــة الجــاهزة  ولكــنَّ القضــية تحتــاج . وهــذا صَــحيح . ضَــعْف الــوازع الــدِّ

إنَّ الزَّوجــة الخائنــة تَحتــاج إلــى رجَُــلٍ يعُيــد  .أو كلمتــين إلــى مُعالَجــة تَفصــيلية ، ولا يــَتِمُّ حَلُّهــا بِكلمــة 
وعُنفوانُ الزَّواج يتَجلى في ليَْلـة الدُّخلـة، حيـث  .مٌ رُوتينِيٌّ ميكانيكيٌّ مُغلَقاكتشافَها ، لأنَّ الزواجَ نظا

رُز في استحالة تِ . يبَدأ العَدُّ التنازلِيُّ لا التَّصاعديُّ  كْرارها ، فَهِيَ كَعُود الثِّقـاب ، وقوةُ ليَْلة الدُّخلة تَـبـْ
ــرارةُ انطفــأتْ ، والــوَردةُ ذابلــة ، وبعــد ليَْلــة . اشــتعال لِمَــرَّةٍ واحــدة فقــط ، ثــُمَّ انطفــاء أبــدي  وهــذه الشَّ

تنَتحِر العواطفُ تَدريجياً ، وقد تبَـدأ . الدُّخلة يَدخل الزَّوجان في الْمَلَلِ الجِنسي ، والرُّوتين الوظيفي 
وليَلـةُ الدُّخلـةِ هِـيَ  .البَحث عَـن شَـرارة جَديـدة ، وقـَد يَكتفـي الزَّوجـان بالانطفـاء ، ويقَتنعـان بـِه رحِلةُ 

وأيُّ شَــخص يســتطيع  .انقــلاب عســكريٌّ ، الــدُّخولُ فِيــه مَضــمون ، لكــنَّ الخــروج مِنــهُ غَيــر مَضــمون 
هْما يَكُنْ مِن أمرٍ ، فلا بدَُّ مِـنَ ومَ  .ولكنْ ، ليَْسَ أيُّ شخص يَستطيع إطفاءَها. إشعال شرارة الحرب 

  .المغامَرة لا المقامَرة ، وأفضل طريقة للتخلص من الخوف اقتحامُه 
كُلُّ امرأةٍ مُتزوِّجة إذا أقْدَمَتْ على خِيانة زَوجها ، فعلى الأرجح ، سَوْفَ تُخْبِر صديقاتها       

أمامَهنَّ ، وتقُدِّم نَـفْسَها كبُؤرةٍ للإغراء، " مية عضلاتها الرومانسية والغرا" الْمُقَرَّبات كَي تَستعرض 
وهي بذلك تعُلِن التَّمرد على الحياةِ الزَّوجية وتقاليدِ المجتمع، . ومَصْدَرٍ للمُغامَرات العاطفية

 وكُلُّ امرأةٍ  ._ وَفْقَ مَنظورها الشخصيِّ _ وتَكْسِر رُوتين الحياة الزوجية ، وتُحطِّم الْمَلَلَ الجِنسيَّ 
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ليس . مُتزوِّجة إذا تَـوَفَّـرَت الظروف المناسبة زماناً ومكاناً للخيانة الزَّوجية، فَسَوْفَ تَخون زَوْجَها 
  .بالضرورة أن تصل إلى مرحلة الزِّنا ، لأنَّ مفهوم الخيانة الزَّوجية أكبر مِنَ الزِّنا 

، وتقُدِّم نَـفْسَها  ) المقامَرة ( العاطفية  إنَّ الزَّوجة الخائنة تُخْبِر صديقاتها المقرَّبات بمغامرتها     
وإغرائها ، لذلك  ، ولا يَستطيع الرجالُ مقاومةَ سِحْرهاذب الرجال كامرأة قادرة على الإغراء وج

وهذا الوهمُ يُشْعِرُها بأنوثتها . إنَّها تَميل إلى الاستعراض والتفاخر والتَّباهي . يلَهثون وراءها 
عاطفياً أو  والمرأةُ لا تنَظر إلى غَير زَوجها إلا إذا كان زوجها لا يُشْبِعها . وحيويتها ونقاط قُـوَّتها

وهذا المبدأ  .عاجزاً عن تحقيق طموحاتها وأحلامها  إلا إذا كان جسدياً ، ولا تبَحث عَن غَيره
زاً يمُْكِن استخدامه في السياسة ، حيث المواطنُ لا يبَحث عَن رئيس آخَر إلا إذا كان الرئيس عاج

   .عن تحقيق طموحات الشعب 
ونَـفْسُـكَ إِن لـَم تَشْـغَلْها بـالحق شَـغَلَتْكَ . الفَراغُ هو القاتلُ ، يقَود الإنسـانَ إلـى الأفكـار السَّـيئة      

والخِيانــةُ الزَّوجيــة . وااللهُ يَـعْلَــمُ خائنــةَ الأعْــيُن . نظــراتُ العُيــونِ المتبادَلــةُ هِــيَ بِدايــة الخيانــة . بالباطــل 
أمَّا نِسـاءُ عِلْيـة . المرأةُ الفقيرةُ خِيانتها بِدائيةٌ وساذَجة . ختلف شَكْلُها باختلاف الطبقة الاجتماعية يَ 

وَلَوْ أنَّ امـرأةً فقيـرةً خانـتْ زَوْجَهـا  . والمشاعر والأيديولوجيات القَوم ، فخيانتهنَّ مَمزوجة بالذِّكرياتِ 
ــرفِ ، وينُظِّــرون عَلَيهــاسَــيـُلْقُون عَلَيهــا تعــالي ، فــإنَّ الجميــعَ  ، ويعَتبرونهــا مُجْرمِــةً تنَتمــي إلــى بيِئــة  مَ الشَّ

ينيِّ ، وليَْسَ عِندَها أخلاق  مِـن الطبقـة أمَّا إذا كانت الزَّوجـة الخائنـة . مُتخلِّفة ، وتَفتقِر إلى الوَازع الدِّ
عة ، وتُصــبِح شَــهيدةً فــي سَــبيلِ المخمليــة ، فَسَــوْفَ يــتمُّ اعتبارهُــا ضَــحِيَّةً للــذكريات والأحــلام الضــائ

ـــاءُ  .الحـــبِّ والعواطـــف الإنســـانية النبيلـــة  ـــوبُ ذُ  الأقوي ـــائمـــاً دَ  غفـــورةٌ هم مَ ن دَيهم الحاشـــية ووســـائل ، ولَ
  .الإعلام القادرة على اختراع التَّبريرات ، وقلبِ الحقائق ، وتَسميةِ الأشياء بِغَير أسمائها 

لمخمليـة تُشـير إلـى أنَّ القضـية ليَْسَـتْ قضـية بنـات شـوارع أو نسـاء الخيانةُ الزَّوجيةُ في الطبقـة ا     
، تَرمـــي إلـــى اكتشـــاف المجهـــول ، وصـــناعةِ  أيديولوجيـــة متكاملـــة الزَّوجيـــة هـــي الخيانـــةُ . جـــاهلات 

 الْمَلـَلِ ، وتَطمـح إلـى إعـادة رَ والزَّوجـةُ الخائنـةُ ترُيـد كَسْـ. المغامَرات العاطفية ، وإنهـاءِ حالـة الـروتين 
الحـب ، ومُتعـةِ سُلطة النظام الروتينـي المغلَـق ، وترُيـد أن تَشـعر بِرعِشـة مِن  اكتشافها ، وترُيد التَّحررَ 

ــداً عــن زَوجهــا الغــارق فــي  فعيــل ســلاح الإغــراءالخائنــة تلجــأ إلــى تَ  وجــةُ الزَّ و . الاكتشــاف الأول  بعَي
وإغـراءُ الزَّوجـةِ قـَد  .ر مُتطلبـات الأسـرة النظام الاستهلاكيِّ ، والذي يلَهث ليلاً ونهاراً مـن أجـل تـوفي

ــة ، لــذلك تَســعى الزَّوجــةُ الخائنــةُ إلــى إعــادة اكتشــاف  ضَــعُفَ فــي مؤسســة الــزواج الوظيفيــة الرُّوتيني
وحتَّـى لـَوْ كـانَ الـزَّوْجُ يُشْـبِعُ زوجتـه جِنسـياً، . خـارج إطـار الـزَّواج الخـانق ) الإغـراء ( سلاحها الفتَّـاك 
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ن لا يغُنــي عَــ _ ض وجــودهفــَر  علــى _ الإشــباع الجنســيَّ  ا حصــانةً ضِــدَّ الخيانــة ، لأنَّ فهــذا لا يَمنحهــ
ــذِّكر أنَّ الزَّوجــات الخائنــات لا يَـتَصَــرَّفْنَ بشــكلٍ تلقــائيٍّ  .ولا يُـعَوِّضــه  الإشــباع العــاطفيِّ  والجــديرُ بال

  .ة ومَدروسة بعناية فائقة وكُلُّ خطواتهنَّ مَحسوب. لكل خُطوة إنهنَّ يُخَطِّطْنَ . وارتجالِيٍّ 
ها ، ترُيد أن تُـثْبِتَ لنِـَفْسِها أنها ما زالت جذابةً ومُغْريِةًَ للرجـال ، وأنهـا جَ وْ إنَّ المرأةَ التي تَخون زَ      

 ســبةبالنِّ  ةً يــَرِ غْ مُ  دْ عُـم ت ـَلــَ. لقــد تَـعَــوَّدَ زَوْجُهـا علــى رُؤيتهـا فلــم يَـعُــدْ يَراهـا  .ليَسـت كالســيارة المسـتعمَلة 
،  وتحصـيل حاصـل أثـاثٍ  طعـةَ قِ  أصـبحت المـرأةُ  ، وبالتـالي الأنوثـة بريـقَ تْ لـَت ـَالاعتيادية ق ـَ لأنَّ  ، يهإلَ 

ريــد وتُ  ، ق وقاتــلغلَــنظــام اســتهلاكي مُ  لِّ القلــب فــي ظِــ جفــةِ الحــب ورَ  عشــةِ ن رِ عَــ وهــذا جعلهــا تبحــث
  .الماديِّ الروتيني المتوحِّش  الخروج من النظام

قبرة الحب ، الزواج مَ _ ى ولَ الأُ : فة تان تتعلقان بالزواج في المجتمعات المتخلِّ هناك إشكاليو      
   .خادمة مَنْسِيَّة في المطبخ  المرأة_ والثانية 

الزَّوجيـة هـي محاولـة الخــروج مـن رائحـة البصـل فــي المطـبخ المحـدود المحاصَـر بــالقيم  الخيانـةُ      
كمـا أنَّـه يـتمُّ تصـوير الخيانـة . ية والمغامَرات والذكريات مانسالحياتية الاستهلاكية إلى فضاءات الرو 

ولَســـعةِ العِشـــق ،  الحـــب ، الزَّوجيـــة كمحاولـــة لإعـــادة اكتشـــاف الأنُوثـــة ، حيـــث البحـــث عـــن شَـــرارةِ 
 لِ لـَمَ والْ  ، الحياة الاسـتهلاكية ضجيج التي قتُلت في هذه الرِّعشةُ . الغرام ، ورعِشةِ وعُنفوانِ المشاعر

  .والمحاصَرة  الحياة الزوجية المحصورة وتينِ ورُ  ، نسيِّ الجِ 
وبـــدأ العَـــدُّ التنـــازلِيُّ ، وتَكـــرَّس  .لقـــد تَحوَّلـــت العلاقـــاتُ العاطفيـــة إلـــى نظـــام ميكـــانيكي شَـــيئي      

نَّ ، وكـأثـُمَّ يَحـدث الهبـوط) ة الدُّخلـة ليَْلـ( بـَدأ الـزَّواجُ مِـنَ الـذِّروة . الانتحارُ التدريجيُّ نظامـاً حياتيـاً 
وهـذه . عِنـدَما تَـرْمـي حَجَـراً فـي الهـواء ، سيصـل إلـى لحظـة يتوقـف فيهـا . الأمرَ صُـعود إلـى الهاويـة 

يَـنْـزِل و  فـي التسـارع العَكسـيِّ ، تكون عِندَها السرعةُ صِفْراً ، والتسارع صِفْراً ، فيبـدأ الحجـراللحظة 
  .لصَّيادُ فَريسةً لقد أصبحت ليَلةُ الدُّخلة مِصْيدةً ، وصارَ ا .إلى الأرضِ 

فـي ظِـل تَـفَكُّـك المجتمـع ، وانهيـارِ الأُسـرة ) برسـتيج ( الخيانةُ الزَّوجيةُ صارتْ مَظهراً اجتماعياً      
والمرأةُ العربيـةُ مَقبـرةُ . ، واضمحلال العلاقات الإنسانية ، وتقليد المسلسلات التُّركية والمكسيكية 

إنَّهــا أَمَــةٌ فــي . وهــي ذاهبــة إلــى النســيان فــي إحــدى زوايــا المطــبخ  الرُّومانســيةِ ، وجُــزءٌ مِــنَ الأثــاث ،
مِـن خَوفـاً  والاتحـادِ  التماسـكِ  وكثيرٌ مِنَ العائلات تَـرْتدي قِنـاعَ  .ثَوب حُرَّةٍ ، والمجتمعُ يَضغط عَلَيها 

كـة لمفكَّ اكلام الناس ، وحِفاظاً على المكانة الاجتماعية ، وهذه العائلاتُ المتماسكةُ على الـورق ، 
  . على أرض الواقع ، تُشكِّل بِذرةَ العُنف الاجتماعي 
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الزَّوجــةُ . وهُنــاك مبــدأ ثابــت فــي حيــاة الكثيــرين ، وهــو أنَّ الزَّوجــة للإنجــاب ، والعشــيقة للحُــبِّ      
 الزَّوجــــةُ لإعــــداد الطعــــام لِزَوجهــــا. للمطــــبخ والأولاد ، والعَشــــيقةُ للحُــــبِّ والرُّومانســــية والــــذِّكريات 

، جسـده مَـعَ زَوجتـه ! مـا أصـعبَ أن يتَجـزَّأ الرَّجـل  .وأولادها ، والعشيقة للعَشَاء على ضَوء الشُّموع 
  .، وقـَلْبُه معَ امرأةٍ أُخرى 

، ويُشــعِره حتــاج إلــى مَــن يعُيــد اكتشــافَه مُغلَــق ، يَ  يٍّ والإنســانُ حِــينَ يغَــرَق فــي نظــام نمطــيٍّ انعزالــِ     
الفـراغُ العـاطفيُّ يُحـوِّل  .إنَّها رحِلة البَحث عن السُّلطة الاعتبارية والتقـدير . بأهميته في هذا الوجود 

جَسَــدَ المــرأة إلــى أيديولوجيــة ، والمجتمــعُ يُـــؤَدْلِجُ المــرأةَ كَــي تَقمــع جَسَــدَها بجســدها ، وتَضــطهد 
. ي ، وتبَـــدأ رحِلـــةُ الإغـــراء وهكـــذا ، تَعتبـــر المـــرأةُ نَـفْسَـــها كُتلـــةً مِـــنَ اللحـــم الْمُغـــرِ . نَـفْسَـــها بنِـَفْســـها 

الثِّقــة  اإنَّــهُ سِــلاحُها الفَتَّــاك الــذي يَمنحهــ . ينَ تَفقِــد القُــدرةَ علــى الإغــراءوالمــرأةُ تَشــعر بالاكتئــاب حِــ
  . بالنـَّفْسِ ، ويُشعِرها بأنوثتها 

والذئابُ يتكاثرون فـي ط ، الإغراءُ مُسدَّس بِطلَقة واحدة فق. والإغراءُ للمرأةِ مِثْل الإبرة للنَّحلة      
ــه  . الغابــة لُ لقــد . وهــذه النَّظــرة تُولِّــد الكَبْــتَ الجِنســيَّ . المــرأةُ تــُؤمِن بــأنَّ جســدها شَــيطان يجــب قـَتـْ

  .تَحَوَّلت ليَلةُ الدُّخلة إلى مِصْيَدة ، وتَحَوَّلَ الجِنسُ إلى فخ 
ل فـي موضـوع الإغـراء ، والرَّجـل هـو فالمرأةُ هي الفاعـل والفِعْـ. وفلسفةُ الإغراء شديدة التعقيد      

وفــي بعــض الأحيــان يقــوم الرَّجــل بــإغراء المــرأة بطريقــة غيــر مباشــرة ، حيــث إِنــه يُحــرِّك . رَدَّة الفِعْــل 
وقـد كانـت المـرأةُ تعتقـد أنَّ النـار . جَذوةَ الإغراء في جسد المـرأة ، فينبعـث الرمـاد مـن تحـت النـار 

وسـواءٌ كـان . يُصيب المرأةَ بالغرور ، ويُشـعرها بأنوثتهـا الصـارخة  وهذا الانبعاثُ  .انطفأت إلى الأبد 
ــاً ، فــالمرأة شــعرها بأنهــا ملكــة لا ويُ  ، يهــالَ ضــحك عَ الــذي يَ  جــلَ الرَّ  بُّ حِــتُ  الانبعــاث حقيقيــاً أَم وهمي

  .  يقُاوَم إغراؤها 
والخلودُ هو الامتداد في . دِ بلَِذَّة العُنفوانِ والخلو فلسفة الطاقة الجنسية قائمة على الشُّعور و      

   .جسد المرأة الذي يُشكِّل بؤُرةً اختزاليةً للمعنَى الوجوديِّ القائم على بقاء النَّوع وخُلود الاسم 
وإذا خُدِش ، . والمرأةُ مِثْل الإبريق الزُّجاجيِّ ، إذا كُسر لا يمُكِن إصلاحه وإعادته كما كان      

  .غِشاء بَكارة  أمَّا الرَّجل فـَلَيْسَ له. ارة لذلك ، المرأة لها غِشاء بَك .سيظل الخدشُ علامةً مُميِّزة 
. والرِّجالُ يَخْلِطُون بين الرومانسية والجِنس ، بين الحبِّ الخالص وحُبِّ مُمارَسة الجِنس      

جسد والشخصُ الذي يَختزِل وُجودَه في . المرأةُ هي البُؤرةُ المركزية ، جسدها شديد التَّكثيف 
  . المرأة ثم يَرميها ، هُوَ شخص فاقدٌ لقيمة الرُّجولة ، لأنَّه حَوَّلَ المعنَى الكُلِّي إلى مَعنَى جُزئيٍّ 
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. القِناع الوجهُ أو . والجِنسُ بَصمةٌ ، لكنَّ تأثيرها يَزول في متاهة التناقضات وكَومة الأضداد      
يعَشقها لكنَّه غَير قادر على إسعادها  .ه عاجزٌ جِنسياً خصٌ يعَشقُ امرأةً، لكنَّ ش. البَشَرةُ أو المِكياج

خَذَلتَْهُ قُواه المادية رغم . الإرادةُ مَوجودةٌ ، لكنَّ جِسْمَه خانه  .، بسبب عَجزه عن إشباعها جنسياً 
والأحاسيسُ  والخيال انفصلَ عن الواقع ، المشاعرُ افترقتْ عَن الجسد ، .وُجود القوة الرُّوحية 

  جِنسياً ، لكنَّها قد تُحِبُّ المرأةُ زَوْجَها رغم أنَّه عاجزو  .عَن منظومة الحقوق والواجبات  افترقتْ 
  . تَحتقر ضَعْفَه ، وتنَدب حَظَّها _ في قرارة نَـفْسِها _ 

 ، والصَّدى ، الصوت. ما هي المعايير ؟ . لَوْ كانَ هُناك رجَُلان في حياة امرأةٍ ، مَن ستختار ؟      
وإفرازات  ،والقوة المادية ، والقوة الروحية ، والمشاعر ، والذكريات ، والغريزة ، داء الداخليوالنِّ 

. إنَّها المتاهة ، ولا ضَوء في نِهاية النـَّفَق . المرأةُ تَغتصِب نَـفْسَها لِتَجد رُوحَها . النظام الاستهلاكي 
 .ولا يمُْكِن جَنْيُ العنبِ مِنَ الشَّوك . رَّتَـيْن خسر مَ الإنسانُ يدُمِّر نَـفْسَه بَحثاً عَن الْمُتعة ، لكنَّه يَ 

  .والإنسانُ يبَحث عن السعادة في الخارج ، مَعَ أنَّها كامنة في ذاته 
الجِنسُ هو مَنبع . أثناء مُمارَسة الجِنس  التوافق الجسدي في الزواج هو نبع الحب الحقيقيِّ مَ      

فرضيةُ الحبِّ التي لَم تَصِلْ . أحدَ يفُرِّق بين الإعجاب والحب لا . النهر ، والعواطفُ هي الرَّوافد 
كُلُّ زَوْجٍ يَرى شَريكَه   .سُقوطُ الأقنعةِ ، ونِهايةُ أُسطورة المكياج الزَّواجُ هو . إلى مُستوى النظرية 

د تنتقل المرأةُ مِن رائحة العِطْر في فترة الخطوبة إلى رائحة البصل في المطبخ بع. على حقيقته
حين يستيقظ  كَيْفَ يَكون شكلُ الرَّجل. رأة حِينَ تستيقظ مِنَ النَّوم ؟ كَيْفَ يَكون شكلُ الم. الزواج

  . الصادمةَ  الزواجُ يَكشف حقيقةَ الأشياءِ  . ؟ من النوم
 الناسُ يمُارِسون الجِنسَ ، لكنهم لا يعَرفِون مِيكانيكا الجِنس ، ولا يدُْركِون الأبعادَ العاطفية     

والبشريةُ حائرة بين إمكانية الجِنس بلا حُب ، وبين استحالة الحبِّ . والرمزية في الطاقة الجنسية 
إنَّه الضياع الإنساني بين المتعة والمسؤولية المترتِّبة . والحالتان محصورتان في الزواج . بلا جِنس

هَل  .دِمُ الرَّجلُ والمرأةُ على الزواج ؟ لَوْ كانَ الزواجُ يَخلو مِنَ الجِنس ، هَل سَيـُقْ  .على هذه المتعة 
هَل سَيَطْمَحَان إلى تَكوين أُسْرَةٍ في ظِلِّ .دة بِدُون وُجود لَذَّة جنسية؟يَـتَحَمَّلان المسؤوليةَ المجرَّ 

لَوْلا الشَّهوة الجنسية التي ركُِّبَت في الرَّجل والمرأة ، لبََصَقَ كُلُّ طَرَفٍ على الآخَر  .غياب الجِنس ؟
  .إنَّ الجِنسَ هُوَ الذي جَعل التَّضحيةَ خياراً إستراتيجياً في العلاقة بين الرَّجل والمرأة  .

تتَزيَّن للسائرين في الشوارع ، وفي بيتها تَكون في أسوأ .  الأثاث نَ زءاً مِ جُ  ارتْ صَ  المرأةُ      
حقيقتهما ، لأن الحياة الزَّوجية لقد أسقطَ الزواجُ الأقنعةَ ، فظهرَ الرَّجلُ والمرأةُ على . حالاتها 
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التـَّعَوُّد على والرَّجلُ هو مركزية الغرور ، تَكون زَوجته جميلة ، لكنه لا يراها بِحُكم . بدون مكياج 
ينظر إلى ما في أيدي . إنَّه لا يرى الجوهرة التي يَملكها. حث عن المرأة خارج البَيت رُؤيتها ، فـَيَب

  .ى الشَّيْءَ الذي في يده الناس ، لأنَّ الإنسان لا ير 
نيا كُلُّها مظاهر كاذبة وأقنعة ، والكُلُّ يَكذب على الكُلِّ و       نِسبةُ المتعةِ في الزَّواج قليلة ،  .الدُّ

نيا نقاء كامل . لأنَّ العلاقة الجنسية مَخلوطة بالشوائب والمسؤولية  نا مكان وكَوكبُ . لا يوُجَد في الدُّ
والمرأةُ الجميلة هي التي  .والمجتمعاتُ الإنسانية مُوحِشة ومُتوحِّشة . يهشديد الخطورة للعَيش ف

 المِكياجِ  إنَّه جَمَالُ ! . وبالتالي ، فلا تُوجَد امرأة جميلة . تَكون جميلةً حِينَ تَستيقظ مِنَ النَّوم 
  . هوبريقُ 
والزواجُ إجراء  . برةً للحُبِّ ، يُصبِح الزواجُ مَقللرُّومانسية  في أيِّ مُجتمعٍ مُتخلِّفٍ قاتلٍ      
هو العمود الفِقري للمجتمعات البدائية _ أي الزَّواج _ ، لأنَّه نيكي بَحْت مَعَ توابل رُومانسيةميكا

والمرأةُ سِلعةٌ لأنَّها عانسٌ في مَوْضِع البَيع . المتخلِّفة شُعورياً ، والعاجزة عن تَوليد الذكريات
  .وق في مجتمع يَحتقِرها،ويعَتبرها وسيلةً للتكاثر وآلةً للتَّفريخ والتَّفريغوالشِّراء، يَحكمها قانون السُّ 

والمنطقُ الاجتماعيُّ لا يَـقْبَل أن يتَقدَّم المفعول بِه . الرَّجلُ هو الفاعلُ، والمرأةُ هي المفعول بِه     
من أساليب لغُوية حتى في قواعد اللغة ، لا يتَقدَّم المفعول به على الفاعل إلا ضِ . على الفاعل 

وسببُ النظرة الدُّونية للمرأة  .ة عَلى كَوكب الأرضِ بلا استثناء والنظرةُ الدُّونيةُ للمرأة مُنتشر . مُقيَّدة 
جَسَدُها هو الوعاء . فالمرأةُ هِي مَحل الشهوات ، ورَدَّةُ فِعْلٍ لا فِعْلٌ .  يعَود إلى الطبيعة البيولوجية

وتهتمُّ بتَِحقيق شَهوة الرَّجل أكثر وَهِيَ تَقوم بعملها بصمت وخُضوع ، .  لإفرازات الفِعْل الجنسيِّ 
   .مِن اهتمامها بِشَهوتها الشخصية 

اصطياد والمرأةُ ليَْسَتْ مَعْنِيَّةً بالْمُطالبَة بحقوقها أو الدفاع عن بنات جِنسِها ، بَل هِيَ مَعْنِيَّة ب     
المرأةُ لا تتُعِب نَـفْسَها في القضايا الفكرية ، . هى الموضوع ن أُسرة ، وانترجَل يتَزوَّجها ، وتكوي

  . سانِيِّ ، وحركةِ الزمان والمكان والمصيرِ الإن
والحياةُ مستمرة سواءٌ كان الإنسانُ ضَحِيَّةً . صورةٌ بين المطبخ وغُرفة النَّوم إنَّ حياةَ المرأة مَح     

كُلُّ إنسان يبَحث عن مصلحته الشخصية ، وهكذا يتَكرَّس   .ولا أحدَ يَشعر مَعَ أحَد . أَم مُجْرمِاً 
  .الخلاصُ الفرديُّ فَلسفةً عامَّةً للمجتمع 
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وعقلُ المرأةِ في . وَحْشٍ مَجنون  ل إلىوَّ حَ تَ يَ سَ  الجنسية هوةُ الشَّ  يهِ لَ عَ  تْ رَ طَ يْ سَ  نْ إِ  والإنسانُ      
اتها بالدَّم في كُلِّ مراحل وُجودها ، وهي تَفقِد والمرأةُ كائنٌ دَمويٌّ لارتباط حي. شَهوتها الجِنسية 

  .إلخ ... دَمُ الحيضِ ودَمُ الافتضاض ودَم الولادة . جُزءاً كبيراً مِن قُدراتها العقلية في فترة الحيض 
المجتمعُ غارقٌ في المفاهيم التي يَخترعها ثمَُّ يفَقِد السَّيطرةَ عَلَيها ، كالإنسانُ الذي يَخترع      

إنَّ الرَّجلَ الآلِيَّ هُوَ الذي . وليَْتَ الأمرَ يقَِف عند هذا الحد . جلَ الآلِيَّ ثمَُّ يفَقِد السَّيطرةَ عَلَيه الرَّ 
  .وهذه الكارثة مُنتهى السُّخرية ، لأنَّ المصنوع سَيْطَرَ على الصانع . سَيْطَرَ على الإنسان 

الفرق والفرقُ بينهما هو . الآنسة والسَّيدة :  وهُناك مَفهومان يَظهران في المجتمع الإنسانِيِّ      
، حيث الرَّجل يُـنْزِل ابنةَ عَمِّه عَن ظَهْر الفَرَس ، " ابنةِ العَمِّ " ظهر مَفهوم ويَ . بين الجسد والتَّجسيد 

عية اوهذه العُقدة الاجتم. في إشارة إلى أنَّه الأحق بالزَّواج مِنها ، فـَهُوَ العَريس ، وَهِيَ العَرُوس 
. ، حيث يتمُّ حَجْزُ الأنُثى مِثْل البِضاعة حتى يأَتِيَ الزَّبون للدَّفع والاستلام إلى عقلية الاحتكارتُشير 

  .وهذا أمرٌ مُتوقَّع في مجتمع يَحتقر المرأةَ 
،ولا إستراتيجية ال       .زواجالرَّجلُ والمرأة يعَيشان معاً، ولا يَـعْرفِان فلسفةَ الجِنس، ولا مَعنَى الحبِّ

إن كان  الأولُ  الحبُّ  .لا يَـعْرفِان شَرارةَ الحبِّ ، ولا لَسعة الذِّكريات. يعيشان كالأغنام في الحظيرة 
هِيَ مَنظومة خيالية سَتَكْسِرُ قالبَ الزواج الحاضن  العنيفةُ  ومانسيةُ الرُّ و .  ر الزواجَ مِّ دَ يُ عنيفاً سَ 

وأبناءُ عصر  . الياً قد يُحطِّم إطارَ الزواجِ الضَّيقَ وعُنفُ الحبِّ يأَخذ مَنْحَىً خي. لمشروع الحب 
الرَّامية  إنَّ الأنُوثة هِيَ ثَورة المعنَى. الانحطاط لا يَـعْرفُِون مَعنَى الأنُوثة ، لأنهم يَختزلونها في الجسد 

  . التقاء الإنسان بإنسانيته إلى 
جِنس لَمَا صارت لَوْ كانت تَفهم مَعنى الوَ . البشريةُ تُمارِس الجِنسَ ، ولا تَفهم معنى الجِنس      

يؤُسِّس فلسفةَ ما بَـعْد  والجِنسُ . الجِنسُ هُوَ التطبيق الفلسفيُّ العقلانِيُّ للرُّومانسية  . المرأةُ ضَحيةً 
 الرَّجلُ هو الأكذوبةُ . ولا معنى لِوُجود الرَّجل .التاريخُ  انتهى وبِمَوْتِ المرأةِ . المرأة، لأنَّ المرأةَ ماتت

  .المنتفِخة في النظام الاستهلاكيِّ المتوحِّش 
ومُدمِّر شَيء يُحطِّم الرَّجل هو إصابته بالعَجْز الجِنسيِّ ، فهذا المرضُ قاتلٌ لِرُجولته ،  أكثرُ      

وأكثرُ شَيء  .وعَجْزُ الرَّجلِ الجِنسيُّ والمشاعريُّ، تَدفع ثَمَنَه النِّساءُ أضعافاً مُضَاعَفَةً  .لمشاعره
   .حطِّم المرأة هو الاغتصاب ، لأنَّه يُحوِّلها إلى حشرة مَنْزوعة الأنوثة يُ 

إنَّ الإنسانَ يتخندق في اللذة دُون . ومشكلةُ البشرية هِيَ أنَّها لا تنَظرُ إلى ما وراء ليَلة الدُّخلة      
،  هبت اللذاتُ ذَ . ستمتاعبدَُّ مِن دَفع ضريبة الا لا.  سؤولية المترتِّبة على هذه اللذةالنَّظر إلى الم
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رُز إلا مِن خلال النظر .وَبقَِيَت التَّبِعَات  ما وراء ( وراء المرأة  إلى ما والفلسفةُ الاجتماعيةُ لا تَـبـْ
يجب تجاوز المرأة ، " . ما بعد المرأة " أو " ما وراء المرأة " وهكذا تتَكرَّس فلسفة  ) .الجنس 

  ) . أنُوثة الأنقاض ( رأة لأنَّ الشَّيطان تجسَّدَ في جسد الم
تَفقِد المرأةُ ثقتها بنِـَفْسِها حِينَ تَشعر أنَّها كائن غَير مَرغوب فِيه ، وتنهار أنُوثتها في داخلها ،      

تتَحرَّك تحت . والمرأةُ تتَحرَّك تَحت سَيف العادات والتقاليد . وتَدخل في مدارات الاكتئاب
  .ح العُنوسة الضغط الاجتماعي بسبب الخوف مِن شَب

كذلك ، فـَيَبحثان عن إطار شَرعيٍّ ، فـَيَتـَزَوَّجان وهُما   الرَّجلُ يرُيد مُمارَسة الجِنس ، والمرأةُ      
ن في مجتمع كايتَحرَّ إنَّهم .  رفِان الغايةَ مِن وُجود الزواج، ولا يَـعْ تَحَمُّل المسؤولية عاجزان عَن

. الزَّواج نِصْف الدِّين : عن الجنس فقط ، ثمَُّ يقَولان  يبَحثان .مقموع سياسياً ، ومَكبوت جِنسياً 
والزَّواجُ المبنيٌّ على قاعدة سليمة هو نِصْف . وذلك من أجل تَكوين إطار دِينيٍّ للشَّهوة الجنسية 

  .منطلق من الغريزة فقط فهو هَدْمٌ للدِّين الدِّين ، أمَّا الزَّواج ال
 سَيُصْبِح. نَ يفُرِّق بين الرُّومانسية والزواج ، بين الحب والجِنس والإنسانُ سَوْفَ يتَعذَّب حِي     

ليَلةٍ في حياته هِيَ ليَلة الدُّخلة،  استطاعَ الإنسانُ أن يَجعل كُلَّ  وَلَو. فـَيْلسوفَ العذابِ والذِّكرياتِ 
، ويُكرِّس دَيمومةَ الاكتشافِ الجسديِّ المتو فَسَوْفَ يُحطِّم  كأنَّ الجسدَ . اصِل الرُّوتينَ الجِنسيَّ

  .مَرَّةٍ بأُسلوب جديد ، وأدوات جديدة  جَم، يرُاد التَّنقيب فِيه كُلَّ مَنْ 
فالزَّواجُ انقلابٌ عسكريٌّ . إنَّما العِبرة في الخروج مِنها . والعِبرةُ ليَْسَتْ في دُخول ليَلة الدُّخلة      

تطيع أن يَدخل في المعركةِ ، ولكنْ لَيْسَ كُلُّ وكُلُّ شخص يَس. يتَحوَّل مَعَ مُرور الوقت إلى معركة 
  .شَخص يَستطيع أن يَخرج مِنها 

 والزواجُ هُوَ . مُمارَسةُ الجِنس هِيَ مَنظومة التَّوافق بين رائحة جسد الرَّجل ورائحة جسد المرأة      
، يتجاوز  رم آخَ على عالَ  فذةٌ نا نسُ الجِ و  . تَحَوُّل الجِنس مِنَ الشَّبَق الْهَوَسِيِّ إلى الإجراء الوظيفيِّ 

، الجِنسَ ليَِكْسِرُوا الْمَلَلَ  والمشكلةُ الجذريةُ أنَّ الكثيرين يمُارِسُون.  الزمانية والمكانية الحدودَ 
وتُصبِح مُمارَسةُ  .، ويُصبِح عِبئاً واختناقاً بِحُكْم العادةِ والاعتيادية كنَّ الجِنسَ يتَحوَّل إلى مَلَل ل

الوظيفة الحكومية ، لذلك قَد تنَشأ الخِياناتُ الزَّوجيةُ ، ليس بالضَّرورة أن تصل إلى الجِنس مِثْل 
، ويُخرجِه إلى فضاءات طفياً فقد يكون معنى الخيانة أن يبَحث كُلُّ طَرَفٍ عَمَّن يُشْبِعُه عا. الزنا 

  .يداً عَن روتين الحياة الزَّوجية رومانسية ومغامرات عاطفية بع
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الفسادُ . والمنظومةُ الأخلاقيةُ مُتهاوية . ينيُّ ضَعيفالوازعُ الد .مجتمع مفتوح ونحن في     
 نواتُ القَ  .، وهذا يَجعل الإنسان مُهيَّجاً جِنسياً ، كالذَّرَّة خارج مَدارها الأخلاقِيُّ في كُلِّ مكان 

ي اللواتي يتمُّ اختيارهُُنَّ والمذيعاتُ هُنَّ الجوار . هِيَ أسواق نِخاسة أعادتْ عَصْرَ الجواري  الفضائية
  .حَسَبَ أحجام صُدورهنَّ ، وقُدرتهنَّ على الإغراء ، وهذا يَزيد مِن أسعارهِِنَّ 

كما أنَّ غياب الرَّجل عن . في كُلِّ طبقات المجتمع  بكافَّةِ أشكالها الزَّوجيةانتشرت الخيانةُ      
تعيش في فراغ قاتل ، وهذا الفراغُ هو القوة  ، يَجعل المرأةَ ت لساعات طويلة ورجُوعه مُرهَقاً البَي

وأحياناً ، يوُجَد إشباع جنسي ، ولكنْ  .شْبِع زوجته عاطفياً ولا جِنسياً فالرَّجلُ لا يُ  .للخيانة الدافعة
، حياتهما بعيداً عن مؤسسة الزواج عن تجديد يبَحث الزَّوجان وبالتالي، .لا يوُجَد إشباع عاطفي

   .وة والأشواقِ الروحية خارج البيتاف الشَّهويَسْعَيَان إلى اكتش
فالأشياءُ مَحكومةٌ بالذكريات، وقُوةُ الأشياءِ . والأشياءُ لا تتَحرَّك بحريةٍ في الأنساق الاجتماعية     

وقُوةُ الذكرياتِ تتحوَّل إلى تيار . شياء تستمد قُـوَّتها من الذكريات ليَْسَت استقلاليةً ، لأنَّ الأ
ه سَ فْ ن ـَ عَ نِ قْ ي ـُماً لِ هْ خترع وَ د يَ والإنسان قَ . كريات الذِّ  لاحُ سِ  وَ جِم النَّواةَ الإنسانية ، وهذا هُ فلسفيٍّ يهُا

إلى  حبِّ ال سائلَ ل رَ سِ رْ ت ـُ .حبوب ، مِثْل المرأة التي تَخدع نَـفْسَها لتَِجد نَـفْسَها رغوب ومَ مَ  هأنَّ 
،  وأنظارهم ها مَحَط اهتمام الآخرينوتُشْعِر نَـفْسَها أنَّ الواقع ،  نَ مِ  بَ رُ هْ ت ـَلِ  مَ هْ خترع الوَ تَ  .نَـفْسِها 

   .ويُشار إليَها بالبَنان 
ــ ة ، فَتبحــثكَ لَ هْ ت ـَسْــمُ  تُـقْنِــع نَـفْسَــها أنَّهــا قــد جــةُ المتزوِّ  والمــرأةُ       جديــد والخــروج مــن دائــرة ن التَّ عَ

ــ عيــد اللهفــةَ ويُ  ، كتشــفهان يَ الــروتين عــن طريــق اصــطياد مَــ ــق والبَ والشَّ وحيــة التــي الرُّ  وق والعناصــرَ شَّ
   .غوطات الحياة الزوجية ل ضُ عْ فِ بِ  تْ لَ تآكَ 

. مِن أجل اصـطياده ) السمكة ( للرَّجل  ماً عْ ي طُ قِ لْ ت ـُ امرأةٌ  .الفريسة  اصطيادِ  عمليةَ  ارَ صَ  الحبُّ      
 .الطَّلَــب و  ضرْ عَـال من جدليـةضِـ نظامـاً اجتماعيـاً  المـرأةِ  سـليعُ تَ  وهكـذا صـارت المـرأةُ سِـلعةً ، وصـار

ـقَـالـذي يُـلْ  مِ عْـالطُّ  وفي أحيان كثيـرة ، يُصـبِح الجِـنسُ بـين الـزَّوجين مِثـْلَ   نبْ جُـعـة الْ طْ أو قِ  ، مكةى للسَّ
  .دة يَ صْ إيقاعه في المِ مِن أجل  لفأرالتي تُوضَع ل

لا يمُكِن للرَّجل أن . لا تُوجَد علاقتان مُتشابهتان  .لا تتَكرَّر  ، إنَّ مُمارَسة الجِنس كالبَصمة     
مَرَّةٍ هِيَ  كُلُّ   .ولا يمُكِن للحصان أن يَشرب مِنَ النـَّهْرِ مَرَّتَـيْن  يمُارِس الجِنسَ مَعَ زَوجته مَرَّتَـيْن ،

والجِنسُ عَالَمٌ جَديدٌ  .إنَّه التَّجددُ الدائمُ والانبعاثُ المتواصلُ . عالَمٌ جديدٌ ، يَذهب ولا يعَود 
   .ه ولا يمَُاثلُِ  يوُازي الواقعَ ،
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والمجتمعُ الإنسانِيُّ عاجزٌ عن معرفة ماهية الجِنس ، وغَير قادر على معرفة معنى الرومانسية ،      
لأنَّ المرأة تتمُّ تَربيتها باعتبارها خادمةً ذليلةً لِزَوجها ضِمْن ثقافة المجتمع الذكوري القاسي ، وهذا 

وقد تَمَّ تتَويج الرَّجل حاكماً مُستبداً على المرأة  .سِلْسلة القَهْر  الخضوع تُـوَرِّثه المرأةُ لبناتها ضِمْن
وَمَن أَمِنَ . ، فالرَّجل يعُامِل زوجته كالجارية ، دُون أن يخاف مِن أيَّة إجراءات مُترتِّبة على ذلك 

عائلتها ، وهذا يدل  حتَّى إِنَّ الزَّوجة تَحْمِلُ اسْمَ زَوْجِها ، وتتخلى عَن اسم .العقوبةَ أساءَ الأدبَ 
  .على أنَّ المرأةَ سِلعة ، اشتراها زَوْجُها بماله ، وصارتْ مُلْكاً له 

والمجتمعُ يقَتل المرأةَ ، لأنها  .أثاث في البيت للزِّينة والديكورقِطعةَ  وهكذا صارت المرأةُ      
إنَّ المرأةَ صارت سِلعةً  .ظر إليَكَ جاعَ أكْلِكَ ، كُلما نوَمَن عَوَّدْتَهُ على . قـَتـَلَتْ نَـفْسَها بنِـَفْسِها 

تَعشقُ جَلادَها ومُغْتَصِبَها وتعتبره  .تَعشقُ المرأةُ الرَّجُلَ الذي يَحتقِرُها  . سَلَّعَتْ نَـفْسَها بنِـَفْسِهالأنها 
إنَّها  والمرأةُ مَسحوقةٌ لأنها سَحقتْ نَـفْسَها ،. وهذا هو التَّدجين الذاتي .مَثَلاً أعلى وقُدوةً عُليا 

المجرم  إنَّه دفاع الضحية عن. المرأةُ الْمُغْتَصَبَة معنوياً ، التي تُدافِع عَن مُغْتَصِبِهَا وجَلادها وقاتلها 
والمرأةُ التي تَعشق مُغْتَصِبـَهَا هِيَ  .والمغلوبُ مُولَع بتَِقليد الغالب  .للمُجْرمِ  ، ثمَُّ تَـقَمُّص الضحية

، الذي يُكرِّس سِيادةَ الرَّجل على المرأة بالمفهوم الاستبدادي ماعينتيجة طبيعية للانهيار الاجت
   . الاستغلالي 

إِذ إِنَّ أفضل طريقة لقتل الجِنس هِيَ .  ، تَذوب في الزواجِ الرغبةُ الجنسيةُ  ومعَ مُرور الزمن     
ومانسيةَ ، لأنَّ هذه تَقتل الحبَّ والرُّ _ في أحيان كثيرة _ كما أن مُمارَسة الجِنس   .مُمارَسة الجِنس 

وبعبارة أخرى ، إِنَّ الكثيرين يعَتقدون  .وتَقضي على الشَّوق والرغبةِ  ، الممارَسة تُطْفِئ جَمرةَ الحبِّ 
العسلَ ، لأنَّ الجِنسَ  الرومانسيةَ كما يفُسِد الْخَلُّ  في قرارة أنفسهم أنَّ مُمارَسة الجِنس تُـفْسِد

كما أنَّ هُناكَ عُشَّاقاً يبَتعدون عَن   .غَريزة وأداء شهواني ميكانيكي والذكريات إلى  يُحوِّل المشاعرَ 
الزِّنا بِعَشيقاتهم ، ليَْسَ بسبب الإيمان والتَّقوى ، ولكنْ للإبقاء على جَذوة الحب مُسْتَعِرَةً ، لأنهم 

  .يَـرَوْنَ أنَّ الجِنسَ يُحطِّم الرومانسيةَ والأحاسيسَ 
رُز . جة في فترة الخطوبة، ثمَُّ تنَطفِئ في فترة الزواج المشاعرُ تَكون مُتأجِّ       وفي هذا السِّياق، تَـبـْ
كثرةُ المِسَاس تَقتل الإحساس " . لا تتَزوَّج المرأةَ التي تُحِبُّها ، وأحِبَّ المرأةَ التي تتَزوَّجها " فلسفة

، فـَتَحدث المشكلات  ، وتبقى المسؤوليةُ  تختفي اللذةُ تتَحوَّل المتعة الجنسية إلى عِبْء ، و  .
يَحْمِلُ الجميعُ فكرةً رومانسيةً حالمةً عن الزواج ، . غياب الاستعداد للحالات الطارئة  بسبب

اً قاتلاً  .وهذه الفكرةُ الخيالية هِيَ سبب المشكلات  وجان يمُارِس الزَّ  .لذلك صار الزواجُ فَخَّ
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، ولا مَفَرَّ مِن تَحَمُّل ) المتعة ( انتهت اللعبةُ . ة ، وينَطفئ هَيَجَانُ الغريز الجِنسَ ، فتنكسر الشَّهوةُ 
  .إنَّها ضريبة مُمارَسة الجنس .  المسؤولية

أو الشَّهوة الغريزية ، وإنما قد تَكون  نسيِّ الجِ  سِ كون بدافع الهوَ نس قد لا تَ الجِ  سةُ مارَ مُ و      
 .عَ مُرور الوقت ، يتَحوَّل الجِنس إلى مَلَل وم. والقَرَف والوَحدة والفَراغ وكَسْر الروتين  للَ مَ الْ  بدافع

والجديرُ بالذِّكر أنَّ الكَبْتَ  .شَيء يفَعله  له ، فإِنَّ الجِنسَ يُصبِح كُلَّ والإنسانُ إذا لَم يَجِدْ شَيئاً يفَع
وهذا . يَحتاج إلى تَفريغإلى كَبْت جنسي  يتحول والسياسي في المجتمعات المتخلِّفة الاجتماعي

بعكس الطبقة  ،هُم الأكثر إنجاباً ) ن الفقراء والمنبوذي( أن الطبقات المتدنِّية في المجتمع يفُسِّر 
وينَبغي القَول إِنَّ مُمارَسة الجِنس في المجتمعات  .، فهي الأقل إنجاباً الراقية في المجتمع

  .طل عن الوطن المسحوقة تَصير تَفريغاً للاحتقانِ السياسيِّ المزروع في كيان الفرد المقموع العا
 ل الأفرادَ وصِ نسي يُ جِ  تٍ بْ ل إلى كَ تحوَّ يَ  المقموعة ، إِنَّ الكَبْتَ السياسيَّ في المجتمعات القامعة     

،  حيدل وَ حَ سة الجنس كَ مارَ دفعهم إلى التركيز المهووس في مُ إلى العجز السياسي الكامل ، ويَ 
،  على هامش المجتمع الذين يعَيشون وإنَّ  .الحياة العامة  في وتَعويض عن خَيبات أملهم وعَجْزهم

 .إنَّه يبَحثون عن نَصْرٍ مِن أيِّ نَوع . هزائمهم في الواقع  هربون إلى ممارسة الجنس كتعويض عنيَ 
  . المنبوذين والفقراء والضُّعفاء نس هو النجاح الوحيد في حياةوهكذا يصير الجِ 

الخطورةُ تتجلى في كَوْن الزواج والرومانسية ضِدَّيْن لا و . ، والزواجُ شَيء آخَر الرومانسيةُ شَيء     
هذه هي القاعدة ، ولا عِبرة  .فالزواجُ أداء وظيفي ميكانيكي لا علاقة له بالرومانسية .يَجتمعان 

، لأنَّ المرأة واقعة تحت ضغط ولا مَعنى للرُّومانسية . مَ له بالحالات النادرة ، لأنَّ النادرَ لا حُكْ 
بلا ضغط أو ، وتتَّخذ القرارات ، فلا تَستطيع أن تفُكِّر بحرية  سَيْفُ العُنوسةِ على رقبتها. العُنوسة 
خارجي، وثقلِ العناصر والرُّومانسيةُ إنَّما تَكون بين نِدَّيْن مُتَحَرِّريَْن مِنَ الضغط ال.إملاءات
   .المجتمعية

على صناعة المظاهر الرُّومانسية، لكنَّه لا يَـقْدِر وفي هذا السِّياق ينَبغي القَول إِنَّ المالَ قادرٌ      
. لا يمُْكِن شراء الجوهر بالمال يمُْكِن شراء المظهَر بالمال، ولكنْ . على صِناعة فلسفة الرومانسية

والمرأةُ مِثْل الطائرة  .يمُْكِن امتلاك جسد المرأة بالمال ، ولكنْ لا يمُْكِن امتلاك قلبها بالمال 
  .هَا تُحَلِّق في السماء ، ولكنْ لا تُـفْلِت الخيطَ الورقية ، دَعْ 

إنَّ هُنــــاك رجــــالاً لا يُحِبُّــــون مُمارَســــةَ الجِــــنس فــــي إطــــار الــــزواج مــــعَ النســــاء اللــــواتي أحَبُّــــوهُنَّ      
واحترموهُنَّ ، لأنهم يعَتبرون الجِنسَ نَوعاً مِنَ التَّفوق وإرغام الخصم وقـَهْره وإلحاق الهزيمة بِه ، كما 
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        مُعَــادِلاً للاغتصــاب _فــي أذهــانهم _  يعَتبــرون الجِــنسَ قــاتلاً للرومانســية ، وهكــذا يُصــبِح الجِــنسُ 
يعَتبــرون جــال نــاك رِ وعلــى الجهــة الأخــرى ، هُ  .رغــم وجــوده فــي إطــار الــزواج ) اغتصــاب الجســد ( 

  .مُجَرَّد وِعاء لتفريغ الشَّهوة المتأجِّجةفالمرأةُ عِندَهم وثأراً مِنَ المرأة ،  فِعلاً انتقامياً مُمارَسة الجِنس 
وللأسف، إنَّ الموت أو الانتحار يُكوِّنان صورةً دراميةً لقصة الحب،ويَصنعان بعُداً أُسطورياً      

وهذا الوهمُ . لها، فيظهر العاشقان في صورة الشُّهداء، ويُحاطان بهالة العِشْق والتَّضحية والخلود
لا  قالبٌ  والزواجُ . عود إلى حالة الكبت المسيطرة على النـَّفْس البشرية المتفشِّي في المجتمع يَ 

وكأنَّ الموتَ  . للأحداث عداً أسطورياً ي بُ طِ عْ ي ـُ والعذابُ  .سطوريةورته الخيالية الأُ صُ بِ  بِّ سع للحُ تَّ ي ـَ
نسانَ يُحقِّق أحلامَه في أو إِنَّ الإ .ويقَوم بالأشياء التي عَجِزَت الحياةُ عَن القيام بها يُكْمِلُ الدائرةَ، 

وهذا هو الوَهْمُ الْمُرَصَّعُ . عالَم الموت ، وهذه الأحلام عَجِزَ عَن تحقيقها في عالَم الحياةِ 
  . بالذِّكرياتِ القاتلة 

، ، وانهارت القِيَمُ العائلية لقد فَقدت الأُسرةُ مَعناها في النظام الاستهلاكي المتوحِّش      
الزواجُ بِدُون رُومانسية ، والرُّومانسيةُ . وصارت المفاهيمُ مُشوَّشةً . ط الإنسانيةوتَـفَكَّكَت الرواب

يجب على الرَّجل أن يتَعلَّم احترامَ المرأة قبل التفكير . ومُمارَسة الجِنس بِدُون احترام  بِدُون زواج،
  .جات والصفقات ولا بدَُّ مِنَ التمييز بين الزِّي. بالزواج منها ومُمارَسة الجِنس مَعَها 

ولا أُحِبُّ أن  . بيَعٌ وشِراء حَسَبَ القانون ، قانونِ العَرْضِ والطَّلَب.  جاريةً تِ  فقةً صَ  صارَ الزواجُ      
ت الغريزة الشهوانيةُ ، ويتَستَّر الجميعُ وراء سَ رَّ كَ وتَ  ،الحبُّ  ارَ انه .أكون جُزءاً مِن هذه المهزلة 

  " . تكوين الأُسرة " شِعار 
 .د المرأةَ جِ م نَ لَ وَ  كياجَ نا المِ دْ جَ وَ  .سرةٍ صالحة في مجتمع غَير صالح ؟هل يمُكِن تَكوين أُ      

نَحْنُ نتَشدَّق بِقصص .  ف الحبَّ رِ عْ م ن ـَنا لَ نَّ كِ لَ  الحبَّ  تَـقَمَّصْنا. هافْ رِ عْ م ن ـَنا لَ نَّ كِ المرأة لَ  عَ نا مَ شْ عِ 
، كالشخص الذي يَركب رُومانسيين نا كَعُشَّاق، وتقديمِ أنفسلحب والغرام للاستعراض والافتخارا

نحن مَشغولون بالقُشور ، ولَسْنا مَعْنِيِّين . مُكَوِّناتها ولا طريقة عملها  سَيَّارةً فارهةً ، لَكِنَّه لا يَـعْرِف
  .نَضْرِبُ على السَّطح ، ولا نغوص في الأعماق . باللباب 

" . العَروس للعَريس والجري للمتاعيس " سانية هي إنَّ أعظمَ نظرية في تاريخ العلاقات الإن     
د يبَدو للوهلة الأُولَى ضِدَّ الثقافة الراقية، يُجسِّد الحالةَ الإنسانية بِدِقَّة وهذا الْمَثَل الشعبي الذي قَ 

إنَّ كُلَّ . وينبغي النظر إلى الأبعاد الرمزية لهذا الْمَثَل ، وتطبيقاتها في كل المجالات الحياتية . 
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ياط ، وظيفتهم التشجيع والتصفيق ، والآخرون على دكََّة الاحتيـَّيْنعملية تتكوَّن مِن طَرَفـَيْن أساسِ 
   .الطرفـَيْن الأساسِيـَّيْن والسهر على راحة 

 ويعَود الآخرون ،اثنان يذهبان إلى الفعل الحقيقيِّ  .وعُموماً ، إنَّ الحياةَ هي فلسفة ليلة الدُّخلة      
تماماً كالأمَُّة العربية التي تتَفرَّج على .  همرِ يْ غَ  لِ ن أجْ رقصوا مِ قوا ويَ صفِّ عد أن يُ إلى منازلهم ب

  . إنَّها تُصَفِّق وتَرقص من أجل الآخرين فقط . مُنْجَزَات الحضارة العالمية ، ولا تُشارِك بِصُنعها 
، أمَّا الجنود الذي يُـقْتـَلُون في  ، إنَّ الانتصارَ في المعركة يُسَجَّل باسم القائد العسكريِّ ودائماً      

أمَّا القائد . "الجندي المجهول"ذكارياً اسمه نُصْباً تِ ، ويُصْبِحُون المعركة فـَيَذهبون إلى النِّسيان
صْر وأكاليلَ والتاريخَ والجغرافيا والأوسمةَ وأقواسَ النَّ  والذاكرةَ  العسكري المنتصر فـَيَأخذ المجدَ 

  .الغارِ 
، وَلَوْ كانَ جَسَدُ المرأةِ ليس مُغريِاً  .يَ القِناعُ ، وجَسَدُها كُتلةُ لَحْمٍ مَنْسِيَّةٌ ومُنْطَفِئةٌ المرأةُ هِ      

لا يتَمتَّع بالاكتفاء  جسد المرأة على أنَّ  وهذا دليلٌ واضحٌ . مُغريِاً لَمَا تَمَّ اختراع قُمصان النَّوم 
ل في الأشياء بَ  ، في ذاته الجسدِ لا تَكْمُن وقوةُ . الذاتي ، وإنَّما يبَحث عن إسناد خارجي 

وقوةُ الشَّيءِ كامنةٌ في العناصر  .كما أن إغراء ما يغُطِّي الجسدَ أشدُّ مِن إغراء الجسد . المحيطة به
  .المحيطة بِه 

تَحْرِص على رأي الآخرين في جسدها ، . حياتها كما يرُيد الآخرون لا كما ترُيد  المرأةُ  تَعيش     
كُلُّ . تقوم بعمليات التَّجميل، وتضع المِكياج ، وتُمارِس الإغراءَ . تَحْرِص على رأيها الشخصيِّ ولا 
الإغراءُ . وصناعة ثقة وهمية بالنـَّفْس  لنَِيل إعجاب الآخرين وإشباعِ غرورها الداخليِّ  الأمور هذه

 عَ زْ نا ن ـَلْ اوَ إن حَ و . ء لإغرا، وستشعر بالاكتئابِ إذا فـَقَدَت القُدرةَ على ا عُنصر أصيل في المرأة
ينبغي حَصْرُ  .سد اها إلى جَ نَ لْ وَّ يود حَ لا قُ ن أطلقناه بِ اها إلى حائط ، وإِ نَ لْ وَّ حَ  غراء مِنَ المرأةِ الإِ 

 .نثى أُ  كِ ن إشعاره بأنَّ مِ  مُّ لٌ أهَ جَ ه رَ أنَّ كِ بِ جَ وْ أن تُشْعِرِي زَ وَمَعَ هذا ، . الإغراء في العلاقة الزوجية 
وعِندَما يتَزوَّجُ الإنسانُ يجد . عتقد أنَّه اشترى زوجته بالمال ، سَيُحَوِّل بَـيْتَه إلى سُوق نِخاسة ومَن يَ 

  .هذا هو المفروض . على الأقل طبيباً نفسياً يعُالِجه مَجَّاناً 
أحَدٌ فَسَوْفَ  والمرأةُ زيِنةٌ في ذاتها، تتَزيَّن مِن أجل لَفْتِ أنظار الآخرين ، وإذا لَم ينَظر إليَها     

وقد نجحتْ وسائلُ الإعلام في تَحويل المرأة إلى  .تَحترِق ، وتنهار معنوياتها ، وتنكسر أحلامها 
أُحيطت المرأة بهالة من العُنفوان والْجَمَال والبريق ، . أيقونة ، وهذا هو الوهم القاتل أسطورة و 

  . وهذا قناعٌ وهميٌّ ضِد الواقع 
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ت التلفاز هي صورة خيالية ، ويَظهر قُـبْحُها على أرض الواقع ، عِندَما يَزول فالمرأةُ على شاشا     
إنَّ وَسائل الإعلام هي أسواق نِخاسة . المكياج ، وتَختفي المؤثِّرات الخارجية كالإضاءة وغَيرها 

 .قبل ذَبْحها  اوتَزيينه إنَّها عملية تَسمين الشَّاةِ . لتَِجميل الجواري ورفعِ أسعارهنَّ قبل عملية البَيع 
ي وسِحري بعَيداً عن وقد ضَحِكَت الأفلامُ والأغاني على الناس ، وجعلتهم يعَيشون في عالَم خيال

الأفلامُ والأغنياتُ والبرامجُ التلفزيونية كُلُّها قوالب وهمية ساهمت في تَسليع المرأة ، . ر مُ الواقع الْ 
   .صارت المرأةُ دُميةً في مسرح للعرائس . يع والشِّراء وتحويلها إلى دُمية مُلَوَّنة ومَحصورة بين البَ 

في دائرة  وهُما يتَبادلان الأدوارَ . الرَّجل والمرأةُ ، كلاهما قاتلٌ وضَحِيَّةٌ . الحياةُ لعُبةٌ وأُكذوبةٌ      
.  وائبيه شَ فِ  .ياً افِ صَ  سَ يْ في الزواج لَ  نسُ الجِ و  .لا تُوجَد مُتعة مُجرَّدة في الدنيا . القلقِ والعذابِ 

نيا ، فهي خليط من العَدْل والظلم ، والْجَمَال . إنَّ المتعةَ المجرَّدة تُوجَد في الجنة فقط  أمَّا الدُّ
نيا مركزيةُ العذابِ والقلقِ . ولحظاتُ السعادة في الدنيا قليلة . والقُبح، والمتعة والعذاب  فالدُّ

  . والمشكلاتِ 
ــدَه علــى جمــاجم النســاءِ ال بنــى العــالمي قــد المجتمــعَ  نَّ إِ       ــبْي وحشــيته وحِقْ محصــورات بــين السَّ
 امــرأةٍ  لُّ كُــ  تــدهن .رائس الــدُّمى ســرحاً للعَــمَ  المجتمــعُ  وصــارَ . دِ ، بــالمعنى الحقيقــي أو المجــازيوالـوَأ

وجهَهـــا بالمكيـــاج ومُستحضـــرات التجميـــل كـــي تَظهـــر مَقبولـــةً أمـــامَ النَّخاســـين والسماســـرة والـــذئاب 
ــوقِ وأيديولوجيــةِ .  البشــرية ــ المنهــار المجتمــع لقــد خضــعت المــرأةُ لقــانون السُّ بوجــود  نؤمِ التــي لا تُ

بِدَورها فـي  اقتنعت المرأةُ . المرأة خارج نطاق جسدها الذي صارَ قطعةً لحمٍ شَهِيَّةً لا أكثر ولا أقل 
نون البيــع والشــراء ، الحيــاة الــذي رَسَــمَه المجتمــعُ القاســي ، فيجــب عليهــا أن تَكــون سِــلعةً ضــمن قــا

   .مع مقموع سياسياً ومكبوت جنسياً في مجت بالمساحيق والأصباغ لتنال القبول وَّنةً لَ مُ  ودُميةً 
ميكـانيكي وشَـيئي ، يغَـرَق  إرادتهـا أمـام مجتمـع صار جسدُ المرأة أُحادياً وتجريدياً بسبب انهيار     

. والـذكريات فـي أنسـاق المجتمـع المسـمومة لا مكـان للعواطـف . في الأنمـاط الاسـتهلاكية القاتلـة 
المرأةُ يتمُّ امتصاص رحيقها في سُـوق نِخاسـة عالميـة مِـن قِبَـل الزَّبـائن القـادرين علـى الـدَّفع ، وتنَتقـل 

  .وهذا الانتقال يتمُّ تَحديده حَسَبَ القوة الشرائية للزبون . المرأةُ من زبَوُن إلى زبون 
فصــارَ كيــانُ . ا الانهيــار هــو دورهــا فــي المجتمــع رأة اقتنعــت بــأن هــذوالإشــكالية الكبــرى أن المــ     

وصار جسدُها تكريساً لأنماط الشـهوة والاسـتهلاك . المرأةِ عُنصراً مأكولاً ، ومَفعولاً به ، ورَدَّةَ فِعْل 
الَم ل العـوُّ حَـتَ :  مجنونة رمزيـاً وهذا التفكير البؤري المهووس أدى إلى نشوء أوضاع غريبة و  .العنيف 

فيهـا  فقة تجاريـة تكـون المـرأةُ ل الـزواج إلـى صِـوُّ حَـلعة ، وتَ ل المـرأة إلـى سِـوُّ حَ خاسة ، وتَ وق  نِ سُ  إلى
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 نَ خلــة إلــى سِــفْر الخــروج مِــالدُّ  يلــةُ ل لَ وُّ حَ وتَ أتم،س إلــى مَــرْ ل العُــوُّ حَــ، وتَ هــي الخاســر الوحيــد والأكيــد
ــل الجــزء الأكبــر. التــاريخ الغريــزيِّ  ضــخت لابتــزاز المجتمــعلأنهــا رَ  ، ليةمــن المســؤو  والمــرأةُ تتَحمَّ
 هـو بـُؤرة انهيـار القـيم المعرفيـة، وقَبِلَتْ أن يَكون جَسَـدُها  لوكيةم السُّ يَ القِ  ت انهيارَ أَ رَ مْ تَ ، واسْ القاتل 

.  
صــار المجتمــعُ  ، م الانســحابي علــى امتــداد المنظــور الاجتمــاعي المنقــوصخْ هــذا الــزَّ  لِّ وفــي ظِــ     
الخاســر الأكبــر هــو المــرأة لأنهــا ، إنَّ  وللأســف .اً ، حيــث البشــر للبيــع والشــراء اســة كبيــر خوقَ نِ سُــ

  .المجتمعية  رهاصاتالإعناصر الشعور الوجداني في  القادر على تأنيث الكائن
يـاً جسـدياً أو روح امَ الأنُثـوي إلـى الخيانـةنـا النظـعْ ف ـَدفع أكثر ، وبالتـالي دَ ن يَ مَ النساء لِ  عُ يْ صار ب ـَ     

لعة د سِـجـرَّ حادي مُ لأن المرأة في منظورنا الأُ )  ص( نُـزَوِّجها لـِ ) س(  بُّ حِ أو فلسفياً، فالمرأة التي تُ 
، لا رأي لهـــا ، وهـــي فلســـفة المفعـــول بـــه مُطْلقـــاً ، ولا يمكـــن أن تمتلـــك إمكانيـــة الفاعـــل، وهـــذا 

تقــوم  من خطــة منهجيــةضِــ ، م المجتمعــي حتــى القاعــدةالاســتقطاب المكســور يتحــرك مــن رأس الهــرَ 
ــــك تــُــدمِّر المشــــاعرَ الإنســــانية، وتفُوسلســــلةُ القمــــعِ الاجتمــــاعيِّ  .علــــى ثنائيــــة القــــامع والمقمــــوع كِّ
   .أبجدياتِ العاطفة الكلماتية

وهـذه نقُطـة قـوة .  الوجداني لأنسنة العناصـر الطبيعيـة ادِلُ عَ مُ والْ  ، الفلسفيُّ  ينونُ الكَ  يَ هِ  المرأةُ و      
ــا جعــل عفها فــي آنٍ معــاً ، المــرأة وضَــ لــذلك تـَـمَّ اســتهداف المــرأة قبــل كُــلِّ عناصــر المجتمــع ، مِمَّ

  .وهذا هو الانتحار التدريجي . العمودَ الفِقري للمجتمع يتآكل تدريجياً 
 إنَّـه. المجتمعُ الكابوسي الذي يضمحلُّ صارَ فيه الثائرُ رجَُـلَ أعمـالٍ لِصَّـاً يسـرقَ الـبلادَ والعبـادَ      

ـــطَط الطبقـــي ، ويتُـــاجر بالعلاقـــات الإنســـانية ،  المجتمـــع الـــذي يُصـــدِّر قـــيمَ الحقـــد والكراهيـــة والشَّ
مــع  قــيم علاقــةً المجتمــع الــذي يفتخــر بالشــاب الــذي يُ إنَّــه  .ويُكــرِّس أنظمــة الاســتبداد بكــلِّ أشــكاله 

ويعَتبرهـا امـرأةً وضـيعةً  شـاب، عَ مَـ قيم علاقـةً التي تُ  ويحتقر الفتاةَ  ويعَتبر ذلك رجُولةً وفُحولةً ، فتاة ،
  .الدلالاتِ الإنسانية ، تَمهيداً لقتل الإنسان  هذا المجتمعُ المتخلِّف الانتكاسي ينَفي أبجديةَ . 

،  ه ســـوف يصــبح شـــريفاً لَّــفـــإن المجتمــع كُ  ، رجَُــل عَ مَــ علاقـــةً  لـَـوْ أقامــت امـــرأةٌ فقيــرةٌ ومَغمــورة     
 علاقــةً  وَلـَوْ أقامــت امــرأةٌ غنيـةٌ ومشــهورةٌ .  عرِ قـي الــوَ قــي النَّ رَ التَّ وْ ل دَ ويمَُثِّــ ويصـبُّ عليهــا الاتهامـات ،

 لِّ ن كُـــلهـــا مِـــ يـــأتي المـــديحُ  فَ وْ سَـــ ، رجَُـــل ، فـــإن أحـــداً لا يســـتطيع الكـــلام ، بـــل علـــى العكـــس عَ مَـــ
ــة المشــاعر  ــنعكس علــى الأنســ وهــذا .الجهــات، باعتبارهــا رومانســيةً ومُرْهَفَ اق النفــاق الاجتمــاعي ي

  .فكرية التي تَـرْمي إلى نهضة المجتمع عَقلاً ورُوحاً ومادةً ال
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النـــاسَ سَـــوْفَ يَمـــدحون أمانتـــه  فـــإن ،وات الـــبلادثـــر ، ونَـهْـــبِ بســـرقة الشـــعب  وإذا قـــام الحـــاكمُ      
ــ قــام شــخصٌ  وْ ا لـَـ، أمَّــوإخلاصــه قصــاؤه مــن ، ويــتم إه ســيظل منبــوذاً طــول حياتــهفإنَّــ رقة،فقيــر بالسَّ
وهذا النفاقُ الاجتمـاعي يتَفشَّـى فـي الـدول المتخلِّفـة  .ض لأقصى العقوبات والتجريح تعرَّ ، ويالحياة

  .لِعِلْيَةِ القَوم  استثماريةٍ  شركاتٍ و  مزارع خاصة للحاكم وأُسرته وحاشيته ، التي تَمَّ تَحويلها إلى
لجِـنس فـي الـزواج تَحصـيل إنَّ الإشكالية المركزية في العلاقات الاجتماعية هي اعتبـار مُمارَسـة ا     

وبسـبب . حاصل ، وهذا الرُّوتين الاعتيادي يقَتل عناصرَ الشَّوق واللهفة والشَّبَق في الحياة الزوجيـة 
على الجِنس داخل الزواج، لَم يَـعُد الجِنس سِوى إجراء ميكانيكي بَحْت بعيداً عن المشاعر،  التـَّعَوُّد
 الرُّوحَ في الأشياءِ، فـَيَعجز الإنسانُ عن رُؤية الأشياء بشكل حقيقـي، التـَّعَوُّد على الأشياءِ يقَتل إِذ إِن

  .لأنه يَراها ببصره لا بَصيرته 
الأمـراضُ الماديـة  .العناصرِ المحيطة بالإنسان تَقتل رُوحَ الإنسان ، وتَجعلـه ضَـعيفاً جِنسـياً  وكُلُّ      

إنَّ . المتــــوحِّش، والتغذيــــة الضــــعيفة  والمعنويــــة ، والمشــــكلات الاجتماعيــــة، والــــنَّمط الاســــتهلاكي
إنَّــكَ لـَن تَجنـيَ مِــنَ . الإنسـانَ يعَـيش فـي مســتنقع عميـق ، ثـُمَّ يطُْلـَب مِنــهُ أن يَكـون رُومانسـياً وفَحْـلاً 

  .وفاقدُ الشَّيء لا يعُطيه  الشَّوْكِ العِنَبَ ،
وهــذه هِــيَ . ذهب مَخلــوط بــالتُّرابِ إنَّ الــ. المــرأةُ مِثــْل بِرميــل الــنفط الخــام ، تحتــاج إلــى تَكريــر      

دَّهشـةُ ، والشَّــبَق ، ال. العناصـرُ تنَطفِـئ فـي زَحمــة الحيـاة اليوميـة  .نقُطـة القُـوة والضَّـعف فـي آنٍ معــاً 
ــهوة، والانبهــار ة الزوجيــة ثــُمَّ تختفــي إلــى كُــلُّ هــذه العناصــرِ تغيــب تــدريجياً فــي الحيــا.والشَّغَف،والشَّ

  .الأبد
ــا سَــبَايا نعــيشُ فــي       ــعَ أنَّن ــبِيَّةٍ وسَــبِيَّةٍ ، لأنَّ . مجتمــع الســبايا ، ونحتقــرُ الســبايا مَ ــيْنَ سَ ــرْقَ بَـ لا فـَ

ــاس الحضــارةَ سُــوق نِخاســة ،  ــرِ التــي تمتــدُّ مِــن رأس الهــرَم نحــن ضَــحايا س. والتــاريخ نَخَّ لســلة القَهْ
، نرتدي أقنعةَ الرجال ، ونحن رجـال علـى  أسَدٌ عَلَيَّ ، وفي الحروبِ نَـعَامَةٌ . السياسيِّ حتى القاعدة 

نَحْـنُ نَـتَسَـوَّل رغيـف الخبـز ، والسياسـة . ونحن خارج التـاريخ ، ولا وزن لنـا حضـارياً . بعضنا البعض
  .لعُبة الأغنياء 

ــوق       ــة . اقتحــامُ الأشــياءِ يلُغــي الدَّهشــةَ والشَّ ــنَ الخــارج مَحكــومٌ بالرَّغب ــاظرَ إلــى الجِــنسَ مِ إنَّ الن
اللهفــة ، وحِــينَ يــَدخل إلــى هــذا العــالَم ويُجرِّبــه يفَقــد حَــرارةَ التَّجربــة ، لأنَّ الأمــر صــار عاديــاً ضِــمْن و 

إنَّهــــا عمليــــةُ قتــــلٍ مُنظَّمــــة للمشــــاعر . الإجــــراءات الروتينيــــة مثــــل الوظيفــــة الحكوميــــة البيروقراطيــــة 
  .كالعلاقة بين الأخ وأُخته   ومَعَ مُرور الوقت ، تُصبِح العلاقةُ بين الزَّوجين. والذكريات 
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العناصرِ ، والنّسيانُ هُوَ  هِيَ البَوتقة التي تَصهر كُلَّ  الأيامُ . كُلُّ شَيء سَيَذوب ويَختفي مَعَ الأيامِ       
زول تــَدريجياً مَــعَ مُــرور خَجَــلُ النِّســاءِ فــي ليَلــة الدُّخلــة يــَ. يَطْحُــنُ كُــلَّ الــذكريات حَجَــرُ الرَّحــى الــذي 

ــهوةُ الواضــحةُ والمكشــوفةُ  الوقــت ،  .علــى سَــير الأحــداث  ويَختفــي احمــرارُ الخــدود ، وتُســيطِر الشَّ
 .ابَ في الأداء الجِنسي الوظيفي الممزوج بالْمَلَل والاعتياديـة والـروتين لقد ذَ . أيْنَ ذَهَبَ الخجلُ ؟ 

ــازلاتِ المتبادَ  ــائمٌ علــى الحاجــاتِ المشــتركَة ، والتن ــن أجــل والتَّــدرجُ المرحلــيُّ ق ــزَّوْجَيْن ، مِ ــين ال ــة ب ل
  .استمرار حياة المجتمعات البشرية 

ــــرَريَْن       ــــه أن يَرتكــــب أخــــفَّ الضَّ ــــزوَّجْ ، وعَلَي ــــم يتَ ــــزوَّج أَم لَ ــــوَاءٌ تَ ــــيـَنْدَم سَ الضــــغطُ . الإنســــانُ سَ
ــنَ المشــكلات الاجتماعيــة نَـفْســياً  ــدفع ثَمَ ــاً  الاجتمــاعيُّ علــى كاهــل الرَّجــل مســتمر ، والمــرأةُ تَ  ومادي

والحضـارةُ الإنسـانيةُ تنَتقـل مِـنَ الهـوَسِ  . أكثرَ مِنَ الرَّجل ، باعتبارهـا الحلقـة الأضـعف فـي المجتمـع
  .الجِنسيِّ إلى القَرَفِ الجِنسيِّ 

دها مِـــن قِبَـــل الـــذكور والمـــرأةُ يـــتمُّ اضـــطها . )الـــذكور (  الرِّجـــال فـَعْنَ ثَمَـــنَ هـــزائمإنَّ النســـاء يــَـدْ      
والمجتمعُ الفاشلُ حَصَـرَها فـي زاويـة الجِـنس والإغـراء . المرأةُ ضحيةُ وقاتلةٌ في آنٍ معاً  .ن المهزومي

   .والإغراءُ عُنصر غريزي أصيل في كيان المرأة وليس دَخيلاً . والإغراءُ سِلاحُ المرأةِ الفَتَّاك . 
ــدأ الأنُثــى رحِلــةَ الاكتشــاف       ــدُ اكتشــافَ . تبَ ــ إنَّهــا ترُي إنَّهــا عمليــة الاســتبدال . رِ والــدها رجَــلٍ غَيْ

  والانحرافُ الأخلاقي . وأيضاً ، إنَّ النِّساء هُنَّ شَياطين الإنس . النِّساءُ حبائل الشَّيطان  .والإحلال 
  .عند المرأةِ هُوَ سبب انهيار الحضارة الإنسانية 

ـــةً ب      ل ـــاً تَكـــون مُحمَّ ـــاً وفكري ـــدِ النفســـية والحقـــدِ علـــى والمـــرأةُ التـــي تمتلـــك حضـــوراً اجتماعي العُقَ
 نَ دْ جِـم يَ أنصـاف الكاتبـات لـَ نَّ إِ  فَمَـثَلاً ،. الرجال، لأنها تَرسم حياتها في إطـار التنـافس مـعَ الرجـال 

ـــ، وَ  الجنســـية فـــي الـــزواج هنَّ عون حاجـــاتِ بِ شْـــجـــالاً يُ رِ  هنَّ وكِبريـــائهنَّ رور ق علـــى غُـــتفـــوَّ ن يَ مَـــ نَ دْ جِـــم يَ لَ
  . لَ الكَبْتُ والحِرْمانُ إلى ثَورة ضِد الدِّين والمجتمع والرَّجلِ فـَتَحَوَّ . الجِنسيِّ 

بالجسـد  الجسد ، وَهِيَ كتابات ضعيفة وسـاذجة ، تتَعلـق تاباتإلى كِ  نسيَّ الجِ  نَّ هُ ت ـَبْ وَّلْنَ كَ حَ  لقد     
حُرِّيـةٍ وتَحَـرُّرٍ الانحرافِ الذي يتمُّ تَصويره كَ  مشين في طريقنَّ بذلك يَ هُ وَ . ج نس الفَ والشهوات والجِ 

   " .خَالِفْ تعُرَفْ  "قاعدة  وتَمُرُّدٍ على قوانين المجتمع الذكوري، وَفْقَ 
ــاتِ الجِنســية       ــلٌ واضــح علــى انتشــار ) كتابــات الجســد ( وانتشــارُ الكتاب فــي المجتمــع هــو دَلي

ولا شَـــكَّ أنَّ المـــرأةَ هِـــيَ  .الكَبْـــتِ الجِنســـي ، والنظـــرةِ الدُّونيـــة للمـــرأة ، وتَصـــنيفِ المـــرأة كَسِـــلْعَةٍ 
   .ل مسؤولية تَصنيفها كَسِلْعَةٍ ، وَهِيَ التي تتَحمَّ لها  المسؤولة عن النظرة الدُّونية
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وكُـــلُّ كاتبـــةٍ سَـــواءٌ كانـــت عانســـاً أَمْ عَجـــوزاً شَـــمطاء أَمْ غَيـــر ذلـــك ، سَـــيَقودها الحِرمـــانُ العـــاطفيُّ      
وَهِـــيَ تَعتبـــر أنَّ رَفْضَـــها دليـــلٌ علـــى تَحقيـــق الـــذات فـــي  والجســـديُّ إلـــى رفـــض القـــيم الاجتماعيـــة ،

  .المجتمع المتطرِّف في ذكُوريته 
هـي   بِمُجَـرَّد كتابـة قصـيدة حُـب عـن ابـن الجيـران ، والكاتبةُ التي تعتقد أنَّها صارتْ كاتبةً عالميـةً      

. ةَ على أن تَكون جاريةً لِزَوجهـا في تقاليد المجتمع المتخلِّف الذي يُـرَبِّي المرأ كاتبة تافهة ، وغارقة
  . يجب تربيةُ النساء على أدبيات الثَّورة لا الفَوضى 

ومُتمـــرِّدات إنَّ هـــؤلاء النســـاء المريضـــات نفســـياً ، خاضـــعات للاحتـــراق الـــداخلي ،  وعُمومـــاً ،     
ــــي دواخلهــــنَّ  ــــأجَّج ف ــــي تت ــــار الت ــــنتيجــــة الكَ  بســــبب الن ــــنَ .  نســــيِّ ت الجِ بْ ــــة مِ ــــوانس  إنهــــنَّ حَفن الع

ــيهنَّ مِــن قِبَــل الرجــال ، لأنهــنَّ ســائرات باتِّجــاه مُضــاد لأنــوثتهنَّ ،  والْمُسْــتـَرْجِلات ، وغَيــر مَرغــوب فِ
ةَ ليُِخفِـينَ قُــبْحَ قلُـوبهنَّ ، ويَـعْتَمِـدْنَ علـى وُجـوهَهنَّ ، ويَرتـدينَ الثقافـ ينَ فِـخْ يُ لِ   على المكيـاج نَ دْ مِ تَ عْ ي ـَوَ 

  . نَـيْلِ إعجاب الآخرين ، والاستحواذ على نظراتِ الذئاب الجائعة الملابس الفاضحة مِن أجل 
وغــُـرورهُنَّ يــَـزداد بســـبب  .البُعـــد عـــن الطبيعـــة الأنُثويـــة الراقيـــة  هـــنَّ مُسْـــتـَرْجِلات وبعيـــدات كُـــلَّ إن     

مــــه أنصــــافُ الرجــــال ، حَيْــــث يُجــــامِلونهنَّ ويُشــــبعون غُــــرورَهنَّ بــــالك لامِ الــــدَّعْم المجــــاني الــــذي يقُدِّ
بائسـات  سـاءنِ  بـأنهنَّ  يـه أن معـرفتهنَّ فِ  كَّ لا شَـومِمَّا . ء الكاذب والمديح المجاني المعسول والإطرا

قيـامهنَّ بتَِمثيـل أدوار الْمُــدَافِعَات ويائسـات ، تـَدفعهنَّ إلـى رَفــض القـيم الاجتماعيـة ، كمـا تــُؤدِّي إلـى 
وهذه متاهة اجتماعيـة لانهائيـة ،  .المتسلِّط  والنظامِ الأبوي المجتمع الذكوري عَن حقوق المرأة في

  .وحلقة مُفرَغة، ونفق طويل بِلا ضَوء في آخِرهِ 
والمــرأةُ . المــرأةُ تحتقــر نَـفْسَــها ولا تثــق بنفْســها ، كمــا أنهــا تحتقــر بنــاتِ جِنســها ، ولا تثــق بهــنَّ      

إنهــا تتَمنَّــع وهــي راغبــة ، كَــي  .ومُتعتــه جاريــةً للرَّجــل ودُميــةً فــي يــده ، ومَوْضِــع شَــهوته  تَعتبــر نَـفْسَــها
إِمَـاء فـي أزيـاء . نسـاءُ مَحصـوراتٌ فـي إطـار السـباياال.وجههـا ، وتحـافظ علـى قنـاع أنوثتهـاتَحفظ ماءَ 
  .وَلَو اختفى التَّحرشُ الجِنسيُّ لَطاَلبََت النِّساء بِعَودته  . وعُقولُ النساء في فُروجهنَّ  .الحرائر

والاســتعدادُ لممارَســة الجــنس  .لــى الاســتعداد النَّفســي والبــدني لِمُمارَســة الجِــنس الــزواجُ قــائمٌ ع     
، وتنُهـي  مفـروضَ علـى المجتمـعوهذه الممارَسةُ تَكْسِرُ الحصارَ ال .أكثرُ أهميةً مِن مُمارَسة الجِنس 

جِـنس هـي اكتشـافُ إنَّ مُمارَسـةَ ال .، فينطلـق إلـى فضـاء أكثـر رحَابـةً  على الإنسـان العُزلةَ المفروضةَ 
ـــيق ، والهـــروبُ  ـــحرية خـــارج حُـــدود المعنـــى الضَّ مـــن الواقـــع المحصـــور إلـــى الأفـــق غيـــر  العـــوالم السِّ

  .  المحدود
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ـ. بة لا بـُدَّ مِـن دَفْعهـا ومَعَ هذا ، فإِنَّ كُلَّ مُتعة جنسية لها ثمن وضري       والتعـب والمسـؤولية رُ هَ السَّ
ــالبشــريةِ عَ  ومــاً ، إنَّ مَعركــةَ وعُم. والالتــزام والأعبــاء الحياتيــة  تاريخهــا الطويــل تــَدور حَــوْلَ الرغيــف  رَ بـْ

   .والمرأةِ لبقاءِ الحياةِ وبقاء النَّوع 
، لأنَّه يَميـل  فاقهرِ  عَ اً مَ كَ حِ ضَ  ، أمَّا الذَّكَرُ حِينَ يُحِبُّ فيزداد حيداً قُ وَ حترِ الرَّجُلُ عندما يُحِبُّ يَ و      

وهكذا، . قناع الرومانسية والأحلام عناصر فُحولته ، وارتداءِ  غرامية ، وإبرازِ عضلاته ال إلى استعراضِ 
وهُناك أشخاص لا علاقة . تُصبِح المرأةُ عُنصراً مِن عناصر الاستعراض والتَّرويج الإعلاني والإعلامي

وإحاطـة النـاس،  لهم بالنساء ، لكنَّ الواحد مِنهُم يقُدِّم نَـفْسَه كَزيِر نساء ، من أجـل الاسـتعراض أمـام
إنهـم يبَحثــون عـن الشُّــهرة عـن طريــق اسـتغلال ســذاجة . بهالـة العشــق والرومانسـية والــذكريات  نفْسـه

  .إنهم يَستخدمون المرأةَ ولا يَخدمونها . النساء ، واستخدام المرأة كأداة تسويقية 
ي يَحتــرم نَـفْسَــه ويَحتــرم والشــخصُ الــذ .الرومانســيةَ فــي أحيــان كثيــرة ، تفُسِــد مُمارَســةُ الجِــنسِ      

المــرأةَ ، يــُريح أعصــابهَ ، لأنَّــه حِينئــذٍ يتَحــرَّر مِــن ضَــغط الغريــزة الجنســية ، ويُحــرِّر نَـفْسَــه مِــن عناصــر 
  . البُنية التحتية بسبب تَركيزه في البُنية الفَوقية 

. السِّـعْرُ  هَـبَطَ وَ  خَـفَّ الطَّلـَبُ وكَُلَّمـا ازدادَ المعـروضُ . العوانسُ خاضعاتٌ لقانون العَرْضِ والطَّلَب     
ــيء النــادرُ دائمــاً ثَمــين . إنَّــه قــانون الــوَفْرة والنُّــدرة  ــيءُ الكثيــرُ دائمــاً رخــيص ، والشَّ والمــرأةُ لا  .الشَّ

 ! " .أشَــحَّاذ وتُشــارِط ؟. " تَمْلِــك حــقَّ الاختيــار ، لأنَّ الغريــقَ لا يَمْلِــك أن يُحــدِّد نــَوعَ طــَوقِ النجــاة 
   .واقع الأمر ، إنَّ كثرةَ العوانسِ قـَتـَلَت المعنى الفلسفيَّ للرُّومانسية وفي 
وعنـدما تتَقـدَّم فـي . كَيْـفَ هُـوَ ؟ : جـاءكِ عـريس ، فتقـول : والفتاةُ في بداية حياتها يقَولون لهـا      

ــوَ ؟ : جــاءكِ عــريس ، فتقــول : العُمــر يقولــون لهــا  ــنَ هُ : قولــون لهــا وعنــدما تُصــبِح عانســاً ي. مِــن أيْ
إنَّهـا تَـفْقِـد حـقَّ الاختيـار  .وهذه هي القضـية الْمُضـحكة الْمُبكيـة  . أيْنَ هُوَ ؟: جاءكِ عريس، فتقول 

والمـرأةُ عنـدما يَمضـي . معَ مُرور الزمن، وتُصبِح بِضاعةً كاسدةً، ويتمُّ القبول بأيِّ سِعْر لبَِيع البضـاعة 
ة، وتُصــبِح مُســتعدةً لتقــديم التنــازلات الروحيــة والماديــة مــن قِطــارُ عُمرهــا بــلا زواج ، تُصــاب بالهلوســ

  .أجل العريس الافتراضي 
ـــوْ ذَهبـــت امـــرأةٌ إلـــى . نسَ د الجِـــولِّـــلا يُ  نَّ الحـــبَّ كِـــلَ  ،د الحـــبَّ ولِّـــالجـــنس يُ إنَّ ، وبشـــكلٍ عـــام      لَ

ري ، إنَّ الحـبَّ سَـيَأتي يـا ابنتـي، اصْـبِ : القاضي ، وقالت له إِنَّني أكْـرَه زَوجـي، فسـيقول لهـا القاضـي 
ــدَيْكِ  ــكِ بيَِ ــي بَـيْتَ ــعَ العِشْــرة ، فــلا تُخْربِ ــه هــذه المــرأة إنَّ زَوجــي عــاجز جنســياً ، ولا . مَ ــوْ قالــت ل وَلَ

  .فإنَّ القاضي سَيـُفَرِّق بينهما لوجود الضَّرَر . يُشْبِعُني في الفِرَاش
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م ؟ ، أَ  وام فـي الوظيفـة الحكوميـةإلـى الـدَّ ل الـذهاب ثـْواج مِ تحصـيل حاصـل فـي الـزَّ  هَل الجِنسُ      
  . والمغامَرة ؟  ق والتجديد والاكتشافبَ ق والشَّ شْ العِ  أنَّه يتَضمَّن معاني

إنَّ المجتمعات المتخلِّفة القائمة على الواقعية القذرة ، تَحشر المرأةَ في الزاوية ، وتَقتـل رُوحَهـا      
ـــا أن تُ : قـــاتلَِيْن والمـــرأةُ أمـــامَ خِيَـــاريَْن . وقـَلْبَهـــا  وفـــي الحـــالتـَيْن . صـــبِح عانســـاً أو خادمـــةً لِزَوجهـــا إمَّ

   .تَذهب إلى النسيان بين صحون المطبخ والثلاجة سَ 
 والهـدفِ  الفكـريِّ  بعيـداً عـن المـنهجِ  نَمطـاً اسـتهلاكياً  صـارا .وَرقتـان مَحروقتـان  نسُ والجِ  الحبُّ      

، والصراعُ علـى الـذكور " النساء على قفا من يشيل "  .المعنى ، لأنَّنا نعيش في زمن انتحار  والرؤيةِ 
صــارت مُمارَســةُ الجِــنس هُروبــاً مِــنَ الواقــع القاســي ، وفِــرَاراً إلــى مــا وراء الحيــاة الواقعيــة ، . مُحْتَــدِم 

  .بَحثاً عن حياة جديدة تشتمل على المغامَرة والأحلامِ الوردية والذكريات المضيئة 
والشــخصُ المتخصِّــصُ فــي المســافات القصــيرة سَــوْفَ . سِــباق المســافات الطويلــة  اجُ هــووالــزو      

والــزواجُ . يفَشــل لا مَحالــة ، لأنَّــه لا يَســتطيع تَوزيــع طاقتــه ووقتــه ، بِحَيــث يصــل إلــى خــط النهايــة 
يُؤدِّي حَتمـاً وأيُّ خَلـَلٍ فـي هـذه المعادَلـة سَـ. الناجحُ يقَـوم علـى التوافـق الرُّوحـيِّ والالتقـاءِ الجسـديِّ 

  . إلى انهيار الزواج ، حقيقةً أو مَجازاً ، أو كِلاهُما مَعَاً 
، يُصبِح مُقـامَرةً بـِلا جَـدوى ، وجُثـةً هامـدةً  دةرة العاطفية المتجدِّ فتقد إلى المغامَ يَ  الذي الزواجُ و      

ــزَوَّجَ . تَعــيش علــى التــنفس الاصــطناعيِّ  ــارة عــن رجَــل تَـ عُلبــةَ مِكيــاج ، أو امــرأة  والــزواجُ الفاشــلُ عِب
   .ها ؟بُ لِ حْ م بقرة أَ أَ  جهاأتزوَّ  ريد امرأةً هل أُ  :وعلى الرَّجل قبل الزَّواج أن يَسأل نَـفْسَه. تَـزَوَّجَتْ بنَكاً 

يجــب أن يلَتقيــا فـــي والرَّجــلُ والمــرأةُ ضِــدَّان  .وفــي ضَــوء الإجابــة ، يتَحــدَّد المســارُ والمصــيرُ      
تَقضي المرأةُ عُمرَها تفُكِّر فـي الرَّجـل وكيفيـةِ اصـطياده، وهـذا . يُصبِحا مُتَكَامِلَيْنمُنتصَف الطريق كَي 

أمَّـا . وهذا يفُسِّـر قِلَّـةَ أعـداد النسـاء الفـائزات بجـوائز نوبـل . يَمنعها مِنَ الإبداع في العلوم والآداب 
ــر فــي إعمــارِ الأرضِ ، وصــناعةِ الحضــارة الإنســانية  ــقَ مِــنَ التُّــرابِ ، لــذلك . الرَّجــل فـَيُفكِّ الرَّجــلُ خُلِ

  .تَفكيره في إعمارِ الأرض ، والمرأةُ خُلِقَت مِنَ الرَّجل ، لذلك تفكيرها في إغراء الرَّجل واصطياده 
إنَّ انحـــرافَ المـــرأةِ هـــو الســـبب الأساســـي لانحـــلالِ المجتمـــع ، وانهيـــارِ الحضـــارة ، وانكســـارِ      

نـَـيْن فـَتَحَـتْ الإغراءاتُ مفتوحة ع. التاريخ  لى كُـلِّ الاحتمـالات ، لأنَّ القِطَّـة التـي كانـت مُغْمَضَـة العَيـْ
نـَيْها    .عَيـْ

ومفهــومُ الأُســرةِ لــدى الكثيــرين  .قــد يســتمرُّ الــزواجُ بــِدُون حُــب ، ولكنَّــه لا يســتمر بــِدُون جِــنس      
مُ لها من أجل إخراج ها من العذاب التي تَعيشه في بيت مُشَوَّشٌ، لذلك تَقبلُ الفتاةُ بأيِّ شخص يتَقدَّ
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ويتَحمَّـل الآبـاء الجشِـعُون جُـزءاً كبيـراً مـن  .يُصبِح الزواجُ طَوْقَ نَجاةٍ بـِلا تَخطـيط ولا مشـاعر . أبيها 
المسؤولية في تَحويل بناتهم إلى زوجات خائنات ، لأنهم يعَتبرون الأنُثى بضاعةً بلا مشـاعر ، يجـب 

عُها لِمَن يَدفع أكثرَ    .بَـيـْ
وعلى الإنسانِ أن يعُالِج مُشكلاتهِ قبل . والنقصُ الموجودُ قبل الزواج سَيَزدادُ خَطَرُه بعد الزواج      

الزواج ، لأنَّ الزواجَ معركة حقيقية ينَبغي الاستعداد لها مُسْبقاً ، ولا تُوجِـد فُرصـة لعـلاج المشـكلات 
 .اد للمعركة ، وليس أثنـاء المعركـة ي أثناء الاستعدأ .نَّما يَكون العلاج قبل المعركة إ. أثناء المعركة 

صَ فـي قْ ل الـنـَّ مِـكْ مومـة لا تُ جولـةِ ، والأُ الرُّ  ثغـراتِ  دُّ سُـلا تَ  وفي هذا السـياق ، ينبغـي القَـولُ إنَّ الأبُُــوَّة
  .القويُّ قَوِيٌّ بذاته ، وليس بالعناصر المحيطة بِه  .نوثةِ الأُ 

ــذهب"       ــأتي ويَ ــرفُ يَ ــحة ا. الشَّ ــيَ الوَصــف الحقيقــي . "لمهــمُّ الصِّ ــةُ الســاخرة هِ لِمَــا هــذه المقول
نَحْنُ نعَيش في أمَُّةٍ عَديمة الشَّرف ، لأنَّها باعت شَـرَفَها مِـن أجـل رَغيـف . يَحدث على أرض الواقع 

ــارُ لــه صــفتان . الخبــز  لــى أي إِنَّ تــراكم المشــكلات يــُؤدِّي إ. التراكميــة والانســحابية : وهــذا الانهي
الانهيار ، كما أنَّ الانهيار ينَتشر في كُلِّ المجالات ، وينَسحب على كُلِّ العلاقات المعنوية والمادية 

جـون ركضُ المخرِ ولا يـَ ها ،فِ رَ ن شَـعَـ نازلـتْ شـهورةً إلا إذا تَ ةُ مَ يـَنـِّ غَ مُ حُ الْ بِ لا تُصْـ ،فعلى سبيل المثـال .
ـــلِ لات إلا إذا عَ وراء الممـــثِّ  ـــا ي ـَدَّ عِ تَ سْـــمُ  وا أنهـــنَّ مُ ـــاتٌ لإظهـــار م ـــزَ لْ ـــدأ  .مٍ حْـــن لَ م إظهـــارهُ مِ وهـــذا المب

  .الانتكاسي يمُكِن تَعميمه على كُلِّ المجالات الحياتية ، مَعَ اختلاف الزمان والمكان والأدوات 
 لُ التـي باَعَـتْ والـدُّوَ  .في المجتمعات التي باعت شَرَفَها ، يتمُّ حَصْرُ الشرف في غِشاء البَكـارة      

ــيادةَ  إنَّهــا عمليــة تَعــويض .  الوهميــةَ  سِــيَادَتَها لأعــدائها ، لا تَمْلِــكُ إلا جَسَــدَ المــرأةِ لتُِمَــارِس عَلَيــهِ السِّ
يـتمُّ  ودائماً ، هَـزائمُ الرِّجـالِ يـَدفع ثَمَنَهـا النِّسـاءُ ، وانكسـاراتُ المجتمـع. عن الخسائر وخَيبة الأمل 

  .ها الحلقةُ الأضعف ، والطائرُ ذُو الجناحَيْن المكسوريَْن اعتبار المرأة المسؤولة عنها ، لأنَّ 
ـــةُ صِـــفةً . والرَّجـــلُ الشـــريفُ لا يبَنـــي رجُولتـــه علـــى لهُـــاث النســـاء وراءه       يجـــب أن تَكـــون الرُّجول

إنَّهـا . ل وصِفةُ الرُّجولةِ ذاتيـةٌ ولا تـأتي مـن العناصـر الخارجـة عـن كيـان الرَّجـ. شخصية وقائمة بذاتها 
والشـخصُ الـذي يَحتـاج النسـاءَ كَـي يُـثْبـِت رجُولتـه ،  .فة تنَبع مـن الـداخل ، ولا تـأتي مـن الخـارج صِ 

فالرَّجُــلُ . والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ الرُّجولــةَ لا علاقــة لهــا بالقُــدرة الجنســية  .لــَن يَصِــلَ إلــى مرتبــة الرُّجولــة 
  . رجَُلٌ سَواءٌ كان فَحْلاً أَم عاجزاً جِنسياً 

والنسـاء . صَـفقة تجاريـة  ن اعتبـار الـزواجتساقط القيم السلوكية للأفراد في المجتمع نـابعٌ مِـ نَّ إ     
يلَعـب بِهِـنَّ الرجـال ، هُـنَّ نتيجـة منطقيـة للمجتمـع  رْنَ دُمَىً في مَسرح العـرائسِ اللواتي يَـفْرَحْنَ إذا صِ 
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ها ، تَكشــف لَحْمَهــا ظنََّــاً مِنهــا أنَّ إظهــار والمــرأةُ التــي لا تثَِــقُ بنِـَفْسِــ .الاســتهلاكي القاتــل المقتــول 
 .وَجْهَهَا  ها ، كما يغُطِّي المِكياجُ دَ جَسَ  قِناعاً يغُطِّي يَكون مفاتنها سَوْفَ 

الجِـــنسُ تـــاريخٌ مُكَثَّـــفٌ لجغرافيـــا وَحـــدة . اش رَ ق علـــى المـــرأة فـــي الفِـــتفـــوَّ ن للرَّجـــل أن يَ مكِـــلا يُ      
والعلاقةُ الجِنسية بين الرَّجل والمـرأة هـي علاقـة بـين رائحـة الجسَـدَيْن  .ن في ليَْلِ الذكريات الجسدَيْ 

نَّ المـرأةَ والمرأةُ تحتـاج إلـى الجِـنس أكثـر مِـن حاجـة الرَّجـل إليَـه ، لأ .المتوحِّدة والرافضة للانفصال
زء مِـن الجـ(مِن حياتهزءاً عتبر المرأةَ جُ أمَّا الرَّجل فـَيَ ،)الكُل في الكُل(شَيء في حياتها تعتبر الرَّجلَ كُلَّ 

  ).الكُل
والمجتمـعُ  .وحِينَ تُصبِح مُمارَسةُ الجِنس عِبئاً ثقيلاً على كاهـل الـزَّوْجَيْن فـإِنَّ المجتمـع سـينهار      

لَن يتَقدَّم على صَعيد المشـاعر الإنسـانية إلا إذا نَجَـحَ الزَّوجـان بتَِعمـيم فَلسـفة ليَلـة الدُّخلـة علـى كُـلِّ 
. صــحيحٌ أنَّ ليَلــة الدُّخلــة ماركــة مُســجَّلة ونُســخة أصــلية ، ولكــنْ يمُْكِــن تَقليــدها  .همــا ليــالي حيات

  .وسَوْفَ يظل الأصلُ هو الأصل ، والتَّقليد هو التَّقليد 
المشاعرُ الحقيقية بين الزَّوجين هي المشاعر المعزولة عن مُمارَسة الجِنس ، لأنَّ الجِـنسَ غريـزةٌ      

ــائرة بعيــد ــةِ المعنــى  عــن ةث ــهفــالجِ . منطــق المشــاعر وعقلاني ــر مُسَــيْطَر عَلَي والحضــارةُ  .نسُ مَعنــى غَي
مــع المــرأة يعَنــي  عــدمُ القُــدرة علــى التعامــل. الإنســانيةُ سَــقَطَتْ حِــينَ فَشِــلَتْ فــي سَــبْرِ أغــوار المــرأة 

لَها ، ولٌ المرأةَ كائنٌ غامضٌ ومَجه إنَّ . الحضارة في الفراغ التاريخ، وسُقوطَ  انكسارَ  ومعرفتها تعني قـَتـْ
.  

واحتقارهـــا يــَـدفع . إنَّ احتقـــارَ المـــرأةِ صِـــفة مُميِّـــزة للحضـــارة الإنســـانية فـــي كُـــلِّ أطـــوار وُجودهـــا      
تنَبـع مِـنَ العُقَـد النَّفسـية تجـاه  والجـرائم ذات الطـابع الجنسـيِّ . باتِّجاه التَّخلص مِنها بِشَـتَّى الوسـائل 

   .النساء مُنذ الطفولة 
والمشــكلةُ المركزيــة فــي الأنســاق الاجتماعيــة تَكْمُــن فــي انعــدام حالــة التــوازن بــين الرومانســية      

كمـا . )البُنيـة التَّحتيـة ( جِـنس إنَّ الرومانسية هي البُنيـة الفَوقيـة التـي لا تتَأسَّـس إلا علـى ال. والجِنس
. والشَّـهوةُ لا يمُْكِـن بنِاؤُهـا علـى الجـوع. لغريـزةعاطفة هُلامية لا تَظْهَر إلا بعد إشـباع اأنَّ الرُّومانسية 

  .الشَّبَعُ هُوَ الخطوةُ الأُولَى مِن أجل تحويل الشَّهوة إلى مُمارَسة واقعية 
ـ الالتحام الجنسيِّ  والجديرُ بالذِّكر أنَّ ذِرْوَة      فـي  نوثـةَ والأُ  الـذكورةَ  ، تُـلْغـي وجينبـين الـزَّ  يِّ هوانِ الشَّ

 دان في كتلة لحمية واحـدة منفصـلة عـن نطـاق الجاذبيـة الأرضـيةحد فيها الجسَ تَّ ي ـَ تلك اللحظة التي
  .  إنقاذ ما يمكن إنقاذه مَحكوم بالإعدام ، ويجب عَلَيْهِ  خلوقٌ مَ  يَ إلى هذه الأرض الخرابِ تِ أْ يَ لَ  ،
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لِّدة وَ مُ ها العملية الْ باعتبار  الثقافة المجتمعية ظرة الفلسفية في هذا السياق علىعميم النَّ تَ  ويمُْكِن     
الواقــعُ والْمَجــازُ ضِــمْنَ جســدٍ  يــهحــد فِ تَّ الــذي ي ـَ م الثقــافِيِّ لْــحُ الْ  مَعنــى نعَــ الــذي يعُبِّــر وريالثَّــللجنــين 
  .  هو نتاج حرارة التعبير الصاعق واحدٍ ،

دام لا يمكـن تمييـز الاصـطوفـي حالـة  . يِّ هوانِ شـظي الشَّـالتَّ  فـي عُنفـوان نوثـةُ والأُ  حد الـذكورةُ تَّ ت ـَو      
حييــد الغطــاء تَ  يــتمُّ  يشــين لا يُـعْــرَف الصــديق مــن العــدو ، كمــاوفــي حالــة الالتحــام بــين الج .الأضــداد

  .وهنا تتجلى عناصرُ النواة الفلسفية للمجتمعِ والثقافة مَعَاً  ، الجويِّ 
ســــرة تَخســــر قيمتهــــا إنَّ الــــزواج يفَقــــد مَعنــــاه تــَــدريجياً فــــي المجتمــــع المــــاديِّ المتــــوحِّش ، والأُ      

فــــالزَّواجُ فــــي . وفــــي كثيــــرٍ مــــن الأحيــــان ، يُصــــبِح الــــزواجُ خَديعــــةً كُبــــرى . الاعتباريــــة شَــــيئاً فَشَــــيئاً 
اجتماعيـاً مِثـْل الشـجرة التـي تُخفـي  المجتمعات المتخلِّفة القائمة على الواقعية القذرة ، يُصبِح غِطاءً 

لجـأ إلـى الـزَّواج كواجهـة اجتماعيـة مُحْتـَرَمَـة للتَّغطيـة علـى علاقاتـه فَكَثيـرٌ مِـنَ الرجـال يَ . خَلْفَها الغابةَ 
والرِّجـالُ مِـن هـذا الصِّـنف . حَيْثُ تَختفي العشيقاتُ غَير الشَّرعيات وراء الزَّوجـة الشَّـرعية . الغرامية 

ــاء صــالحين ، يُكَوِّنــون العــا ئلاتِ يتَزوَّجــون مــن أجــل صــناعة مكانــة اجتماعيــة ، وتقــديم أنفســهم كآب
  .هذه الأمور شعارات رنَّانة خيالية وغير واقعية  وكُلُّ . صالحة في المجتمع الصالح ال

إلـى درجـة  والأنوثـةُ  تنـدمج الـذكورةُ . عِندَما تشتعلُ الذكرياتُ ، تَختفي المعاني ، وتَغيب الألفـاظُ      
ـــوَ التـَّ  إنَّ حـــرارة الحـــبِّ تــُـذيب الفروقـــاتِ  . تمامـــاً  والأنوثـــةُ  فتختفـــي الـــذكورةُ  ، ينونـــة المعنـــىكَ   عَ د مَـــحُّ

  .البيولوجية بين الذَّكَر والأنثى ، كما تُذيب حرارةُ التَّعبيرِ الفُروقاتِ بين الشِّعر والنثر 
لن  كَ ي ، فإنَّ لِّ ان والانصهار الكُ بَ وَ عشقان بعضهما البعض لدرجة الذَّ يَ  ينَ الرَّجل والمرأة حِ  نَّ إِ      

ينونة الملتهب إلى كَ  ينونة الإنسانية أحالها العشقُ الكَ  ، لأنَّ جل والمرأة التفرقة بين الرَّ  تستطيع
وهذه المرحلةُ تَمتلك سُلطةً ذاتية ، ولا يوُجَد  .نثى د ذكََرٌ ولا أُ وجَ تخيَّلة ، حيث لا يُ هنية مُ أنساق ذِ 

وجود وهكذا نستطيع تفسير  .وهذه هي الخطوة الأُولَى على طريق الجنون . قانون يَحكمها 
  .اعتبار للسُّلطة الاجتماعية  اموا على وجوههم دُون أيِّ هَ ف ـَ قولَهم ،ا العشقُ عُ حَ مجانين مَ 

حيث إِنَّ الكلام . إنَّ حرارة التعبير الاجتماعي تتجلى في الاتصال الجنسي بين الرَّجل والمرأة      
ح الأداءُ الميكانيكي هو اللغةَ يغَيب أثناء العملية الجنسية، ويُصبِح الفِعْلُ هو الفاعلَ، ويُصْبِ 

دِّد حَ غة مشتركة تُ ل إلى لُ تحوَّ تكويني يَ اجتماعي  لٌ عْ فِ  نسَ الجِ  ، لأنَّ والفِعْلُ هو الكلام. الجديدة
كما أنَّ الجِنسَ يُحَوِّل المكانَ إلى زمان ، والزمان إلى   ، نيْ دَ حدة الجسَ وَ عوري لِ طبيعةَ النظام الشُّ 

  .مكان 
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بـدأ مـن  فالانهيـارُ . إلى قتل الأنثى داخل المـرأة  يعَود ينونة البشريةالانهيار الذاتي للكَ سبب  نَّ إِ      
ضــان النبيلــة بــين الرَّجــل إليهــا نظــرة دونيــة شــهوانية مجـرَّدة مــن عواطــف الاحت والنظــرةِ  ، انهيـار المــرأة

 مجتمـعالفـي  والخطايا الأخطاءِ  الاجتماعية مِن أجل تجاوز نهياراتِ الا درس طبيعةَ ونحن نَ . والمرأة 
  .الإنساني الذي تتلاحم فيه العناصر الْمُذكََّرَة والمؤنَّثة 

والنظــرةُ الدُّونيــة للمــرأةِ تنَبــع مِــنَ الفرضــية التــي يعَتنقهــا الكثيــرون كَمُسَــلَّمَةٍ ، ويعَتبرونهــا نظريــةً ،      
وهـذه النظـرة الاحتقاريـة هـي  . وهي أنَّ الرَّجل هـو الفاعـل الأعلـى ، والمـرأة هـي المفعـول بـه الأدنـى

تُ أتـذكر لْ وما زِ .  إلى حيوان جنسي شهواني فارغ الإنسانَ  توَّلَ حَ ، وَ  الإنساني التي دمَّرت المجتمعَ 
وهذه )) .  كَ يْ مَ دَ قَ بة لِ ناسِ امرأةً مُ  دَ جِ ى تَ تَّ ل الحذاء ، تظل تستبدلها حَ ثْ المرأة مِ : (( قول أحدهم لي 

ــ إنهــا منتشــرة بلســان الحــال أو  . رية منتشــرة علــى نطــاق واســع بشــكل أو بــآخَ ادالنظــرة الكارثيــة السَّ
  .بلسان الْمَقَال 

 .مكبوت جنسـياً المقموع سياسياً و المادي ال فراز طبيعي ومُتوقَّع للمجتمعهي إ الجسدُ  والمرأةُ      
ــتَ  والمــرأةُ  ــالأكبــر  ل الجــزءَ تحمَّ ــ ، لأنهــا ونيــة لهــاظــرة الدُّ النَّ  نَ مِ عةً رخيصــةً علــى شاشــات لْ صــارت سِ
تركيــز الكــاميرات علــى  مُّ تِ لاً يــَثَ ففــي الفيــديو كليــب مَــ. والمؤسســات  از والســينما وفــي الأســواقالتلفــ

 المــرأة وظهــورُ . ثيــر للاشــمئزاز تنتهــا بشــكل مُ فِ  رَ هِــظْ تُ اســة مــن جســد المــرأة التــي تتثنــى لِ منــاطق حسَّ 
لهســـتيري علـــى مستحضـــرات التجميـــل ، والـــذي ، والإنفـــاق ا ملابـــس مثيـــرة فـــي التلفـــاز والســـينماب

 ،نوسـة بسـبب مشـاكل الشـباب الاقتصـادية، وانتشـار العُ الأسـواق وأمـاكن العمـل  في تتَجلى مظاهرُه
ــقَ والفســاد الأخلاقــي فــي المجتمعــات المنهــارة المغطــاة بِ  ــ. ة شَّ ــمِ تَ جْ هــذه الأمــور مُ  لُّ كُ ،  يرهــاوغَ  ةً عَ

رميهــا يَ  مَّ ثــُ )الــذئب ( لعــب بهــا الــذَّكَر يَ  فــي مســرح للعــرائس ، ميــةفــي تحويــل المــرأة إلــى دُ  ســاهمتْ 
، الأنثـى باعتبارهـا الحلقـة الأضـعف علـى ولا يَخْفَـى أنَّ المجتمعـات المتخلِّفـة تَضـغط .جديد  لذئبٍ 

المجتمـــع  ، والحـــاكم المســـتبد فـــوق المـــرأة ، وسَـــيِّد ر باعتبـــاره رَجـــل البيـــتختـــرع الأعـــذار للـــذَّكَ وتَ 
  .ق لَ المطْ 
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 )٣ (  

 صَرْخَةُ الأزمنةِ 
  

  . أُحِبُّ مُساعدةَ الأزهارِ في اختيار مَقرِّها . لا أُحِبُّ إنشاءَ حَديقةٍ مَنْزليةٍ ] ١[
 .رة منبثقـة مـن انتحاراتـه المتكـررةمتكـر  يـواتٍ حَ  رُهمُ عُ  كونُ الذي يَ  الوحيدُ  الكائنُ  وَ هُ  لسوفُ يْ الفَ ]٢[
   . نيفٌ عَ  نٌ زْ أو حُ  نيفٌ عَ  بٌّ حُ  وَ هُ  لى الكتابةِ إِ  فعُ الأشخاصَ دْ يَ  امَ  ]٣[
   . ى بها الأحرارُ تغنَّ يثارةً يَ لا قِ  الاحتلالِ  شِ عْ ماراً في ن ـَسْ مِ  نْ كُ ] ٤[
   . المرور مس لا ألوانِ إشارةِ الشَّ  بأشعةِ  ستضيءُ الناجحُ يَ  المرورِ  رطيُّ شُ ] ٥[
  .نُ المميـَّزُ فـَيَذْهبُ إِليَْه بِكُلِّ طاَقته الإنسانُ العاديُّ ينَتظرُ الموتَ كَي يأَتيَه ، أمَّا الإنسا ]٦[
   .ياةً صبحَ حَ ى تُ تَّ جديدةٍ حَ  واتٍ يَ لى حَ ياتي تحتاجُ إِ حَ ] ٧[
   .رين في تجاوزها فكِّ تهم مُ قْ عون وَ ضيِّ ثم يُ  البَشرُ يَخْترعون حَواجز وهميةً  ]٨[
   . اتٍ ، ويموتُ عدة مراترَّ ة مَ دَّ نسانُ عِ دُ الإِ يوُلَ  ]٩[
   . يهافِ  أُذبَح شتاقُ إلى الأمكنةِ التينبعثُ فيها، وأَ أشتاقُ إلى الأزمنةِ التي أَ ] ١٠[
   .ريمةٍِ◌ ساسُ كُلِّ جَ ليا أَ في الأنا العُ  الانكماشُ  ]١١[
   . فٌ رِ حَ نْ لسوفٌ مُ يْ ومسٍ ف ـَمُ  لِّ راءَ كُ وَ  ]١٢[
   .وءسُ ها بِ سَّ مَ دون أن تَ بِ  كَ سَ فْ ن ـَ اقتلْ ] ١٣[
  .عبير التَّ  مطِ في نَ  ظهرُ الاختلافُ ؤيةً ، ويَ رُ  متلكُ لاهما يَ كِ . لسوفِ يْ لُ الفَ ثْ مِ  ظافةِ النَّ  عامل ]١٤[
  . النَّوم  ميصفي قَ  يَ هِ وَ  سيلَ الغَ  نشرُ التي تَ  ن المرأةِ تبدأُ هزيمةُ الجيوشِ مِ  ]١٥[
   .ة صحفي ؤتمراتٍ مُ  قدُ عْ م التي ت ـَالمافيا الوحيدةُ في العالَ  يَ نوبل هِ  ائزةِ جَ لجنةُ ] ١٦[
   .رني حرِّ ني تُ هُ رَ كْ المرأةُ التي تَ  ]١٧[
   .أُريدُ أَن أَعيشَ حَياتي مِثْلَ دُودِي الفايد ، ولكنْ بالحلال  ]١٨[
  . همِ دَ عَ ه كَ جودَ وُ  ه أنَّ حين تُشْعِرُهُ حكومتُ  ى الفردُ عن انتمائه الوطنيِّ تخلَّ يَ  ]١٩[
  .شيطانٌ  ، فأنتَ يفكَ في وجه الشيطانِ رفع سَ م تَ لَ  نْ إِ  ]٢٠[
  . كُن وَردةً تنَشر عِطْرَها ، ولا يمُكن سَحْقُها تَحْتَ الأقدام   ]٢١[
  . أركانِ الحضارةِ  دُ حَ مارُ أَ الدَّ  ]٢٢[
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   . بِّ حُ وا بالْ كُ سَّ مَ تَ يَ ةِ لِ يَ اهِ رَ ن الكَ عَ  ونَ ثُ حَ بْ ي ـَ أشخاصٌ  ناكَ هُ  ]٢٣[
   .على استيعابي هُوَ القادرُ  الموتُ حْدَهُ وَ .  للحياةِ  ةِ يَّ الاستيعابِ  الطاقةِ  نَ مِ  نفواني أكبرُ عُ ] ٢٤[
  .وللبشريةِ  كَ إنجازاً لَ  نسانٌ إِ  هُ قُ قِّ حَ نجازٍ يُ إِ  لَّ رْ كُ بِ تَ اعْ ] ٢٥[
ثوُنَ عَن الْحُبِّ ، ]٢٦[    . بِّ حُ ى الْ نَ عْ مَ  ونَ فُ رِ عْ لا ي ـَ أكثرُ الذينَ يَـتَحَدَّ
  .للحَيْض ، لَكِنَّها تنَتقِدُ الفُقَهاءَ  الفقهيةَ الأحكامَ  فُ رِ عْ لا ت ـَ السُّخريةِ أن ترى امرأةً  نَ مِ ] ٢٧[
ــ ]٢٨[ ــأَ  أن نــرى فِ المؤسِــ نَ مِ  . إلــى تربيــةٍ  حاجــةٍ ا بِ مَــهُ ى أبنائهمــا وَ لــعَ  ربيــةِ التَّ  لقيــان نظريــاتِ يُ  نِ يْ وَ بَـ
  .أديباً عظيماً  صبحَ ن تُ لَ ، ف ـَ تابةِ في الكِ  كَ تَ وَ دْ قُ  ونَ يُّ فِ حَ الصَّ  إذا كانَ ] ٢٩[
  .لاستجماعِ الطاقةِ الذهنيةِ واستحضارِ الأفكارِ  ريقةٍ أفضلُ طَ  ليَْلاً  يُ شْ مَ الْ ] ٣٠[
   . كَ التاريخُ بِ  فَ عترِ ن يَ لَ ضاً ف ـَرْ لى التاريخِ ف ـَعَ  رُؤْيَـتَكَ  ضْ رِ فْ م ت ـَإذا لَ ] ٣١[
   .أنا  وَ رِ هُ عْ وتي في الشِّ دْ قُ  تهُُ رْ ب ـَتَ واعْ  هِ تُ بِ رْ ثَّـ أَ حيدُ الذي تَ رُ الوَ اعِ الشَّ ] ٣٢[
  . الأوغادِ  ساعدةِ مُ بِ  مَ أن أتقدَّ  يَّ لَ إِ  بُّ حَ كاني أَ مَ  في فاً اقِ وَ  لَّ أن أظَ ] ٣٣[
  . ادةُ الإنسانيةِ هم قَ أنَّ  ونَ نُّ ظُ يَ وَ  ، ساتِ ومِ مُ الْ  ضارةَ حَ  ونَ عُ ن ـَصْ يَ  ]٣٤[
  . وجودٌ مَ  االلهَ  بأنَّ  هِ سِ فْ ن ـَ رارةِ في قَ  نُ وقِ يُ  دٍ حِ لْ مُ  لُّ كُ  ]٣٥[
 . همِ إلى بدايـة اسْـ"  د "فِ رْ حَ  ضافةِ إِ  لِ جْ ن أَ راسةِ مِ قضي عُمُرَهُ في الدِّ يَ  نسانِ تُ لأمْرِ الإبْ جِ عَ ] ٣٦[
   .يعَني بالضَّرورةِ أنَّ وُجودَه شَرْعِيٌّ ء لا يالشَّ  جودِ وُ الاعترافُ بِ ] ٣٧[
  . وليَْسَتْ شخصيته هُ عَ مَ  عاملِ التَّ  طَريقةَ  دُ دِّ حَ ظيفةُ الإنسانِ تُ وَ ] ٣٨[
  .تَظهر فـَلْسَفَتُها الْمُتـَغَطْرِسَةُ في الآثارِ العُمرانيةِ القائمةُ على قـَتْلِ البَشَرِ ، الحضاراتُ  ]٣٩[
   . هاسِ فْ لِ ن ـَكْ أَ بِ  بدأُ اويةِ تَ ةُ في الزَّ رُ الحضار شَ ما تُحْ ندَ عِ ] ٤٠[
  .ة الطاحون نَ مِ  أكبرَ  كونَ أن تَ  كَ يْ لَ عَ  ، نَ حَ ألا تُطْ  أردتَ  نْ إِ .  احونةِ لادُنا كالطبِ ] ٤١[
   . يفاً وا سَ كُ سِ مْ أن يُ  ونَ رُ دِ قْ ساءِ لا ي ـَنِّ ال أفخاذِ  أمامَ  ونَ زُّ ت ـَهْ ي ـَ الذينَ  نَّ إِ ] ٤٢[
   .المفاوَضات  اولةِ لى طَ عَ  سْ لِ اجْ  مَّ ثُ  ، لخنادقَ ر افِ احْ وَ  بِ رْ للحَ  دَّ عِ تَ اسْ ] ٤٣[
  .الإنسان  قِ قو يُصبحون مُدافعين عن حُ  ، همبِ ناصِ ن مَ تقاعدون مِ يَ  ماندَ عِ  المجرمون] ٤٤[
  . قيقتَه د تُضَيِّعُ حَ يء قَ ن الشَّ عَ  المسبقةُ  صوراتُ التَّ  ]٤٥[
  . لى القُضاةِ عَ  ي الأحكامَ لِ يمُْ  تارةِ السِّ  فَ لْ خَ  اتٍ رَ اب ـَطُ مُخَ ابِ ضَ  ربيةٍ عَ  حكمةٍ مَ  لِّ في كُ ] ٤٦[
  . نْتِجُ وَهْماً لا فِعْلاً ت ـُ لِ عْ الفِ  ةُ دَّ رَ وَ  .لٍ عْ فِ  ةُ دَّ ما رَ نَّ لاً وإِ عْ فِ  سَ يْ طرفُ لَ التَّ ] ٤٧[
  .تَظُنُّ أنَّها تستخدمُ أمريكا الأنظمةُ العربيةُ بِدائيةٌ وجاهلةٌ لأنَّها  ]٤٨[
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  .انهارَ مِنَ الدَّاخلِ  ءُ إلا إذايْ الشَّ  ينَهارُ  لا] ٤٩[
وَلِ الفاشلةِ يجب أن يَكون الحاكمُ مُجْرمِاً ولِصَّاً حَتَّى يَـفْرِضَ احترامَ  في] ٥٠[   .ه على الآخرين الدُّ
   .يئاً واحداً شَ  والزمانَ  جعل المكانَ الموتُ يَ ] ٥١[
   .يئاً واحداً لاةِ شَ الصَّ  ادةُ جَّ سَ ي وَ لِّ صَ مُ الْ  كونَ أن يَ  وَ واضعُ هُ التَّ ] ٥٢[
  .كَ اتِ في ذَ  ةِ شَفَ تَ كْ مُ الْ  رِ يْ غَ  الجوانبِ  رصةٌ لاقتحامِ فُ  الوَحْدةُ ] ٥٣[
   .أحلامي  قَ قِّ حَ ي أُ ري كَ مُ ها إلى عُ يفُ ضِ وأُ  عماراً كثيرةً أ عُ مَ جْ أَ  وْ تُ لَ دْ دِ وَ  ]٥٤[
   .ةُ اغتيالي لَ ي ـْلَ  يَ هِ  الحياةِ  جِ هُّ وَ ت ـَيها بِ تُ فِ رْ عَ التي شَ  حيدةُ الوَ  الليلةُ ] ٥٥[
  .االله  لِ جْ ن أَ مِ  لِ العَدَمِ ، والإسلامُ ثَورةٌ جْ ن أَ ورةٌ مِ ةُ ثَ يَّ الماركسِ ] ٥٦[
  . في كُلِّ العُصورِ  فينَ يَّ زَ مُ الْ  راءَ عَ حَ الشُّ سَ مْ ي أَ كَ غتي  ي لُ أَرْسَلَتْنِ  ]٥٧[
   . هُ حْ لِ صْ وأَ  رِ ذْ جَ إلى الْ  بْ هَ اذْ  .الأغصانِ  صلاحِ في إِ  كَ تَ ق ـْوَ  عْ يِّ ضَ لا تُ ] ٥٨[
  .في مَلْهَىً ليَْلِيٍّ  اهَ عِ ضْ وَ بِ  ونُ كُ يَ  ريفةِ الشَّ  المرأةِ  عدامُ إِ ] ٥٩[
   . اويةِ ي الزَّ ف طَّ رُ القِ شُ حْ لا يَ  العاقلُ ] ٦٠[
   . اعرِ ةُ الشَّ جَ وْ اً زَ قَ لَ أكثرُ النِّساءِ ق ـَ] ٦١[
  .يَحْرُسُونَ البـَقَرَةَ ثمَُّ يَذْبَحُونَها حِينَ يَجِفُّ حَلِيبـُهَا ] ٦٢[
  . ين العِ  ورِ حُ الْ  عَ لا مَ إِ  هِ تِ ولَ جُ رُ لَن يَشْعُرَ الإنسانُ بِ ] ٦٣[
  .نكَ عَ  شْ تِّ فَ ي ـُ بَّ حُ لْ ك ارُ ات ـْ . بِّ حُ الْ  راءَ وَ  ثْ هَ لْ لا ت ـَ ]٦٤[
قَىمَ  صبحَ ي يُ تبَ كَ ف الكُ ؤلِّ يُ  نْ مَ ] ٦٥[    .غموراً مَ  شهوراً ، سَيَبـْ
   .ر آخَ  بٍ كَ وْ ىً في كَ فَ ن ـْيدُ مَ رِ أُ .  لِ لَ مَ تُ بالْ بْ أُصِ فَ  الأرضيةِ  افينَ مَ الْ  لَّ تُ كُ بْ رَّ جَ ] ٦٦[
  .كَ مُخْتَلِفٌ الْخُطوةُ الأُولَى في طَريقِ الإبداعِ أن تُـؤْمِنَ أنَّ  ]٦٧[
  .أكثرُ خُطورةً مِن عَدُوِّي الخارجيِّ  لياخِ دَ  في عَدُوِّي الموجودُ  ]٦٨[
   . مَوْتي في هُ اتَ يَ حَ  دَ جَ وَ وَ  ه ،اتِ يَ ياتي في حَ تُ حَ دْ جَ نٍ وَ طَ وَ تُ لِ بْ جِ عَ ] ٦٩[
   . هُ يناً لَ بُ دِ الرُّعْ  حُ بِ صْ ، يُ  هُ ينَ لَ الذي لا دِ  المجتمعُ  ]٧٠[
  .بَـعْضِ الأُدَباءِ أنَّهم أكبرُ مِن بِلادِهم  مُشكلةُ ] ٧١[
   .بَـيْنَ الأغبياءِ  اً يَّ كِ ذَ  ونُ كُ ما تَ ندَ عِ  عوبةِ الغةَ الصُّ بَ  اتُكَ يَ يرُ حَ صِ تَ سَ  ]٧٢[
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 . المـريضُ  الـُكَ يَ خَ  هُ عَـاخترَ  يٍّ مِـهْ وَ  وٍّ دُ عَ  نهزمَ أمامَ تَ كَ الحقيقيين وَ مَ أعداءَ زِ هْ فٌ أن ت ـَسِ ؤْ مُ  ءٌ يْ شَ ] ٧٣[
، وكَاتـِــبٌ يُـبـَرِّرهُــــا  الجريمـــةَ  بُ تكِـــرْ لٌ ي ـَاتـِــقَ  :النِّظـــامُ السياســـيُّ الفاشـــلُ يَـتَكَـــوَّنُ مِـــن عُنْصُـــرَيْن ]٧٤[

  .أخلاقياً 
   . قةِ ر السَّ  لى انعدامِ ليلاً عَ دَ  سَ يْ لَ  والنوافذِ  الأبوابِ  رِ سْ كَ   مُ دَ عَ ] ٧٥[
   .ون ؟ مُ لِ سْ مُ  نُ حْ ل نَ هَ :  ؤالِ بالسُّ  رُ كِّ فَ أُ  ينَ حِ  رُ بالخوفِ عُ شْ أَ ] ٧٦[
  .اللغةُ هِيَ خَطُّ الدِّفاعِ الأوَّلُ عَن الْهُوِيَّةِ والحضارةِ  ]٧٧[
  .عِندَما أكتبُ فإِنَّ سُلطةَ كلماتي تَـتـَفَوَّقُ على كُلِّ السُّلطات السياسية  ]٧٨[
  .ت الأندلسُ اعَ ضَ  مَ وْ ينُ ي ـَطِ سْ لِ فِ  تْ اعَ ضَ ] ٧٩[
  . ن أنتَ مَ  كَ لَ  لْ قُ أَ  كَ تِ لَ وْ ئيسُ دَ ن رَ ي مَ ل لِ قُ ] ٨٠[
  .انوه خَ  وفةِ الكُ  لَ أهْ  يها أنَّ فِ  مَ لِ التي عَ  في اللحظةِ  نِ يْ سَ حُ الةُ الْ حَ  يَ فسيةُ هِ التي النَّ حَ  ]٨١[
  .لَكِنَّ السِّياسةَ عاجزةٌ عَن تَفسيرِ الأدبِ  ، ياسةِ السِّ  فسيرِ لى تَ عَ  رٌ ادِ قَ  الأدبُ ] ٨٢[
   . وطيرُ شُ  عَلَيْهِ  ضَ رِ فْ وألا أَ  ، هُ وطَ رُ يَّ شُ لَ عَ  ضَ القارئُ رِ فْ الحريةُ الأدبيةُ ألا ي ـَ ]٨٣[
  .وهلُ مِ حْ بِ كي يَ عْ رِ الشَّ هْ لى ظَ رتمي عَ يَ ف ـَ ا السياسيُّ أمَّ ،سيرُ يَ ه وَ رِ هْ لى ظَ عَ  هُ بَ عْ لُ شَ مِ حْ ديبُ يَ الأ] ٨٤[
   .ها قَ وْ ونوا ف ـَكُ لا أن يَ إِ  ونَ لُ ب ـَقْ لا ي ـَ انين ،وَ القَ  ونَ عُ ضَ يَ  الذينَ  نَّ إِ ] ٨٥[
   .جنوناً ونَ مَ كُ رورةِ أن يَ بالضَّ  سَ يْ لَ  ستشفى المجانين ،في مُ  دْ يوُلَ  نْ مَ ] ٨٦[
   . قراءِ الفُ  رميم أجسادِ رون في تَ فكِّ ولا يُ  ، الآثارِ  رميمِ لى تَ الملايين عَ  ونَ قُ فِ يُـنْ ] ٨٧[
  .م الْجُغرافيا والتاريخ إلى أحاسيس البشر وذِكرياته نَ مِ  ت الحربُ لَ نقُِ ] ٨٨[
   .ن أنا ؟ مَ : ه شُ الذي أتضاءلُ أمامَ هِ دْ مُ ؤالُ الْ السُّ ] ٨٩[
   .أمريكا الشَّيطان  يقاعِ لى إِ عَ  رَقصةُ الانتحارِ  ةُ مَ لَ وْ العَ ] ٩٠[
   .أنا أكتبُ فَلسفةَ الشِّعر . أنا لا أكتبُ شِعْراً ] ٩١[
 ]٩٣[ .ين يِّ ومانسِـهم رُ سَ أنفُ  ونَ مُّ سَ يُ ومِ ، وَ نَّ ال رفةِ غُ  هانِ دِ  بَ سَ سائهم حَ ةِ نِ رَ شَ نَ بَ وْ لَ  ونَ ارُ تَ خْ يَ ] ٩٢[

  .تَـعَلَّمْنا كَيْفَ نُحِبُّ ، لَكِنَّنا لَم نَـتـَعَلَّمْ كَيْفَ ندُافِع عَن حُبِّنا 
  .ماء ظَ هم عُ أنَّ  القُرَّاءَ  رُ عِ الكاتبُ العظيمُ يُشْ ] ٩٤[
  .بات السريعة جَ طاعم الوَ البطاطا المقلية في مَ  عُ زَّ وَ ت ـُ تُـوَزَّعُ جَوائزُ نوبل كما ]٩٥[
  .  وع الْمُعْدِيالنَّ  نَ رتي مِ وْ ث ـَ] ٩٦[
  .تي وْ ياتي هذا الشعبَ ، فأرجو أن يُـوَحِّدَه مَ حَ  حِّدْ م تُـوَ لَ  نْ إِ ] ٩٧[
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  .هريب الأفيون ل تَ ثْ لادي مِ في بِ  قةِ الحقي لُ وْ ق ـَ] ٩٨[
  .ى الأرصفةِ كُلَّما مَشى الناسُ في الطريقِ سَقَطَتْ شَظايا قلُوبِهم عل  ]٩٩[
   " .اد الحِيَ " ها هي هُ رَ كْ أَ  لمةٍ كَ   أكثرُ ] ١٠٠[
   .اتي مَ ن مَ ياتي اقتربتُ مِ تُ في حَ لْ غَّ وَ ا ت ـَمَ لَّ كُ ] ١٠١[
  . اءِ رَّ القُ  فوسِ في نُ  ورةَ الأديبِ صُ  رُ مِّ تُدَ  الصادقةُ  الذاتيةُ  يرةُ السِّ ] ١٠٢[
   .ه رِ يْ سَ  أثناءَ  تْ لتفِ لا يَ  فَهُ دَ هَ  فْ رِ عْ ن ي ـَمَ ] ١٠٣[
   .ليَْسَ لَهُم تاريخ  الذينَ  ؤوسِ على رُ  قةِ رَ طْ كالمِ   لُ زِ نْ ي ـَ اريخُ التَّ  ]١٠٤[
  .والمرأةُ الغربيةُ مِثْل المِرْحاض العموميِّ . العربيةُ مِثْل قِطعة الأثاث  المرأةُ ] ١٠٥[
   .داً يِّ اً جَ رَ اعِ تُ شَ سْ لَ ف ـَ صائدياتُ قَ مَ لِ كَ   قـَبْري رْ فِ حْ م تَ نْ لَ إِ ] ١٠٦[
  . رَسْمِ أكبر الأحداث في الزَّوايا الضَّيقة  لىعَ  ادرٌ قَ  نُ كِّ مَ تَ مُ الْ  الروائيُّ ] ١٠٧[
  .عِلْم الرِّياضيات ، ولعُبة التِّنس الأرضيِّ : تقِنياتُ الحركةِ في فَلسفةِ الشِّعْرِ لها مَصْدَران ] ١٠٨[
  . نييْ ن عَ سقط مِ يَ ف ـَ الحكامَ  حُ دَ مْ يَ  هُ أنَّ  فُ رِ عْ أَ  مَّ ثُ  هِ بِ  بُ جَ أُعْ فَ  الِمَ العَ  عُ مَ سْ أَ  ]١٠٩[
   . ليَْسَ في الشِّعرِ دُبلوماسِيَّةٌ ولا مُجَامَلاتٌ  ]١١٠[
  . السلامُ  مَّ عُ ي ـَلِ  الأرضُ  هِ ذِ هَ  أن تُدَمَّرَ  دَّ لا بُ ] ١١١[
   .سوفاً لَ ي ـْف ـَ جُ تزوَّ لا تَ  الذكيةُ  المرأةُ ] ١١٢[
هُ ي ـَمُ نُ الْ زْ حُ الْ ] ١١٣[    .إلى الاكتئاب  ودُ قُ ي ـَ يُّ ثِ بَ العَ  نُ زْ حُ والْ  . إلى الثورة ودُ قُ وَجَّ
   .يُـعَلَّمُ  ماوإنَّ  اقَشُ لا يُـنَ  الجاهلُ  ]١١٤[
  .يُصْبِحُ فِيها الزمانُ والمكانُ شَيئاً وَاحداً  صيدةً قَ  كتبَ أن أَ  أطمحُ  ]١١٥[
ــــرُ فِ نتشِــــتَ ] ١١٦[ ــــوَ  ةٌ يَّــــبِ رةٌ غَ كْ ــــذا ارْ فاً إلا إِ و سُــــلَ ي ـْف ـَ ونُ كُــــلا يَ  وفَ سُــــلَ ي ـْالفَ  أنَّ  يَ هِ ــــابَ دَ تَ  . ى الاكتئ
  .هِيَ كَومةٌ مِن مُضَادَّاتِ الاكتئابِ  الكتابةُ ] ١١٧[
   .يباً رِ لا غَ إِ  ونَ كُ أن أَ  رُ دِ قْ لا أَ ] ١١٨[
  . يِّ سِ نْ الجِ  تِ بْ الكَ  نَ صَ مِ ي أتخلَّ كَ   رَ الشِّعْ  أكتبُ  ]١١٩[
   . ءِ وْ في الضَّ  يَ هِ  لَّ ظَ تَ ا لِ هَ فَ لْ تغُيِّبني خَ يني وَ غِ غةٍ تُـلْ لُ بِ  أكتبُ ] ١٢٠[
   .نها نا عَ دْ عَ ت ـَاب ـْ شريةِ البَ  سِ فْ النـَّ  راسةِ نا في دِ لْ غَّ وَ ا ت ـَمَ لَّ كُ ] ١٢١[
  .ائلات للعَ  ةِ صَ صَّ خَ مُ الْ  المطاعمِ  خولَ دُ  ستطيعُ لا أَ  للأسفِ ، ]١٢٢[
   . سميةِ الرَّ  لا على الأوراقِ وجودة إِ ر مَ يْ خُرافةٌ غَ  قاعدِ التَّ  نُّ سِ ] ١٢٣[
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  .الفَشَلُ في الْحُبِّ هُوَ الْخُطوةُ الأُولَى في طَريقِ الفَلسفةِ  ]١٢٤[
   . عني انتقادَ الأصليَ  يةِ لِّ بالكُ  روعِ الفُ  ، وانتقادُ  روعِ انتقادَ الفُ  يَـعْني الأصلِ  انتقادُ  ]١٢٥[
   . ةٍ فَ لِّ خَ تَ مُ  اتٍ عَ مَ تَ جْ عيشوا في مُ أن يَ  ماءِ ظَ قَدَرُ العُ ] ١٢٦[
   . ساءِ في النِّ  غبةَ ي الرَّ نِ تْ دَ قَ ف ـْأَ  مومِ هُ لْ ا ثرةَ كَ   إنَّ  ]١٢٧[
  .ها لى امتلاكِ عَ  ونَ رُ دِ قْ لا ي ـَ ي ، لَكِنِّي أَمْلِكُ أشياءَ نِّ راءً مِ ثَ  الملوكَ أكثرُ  نَّ إِ  ]١٢٨[
   .هُوَ النجاحَ الباهرَ  لُ شَ الفَ  صيرُ يَ  فةِ تخلِّ مُ الْ  في المجتمعاتِ ] ١٢٩[
   .بٌ عسكريٌّ غتي انقلان لُ مِ  فٍ رْ حَ  لُّ كُ ] ١٣٠[
   .يٍّ قِ طِ نْ مَ  رَ ي ـْالمهزومون غَ  هُ رُ بِ تَ عْ الذي ي ـَ ءُ يْ الشَّ  وَ هُ  قُ طِ نْ مَ الْ ] ١٣١[
  .أنفُسِهم  في عيشُ عٍ يَ مَ تَ جْ مُ ىً لِ دَ صَ  ونَ يرُ صِ يَ أنفُسَهم  نَ وْ سَ نْ ي ـَ الذينَ  الفلاسفةَ  إنَّ  ]١٣٢[
  .ر اعِ شَ  بِ قَ ن لَ مِ  يَّ لَ إِ  بُّ حَ وف أَ سُ لَ ي ـْف ـَ بُ قَ لَ ] ١٣٣[
   . نهاعَ  إلى الابتعادِ  بُّكَ لامرأةٍ حُ كَ عُ ف ـَدْ يَ  دْ قَ ] ١٣٤[
   .أنا  وَ ياتي هُ في حَ  هِ يْ لَ تُ عَ فْ رَّ عَ ت ـَ صٍ خْ شَ  أُ وَ سْ أَ ] ١٣٥[
ـــ رُ طِ يْ سَـــيُ  الكاتـــبُ ] ١٣٦[ .  علـــى الكاتــــب رُ طِ يْ سَــــتُ  التفاصـــيلَ  لَكِــــنَّ  وايـــة ،للرِّ  امِّ العَــــ كلِ علــــى الشَّ
   .م آتِ مَ  يَ هِ  قيقةِ في الح الأعراسِ  ضُ عْ ب ـَ] ١٣٧[
  . مَ الَ العَ  رُ يـِّ غَ ي ـُءاً سَ وْ ا ضَ نَ فْ شَ تَ اكْ  دَخَلْنا في الزِّنزانةِ  مالَّ كُ ] ١٣٨[
  .ماً ائِ عَ " ة يَّ حِ الضَّ "  حُ لَ طَ صْ مُ  لَّ ظَ أن يَ  الجلادِ  صلحةِ ن مَ مِ  ]١٣٩[
   .ص النَّ  ةِ يَّ بقرِ ن عَ مِ  زءٌ أساسيٌّ جُ  يِّ لأدبِ ا لِ مَ العَ  سويقُ تَ ] ١٤٠[
   .ه عُ ن ـَصْ قط يَ داً فَ احِ وَ  نَّ كِ لَ  ، يرونثِ كَ ال هُ بُ تُ كْ يَ  دُ جْ مَ الْ ] ١٤١[
  .هُوَ الشَّخْصُ الوَحيدُ الذي يَمْلِكُ مَنْجَمَاً للذهبِ ويَـعْمَلُ فِيهِ بيَِدَيْهِ  رُ اعِ الشَّ ] ١٤٢[
   . فسيةِ النَّ  دِ قَ للعُ  فكيكٌ تَ  رِ عْ تابةُ الشِّ كِ  ]١٤٣[
   .رة ضْ خُ الْ  ائمةِ دَ  ني امتدادٌ للأشجارِ نَّ ني أَ رُ عِ شْ تُ  صيدةِ القَ  تابةُ كِ ] ١٤٤[
   .د عْ ن ب ـُيها عَ لَ إِ  رِ ظَ ن النَّ مِ  أسهلُ  المعركةِ  اقتحامُ ] ١٤٥[
   .الدِّيمقراطيةُ للشُّعوبِ الْمُتَخَلِّفةِ مِثْل التَّنورةِ فـَوْقَ الرُّكبةِ لِرَاعيةِ الغَنَم ] ١٤٦[
   . أكثرَ  عَ فَ ن دَ مَ نا لِ اءَ سَ ا نِ نعْ نا بِ نَّ أ فَ عترِ أن نَ  بُ جِ يَ ] ١٤٧[
  .  رِ اعِ الشَّ  وحَ رُ ي غِ لْ ي ـُ ظيفةِ الوَ  وتينُ رُ ] ١٤٨[
   . لى الإغراءعَ  درةَ القُ  دُ قِ فْ ت ـَ ينَ حِ  بِ بالاكتئا المرأةُ  رُ عُ شْ تَ ] ١٤٩[



 

62

   .فهذا دَليلٌ على أنَّني عَبقريٌّ أو مَجنون  إذا لَم يَـفْهَمْ فـَلْسَفتي غَيْري ، ]١٥٠[
   .ه اتِ ذَ بِ  مٌ ائِ قَ  ارِضٌ عَ مُ  يٌّ ياسِ بٌ سِ زْ ني حِ نَّ ، لأ بٍ زْ حِ  إلى أيِّ  أنضَم ملَ ] ١٥١[
  .مُسْتـَقْبَلِي العَاطِفِيَّ ضَاعَ إلى الأبَدِ  أنَّ  كُ رِ دْ أُ  أتَذكََّرُ الشَّركسياتِ ، ماندَ عِ ] ١٥٢[
   . الخالقِ  جودِ لى وُ عَ  رٌ اهِ بَ  ليلٌ ل آينشتاين دَ ثْ مِ  صٍ خْ شَ  ورُ هُ ظُ  ]١٥٣[
  .الإبداع  نَ مِ  لةً امِ كَ   بةً قْ حِ  لُ دِ عْ ت ـَ حدةٌ اوَ  لٍ أمُّ تَ  حظةُ لَ ] ١٥٤[
  .لَن يُصْبِحَ الإنسانُ مُبْدِعَاً إلا إذا حَارَبَ القَمْعَ السياسِيَّ والكَبْتَ الجِنسِيَّ  ]١٥٥[
   . ميائيةَ يوالكِ  يزيائيةَ الفِ  ظرياتِ تُ النِّ مْ هِ فَ  رِ عْ الشِّ  تابةِ تُ في كِ قْ مَّ عَ ا ت ـَمَ لَّ كُ ] ١٥٦[
 .ي لِـاخِ فـي دَ  نُ كُ يَسْـ يوِّ دُ عَـ أنَّ  عْ قَّـوَ ت ـَم أَ ي لـَنِّ كِ لَ  اتَّخَذْتُ كُلَّ الوسائلِ لِحِمَايتي مِنَ العَدُوِّ ، ]١٥٧[
  .حِيطانُ غُرفتي وَحْدَها القادرةَ على فـَهْمِ مَشَاعري  حَ بِ صْ ن تُ ى أَ شَ أخْ ] ١٥٨[
   . رُ شَ البَ  تَ مِ صْ ريباً أن يَ غَ  سَ يْ لَ  ، المالُ  يهِ فِ  مُ لَّ كَ تَ ي ـَ نٍ مَ في زَ ] ١٥٩[
   .عاناة مُ د الْ وجَ تُ  د العبقريةُ وجَ ما تُ نَ أي ـْ] ١٦٠[
  .القِطاَعُ الاقتصاديُّ الوَحيدُ الذي لا يعُاني مِنَ البَطالة  الدَّعارةُ هِيَ  ]١٦١[
رُ نيَِابةً عَن لا] ١٦٢[   .الشَّعب  مَعْنَى لتَِفكير الشَّعب لأنَّ النظامَ القَمعيَّ يُـفَكِّ
   .لا أنا بي إِ تُ كُ   عَ نْ مَ  ستطيعُ يَ  لا أحَدَ في هذا العالَم] ١٦٣[
  . نَّ هُ ن ـْمِ  بُ رُ هْ ي ـَ يَّ الحقيقِ  الشاعرَ  نَّ كِ لَ  الشاعرِ ، إلى نَ بْ ذِ جَ نْ ي ـَ ساءُ النِّ ] ١٦٤[
  .الفلسفية و ة عريأدواتي الشِّ  طويرِ في تَ  تْ مَ اهَ سَ  هاعُ رِ تَ خْ التي أَ  العاطفيةِ  ماتِ دَ الصَّ  ثرةُ كَ ] ١٦٥[
  .امرأةٍ لا تَسْتَحِقُّها  لِ ن أجْ مِ  تْ عَ ةٌ صُنِ يَ مْ لةُ دُ اشِ الفَ  العاطفيةُ  صيدةُ القَ ] ١٦٦[
  .الرُّومانسيةُ الحقيقيةُ هِيَ الكِفاحُ الْمُسَلَّحُ ] ١٦٧[
  " .ورة الثَّ "  احدة لاخترتُ جودي في كلمة وَ ي اختصار وُ لِ  يحَ أتُِ  وْ لَ ] ١٦٨[
  . على الشَّاعرِ أن يطُْلَبَ مِنهُ تَفسير شِعْره  أصعبُ شَيْءٍ ] ١٦٩[
   .ها قِ الِ خَ عاً لِ اضِ ان خَ لا إذا كَ إِ  بِعَناصرِ الطبيعةِ  لإنسانُ ا لَن يَشْعُرَ  ]١٧٠[
   .شَاً لِقِتَالِهَا يْ جَ  زَ هَّ جَ لَ  ه التي بَـيْنَ جَنْبـَيْهِ سِ فْ ن ـَ طورةَ خُ  الإنسانُ  مُ لَ عْ ي ـَ وْ لَ ] ١٧١[
  .، سَيَكُونُ الْمُتـَفَائلُِونَ هُمُ الفاسدين  دٍ اسِ عٍ فَ ضْ وَ  في أيِّ ] ١٧٢[
   .هتِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ فَ شَ تَ ة أن يُكْ صَ رْ ف ـُ كُ لِ يَمْ  الَ ا زَ مَ  ومَاتَ مَغموراً  غموراً مَ  عَاشَ  الذي الكَاتِبَ  نَّ إِ ] ١٧٣[
   . المشروعيةِ  وانتزاعُ  ، المشروعِ  تأسيسُ  :القصيدةُ تَـقُومُ على ركُْنـَيْنِ  ]١٧٤[
    . في المسجد رَ جْ يَ الفَ لِّ صَ لا تُ أ وَ هُ  للاكتئابِ  يُّ مِ لْ العِ  عريفُ التَّ ] ١٧٥[
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  .عَالَمَهُ الخاصَّ بِه ، ويَـفْرِضُ شُرُوطَهُ عَلى عَناصرِ الواقعِ  عُ نَ صْ يَ  يُّ الأدبِ  لُ مَ العَ ] ١٧٦[
  .بِ العَرَبِيِّ الأد اثةً في تاريخدَ حَ  الأكثرُ  رُ عْ الشِّ  يَ هِ  رُ شْ قاتُ العَ لَّ عَ مُ الْ ] ١٧٧[
   . داً يِّ اً جَ صَّ نَ  جَ تِ نْ ت ـُ كانت آراءُ النُّقادِ تُسَيْطِرُ عَلَيْكَ ، فـَلَن  إذا] ١٧٨[
   .ين فِ صِ نْ ونوا مُ كُ وا أن يَ ادُ رَ ذا أَ إِ  أحلامِ الأُدَباء وا إلىدُ عَ صْ أن يَ  قادِ لى النُّ عَ ] ١٧٩[
  .ميةُ سَيَذْهَبُ إلى النِّسيان الذي تَـفْرِضُهُ الآلةُ الإعلاالأدبِيُّ  صُّ النَّ ] ١٨٠[
  .سَأكتبُ تاريخي بِكَلِماتي  أنا .للحُكْمِ عَلَيَّ  رصةً فُ  للتاريخِ  كَ ترُ ن أَ لَ ] ١٨١[
   . النِّساءُ  نهُ مِ  بُ رُ هْ لسفةُ ت ـَالفَ  يهِ فِ  رُّ ستقِ الذي تَ  القلبُ ] ١٨٢[
  .جَديداً  يراً اكتئاباً صِ م تَ هِ اتِ ابَ تَ كِ   نَّ كِ ، لَ  الاكتئاب إلى الكتابةِ  نَ مِ  ونَ بُ رُ هْ باء ي ـَدَ الأُ  ضُ عْ ب ـَ ]١٨٣[
   . هُ مَ اسْ  بَ تُ كْ أن يَ  ونَ ه دُ اتِ ابَ تَ كِ   نمِ  فِ ؤلِّ مُ الْ  مَ اسْ  فَ رِ عْ أن ت ـَ وَ هُ  يُّ الأدبِ  سلوبُ الأُ ] ١٨٤[
   . هِ تِ ادَ بَ لى عِ عَ  رَ دِ قْ ن ي ـَلَ  ، المعرفةِ  قَّ حَ  هُ بَّ رَ  نسانُ الإِ  فَ رَ إذا عَ ] ١٨٥[
  .اً ارِضَ عَ لا مُ إِ  ونَ كُ أن أَ  رُ دِ قْ لا أَ ] ١٨٦[
  .إِنَّ أعظمَ تَكْريمٍ يمُْكِنُ أن أحْصُلَ عَلَيهِ ، أن تَقِفَ أمامَ قَبري شَركسيةٌ وتَـقْرَأ الفاتحةَ  ]١٨٧[
  .تُشَكِّلُ العَوَانِسُ أكبرَ خَطَرٍ عَلى الفَلاسفةِ ] ١٨٨[
  .تَحْتَ تَصَرُّفِي وقَد خَذَلْتـُهُنَّ جَميعاً  نَّ هُ وب ـَلُ ق ـُ نَ عْ ضَ وَ  نَّ هُ ت ـُبْ بَ حْ اللواتي أَ  ساءِ النِّ  لُّ كُ ] ١٨٩[
   .الناس  قِ الِ خَ  اءِ قَ إلى لِ  تُ قْ ت ـَاشْ م أشباحاً ، فَ هُ ت ـُدْ جَ وَ ف ـَ اسِ النَّ  اءِ قَ لى لِ إِ  تُ قْ ت ـَاشْ ] ١٩٠[
   . ى الناسَ رَ لا ي ـَ ، هُ سَ فْ ى ن ـَرَ والذي لا ي ـَ . هُ سَ فْ ى ن ـَرَ لا ي ـَ ، ى االلهَ رَ الذي ي ـَ ]١٩١[
  .عَاهرةٍ مُحترفِةٍ اسْمُها أمريكا  في رجِْل هِيَ خَلْخَال يمقراطيةُ لدِّ ا] ١٩٢[
  .يَكْتُبُ لنِـَفْسِهِ يؤُسِّس فـَلْسَفَتَهُ في الهواءِ  الذي وفُ سُ لَ ي ـْالفَ  ]١٩٣[
   . امرأةٍ  ةِ لأيَّ  سبةِ النِّ بِ  اسرةٌ خَ  فقةٌ صَ  أنا] ١٩٤[
   .تي فالَّ ؤَ مُ  ي إِلامِ اسْ  لَ مِ حْ أن يَ  بُّ حِ  أُ لا] ١٩٥[
   .ية النِّ  نَ سْ حُ  ضَ فترِ أن تَ  الغباءِ  نَ ، مِ  ئابِ الذِّ  عَ مَ  تعاملُ ما تَ ندَ عِ ] ١٩٦[
   .اً جَ وِّ زَ ت ـَمُ  ونَ كُ لا أَ تي الثَّوريَِّةُ تتَطلبُ أيَّ صِ خْ شَ  ]١٩٧[
  . راحيةالجِ  مليةِ ل العَ ثْ مِ  صيدةِ القَ  تابةُ كِ ] ١٩٨[
  .تُـعَوِّضُني عَن غِيابِ المرأة في حَيَاتي لتي ا نثويةُ الأُ  لةُ عادَ مُ الْ  يَ هِ  القَصيدةُ ] ١٩٩[
  .الغامِضِ العناصرَ الرَّمزيةَ في السُّلوكِ البَشَرِيِّ  اكتشفتُ  في اللغةِ  تُ حْ بَ ا سَ مَ لَّ كُ ] ٢٠٠[
  .أنا مُحَاصَرٌ مُنذُ وِلادتي بَـيْنَ انحطاطِ الغَرْبِ وانحطاطِ الشَّرْقِ  ]٢٠١[
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   . جِ رْ في الفَ  التفكيرُ  رُ نحصِ اً يَ غَ ارِ فَ  لُ قْ العَ  حُ بِ صْ ما يُ ندَ عِ ] ٢٠٢[
  .الجامعاتُ هِيَ مَقابرُ العِلْمِ والعُلَماء  ]٢٠٣[
  . في رُوحِ الجماهيرِ ، سَأتحوَّلُ إلى فكرةٍ لا تَموتُ مَعَ الأيامِ  بيلْ ق ـَ ما يَسْتَقِرُّ ندَ عِ ] ٢٠٤[
  .اً على حَياتهم خَطَرَ  يةُ ت الحرِّ ارَ صَ ن ، فَ و جلى السُّ عَ  اعتادَ الناسُ  ]٢٠٥[
    . لُ امِ الشَّ  حريريُّ التَّ  الفِعْلُ  وَ تُ هُ الموْ  ]٢٠٦[
  .شَرْحِ نَظرياتي الفلسفيةِ لِحِيطانِ غُرفتي  نمِ  نَ كَّ مَ ن أتَ ني لَ نَّ أ فٌ ؤسِ مُ  ءٌ يْ شَ ] ٢٠٧[
فَان  رُ شَ البَ ] ٢٠٨[    .ائمين ولئك النَّ لى أُ عَ  رُ هَ سْ يَ  ، وصِنْفٌ  نامُ يَ  صِنْفٌ : صِنـْ
   . ةٌ يَّسَ سَ مُ  مِ في العالَ  الأدبيةِ  الجوائزِ  لُّ كُ  ]٢٠٩[
   .والمجنون  بقريُّ العَ  الشَّخصان الوَحيدان القادران على كَسْر رُوتين العالَم هُما ]٢١٠[
  .التناقضُ جُزْءٌ أساسِيٌّ مِنَ القَلَق ، والقلقُ جُزْءٌ أساسِيٌّ مِنَ الإبداع ] ٢١١[
  . يِّ بِ النَّ  دَ عْ ب ـَ يٍّ رِ شَ بَ  لٍ قْ عَ  أعظمُ  وفُ سُ لَ ي ـْلفَ ا] ٢١٢[
  .  خلةِ الدُّ  لةِ يْ ماً في لَ ائِ ني دَ نَّ كِ ياتي ، لَ في حَ  س امرأةً مِ لْ م أَ لَ ] ٢١٣[
ــ كُ رَ ت ـَشْــمُ الْ  يُّ لســفِ الفَ  مُ اسِــالقَ  يَ هِــ الاقتحــامِ  نظريــةُ  ]٢١٤[  . العســكريِّ  والانقــلابِ  خلــةِ الدُّ  لــةِ يْ لَ  نَ يْ بَـ
   . العاطفيِّ  اغِ رَ الفَ  سَ فْ ن ـَ، وَ  الاكتئابِ  ةِ يَّ عِ وْ ن ـَ سَ فْ ن ـَ كُ متلِ نَ  اهباتُ أنا والرَّ ] ٢١٥[
   . لبي الجريحُ قَ  لِعُصفورٍ يتَيمٍ اسْمُه اناحَ نَ جَ  اتُ يَّ وسنِ والبُ  اتُ يَّ سِ كَ رْ الشَّ ] ٢١٦[
   .م هُ ن ـْي عَ نِ زُ يـِّ مَ ا يُ ذا مَ هَ وَ  ، دِ رَ وْ ت ـَسْ مُ الْ  رِ بْ كتبون بالحِ يَ ، وَ  يِّ لِّ حَ مَ ي الْ مِ دَ بِ  أكتبُ ] ٢١٧[
   . كَ اغتيالِ  دَ عْ ب ـَ كَ ارِ جَ  نمِ  كَ تُ لَ مَ رْ أَ  جَ وَّ زَ ت ـَأن ت ـَ ومانسيةُ الرُّ ] ٢١٨[
   .إرجاعه بِ  نَ مْ قُ م ي ـَبي لَ لْ ق ـَ نَ ذْ خَ اللواتي أَ  ساءِ النِّ  لُّ كُ ] ٢١٩[
  . الأعلى للحياةِ  جسيدُ التَّ  وَ تُ هُ الموْ ] ٢٢٠[
   .ار الأسلحة جَّ تُ رات وَ دِّ خَ مُ ار الْ جَّ تُ : ا مَ هُ عَ مَ  حْ زَ مْ ان لا تَ فَ ن ـْصِ ] ٢٢١[
   .ين العِ  ورُ حُ الْ  نَّ اجاً هُ يَ كْ مِ  نَ عْ ضَ اللواتي لا يَ  حيداتُ الوَ  نِّساءُ ال] ٢٢٢[
   . جْ وَّ زَ م أت ـَلَ  المرأةَ  بُّ حِ ني أُ نَّ لأ] ٢٢٣[
  .المعلِّم على تلِْميذته أعْلَى مِن سُلطة أبيها عَلَيها  لطةُ سُ ] ٢٢٤[
  .ظام كنان أساسِيَّان مِن أركانِ النِّ ى رُ التَّناقضُ والفَوْضَ ] ٢٢٥[
   .ة رَ ب ـْالإِ  بِ قْ ن ث ـُمِ  الدنيا أصغرُ  أنَّ  كُ رِ دْ راً يُ اعِ شَ  نسانُ الإِ  حُ بِ صْ ما يُ ندَ عِ ] ٢٢٦[
  .الكِتابةُ تَجْعَلُني أشْعُرُ أنَّ الملِكَاتِ سَبَايا في قَصْري  ]٢٢٧[
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  .أوْ يَـفُوزَ بالجوائزِ لَن يُحَقِّقَ أيَّ شَيْءٍ  تُـتـَرْجَمَ أعمالهُ الكاتبُ الذي يَكْتُبُ كَي ]٢٢٨[
  . اهَ ب ـَتُ كْ أن تَ  رُ دِ قْ التي لا ت ـَ يَ هِ  ظيمةُ عَ ال صيدةُ القَ ] ٢٢٩[
  .طبْ اعري بالضَّ شَ ذه مَ هَ . وسكار الأُ  لِ فْ في حَ  دَ وُجِ  وْ لَ  عيِّ افِ الشَّ  مامِ الإِ  رَ اعِ شَ مَ  لْ يَّ خَ تَ ] ٢٣٠[
  .، والفراغ العاطفيُّ  يُّ رِ هْ واس القَ سْ ، والوَ الاكتئاب: يعَيشون مَعي المشكلةُ أنَّ ألَدَّ أعدائي ]٢٣١[
  . ياً للإبداع الشخصيِّ افِ تاً كَ قْ وَ  كُ لِ مْ ف ، لا يَ تخلِّ ع مُ جتمَ في مُ  عيشُ الذي يَ  رُ المفكِّ  ]٢٣٢[
   .يَمْنـَعُنا مِن رُؤية الأشياء  الأشياءِ  ؤيةِ رُ  اعتيادُ  ]٢٣٣[
  .ولَدَان مَعَاً ، وَيَمُوتان مَعَاً الشِّعْرُ والْحُبُّ يُ ] ٢٣٤[
   .يه لَ عَ  رُ سيطِ تُ  يَ هِ فَ  رِ شْ النَّ  دَ عْ ا ب ـَها ، أمَّ رِ شْ نَ  لَ بْ ق ـَ صيدةِ لى القَ عَ  رُ سيطِ يُ  رُ اعِ الشَّ  ]٢٣٥[
  .غَالبيةُ العَواملِ التي تَـقُودُ الأديبَ إلى العالَمية ، ليَْسَ لها علاقة بالأدب  ]٢٣٦[
   . رِ بْ ى في القَ ولَ الأُ  الليلةُ  يَ هِ  الحقيقيةُ  ةِ خلالدُّ  ةُ لَ ي ـْلَ ] ٢٣٧[
  .في دَاخِلِي كُلَّ هذه الأحزان  تُ أنَّ فْ رَ ا عَ مَ كِتابةُ الشِّعْرِ لَ  لَوْلا ]٢٣٨[
   . العسكريِّ  للانقلابِ  خطيطُ التَّ  مُّ تِ ا يَ مَ كَ   القَصيدةِ  تابةِ كِ لِ  طُ طِّ خَ أُ ] ٢٣٩[
   .ه تِ يَّ انِ نسَ إِ  إلى الإنسانِ  ارطةٌ لإرشادِ خَ  رُ الشِّعْ ] ٢٤٠[
  . السُّمُوُّ الأخلاقيُّ أن ندَُافِعَ عَن الضُّعَفاء ونَحْنُ نَـعْرِفُ أنَّـهُم لَن يدَُافِعُوا عَنَّا  ]٢٤١[
  .د عْ ن ب ـُحكم عَ التَّ  أجهزةِ  اسطةِ وَ ون بِ ارُ م الذين يدَُ هُ  رِ شَ البَ  أ أنواعِ وَ سْ أَ ] ٢٤٢[
   .ها إلا الفلاسفة عُ ف ـَدْ ف لا يَ تخلِّ ع مُ جتمَ في مُ  شِ يْ العَ  يبةُ رِ ضَ ] ٢٤٣[
 .وكـايين ى الكُ أتعـاطَ  لِكَـيْلا ي أكتبُ نِّ كِ بزاً ، لَ خُ  مُ عِ طْ لا تُ  العَالَمِ العَرَبِيِّ  في تابةَ الكِ  أنَّ  فُ رِ عْ أَ ] ٢٤٤[
  .مَجانين ، فإَِمَّا أن ينَتحِرَ أوْ يُصاب بالجنون إذا كانَ الإنسانُ عَاقِلاً بَـيْنَ  ]٢٤٥[
   .اً نَ كِ مْ اً مُ بَّ حُ  ستحيلِ مُ الْ  بِّ حُ الْ  لِ عْ في جَ  زُ كَّ رَ ت ـَت ـَ الشُّعراءِ  ياةُ حَ ] ٢٤٦[
  .إنَّ الإنسانَ الذي ليَْسَ لَدَيْهِ ما يَخْسَرُهُ هُوَ شَخْصٌ مَيْتٌ لَم يَجِدْ مَن يَدْفِنُهُ  ]٢٤٧[
   . هاشاعر مَ بِ  بُ عَ لْ يها وي ـَلَ عَ  كُ حَ ضْ لَ الذي يَ جُ الرَّ  بُّ حِ تُ  المرأةُ ] ٢٤٨[
   . يٍّ مِ الَ عَ  رٍ كِّ فَ إلى مُ  الجاهِلَ  لُ وِّ حَ تُ  ةُ يَّ الغربِ  ةُ يَّ علامِ الإِ  الآلةُ ] ٢٤٩[
   .ى ، والغَرْبُ كالمرأةِ القَبيحةِ التي زَوْجُها شَاعِرمَ ها أعْ جُ وْ التي زَ  الجميلةِ  المرأةِ ك الشَّرْقُ ] ٢٥٠[
  . كَ عَ سَ لا إذا لَ إ هِ بِ  رَ عُ شْ ن تَ لَ  ، باءرَ هْ لكَ ل اثْ مِ  بُّ حُ الْ ] ٢٥١[
   .الإنسانَ  بُ اسِ نَ لا ي ـُ لِ امِ بالكَ  الأرضِ  وكبُ كَ ] ٢٥٢[
  .لكنَّ الأمُورَ تَزداد سُوءاً  ، عروفةٌ مَ  ولُ لُ حُ ، والْ  عروفةٌ مَ  المشاكلُ ] ٢٥٣[
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   .ن المرأة عَ  ابتعدَ  فةِ سَ لْ الفَ  نَ مِ  الإنسانُ  ا اقتربَ مَ لَّ كُ ] ٢٥٤[
  .ي لِ جْ ن أَ مِ  امرأةٍ  ةُ يَ أيَّ حِّ ضَ أن تُ  قُّ حِ تَ سْ أنا لا أَ ] ٢٥٥[
   . يُّوناطِ يَ تِ احْ  ، ولاعبون ونيُّ اسِ ناك لاعبون أسَ هُ  . مِ دَ القَ  ةِ رَ كُ   ل لعُبةثْ مِ  الحياةُ ] ٢٥٦[
قــة افِ رَ مُ الْ  الإعلاميــةُ  جةُ مــا الضَّــنَّ وإ انتشــارهِ، فــي الكتــابِ  ودةُ جَــ مُ اهِ سَــلا تُ  يِّ بــِرَ العَ  مِ الَ فــي العَــ] ٢٥٧[
   .أكبر  ةٌ ثَ ارِ كَ   واجَ الزَّ  نَّ كِ ، لَ  ةٌ ثَ ارِ كَ   واجِ الزَّ  مُ دَ عَ ] ٢٥٨[ .له
  .أن يَكُنَّ أمَُّهات  نَ حْ لُ صْ لا يَ  نَّ هُ ت ـُبْ بَ حْ اللواتي أَ  ساءُ ، والنِّ  أبَاًَ  ونَ كُ أن أَ  حُ لُ صْ أنا لا أَ ] ٢٥٩[
لَسُوفاً إلا إِذا عَرَفَ كَيْفَ تُـفَكِّ  ]٢٦٠[   .رُ الْمُومِساتُ لا يمُْكِنُ للإنسانِ أن يُصْبِحَ فـَيـْ
   .ر ذِ ا قَ مَ لاهُ كِ   ، يِّ نِّ الفَ  طِ سَ ل الوَ ثْ مِ  يُّ الأدبِ  طُ سَ الوَ ] ٢٦١[
   . كَ تَ الَ قَ تِ اسْ  مَ دِّ قَ وتين أن ت ـُالرُّ  نَ مِ  خلصِ للتَّ  ريقةٍ طَ  أفضلُ ] ٢٦٢[
   . الَمِ في هذا العَ  دٍ انَ أحَ كَ مَ  ذُ أخُ يَ  دَ لا أحَ ] ٢٦٣[
   .قيع ، والأدبُ فـَلْسفةُ الصَّعْقِ ر التَّ  لسفةُ فَ  ياسةُ السِّ ] ٢٦٤[
   . كَ وا بِ بُ عَ لْ ن ي ـَأ بيعيٌّ طَ  ءٌ يْ شَ ي الآخرين ، فَ دِ في أيْ  كَ يرَ صِ تَ مَ عْ ضَ إذا وَ ] ٢٦٥[
  .في التناقضاتِ الاجتماعيةِ الصَّارخةِ ، تَظهرُ مَشاعرُ الناسِ الحقيقيةُ ] ٢٦٦[
   . أطفالٍ و  ةٍ جَ وْ زَ لِ  هُ حَ نَ مْ ن أَ ني أنُ كِ مْ لا يُ ان ، فَ نَ حَ بالْ  رُ عُ شْ أنا لا أَ ] ٢٦٧[
   . بِ تُ اً بالكُ اطَ حَ مُ  ونُ أكُ  أشْعُرُ بالأمانِ حِينَ ] ٢٦٨[
  .ولا أحَدَ يَـعْرِفُ مَوْعِدَ الحصَادِ أوْ هُوِيَّةَ الحاصِدِ . وَظيفةُ الكَاتبِ أن يَـزْرعََ ] ٢٦٩[
   .ك ريقِ ن طَ مِ  كَ سَ فْ ن ـَ حَ يزِ أن تُ  دَّ فلا بُ  ، كَ فِ دَ إلى هَ  لَ صِ تَ أن تَ دْ رَ ذا أَ إِ ] ٢٧٠[
  . إِنَّ االلهَ ابْـتَلاني بالوَسْواسِ القَهْرِيِّ كَي يَمْنـَعَنِي مِنَ التَّحَوُّلِ إِلى زيِرِ نِساء ]٢٧١[
  .لا فـَرْقَ بَـيْنَ الضَّوْءِ القَوِيِّ والظلامِ ] ٢٧٢[
  . قينْ شَ  دَ عْ يَّ ب ـَلَ كي عَ بْ ت ـَ امرأةً  دَ جِ ن أَ ني لَ أنَّ  مٌ ؤلِ مُ  ءٌ يْ شَ ] ٢٧٣[
  .بإتقان  هُ لَ مَ ي عَ ؤدِّ الذي يُ  وَ هُ  يِّ العربِ  في العالَمِ  المنبوذُ  فُ ظَّ وَ مُ الْ ] ٢٧٤[
  .يه لَ عَ  ونَ قُ وَّ فَ ت ـَي ـَ لاميذَ تَ  عُ نَ صْ ن يَ مَ  الْمُعَلِّمُ الْمُتَمَكِّنُ  ]٢٧٥[
   " .عَميل " هِيَ  يَصِلُ الحِوَارُ إلى طَريقٍ مَسْدُودٍ ، فأسهلُ كَلِمَة لِوَصْفِ الخصم ماندَ عِ ] ٢٧٦[
   .ا هَ جَ وَّ زَ أن أت ـَ بُّ حِ لا أُ  ، هابُّ حِ التي أُ  المرأةُ ] ٢٧٧[
  .تَـعَمَّقْتُ كَثيراً في الفَلْسَفةِ حَتَّى صِرْتُ أشْعُرُ أنَّني عَاجِزٌ جِنسِيَّاً  ]٢٧٨[
   . سِ نْ والجِ  لطعامِ وا ن المالِ عيداً عَ بَ  ةِ ن اللذَّ عَ  ثُ حَ بْ ي ـَ يٌّ ادِ عَ  صٌ خْ شَ  وَ هُ  وفُ سُ لَ ي ـْالفَ ] ٢٧٩[
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لَسُوف " عِندَما يَصِلُ الإنسانُ إلى رتُبة ] ٢٨٠[   .فإنَّهُ يتَزوَّجُ نَـفْسَه " فـَيـْ
  .م لْ حُ لا الْ إِ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   وَ هُ  مُ لْ حُ الْ ] ٢٨١[
   . لةً بَ زْ مَ  وْ لاً أَ سَ عَ  ونَ كُ ا أن تَ مَّ فإِ  ، كالذبابِ   كَ يْ لَ عَ  نَ طْ اقَ سَ تَ ي ـَ ساءُ انت النِّ ذا كَ إِ ] ٢٨٢[
   .جولة الرُّ  نَ مِ  يٌّ ءٌ أساسِ زْ جُ  كاءُ البُ ] ٢٨٣[
وَلُ الفاشلةُ لا تَـبْحَثُ عَن النَّصْرِ أو المجدِ ، وإنَّما تَـبْحَثُ عَن تَقليلِ الخسائر ] ٢٨٤[   .الدُّ
  .إذا قـَتَلَ الخوفَ الكامنَ في ذَاتهِ لَن يَـتَصَالَحَ الإنسانُ مَعَ إنسانيَِّته إِلا  ]٢٨٥[
  .اتي يَ بَّ في حَ حُ الْ  دُ جِ ني لا أَ نَّ لأ في كِتاباتي ، بَّ حُ الْ  أعيشُ  ]٢٨٦[
  . رِ طْ العِ  ائحةُ ه رَ لُ ت ـُقْ ت ـَسَ  في المزابلِ  يشِ لى العَ د عَ وَّ عَ ن ت ـَمَ ] ٢٨٧[
  .إنَّ المجتمعَ يَـفْقِدُ شَرعيته عِندَما يُـقَارِنُ بَـيْنَ الْمُومِسِ والزَّوجةِ الخائنةِ  ]٢٨٨[
   .جتمعان ان لا يَ دَّ ضِ  يُّ سِ نْ الجِ  تُ بْ والكَ  فةُ سَ لْ الفَ ] ٢٨٩[
  .فِعْلُ الكِتابةِ يتَناسَبُ مَعَ طبَيعتي الانطوائيَِّةِ  ]٢٩٠[
  .قتي نَ شْ مِ  ركسية ، وحَبْلُ الشَّ  هُ جْ وَ :  ان في حَياتيعَ مَ لْ ي ـَ يئانشَ  ]٢٩١[
  .كرياتِ لا فاَئِدَةَ مِنَ الذِّكرياتِ ، لأنَّ مَلَكَ الموْتِ لا يعَترِفُ بالذِّ  ]٢٩٢[
  . فـَلْسَفتي الحياتيَِّةُ هِيَ النَّظَرُ إلى مَا وَراء ليَْلةِ الدُّخلةِ  ]٢٩٣[
  .احتراقي في الرُّومانسيةِ الافتراضِيَّةِ أفضلُ مِن احتراقي في مَلَلِ الحياةِ الزَّوجيةِ ] ٢٩٤[
  .دَنا االلهُ مِنَ الأندلسِ وفِلِسْطِين عِندَما عَرَفْتُ حَقيقةَ الأمَُّةِ العربيةِ ، عَرَفْتُ لِمَاذا طَرَ  ]٢٩٥[
  .عَلى الْمَرْءِ أن يَخْرُجَ مِن نَـفْسِه ثمَُّ يَـنْظرُ إليَها  ]٢٩٦[
  .  ةِ يَّ اطفِ العَ  ماتِ دَ الصَّ  نَ مِ  خلصِ للتَّ  قِ رُ الطُّ  ن أفضلِ مِ  حُ لَّ سَ مُ الْ  فاحُ الكِ ] ٢٩٧[
   .الأقزام  نَ يْ لاقاً ب ـَمْ عِ  ونَ كُ أن تَ  نمِ  أفضلُ  ةِ قَ الِ مَ العَ  نَ يْ اً ب ـَمَ زَ ق ـَ ونَ كُ أن تَ ] ٢٩٨[
تـُهَا زاَلَ اكتئابي  ]٢٩٩[   .المرأةُ الأُسطوريَِّةُ هِيَ التي إذا رأَيَْـ
  .س انِ ها عَ نَّ كِ لَ  ميلةٍ جَ  ل امرأةٍ ثْ مِ  يِّ بِ رَ العَ  الَمِ في العَ  الثقافةُ ] ٣٠٠[
  .حَوَّلَ إِلى ذِكْرَياتٍ ، فـَتـَزَوَّجْتُ الذِّكرياتِ في حَيَاتي لَم يَـتَحَوَّل الْحُبُّ إلى زَواجٍ ، وَإِنَّما تَ ] ٣٠١[
   .ون لا يَـقْرَؤُ  بَ رَ العَ  لى أنَّ عَ  يلٌ وَاضِحٌ لِ بي دَ تُ كُ   رِ شْ نَ بِ  الحكوماتِ  احَ مَ سَ  إنَّ ] ٣٠٢[
لَسُوفُ مِثْلُ ] ٣٠٣[   . وليدِ والتَّ  سائيةِ النِّ  الأمراضِ  بيبِ طَ  الفَيـْ
   .صاصة إلى رَ  مةِ لِ الكَ  حويلُ تَ  هِيَ  اعرِ الشَّ  ظيفةُ وَ ] ٣٠٤[
  .أعظمُ أُسْلُوبٍ أدَبِيٍّ هُوَ اللاأُسلوب  ]٣٠٥[



 

68

  . العلاقةِ الرُّومانسِيَّةِ بَـيْنَ الشَّرْقِ والغَرْبِ  هومَ فمَ  تْ رَ يـَّ غَ  ةٌ يَّ لِ صَ فْ مَ  حظةٌ ايد لَ اد الفَ مَ عِ  لُ تَ قْ مَ  ]٣٠٦[
   .ه بَ اتِ رَ  ذُ أخُ يَ  نَ يْ ن أَ ر مِ نظُ فا الإنسانِ ، فكيرِ تَ  ريقةِ طَ  عرفةَ مَ  تَ دْ رَ إذا أَ ] ٣٠٧[
   .مَعْنَى للحُبِّ إذا لَم يَكُنْ قاَتِلاً  لا] ٣٠٨[
  .الكِتابةُ غَريزةٌ للبَقاءِ ، وَليَْسَتْ هِوايةً لِمَلْءِ وَقْتِ الفَراغ  ]٣٠٩[
لَر في القض لأنَّ  بِّ حُ تُ في الْ لْ شِ فَ  ]٣١٠[   .ايا العسكريةِ أُسلوبي في القضايا العاطفِيَّةِ كأسلوبِ هِتـْ
  .هُوَ جُزْءٌ مِنَ الغَنَمِ بَـيْنَ قَطيعِ الغَنَمِ  وفُ سُ لَ ي ـْفَ ال ]٣١١[
   .أُحِبُّها وأحترمُِها . أحترمُِها ولا أُحِبُّها . أُحِبُّها ولا أحترمُِها  :في حَياتي ثلاثة أنواع  المرأةُ  ]٣١٢[
  . اتي العاطفيةَ مَ دَ صَ  مُ دِ صْ أَ وَ  أمَُارِسُ الكتابةَ لأفَُكِّكَ عُقَدي النَّفسيةَ ، ]٣١٣[
  .مَن يُحَدِّد السِّعْرَ _ وَحْدَه _ النَّخاسُ . لا أحَدَ يَستشيرُ الجاريةَ  ]٣١٤[
  .الإنسانُ مُنذُ وِلادته مَحكومٌ بالإعدامِ  ]٣١٥[
رَاً كَي أتفرَّغَ لِطلََبِ العِلْمِ ] ٣١٦[   .الحمدُ اللهِ أنَّني فَشَلْتُ في الْحُبِّ مُبَكِّ
  .دُودي الفايد  هُ سَ فْ ن ـَ نُّ ظُ يَ  رجَُلٍ  لَّ كُ   أنَّ  هِيَ  عفي المجتمَ  ةُ يَّ ومانسِ الرُّ  المشكلةُ ] ٣١٧[
   . التاريخِ  دِ سَ في جَ  رُ ستثمِ يَ  هُ لأنَّ  حٌ اجِ رٌ نَ اجِ تَ  وفُ سُ لَ ي ـْالفَ ] ٣١٨[
  . رُ نتحِ يَ  كُلَّ يَـوْمٍ   هُ ر ، لأنَّ نتحِ ي أن يَ اعِ لا دَ  يُّ بِ رَ العَ  المواطنُ ] ٣١٩[
  .ها تِ مَ ادِ خَ وَ  ةِ كَ الملِ  نَ يْ ب ـَ قُ رْ ختفي الفَ يَ  ياجُ كْ المِ  وبُ ذُ ما يَ ندَ عِ ] ٣٢٠[
  . تِ ودَ الموْ جُ ى الإنسانُ وُ نَّ مَ تَ تٌ لَ وْ مَ  ناكَ هُ  نْ كُ م يَ لَ  وْ لَ ] ٣٢١[
  .جاة النَّ  قِ وْ طَ  عَ وْ ن ـَ أن يُحَدِّدَ  هُ لَ  قُّ حِ لا يَ  الغريقُ ] ٣٢٢[
  . اقطةٍ سَ كَ   يهالَ ر إِ ظُ نْ ت ـَون ، و بُ زَ كَ   يكلَ ر إِ ظُ نْ ت ـَ .ل الْمُومِس ثْ مِ  الحكومةُ ] ٣٢٣[
  . آةِ رْ تُ إلى المِ رْ ظَ ما نَ لَّ كُ   ربةِ عوري بالغُ شُ  زدادُ يَ ] ٣٢٤[
   .ه عُ لْ خَ  نُ كِ مْ كُ الذي لا يُ لِ مَ الْ  وَ هُ _  هُ دَ حْ وَ _  االلهُ ] ٣٢٥[
  .مَعَ نَذالةِ الرَّجُلِ  إذا اجتمعَ غَباءُ المرأةِ  المشاعرُ الإنسانيةُ لا تَسْقُطُ إِلا ]٣٢٦[
  . المريضُ أفضلُ مَن يُشَخِّصُ المرضَ ] ٣٢٧[
  . اً في الماءِ كَ مَ شتري سَ الذي يَ ك نةً ائِ ج امرأةً خَ وَّ زَ ت ـَن ي ـَمَ ] ٣٢٨[
  .م نَ الغَ  يِ عْ ن رَ عَ  فُ ختلِ لا تَ  يِّ بِ رَ م العَ في العالَ  ياسةُ السِّ ] ٣٢٩[
  . ةً جَ وِّ زَ ت ـَمُ  رأةً ام الشخصُ  بَّ حِ أن يُ  عورٍ أ شُ وَ سْ أَ ، وَ في المسجدِ  أعظمُ شُعورٍ أن تُصَلِّيَ الفَجْرَ  ]٣٣٠[
  .لا يعُرَف طَعْمُه إلا بِغَرْسِ السِّكين فِيه  يخِ طِّ كالبِ   بُّ حُ الْ  ]٣٣١[
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  .الذِّكرياتِ  لىعَ  كرياتِ الذِّ  ى ، وانقلابُ المعنَ  ورةُ ثَ  الشِّعْرُ هُوَ  ]٣٣٢[
  .أن تَعتبِرَ السِّياسِيِّين كاذبين  ياسيةِ السِّ  لومِ العُ  بادئِ مَ  أعظمُ ] ٣٣٣[
  .رطة فر الشُّ خْ مَ  رطةِ هُوَ الشُّ  نَ مِ  للاختباءِ  مَكانٍ  أفضلُ  ]٣٣٤[
  .قِراءةَ مُعَاهَدَةِ السلام  فَ رِ عْ ن ي ـَلَ  الشخصُ الذي لا يَـعْرِفُ الإمساكَ بالمسدَّسِ ، ]٣٣٥[
  . ه ونَ خُ ن تَ لَ  اهقاً أنَّ اثِ وَ  ونُ كُ يَ سَ  تةً يْ مَ  امرأةً  ن يُحِبمَ ] ٣٣٦[
  .سَيـَفُوتُكَ القِطاَر  دعِ ن الموْ عَ  تَ رْ خَّ أَ تَ  نْ إِ  . في المحطةِ  طارِ القِ  ل انتظارِ ثْ مِ  بُّ حُ الْ ] ٣٣٧[
  .أستغرِبُ مِنَ الذينَ يُحِبُّونني . لا أستغرِبُ مِن الذين يَكْرَهُونني  ]٣٣٨[
  .مَنْ زَوْجَتُك  قُل لِي كَم قِيمةُ فاَتورةِ الهاتفِ أَقُلْ لَكَ  ]٣٣٩[
   . الحياةِ  وتينَ رُ  رُ سِ كْ الكتابةُ تَ ] ٣٤٠[
  .  اتِ رَ اب ـَخَ مُ الْ  ائرةِ إلى دَ  الذهابِ  لَ ثْ مِ  خلةِ الدُّ  لةُ يْ لَ  تَكُونُ  يِّ بِ رَ العَ  نِ طَ في الوَ ] ٣٤١[
  . في أعمالي الأدبية أصْنَعُ الْحُبَّ  ، الواقعِ  لى أرضِ عَ  بِّ حُ في الْ  فاشلٌ  لأنَّني ]٣٤٢[
  . ها يشَ عِ ون أن يَ دُ  الحياةِ  لَ وْ حَ  دِ رْ الفَ  انِ رَ وَ ى في دَ لَّ جَ تَ ي ـَ يُّ الإنسانِ  قُ المأزِ ] ٣٤٣[
   . إِنْ تَـزَوَّجْتُ صِرْتُ شَخصاً عَادِيَّاً  ]٣٤٤[
   .، وليَْسَ كِتابةً للقَصيدةِ  صيدةِ ن القَ ثٌ عَ حْ بَ  الحقيقيُّ  رُ عْ الشِّ ] ٣٤٥[
  .  خلةِ الدُّ  لةُ يْ ولَ  ، ياراتِ السَّ  ةُ يادقِ : يئان ياتي شَ حَ  قدةُ عُ  ]٣٤٦[
   .للمرأة  ضِ الحيْ  ترةِ ل فَ ثْ اكتئابي مِ  ترةُ فَ ] ٣٤٧[
  .لأنَّ كُلَّ النِّساءِ عَجِزْنَ عَن إيقاعي في مِصْيَدةِ الزواج  عيدٌ أنا سَ  ]٣٤٨[
  ) .اللغة ( لَم أُكَوِّنْ أُسْرَةً لأنَّني أُريدُ التَّفرغَ لأُسْرتي الحقيقيةِ  ]٣٤٩[
ةُ الذاتيةُ ليَْسَتْ مُكْتَفِيَةً بِذَاتِها  ]٣٥٠[   .القُوَّ
  .إِذَن ، لا فـَرْقَ بَـيْنَ الْمَلِكِ وخَادِمِهِ . بِمَا أنَّ الإنسانَ يَذْهَبُ إلى المِرْحاضِ  ]٣٥١[
  .يَـركَْبُها  في المجتَمَعَاتِ المتخلِّفةِ يتَِمُّ تحديدُ قِيمةِ الإنسانِ حَسَبَ نَوعيةِ السَّيارةِ التي] ٣٥٢[
  .أفضلُ تَعريفٍ للشِّعْرِ هُوَ الشِّعْرُ ] ٣٥٣[
  .وَظيفةُ المثقفِ أن يظلَّ شَوكةً في حَلْقِ النظامِ الحاكمِ ] ٣٥٤[
   .ص ه لِ أنَّ  مُ لَ عْ ي ـَ هُ أنَّ  اللصِّ  فِ عْ ضَ  قطةُ نُ ] ٣٥٥[
  .الكاتبُ لا ينَتحِرُ إلا إذا فـَقَدَ الشَّغَفَ بالكتابةِ  ]٣٥٦[
  . تُـرَى هُ آثارَ  نَّ كِ ى ، لَ لا يُـرَ  لزالِ كالزِّ أنا  ] ٣٥٧[
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   .الأغنام  نَ عباً مِ شَ  مَ كُ أحْ  أفضلُ مِن أن يٍّ لِ يْ لَ  ىً هَ لْ الاً في مَ بَّ طَ  لَ مَ عْ أن أَ ] ٣٥٨[
  .أمتلِكُ سُلطةً سِحريةً عِندَما أكتبُ  ]٣٥٩[
  .المرأةُ العربيةُ مِثْل بِرْمِيلِ النـِّفْطِ الخام ] ٣٦٠[
  . يِّ لة في العقل الغربِ يْ لة ولَ يْ ألف لَ  هُ لُ ثِّـ مَ ا تُ ي مَ لِ  لُ ثِّ مَ يُ  ةِ رَ يِ في الأدْ  اهباتِ الرَّ  الَمُ عَ  ]٣٦١[
  . كَ دَ اعِ سَ يُ  أوْ  كَ بَّ حِ يُ  كَي  اً دَ أحَ  رَ ألا تنتظِ  في الحياةِ  ءٍ يْ شَ  لُ مَ أجْ ] ٣٦٢[
  . الراقصاتِ  مُ كُ حْ ليَْسَ هُوَ القانونَ الذي يَ  شريفاتِ ال مُ كُ حْ يَ  القانونُ الذي ]٣٦٣[
  . يةِ الإنسان بِ لْ ظافةٍ في ق ـَلُ نَ امِ عَ  وفُ سُ لَ ي ـْالفَ ] ٣٦٤[
  . يخوخة صاب بالشَّ ولا تُ  تَخُونُ ، ولا ، يضُ حِ تَ  نثى التي لاالأُ  يَ هِ  صيدةُ القَ ] ٣٦٥[
   .ده جِ ولا يَ  يهِ لَ بكي عَ يَ  امرأةٍ  رِ دْ صَ  إلى حتاجَ جل أن يَ لى الرَّ عَ  ءٍ يْ شَ  أصعبُ ] ٣٦٦[
  .اً مِتُّ عَطَشَ  وْ ى لَ تَّ نها ، حَ مِ  ربِ للشُّ  ودُ عُ يها ، لا أَ فِ  قُ صُ بْ التي أَ  رَ ئ ـْالبِ  نَّ إِ ] ٣٦٧[
  .لَن يَستطيعَ أحَدٌ اغتيالَكَ إذا كانَ قـَلْبُكَ هُوَ حَارِسَكَ الشَّخصيَّ  ]٣٦٨[
  .وتتكاثر مصائبُك  حَقيقياً سَوْفَ يَزداد ألَمُكَ إذا كُنتَ إنساناً  ]٣٦٩[
  .  الخوفِ  نَ مِ  رَ رَّ حَ إلا إذا تَ  عادةِ بالسَّ  شعرَ الإنسانُ لَن يَ  ]٣٧٠[
  . ناصرِ العَ  سَيِّدُ  وَ هُ  ناصرِ ن العَ غني عَ تَ سْ مُ الْ ] ٣٧١[
وَلُ العربية على البحث العِلْميِّ  قنفِ ا تُ مَّ مِ  كياج أكثرَ لى المِ نَ عَ قْ فِ نْ ي ـُ النِّساءُ العَرَبيَِّاتُ  ]٣٧٢[   .الدُّ
  .لذلكَ لا يُـعْرَفُ في عَصْرهِِ  ، والناسَ  هنَ مَ زَ  قُ بِ سْ يَ  رُ اعِ الشَّ  ]٣٧٣[
  . ولةالدَّ  ئيسِ رَ  لطةِ ن سُ ى مِ لَ أعْ  المعركةِ  على أرضِ  المعركةِ  ائدِ قَ  لطةُ سُ  ]٣٧٤[
  .ها أوْ صَحْناً في المطبخِ جِ وْ زَ  ذاءِ حِ حةً لِ سَ مْ مِ  ونَ كُ ن أن تَ مِ  ساً أفضلُ انِ المرأةُ عَ  ونَ كُ أن تَ  ]٣٧٥[
  .كَي أعْرِفَ لِمَاذا أنا فاشلٌ في الْحُبِّ   أكتبُ ] ٣٧٦[
  .هَل أنا أكبرُ مِن قَصيدتي أَم أَصْغَرُ مِنها ؟ : عَلى الشَّاعرِ أن يَسْأَلَ نَـفْسَهُ ] ٣٧٧[
  .العَبقريُّ مَن يَـعْرِفُ أنَّهُ مَريضٌ نفسِيَّاً ، وَيبَدأُ رحِلةَ البَحْثِ عَن العلاج ] ٣٧٨[
  . في الملهى الليليِّ  رْقُصْنَ ي ـَ اقصاتُ الرَّ وَ  الملهى النهاريِّ ، في تَرقصُ  الشعوبُ  ]٣٧٩[
  .لا يمُْكِنُ للفَيلسوفِ أن يَمتلِكَ شَعبيةً في أيِّ مُجتمع ] ٣٨٠[
  .أكثرُ شَخص يثُير استغرابي هُوَ العاجز جِنسياً الذي يُـقْدِمُ على الزَّواج ] ٣٨١[
تخلِّـف الممجتمـع التقدِّم أفضلُ مِن الزَّواج الناجح في الرُّومانسيةُ الفاشلةُ في المجتمع الم ]٣٨٢[
.  
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  .اسْتـَفَدْتُ مِن أعدائي أكثرَ مِن أصدقائي ] ٣٨٣[
  .في أعمالنِا الأدبية نَصنعُ قاَتلِِينا بأيْدِينا ] ٣٨٤[
  .قَد يَكُونُ الْحُبُّ شَكْلاً آخَرَ للخِيانةِ ] ٣٨٥[
العَسَلِ ، ثمَُّ تَحُومُ حَوْلَ أكوامِ القُمامـةِ، فـلا تَصِـفْها بأنَّهـا حمقـاء إِذا رأَيَْتَ ذُبابةً تَطيرُ فـَوْقَ ] ٣٨٦[
.  
  .أكْرَهُ الشِّعْرَ الْمُعَدَّلَ وِراَثيَِّاً ] ٣٨٧[
  .كَسْرُ الصَّنمِ أهَمُّ مِن تَحذيرِ الناسِ مِن عِبادته ] ٣٨٨[
  .ثقَِتـَهَا فِيه أكبرُ عِبْءٍ يَحْمِلُهُ الرَّجُلُ هُوَ أن تَضَعَ المرأةُ ] ٣٨٩[
  .الرُّومانسِيَّةُ الحالمةُ سَتُدَمِّرُ الزواجَ ] ٣٩٠[
  .، ولا نَكتبُ بالحِبْرِ الْمُسْتـَوْرَدِ  نامِ دَ بِ  كتبُ نا نَ لأنَّ  يِّ النَّقِ  ر للدَّمِ لٌ آخَ كْ شَ  الكِتابةُ ] ٣٩١[
  .لا تَـقْدِرُ المرأةُ أن تَستمِدَّ أنُوثَـتـَهَا مِن سَيَّارةِ المرسيدس ] ٣٩٢[
  .أستمتِعُ بالكِتابةِ عَن حُفَرِ المجاري ] ٣٩٣[
  .الفَلسفةُ هِيَ الشُّعورُ بالشَّيخوخةِ في مَرحلةِ الشباب ] ٣٩٤[
  .أحياناً أتعاملُ مَعَ الفِكرةِ كَما يتَعاملُ الطبيبُ الشَّرْعِيُّ مَعَ جُثةِ امرأةٍ مُغْتَصَبَةٍ  ]٣٩٥[
  .الحالاتِ  الكاتبُ العَرَبِيُّ ضَائعٌ في كُلِّ ] ٣٩٦[
  .شَخصيةُ الكاتبِ تَختلِفُ عَن هُوِيَّةِ الكِتابةِ ] ٣٩٧[
  .الجوائزُ الأدبيةُ مِثْل مُكافأةِ نِهايةِ الخِدمة  ]٣٩٨[
  . الرُّومانسيةُ في المجتمعَاتِ المتخلِّفةِ كالدِّيمقراطيةِ في المجتمعَاتِ المتخلِّفةِ ] ٣٩٩[
  . والعلاقات الغِطاَءَ الشَّرْعِيَّ للأشياء الشَّريعةُ هِيَ التي تُـوَفِّـرُ ] ٤٠٠[
  .البُوفِيه مَفتوحٌ لَكِنِّي فاَقِدٌ للشَّهيةِ ] ٤٠١[
فَىً ، والمنفَى وَطنََاً ، على الإِنسانِ أن يعُيدَ بنِاءَ إنسانيَِّتِه ] ٤٠٢[   .عِندَما يُصْبِحُ الوَطَنُ مَنـْ
  .، ولا تُـعَلِّمْهُم أناشيدَ الحرِّيةِ  عَلِّم العَبيدَ كَيْفَ يَكْسِرُونَ قيُودَهم] ٤٠٣[
  .سِجْنٍ إلى سِجْنٍ  جينُ الجاهلُ الذي يَـهْرُبُ مِنالإنسانُ هُوَ السَّ ] ٤٠٤[
  .إذا تَخَلَّصَ العَالَمُ الخارجيُّ مِنكَ سَتَجِدُ عَالَمَكَ الداخليَّ ] ٤٠٥[
  . سطبلالإِ  ها إلىن إدخالُ كِ مْ لا يُ  مح ،س الجارَ ل الفَ ثْ مِ  المرأةُ ] ٤٠٦[
  .التـَّعَمُّق في الرُّومانسيةِ قَد يُسبِّب الشُّعورَ بالقَرَفِ مِن مُمارَسة الجِنس ] ٤٠٧[
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   . ساءِ النِّ  عَ م مَ زْ حَ  نِ ابْ  الإمامِ  لاقةِ ل عَ ثْ مِ  ساءِ النِّ  عَ مَ  لاقتيعَ ] ٤٠٨[
  .الزَّوجية  الفَراغُ في حَياةِ المرأةِ المتزوِّجةِ سَيـَقُودُها حَتماً إلى الخِيانةِ ] ٤٠٩[
  .نقُطةُ قُـوَّتي أنَّني لا أثِقُ بالنِّساءِ ] ٤١٠[
   .وَسيلةً للخُلودِ والتَّخليد  مَعَ زَوْجَته سِ الجِنْ  ةَ ارَسَ النَّكِرَةُ هُوَ الذي يعَتبر مُمَ  الشَّخْصُ  ]٤١١[
  .أُريدُ مِنَ الناسِ أن يَـنْسَوْني ، ويَـتَذكََّروا كِتاباتي ] ٤١٢[
  .لى نَـفْسِي كَي أُريِحَ العَالَمَ مِنِّي حَجَرْتُ ع] ٤١٣[
  .الضغطَ  على الإنسانِ ، والفَشَلُ يزُيلُ  النجاحُ يَضغطُ ] ٤١٤[
  .إذا كَانت غَالبِِيَّةُ قُـرَّائِكَ مِنَ النِّساءِ فأنتَ كَاتِبٌ ضَعيفٌ  ]٤١٥[
  . في المجتمعات المتخلِّفة تنَفصل الرُّومانسيةُ عَن الزواج  ]٤١٦[
  .العاديُّ تُـعْرَفُ قِيمَتُهُ مِن كَلامِه ، أمَّا العالِمُ فـَتـُعْرَفُ قِيمَتُهُ مِن كِتاباته  خْصُ الشَّ ] ٤١٧[
  . البَدَوِيَّةُ إذا ارْتَدَتْ تَـنُّورةً فـَوْقَ الرُّكبةِ ، لا تُصْبِحُ لاعِبَةَ تنِس ] ٤١٨[
  .د أنها كامنة في داخلنا في أحيان كثيرة نبحثُ عن أشياء في الخارج ، ونكتشف فِيما بَـعْ  ]٤١٩[
  .الشَّجرةُ تُـعْرَفُ بثَِمَرهِا ونَوعيةِ الخشبِ  ]٤٢٠[
  .الفَيلسوف مِثْل تاجر الأسلحة ] ٤٢١[
   . ماء السابقينلَ العُ  عَ مَ  نةً ارَ قَ مُ  غارٌ صِ  م أطفالٌ العالَم هُ  هذا في ماءِ لَ العُ  ميعُ جَ ] ٤٢٢[
رَه بيَِدَيْهِ ] ٤٢٣[   .إذا بَدَأَ يفُكِّر كَرَجُلِ أعمال  الفَيلسوفُ يَحْفِرُ قـَبـْ
  .عادة ن السَّ عَ  ثِ حْ البَ  مُ دَ عَ  يَ هِ  عادةُ السَّ ] ٤٢٤[
  . نهاعبير عَ ن التَّ سِ حْ يُ  مْ لَ  صٍ خْ ن شَ ها مِ تَ رَ كْ فِ  ذَ خَ ما أَ نَّ إِ  ظريةٍ نَ  بِ احِ صَ  لُّ كُ ] ٤٢٥[
تَحَ نافذةَ بيَتي فأرى البَحْرَ ] ٤٢٦[   .أتمنَّى أن أفـْ
  .النـَّوْمَ والجيوشُ تُحَاصِرُني لَكِنَّني لا أَقْدِرُ أن أنامَ وَضِرْسي يُـؤْلِمُني  قد أستطيعُ ] ٤٢٧[
ةُ والفَلْسَفةُ هُمَا المجالان اللذان لا يُسْمَحُ للمَرْأةِ بِدُخولهما ] ٤٢٨[   .النُّبـُوَّ
لَسُوفاً ] ٤٢٩[   .قـَتـَلْتُ أعصابي وذِكرياتي وأحلامي لأُصْبِحَ فـَيـْ
  . هالمرتبطة بِ  كرياتِ في الذِّ  نُ مُ كْ ما تَ نَّ وإِ  ، في ذاته نُ مُ كْ يء لا تَ شَّ ال ةُ وَّ ق ـُ] ٤٣٠[
وَلُ المستقِرَّةُ والْمُرَفَّهةُ ليَْسَتْ في أَمْنٍ وإنَّما في سُبات ] ٤٣١[   .الدُّ
  .ينَتحِرُ الإنسانُ عِندَما يَـفْقِدُ القُدرةَ عَلى التَّخَيُّلِ ] ٤٣٢[
  . مَعْرفَِتِي بِهِنَّ  زَهَّدَنِي في النِّساءِ ] ٤٣٣[
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  . أجْمَلُ قَصائدي هِيَ التي كَتَبْتـُهَا في لَحَظاَتِ انهياري  ]٤٣٤[
  .النَّسْرُ أعظمُ عَامِلِ نَظافةٍ عَلى كَوكَْبِ الأرضِ ] ٤٣٥[
  . الزَّمَنُ يوُجَدُ في الذِّكرياتِ ولا يوُجَدُ في الواقع ] ٤٣٦[
  .تَى ترُيد ، وتَستيقظ متى ترُيد الحرِّيةُ ببساطة هِيَ أن تنام مَ  ]٤٣٧[
  . لَن يُصْبِحَ الإنسانُ كاتباً عظيماً إلا إذا اعتبرَ القُرَّاءَ والنُّقادَ أمواتاً  ]٤٣٨[
  . أقصرُ طَريقٍ للثقافةِ هُوَ قِراءةُ أسماءِ الشَّوارعِ ، وجَمْع معلومات عَن كُلِّ اسْمٍ ] ٤٣٩[
  .ائهِ ، ولا يَمْنَح هذا الشرفَ لأيِّ شَخْصٍ آخَر على الشاعرِ أن يَكتب قَصيدةَ رثَِ ] ٤٤٠[
  .المثقَّفُ العَرَبِيُّ مُصاب بِعُقدة الخواجة ، لأنَّهُ مَهزومٌ داخلياً ] ٤٤١[
  . ت الفلسفةوْ ومَ  ، ت الإنسانوْ مَ : طان رْ شَ  قَ قَّ حَ ذا تَ د إلا إِ ولَ لا تُ  الحقيقيةُ  الفلسفةُ  ]٤٤٢[
  .زاً ائِ فَ  ونُ كُ ما تَ ندَ عِ  ياضيةِ الرِّ  وحِ بالرُّ  عَ تمتَّ أن تَ  لِ هْ السَّ  نَ مِ ] ٤٤٣[
  .جات تزوِّ مُ  رُ ي ـْغَ  جاتِ المتزوِّ  ساءِ النِّ  ةُ يَّ بِ الِ غَ ] ٤٤٤[
  . أعزبَ  ونُ كُ ما تَ ندَ ومانسياً عِ رُ  ونَ كُ أن تَ  لِ هْ السَّ  نَ مِ ] ٤٤٥[
  . ما  تبَدأُ الأحزانُ عِندَما يتَصادمُ العَقْلُ والعَاطفةُ في حُبِّ شَخْصٍ ] ٤٤٦[
  .الشاعرُ هُوَ اللصُّ الوَحيدُ الذي يَحْتَرمُِهُ الجميعُ ] ٤٤٧[
  . عَلى الإنسانِ أن يَـتـَعَلَّمَ مِنَ السُّلحفاةِ ] ٤٤٨[
  .وعِندَما أفُكِّر كَفَيْلسوف أَكْرَهُ النِّساءَ . عِندَما أفُكِّر كشاعر أُحِبُّ النِّساءَ ] ٤٤٩[
  .قَصَائِدَ لأيَّةِ امرأةٍ بِخَطِّ يَدِهِ عَلى الشَّاعرِ ألا يَكْتُبَ ] ٤٥٠[
   .وت مُ أن يَ  لَ بْ ق ـَ خصيةَ الشَّ  هُ تَ ورَ طُ سْ أُ  عَ نَ صْ أن يَ  إنسانٍ  لِّ لى كُ عَ ] ٤٥١[
  .المهمُّ أن تَسْتَغِلَّ نقَِاطَ قُـوَّتِكَ . ليَْسَ مُهِمَّاً أن تَكُونَ مُتَكَامِلاً كَي تُـبْدعَِ ] ٤٥٢[
  
  
  

*  
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 )٤ (  

رافسِفر الاعت  
  )شرح صرخة الأزمنة ( 

  

  . قرِّها في اختيار مَ  ساعدةَ الأزهارِ بُّ مُ حِ أُ .  مَنْزليةٍ  ديقةٍ بُّ إنشاءَ حَ حِ لا أُ ] ١[
، زهارَ تَكتشف مسارَها بنِـَفْسهاسأتركُ الأ. ةً فقد فَرضتُ شروطي على الأزهار إذا أنشأتُ حديق     
وسـوفَ . حريةَ الاختيـار الـذهني، والتطبيـق الـواقعي  أتركُ لها .حدِّد مصيرها دون إملاءات خارجيةوت

يْنِ فـي عُنقـي لتـاريخي الشخصـي ، وبيئتـي الداخليـة ، . أقوم بالمساعدة تطوُّعاً  وهكذا أرُدُّ بعضَ الـدَّ
لا أفـــرضُ شـــروطي ورؤيتـــي علـــى العناصـــر ، وإنمـــا أُســـاعد  .ارجيـــة ، وحضـــارتي الكَوْنيـــة وبيئتـــي الخ

، وألا  وقـد عَلَّمـتُ تلاميـذي. ون ضغط خارجيقها بنفسها دالعناصر لكي تختارَ طري أن ينَقلبـوا علـيَّ
أُحـبُّ التعـرضَ للنقـد . خـذني الآخـرون صـنماً ، ولا أودُّ أن يتَّ لستُ صنماً . سلَّماتذوا كلامي كمُ يأخ

عزيـز ، وإزالة نقاط ضَعفي ، وت ، وهذا يُساعدني في ردم الثغرات في حياتيكشف عيوبيالبنَّاء لأنه يَ 
الحـبُّ  .ورحَِمَ االلهُ مَن أهدى إِلَيَّ عيوبي  .صحيحِ مساري ، وتحسين أدائي الحياتي ، وتنقاط قُـوَّتي 

لا يَظهر في الاستحواذ ، وإنمـا يَظهـر فـي . خلي ، وإنما يَظهر في التَّ لا يَظهر في الامتلاك  الحقيقيُّ 
إذا . تحريــره هــو الســيطرةُ الحقيقيــة عليــه  إن. صــفورُ قفــص لكــي يَطيــر العُ افــتحْ بــابَ ال. المشــاركَة 

ــه فقــد امْتـَلَكْتَــه إلــى الأبــد  ا فقــد خَســرتَ إذا قَطَفْتَهــ. اتــرك الزَّهــرةَ فــي الحديقــة ولا تَقطفهــا . حَرَّرْتَ
إذا قَطعــتَ العلاقــةَ بــين الزَّهــرةِ والأرضِ ، فقــد قَطعــتَ العلاقــةَ  .إلــى الأبــد  نَـفْســكَ وخَسِــرْتَ الزَّهــرةَ 

، أن العِشْـقُ هُـوَ التضـحيةُ  .جبتنـا ، وهِـيَ التـي سَـتَبْلعنا والأرضُ هِيَ أمُُّنا التي أنَْ . وبين الأرض  بَـيْنكَ 
 .عادها سْـعلـى إِ  ركهـا لشـخصٍ آخـر قـادرٍ تْ ت ـَ ا إذا كُنتَ عـاجزاً عـن إسـعادها ،تركَ المرأةَ التي أَحْبَبْتَهتَ 

قُــم . بــدافع الأنانيــة ، وحُــبِّ الامــتلاك والســيطرة لا تكــنْ عَقبــةً فــي طريــق الأشــخاص الــذين أَحبُّــوكَ 
ــريح العــالَمَ الخــارجي مــن عالَمِــكَ  ــريح العــالَمَ الخــارجي مِنــكَ ، لكــي تُ ــالْحَجْرِ علــى نَـفْســكَ لكــي تُ بِ

الانتحـارُ فـي الحيـاة ، فـاهربْ  وهـذا هُـوَ وإذا رأَيتَ نَـفْسَكَ فـَلَـن تـَرى الآخـرين ،  .الداخلي الملوَّثِ 
إنَّ الحيـاةَ الحقيقيـة هـي المعنـى الإنسـاني الـذي يـَدور حَـوْلَ  .نقعِ الانتحار إلى ضوءِ الحيـاة مِن مُسْت

ــنْسَ نَصــيبكَ مِــنَ الْحُلْــمِ  ولا أحَــدَ . المكــانُ يَـتَّسِــعُ للجميــع . التَّضــحية، اتـْــرُك الْحُلْــمَ للحــالِم ، ولا تَـ
  .يأَخُذُ مكانَ أحَد 
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  .دُ الذي يَكونُ عُمرُه حَيواتٍ متكررة منبثقة من انتحاراته المتكررةالفَيْلسوفُ هُوَ الكائنُ الوحي]٢[
مِهْنتــه هِــيَ صَــعقُ . للتــدجين  الــرافضِ  الفيلسـوفَ هُــوَ ضَــميرُ الثــورةِ الحــيُّ ، إنــه صَـرخةُ العــالَمِ  نَّ إِ      

ــن أنفســهم ، وانتشــالهم ــرهم مِ ــديهم م الاســتهلاكي الخــانق ، والأخــذمــن النظــا النــاس لتحري إلــى  بأي
. ، وإنقـاذهم مـن الخـوف لكـي ينَطلقـوا إلـى الأمـام  ءِ فـي نهايـة النَّفـقوْ إلـى الضَّـ وإِرْشادهم خالقهم ،

ـرَ الخـوفَ  ارْمِ نَـفْسَكَ في قلبِ الخوف. وأفضلُ طريقةٍ للتخلص من الخوف هِيَ اقتحامُه  لكـي تفُجِّ
ر طـْوَظيفـةَ الفَيلسـوف هِـيَ البحـث عـن العِ  إنَّ  . والهـدوءِ المـاديِّ  وحـيِّ ، وتَشـعرَ بالأمـان الر مِن دَاخله

لَســـوفاً أوْ مَلِكـــاً ، لاختـــرتُ الأوَّلَ ، لأنَّـــه الملِـــكُ  وَلـَــوْ  .فـــي أكـــوام القُمامـــة  خَيـَّرُونـــي أن أَكُـــونَ فـَيـْ
ــةِ العقــلِ الإنســانِيِّ فــي حَركــ. الحقيقــيُّ  ــاةِ ، وأهمي ــلُ اكتئــابي ، وتُشــعِرُني بِجَــدوى الحي ةِ الفَلْسَــفةُ تزُي

 خليـدِ تَ لِ  والوسـيلةُ الوَحيـدةُ . والفلسـفةُ هِـيَ فـَنُّ التَّنقيـبِ عـن الـذات وتطهيرُهـا. التاريخِ ومَسارِ الوُجودِ 
ــ الفلســفةِ  ــةِ هــا علــى رَ اؤُ نَ بِ  يَ هِ ــ وَسِــوَى.  الإنســانيةِ  والمشــاعرِ  اللغــةِ  مزي ــ فَ وْ ذلــك سَ  . لســفةُ الفَ  زولُ تَ

ضوءِ ، وخُطةٌ واقعية لكي يُصبح الذَّكرُ رجَلاً ، وتصبح الأنثـى خارطةُ الضَوْءُ الشمعة، و  الفلسفةُ هِيَ و 
والفَيْلســـوفُ يَحـــرقُ الشـــوائبَ فـــي الـــرُّوح الإنســـانية لكـــي يَمـــنح  .امـــرأةً ، ويُصـــبح الشـــخصُ إنســـاناً 

ولا . ةً جْعل الرُّوحَ طـاهرةً ومُطهِّـر الشوائب من الرُّوح الإنسانية تَ  إنَّ إزالةَ .  للإِنسان والطهارةَ  الخلاصَ 
ــةَ الشــوائب مــن الــذَّهبِ تَرتقــي بالــذَّهبِ إلــى درجــةٍ أعلــى  يــقِ فــي ظِــلِّ ولا مَكــان للبر . يَخفــى أن إزال

اتٌ متكررة لأنه يعَيش في أماكن كثيـرة دون أن يغُـادِر مكانـه وَ ي ـَحَ  وعُمرُ الفَيْلسوفِ  .وُجودِ الشَّوائب 
وهـذه . واحدٌ لا يتكرر _  الرَّسمية في شهادة الميلاد_ نَّ تاريخَ ميلاده ، ويوُلَد في أزمنة كثيرة مع أ

كلَّ ثانيةٍ ينَتحـر .  متخلِّفٍ ، لأنه موجودٌ في مجتمعٍ  الحيواتُ الحارقةُ المحترقِةُ تنَبعث من انتحاراته
حيـاةُ الفَيلسـوفِ  . ونَ الحضـارةِ القاتلـة مـن أعصـابهيـلأنه يَدْفع ضـريبة التـاريخ مِـن جِلْـده ، ويُسـدِّد دُ 

ولا يمُكِن لإنسان أن يتَخيَّل عَذابَ الفَيلسوف الـذي يعَـيش فـي  .نتحاراتٌ مُتواصِلة لا انقطاع فِيها ا
ـرَ تقـديمِ نَـفْسـه كَقُربـان لخالقـه  .مجتمع مُتخلِّف  وفـي . وسَوْفَ يبَقى الفَيلسوفُ يُكفِّـر عـن ذُنوبـه عَبـْ

   .إلى االله في كُلِّ وَقتٍ وحِين فْسَه تقرُّباً العِيدِ يَذبحُ الناسُ أضاحيهم ، أمَّا هُوَ فـَيَذْبحُ ن ـَ
  .يَدْفعُ الأشخاصَ إِلى الكتابةِ هُوَ حُبٌّ عَنيفٌ أو حُزْنٌ عَنيفٌ  مَا ]٣[

والأشخاصُ يمُارِسون فِعلَ . تطهُّرٍ مستمرةٌ ، وعمليةُ  الكامنةِ فِينا الكتابةُ تَعبيرٌ عن الأنا الأُخرى     
أكبــرُ مــن ) الحــزن / الحــب ( وهاتــان الطاقتــان . ب عنيــف أو حُــزن عنيــف الكتابــة مُنطلَِقــين مِــن حُــ

الزائـــد ، وهـــذا قـُـدرة الإنســـان علـــى التَّحمـــل، فيــتمُّ اللجـــوء إلـــى الكتابـــةِ للـــتخلص مــن هـــذا الحِمْـــل 
ـا يــُؤدي إلـى تحقيــقِ التـوازن فــي الـنـَّفْسِ البشــريةِ  الضـغطِ الهســتيري فــي  مهترئــةٍ  فــي سَـفينةٍ  إِنَّنـا . ، مِمَّ
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، ويَســتعيدَ لكــي تَســتعيدَ الســفينةُ توازنَهــا الثــائر ، وينَبغــي الــتخلصُ مــن الأحمــال الزائــدةقلــب البحــرِ 
هُـوَ  ورَغْمَ كُلِّ شيء ، سَـيَظلُّ الكاتـبُ الحقيقـيُّ  .أنفسهم ، ويَصلوا إلى شاطئِ الأمان البحَّارةُ ثقِتهم ب

إنَّ  .، أو شــعوراً حزينــاً عــابراً  زائلــة لحظــةَ حُــب لا بأَِسْــره ، يعَتبــر الكتابــةَ موقفــاً مــن الوجــود الــذي
ـــراغ ، أو وَجاهـــةً  ـــتِ الفَ ـــلْءِ وَقْ ـــةً لِمَ ـــالِيِّ ، وليَْسَـــتْ هِوَاي ـــواقعيِّ والخي ـــيَ فَلســـفةُ الوجـــودِ ال ـــةَ هِ الكتاب

مجتمـعِ وأبجديةُ الْحُلْمِ فـي الكتابـةِ هِـيَ العـذابُ المتواصـلُ الـذي يَـهْـدِفُ إلـى تَخلـيصِ ال. اجتماعية 
مِنَ العذابِ ، وتَحريرِ الأنساقِ الحياتيـة مِـنَ الفَوضـى ، وترسـيخِ المعـاني الثَّوريـة فـي أقصـى المشـاعرِ 

  . الإنسانية 
  .كُنْ مِسْماراً في نَـعْشِ الاحتلالِ لا قِيثارةً يتَغنَّى بها الأحرارُ ] ٤[

ولا بــُدَّ . ه قُربانــاً لخالقــه سَــفْ ن يقُــدِّم ن ـَأ فعلــى المــرءِ . ضــحيةُ بــالنـَّفْسِ أعلــى درجــات التضــحية التَّ      
أمَّـا بنـاءُ نسـقٍ رومانسـي . إلا بالقوة  أُخذ بالقوة لا يُستردُّ  مِن مواجهة الاحتلال بالحديد والنار ، فما

  .وفرقٌ شاسعٌ بَـيْنَ مَن يَكتبُ بِدمه ، وَمَن يَكتب بالحِبر . فهو أداءٌ متأخرٌ لا يَجوز البَدءُ به حالِم 
   قيـةوْ الفَ  هـو البنيـةُ  والقلـمُ  ،) الحاملـة (  التحتيـةُ  نيـةُ البُ  وَ هُ  يفُ السَّ و  .موتُ أعلى وأقوى مِن الحُبِّ ال
ولا يمُكـن . وجَـذرُ الشَّـجرةِ أهـمُّ بكثيـر مِـن الأغصـان . والأسـاسُ هـو البنيـة التحتيـة .  )ة المحمول (

ـــرَ العَقـــلُ إِلا إِذا أُشـــبعت الغرائـــزُ  وإذا أرادَ أحـــدُهم الوصـــولَ إلـــى ) . اجـــات البيولوجيـــة الح( أن يفُكِّ
لا بـُدَّ مِـنَ البنـاءِ الإنسـانِيِّ وَفْـقَ التَّفكيـرِ  .الطابقِ الثاني فـي بنايـةٍ مـا ، فـلا بـُدَّ أن يمـرَّ بالطـابقِ الأول 

دِ وحيـاةِ الجماعـة وهذا المبدأ الثابت هو أساسُ الفَلسفةِ الحياتيـةِ ، حيـاةِ الفـر . المنطقيِّ الْمُتَسَلْسِلِ 
.   
  .شُرطيُّ المرورِ الناجحُ يَستضيءُ بأشعةِ الشَّمس لا ألوانِ إشارةِ المرور ] ٥[

وَعَلَيْنـا أن نعـودَ . بونـا ، والطبيعـةُ هِـيَ كِتـابُ االلهِ المنظـورُ ، والفضاءُ الرَّحبُ هُـوَ أالأرضُ هِيَ أمُُّنا     
لكــنَّ مَيــدانَ العَمــل . وكــلُّ إنســانٍ شُــرطيُّ مُــرورٍ . هــا مُضْــطرين إلــى الطبيعــة مُختــاريِن قـَبْــلَ أن نعــودَ إلي

يـُنظِّم حركـةَ الأفكـار فـي  ، والفَيْلسـوفُ  يارات في الشـوارعِ حركةَ السَّ  فشرطيُّ المرورِ ينُظِّمُ . مُختلفٌ 
.. الملهـى ، والراقصـةُ تـُنظِّم حركـةَ أعضـائها فـيالسُّـلطات فـي المجتمـع ، والحاكمُ ينُظِّم حَركةَ الذهن
  .إلخ

إذا مـاتَ . ورانية الكُبرى ، وعدمُ إضاعةِ الوقت في التفكير بـالقوة الصـغيرة ينَبغي النظرُ إلى القوةِ النُّ 
وإذا مَاتـت الجـذورُ فَمـا فائـدةُ . _ بيل المثـال علـى سَـ_ القلبُ فلن يفُكِّر أحدٌ بالعُيون أو الأصـابع 

ــر بــالنجوم  .! بالأغصــانِ وتجميــلِ الفُــروع ؟ العنايــةِ  ــمس . وَمَــن كــانَ مَعَــه القمــرُ فَلــن يفُكِّ شُــروقُ الشَّ
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ــمعة  ــموعوالعاشــقُ الحقيقــيُّ لا يتَنــا. يغُنيــكَ عــن ضَــوءِ الشَّ ، وإنمــا يتَناولــه ولُ العَشــاءَ علــى ضَــوءِ الشُّ
صـلَ أكثـرُ أهميـةً مِـنَ إنَّ الأ .والمُصْلِحُ الاجتماعيُّ يتَعاملُ مَعَ الرَّاعي لا الرَّعيةِ . على ضَوْءِ الشَّمسِ 

  .الفُروع ، والجوهرُ أكثرُ أهميةً مِنَ الأعراض 
  .الإنسانُ العاديُّ ينَتظرُ الموتَ كَي يأَتيَه ، أمَّا الإنسانُ المميـَّزُ فـَيَذْهبُ إِليَْه بِكُلِّ طاَقته ] ٦[

التـاريخ  لِّ قْـمٍ فـي سِـجِ جَـرَّد رَ الإنسـانُ العـاديُّ مُ . المسـألةُ مَسـألةُ وَقْـتٍ . الموتُ قـادمٌ لا محالـة      
ــزُ الــذي يــَرفض سياســةَ . لــم يُضِــفْ شــيئاً إلــى الحيــاة فَصــارَ عِبْئــاً عَلَيْهــا .البشــري  ــا الإنســانُ المميـَّ أمَّ

ــزٌ ، . القطيــع، فهــو كُــلٌّ ، وَلَــيْسَ جُــزءاً مِــن كُــلٍّ   مــوتُ اقتــه ، ويَ طَ  لِّ كُــبِ  لــى المــوتِ إِ  يــَذهبُ ولأنــه مُمَيـَّ
مْ نَـفْسَهُ اللهِ يَـرْبَحْهَا ، وَمَن يَـبْخَلْ بنِـَفْسِهِ يَخْسَـرْها إلـى الأبـَدِ .  لى الأبدِ اً إِ يَّ حَ  لَّ ظَ كي يَ هيداً لَ شَ  مَن يُـقَدِّ
   . وعُودُ الكِبريت يَشتعلُ لِمَرَّةٍ وَاحدةٍ فَقط . الرِّحلةُ ذَهابٌ بِلا إِياَب . ولا فُرصة للتَّعويض  .
  .يَواتٍ جديدةٍ حَتَّى تُصبحَ حَياةً حَياتي تحتاجُ إِلى حَ ] ٧[

، وحيــاتي  ئــتُ إلــى هــذه الأرضِ ومُــذ جِ .  مٍ وْ يَـــ لَّ كُــ  بالقتــلِ  كــومٌ علــيَّ حْ مَ .  أنــا أنتحــرُ باســتمرارٍ      
ن أجـــل التقـــاط قـــت مِـــ، ولا وَ  بٍ حـــارِ مُ  وجـــد اســـتراحةُ لا تُ .  فٍ وقُّـــبـــلا تَ  متواصـــلةٍ  انتحـــاراتٍ  ســـلةُ لْ سِ 
، أحلامـي كاملـةً  قَ حقِّـي أُ إلى حيوات جديدة كَـ أحتاجُ . باً لْ سَ  عليَّ  رُ ثِّـ ؤَ ي ـُ ليوميُّ وهذا الموتُ ا. نفاسالأ

    .على حياتي بأكملها  ةَ ر المسيطِ  مومةَ الموتِ يْ دَ  وأتجاوزَ 
  .البَشرُ يَخْترعون حَواجز وهميةً ثم يُضيِّعون وَقْتهم مُفكِّرين في تجاوزها  ]٨[

ـــعُ دَ يَخْـــ. مـــال ن الرِّ صـــوراً مِـــنـــي لهـــم قُ هم المـــريضُ يَـبْ لُ يـــاخَ . م هْ ضـــى بـــالوَ نهـــم مَرْ إِ        رابُ هم السَّ
يــاتهم ضــون فــي حَ يَمْ  لــكَ ذَ  دَ عْــب ـَوَ  .الحيــاةُ كُلُّهــا أُكذوبــة .كذوبــةَ قون الأُ دِّ صَــيُ هم وَ سَــفُ ن ـْعون أَ دَ خْــيَ ف ـَ
ــعون وَ ضــيِّ هين ، يُ ائِ تـَـ ــرين فــي كَيْفيــةِ الانتصــار علــى السَّــهم تَ قـْ  وسَــحْقِ الهــواء ، رابِ ،وَجُهْــدَهم مُفكِّ

  .وتفسيرِ الماءِ بالماء 
  .يوُلَدُ الإِنسانُ عِدَّة مَرَّاتٍ ، ويموتُ عِدَّة مرات  ]٩[

 كأنـه لـم يـأتِ   إلى الترابِ  عودُ يَ سَ وَ  رابِ ن التُّ اءَ مِ جَ .  في هذا العالَمِ  المركزيةُ  الخرافةُ  وَ الإنسانُ هُ      
 الوقـتِ  سِ فْـوفـي ن ـَ .، ليَْتهـا كَانـت دائمـةً  وَقْتيـةٌ  وإشـراقاتٌ  نبعاثـاتٌ ا يَ هِـ، وَ عديدة لاداتٌ له وِ . أصلاً 

. أحلامـــه  ياعُ ، وضَـــانكســـاره  فه ، ولحظـــاتُ عْ ضَـــ قـــاطُ نِ  يَ هِـــ مَوْتـــه وحـــالاتُ . ة رَّ ن مَـــأكثـــر مِـــ مـــوتُ يَ 
  . ائعِ الضَّ  لامياً ضائعاً على هذا الكوكبِ ماً هُ الإنسانُ حُلْ  ظلُّ فَ يَ وْ سَ وَ 
  .إلى الأزمنةِ التي أنَبعثُ فيها، وأَشتاقُ إلى الأمكنةِ التي أُذبَح فِيها أشتاقُ ] ١٠[
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ــالــزَّ  ركــةِ هــذا أنــا أشــتاقُ إلــى حَ . القاتــلُ ضَــحِيَّةٌ ، والضَّــحيةُ قاتــلٌ       يهــا أحلامــي ، فِ  رُ من التــي تتفجَّ
الأمكنـة التـي أُذبـَح فيهـا  كَ لْـالتـراب ، تِ  أيضـاً إلـى تضـاريسِ  وأشـتاقُ . رياتي كْ حها ذِ طْ على سَ  قُ وتتدفَّ 

،  مـةِ ولا المحاكَ  ولا المحكمةِ  مِ كْ حُ لْ لا أهمية لِ .  المحاكَمةِ  لَ بْ مُ ق ـَكْ رَ الْحُ قد صَدَ لَ . مبتسماً كالأبله 
ــ هُ نَّــي مَــوْتي ، إِ انبعــاثِ .  الحــالاتِ  لِّ فــي كُــ قتــولٌ لأنــي مَ   دةُ وْ ه عَــنَّــ، إِ تيوْ حــي مَــبْ وذَ . إلــى الهاويــةِ  عودُ الصُّ

ــإلــى حِضــن أُ  فــلِ الطِّ  جــوعُ رُ إلــى التــراب ، وَ  ابِ ر التُّــ ــ دةُ وْ ه ، وعَــمِّ المهــدومِ فــي  كاكين إلــى المطــبخِ السَّ
   . البـَيْتِ المهجورِ 

  .العُليا أَساسُ كُلِّ جَريمةٍ  الانكماشُ في الأنا] ١١[
خـرين ، سَـوْفَ يَسـقطُ فـي عُ الشَّخصُ في ذَاته ، ويُـعْلِي قَدْرَ نَـفْسِه على حَسـابِ الآقَ وْ قَ عِنْدما يَـت ـَ     

هِــيَ  فالجريمــةُ . وهــذه الأنانيــةُ المفرِطــةُ هِــيَ الأســاسُ الفكــريُّ للجريمــةِ . حُــبِّ الــذاتِ وازدراءِ غَيْــره 
تـه هِــيَ مَركــز الــدائرة ، ذَّ المجــرمُِ جَعــلَ لَ . الجنـوني  مُنتهـى الأنانيــة ، والحقــدُ علـى الآخــرين ، والطمــعُ 

الآخرين وحياتهم ، فَسَقَطَ فـي الهاويـةِ السَّـحيقة ، وهُـوَ يظـنُّ أنـه يَصـعد إلـى  فـَوْقَ شُعورِ وجعلَ مُتعته 
  .القمة 

  .وَراءَ كُلِّ مُومسٍ فـَيْلسوفٌ مُنْحَرِفٌ  ]١٢[
طبقــي شــديد التعقيــد ،  تراكمــي ، وبنــاءٌ  إنـه نتــاجٌ . بِمَحْــض الصُّــدفةِ  الانهيـارُ الأخلاقــيُّ لــم يجــئ     

ومــا كـــان لهــذه الجــذور أن تجــد أرضــاً خصــبة لــولا وجـــود . الأعمــاق  مســمومة ضــاربة فــي وجــذورٌ 
رعنة الأوهـام شَـيَسـتخدمون المنطـقَ لِ . نهـاراً  لاً ، والليلَ يْ لَ  ين الذين يَجعلون النهارَ فِ الفلاسفة المنحرِ 

  .اح وَّ الكريهة إلى عِطر ف ـَ الرائحةِ  وتحويلِ  ، بحِ نانة لتزيين القُ الرَّ  ويتلاعبون بالكلماتِ  ،
  . اقتلْ نَـفْسَكَ بِدون أن تَمَسَّها بِسُوء] ١٣[

. نه وبين إنسـانيته يْ الحاجزُ الرهيب ب ـَ يَ هِ وَ .  ةُ الكؤودُ في طَريقه إلى االلهِ نَـفْسُ الإنسانِ هي العقب     
 ذِ واللذيـ الـرحيمِ  القتـلِ  عمليةُ هذه . قها وإزالتها تماماً حْ سَ  رَ ب ـْعَ  سِ فْ فلا مفر من التخلص من هذه النـَّ 

  تُ وْ مَ ها ، وَ انتحارُ  سِ فْ حياةُ النـَّ  . الخلودَ  وتنالَ  لى الأبد ،ها إحَ بَ رْ لكي ت ـَ كَ سَ فْ فاقتلْ ن ـَ .في آنٍ معاً 
  .االلهَ  رَ م ي ـَه لَ سَ فْ أى ن ـَن رَ مَ وَ . النـَّفْسِ حياتهُا 

  .فُ في نَمطِ التَّعبير كِلاهما يَمتلكُ رُؤيةً ، ويَظهرُ الاختلا. عَامِلُ النَّظافةِ مِثْلُ الفَيْلسوفِ  ]١٤[
ـــه دَوْرٌ فـــي هـــذه الحيـــاةكـــلُّ        مَهمـــا بــَـدت _نيـــانفـــي البُ  أساســـيةٌ  لهـــا وظيفـــةٌ  لبنـــةٍ  وكـــلُّ . إنســـانٍ لَ

مامـة ن القُ المكـانَ مِـ ينُظِّـفُ  ظافـةِ عاملُ النَّ . على الآخرين  ، أو الاستعلاءِ  كبرِ ي للتَّ اعِ ولا دَ . _صغيرةً 
 سُ سِّـؤَ ه ي ـُنَّ إِ . البَصريِّ  لوثِ ن التَّ مِ  الوجودَ  فُ نظِّ ، ويُ ن أوساخهم مِ  الناسَ  فُ نظِّ ، ويُ ميها الناسُ التي يَـرْ 
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لُ عامِــفَ . بيــرِ عْ التـَّ  مــطِ لا فــي نَ إِ  لســوفِ يْ الفَ  نَ يْ نــه وبَـــيْ ب ـَ قَ رْ ولا فـَــ. فــي المجتمــعِ  والطهــارةِ  ظافــةِ النَّ  ركزيــةَ مَ 
ولا يمكــن الاســتغناءُ عَنْهمــا فِــي عَــالَمِ التَّطهــرِ  . مــانَ الزَّ  فُ نظِّــيُ  لســوفُ يْ ، والفَ  ف المكــانَ نظِّــيُ  النظافــةِ 

ات النظـام جَـرَ خْ مُ  عَ تعامـل مَـه يَ لأنَّـ وفي حقيقةِ الأمـر، إِنَّ عامـلَ النَّظافـةِ فَيلسـوفٌ عظـيم ، .والتَّطهير 
ةَ القـذرة التـي صَـنعها ، ويَكتشـف الواقعيـ وراتِ اذُ القَـ عِ انِ صَـ الإنسـانِ  قيقـةَ ك حَ رِ ويـُدْ ، ةً رَ اشَ بَ مُ  يِّ الإنسانِ 

الإنسانُ ذلك الكائنُ  .نَّه مَصْدَر الأوساخ والقاذورات يَـنْسَى أ ، ذلك الكائن المتكبِّر الذي الإنسانُ 
  .الجاهلُ والغامضُ ، يَمشي إلى الهاويةِ بِرجِْلَيْهِ ، ويَضحك بِغُرورٍ في طريقه إلى المقبرة 

  .النَّوم  ي تنَشرُ الغَسيلَ وَهِيَ في قَميصتبدأُ هزيمةُ الجيوشِ مِن المرأةِ الت ]١٥[
رآة ميقـاً فـي مِـخاً عَ رْ شَـ، وَ  الإنسـانيةِ  وحِ اً فـي الـرُّ ادَّ انكسـاراً حَـ لُ مثِّـها تُ دَ سَـجَ  كشفُ المرأةُ التي تَ      

ــأبناؤُ  شــأُ نْ ي ـَ، سَ وبــالطبعِ . جــودالوُ  ــ. لا رُوحٍ ولا تــاريخ هــا فــي عــوالم الانهيــار بِ . طيــه عيء لا يُ فاقــدُ الشَّ
إنَّ إغـراءَ المـرأةِ  .سـكرية عَ  زيمـةٍ هَ  لكـلِّ  الأساسـيةَ  ر القاعـدةَ بَ تَ عْ التي ت ـُ الاجتماعيةُ  الهزيمةُ  وهنا تظهرُ 

  .هو الحلقةُ الاجتماعية الأضعف ، والوَهْمُ الذي يَكْسِرُ أبجديةَ المعنى الإنساني 
  .تي تَـعْقدُ مُؤتمراتٍ صحفية لجنةُ جَائزةِ نوبل هِيَ المافيا الوحيدةُ في العالَم ال] ١٦[

وهـذا لا ينَفـي  . جائزةُ نوبل مُسيَّسة ، ويتمُّ التلاعبُ بها وتوجيهها لأهدافٍ كامنة تحـت الطاولـة      
هــا إِن. واللجنــةُ التــي تَمــنحُ الجــائزةَ لهــا اعتبــاراتٌ خَفِيَّــةٌ وغيــرُ نظيفــة . كَوْنهــا أهــمَّ جــائزة فــي العــالَم 

ولكــنَّ هــذه العِصــابةَ تتحــرَّكُ فــي العَلَــن ، وتَـعْقِــدُ مُــؤتمراتٍ صــحفية ، . الكلمــة  عِصــابةٌ بِكُــلِّ مَعنــى
ـــنَ المافيـــا ، لأنَّ  لجنـــةُ جـــائزة نوبـــل أشـــدُّ  .ويُصـــفِّق لهـــا النـــاسُ  هـــذه اللجنـــة تَقتـــل الـــرُّوحَ  خُطـــورةً مِ

  .وحِ أسوأ مِن قتل الجسد ودائماً ، قـَتْلُ الرُّ . الإنسانية ، أمَّا المافيا فـَتـَقْتُلُ الجسدَ الإنساني 
  .المرأةُ التي تَكْرَهُني تُحرِّرني ] ١٧[

علـى أعصـابي ،  اقتي ، وتضـغطُ قَ طـَوْ لنـي فـَـحمِّ نـي تُ بُّ حِ والمـرأةُ التـي تُ . بوديـة الْحُبُّ نوعٌ مـن العُ      
. ياتهــا ح وهــذا يَجعلنــي خاضــعاً لإملاءاتهــا ونظــامِ . ها بــدافع الحــب والتهــذيبِ روطَ علــيَّ شُــ وتفــرضُ 

 نظـامَ و  زة ،تي المميَّـيَّ وِ هُـ يئاً فشيئاً ، وأفقدُ ن جِلدي شَ مِ  رجُ خْ ، وأَ  وبالتالي ، أخسرُ إيقاعي الشخصيَّ 
 .عاطفية عابرة  أوهامٍ بيل تي في سَ وَّ ق ـُ ي بنقاطِ ضحِّ أسلحتي لها ، وأُ  مُ لِّ سَ أُ وبعبارة أخرى ، سَ . حياتي 

غيـر  ، ومشـروعٌ  يَّ لـَخاسـرة بالنسـبة إِ  فقةٌ صَـ إِنَّ المـرأةَ  .مـادي  ارٌ رافقه انهيـيُ سَ  المعنويُّ  وهذا الانهيارُ 
بحــار بــلا مــن الإِ  أفضــلُ  فالبقــاءُ علــى الشــاطئِ . الخاســرة فقاتِ الــدخولَ فــي الصَّــ بُّ حِــولا أُ . نــاجح
   .بوصلة
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 غطِ ن الضَّـــحنــي مِــريتُ . ها سَــفْ ريح ن ـَريحنــي وتـُـتُ  تُســدي إِلـَـيَّ مَعْروفــاً ، رهنــي فهــيأمَّــا المــرأةُ التــي تَكْ 
إلـى حالـة التعـادل  لُ صِـنَ فسية ، ف ـَفي وعُقدي النَّ رَ ق ـَن ها مِ سَ فْ ن ـَ ريحُ المجانية ، وتُ  ضحيةِ والتَّ  الهستيريِّ 

 والتَّحــرر الحريــة وهرُ جَــ يَ هِــ ها ، وهــذه العمليــةُ روطَ علــيَّ شُــ روطي ، ولا تفــرضُ عليهــا شُــ فــرضُ ، فــلا أَ 
   .حيث لا غالب ولا مغلوب  .والتحرير 

  .أُريدُ أَن أَعيشَ حَياتي مِثْلَ دُودِي الفايد ، ولكنْ بالحلال ] ١٨[
ــ. واجُ لا ينُاسِــبني الــزَّ       ــ ن الالتــزامِ أخــافُ مِ بحاجــة إلــى  الأبنــاءِ  ، كمــا أن تربيــةَ  المســؤولية لِ وتحمُّ
ــاء .هــد مــذهل جُ  ــة الآب ــل فــي تربي ــاء ، بَ ــة الأبن ــةُ ليَْسَــتْ فــي تربي  بــذلَ  لا أريــدُ  . والإشــكاليةُ الحقيقي
رى نـدما أَ وعِ . ناجح ها في مشروعٍ لَ ذْ بَ  أريدُ .  يَّ لَ خاسر بالنسبة إِ  واج لأنه مشروعٌ هودي في إطار الزَّ جُ 
 أن أتـركَ  لا يمكـنُ  فهـذا المجـالُ . ن فكرة الزوجـة والأولاد مِ  ، أهربُ هم كعدمهوجودُ  اراتِ البشرملي

قــد وإن تزوجــتُ فَ . ميــزدتُ علــى التَّ ، وأنــا تعــوَّ نهممِــ لَّ ن أو أقــالآخــري لَ ثْــمِ  ســأكونُ . رةثِّ ؤَ مُــ صــمةً فيــه بَ 
ن مِـ ، وأقـلُّ سـمياقـة جِ ن طَ أعلـى مِـ واجَ الـزَّ  نَّ إِ . الاعتياديـةفـي فـَخ  ودخلـتُ  ،ميزرجتُ من دائرة التَّ خَ 
  .وحياقة رُ طَ 
 لا توجـدُ  ا أيضـاً،أنـو . الأميـرة ديانـا  شـيقِ فـي قـاموس دودي الفايـد عَ  وجودةً مَ " زواج "  لمةُ م تكن كَ لَ 

كمــن فــي الجــوهري يَ  الاخــتلافَ  ر ، لكــنَّ نحــن متشــابهان فــي هــذا الأمــ. فــي قاموســي  هــذه الكلمــةُ 
ــ. العلاقــة مــع المــرأة  نوعيــةِ  ــ المــرأة محصــورةٌ  عَ فعلاقتــه مَ  أن تكــونَ  ا أنــا فأريــدُ فــي دائــرة الحــرام ، أمَّ

. زواج مِسـيار بـدون أطفـال وفـي السِّـر :  الحـل. فما الحـلُّ ؟ . علاقتي مع المرأة في دائرة الحلال 
وكـلُّ شـخص يبَحـث . لسفتي وواقعي المغايِر لواقع النـاس ق بين فَ الصعبة التي توفِّ  المعادلةُ  يَ هذه هِ 

الإنســانُ هــو . عــن مصــلحته الشخصــية ، ومــا ينُاســبني قــَد لا ينُاســبكَ ، ومــا ينُاســبكَ قــَد لا ينُاســبني 
  .البَصمةُ المميَّزة 

  .تخلَّى الفردُ عن انتمائه الوطنيِّ حين تُشْعِرُهُ حكومتُه أنَّ وُجودَه كَعَدَمِه يَ  ]١٩[
ــمٌ       ــه رَقْ ــينَ يَشــعر الفــردُ أن تافــه فــي أرشــيف ذاكــرة المجتمــع ، فســوفَ ينَســحب مــن مجتمعــه  حِ

يُصــبح  _حينئــذٍ _ ويتخلــى عـن الانتمــاء ، لأن الانتمــاء  ،ئــر ذاتــه ، فينسـلخ عــن هويتــهليَِسـقطَ فــي بِ 
مَه ، اسْــ عــاطلاً عــن الــوطن ، ويَخســرُ  صــبحُ لَّــه ، ويُ ردُ ظِ الفَــ فقــدُ وهكــذا يَ . بئــاً عليــه ، وحِمــلاً ثقــيلاً عِ 

  " .اللامنتمي " اسماً جديداً قاتلاً هُوَ  فيكتسبُ 
  . إِنْ لَم تَرفع سَيفكَ في وجه الشيطانِ ، فأنتَ شيطان ] ٢٠[
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يُجـدي نفعـاً فـي أبجديـة الـدَّخولُ فـي المنطقـة الرماديـة لا . قـةلا يوُجَد حِيادٌ تحتَ شـمس الحقي     
ـ. الثورة  لا . د فيـكَ، وإذا لـم تـَرفض الأكذوبـةَ صِـرتَ أكذوبـةً إذا لـَم تُواجِـه الشـيطانَ فسـوفَ يتجسَّ

  .فائدة من الدُّبلوماسية في لهبِ الغِربال الذي يمُحِّص الناسَ 
  .مكن سَحْقُها تَحْتَ الأقدام كُن وَردةً تنَشر عِطْرَها ، ولا يُ ] ٢١[

ــعْ ســامحُ لا ي ـَالتَّ       مــن  درُ صْــوالقــيمُ النبيلــة لا تَ . وانتصــار  فالتســامحُ قــوةٌ .  والخضــوعَ  عفَ نــي الضَّ
طر وخاضـع لقـوى خارجيـة، ضْـأنفـه لأنـه مُ  مَ غْـفالضعيفُ يتحـرك رَ . در من الأقوياء صْ عفاء ، بل تَ الضُّ 
والضــعيفُ يعَتبــر الخيــرَ . مــن الــوازع الــداخلي بــدون ضــغوطات خارجيــة فيتحــرك انطلاقــاً  ا القــويُّ أمَّــ
اً فه نسـقصْـوَ والضـعيفُ ينَظـر إلـى الخيـر بِ . عتبـر الخيـرَ سـلاحاً هجوميـاً يَ ف ـَ ا القـويُّ لاحاً دفاعياً ، أمَّ سِ 

 محُ رين ، ولا يَسْـح الآخـيُسامِ  القويُّ  .الخير بوصفه حياةً قائمة بذاتها  نظر إلىيَ ا القويُّ ف ـَ، أمَّ  حياتياً 
وللأسف الشديد ، فقد .  بٍ رَ هْ كَ مُ  ياجٍ واقية وسِ  حيطه بهالةٍ المحبةُ تُ . ره سْ بالتطاول عليه أو كَ  لأحدٍ 

  .ارتبطَ الاحترامُ بالسَّذاجة ، وارتبطَ التسامح بالضَّعف ، وارتبطَ الإجرامُ بالقوة والْحَزْمِ 
  . الدَّمارُ أَحدُ أركانِ الحضارةِ  ]٢٢[

فـَعَـلَ الإنســانُ كَــذا  لــَوْ  .الانكســارِ الإنسـانِيِّ والانهيــار الحضـاريِّ  لا مَعْنَــى لهـا فــي سـياق" لـَوْ "      
الإنسـانُ يَمشـي . لـَوْ عَمِلْنـا كَـذا لَمَـا انهـارت الحضـارةُ . عَلْنا كذا لَمَا قاَمَـت الحـربُ لَوْ ف ـَ .لَمَا مات 

تَمُـرُّ الحضـارةُ بـِنـَفْسِ الأطـوارِ التـي . إلـى الخـرابِ عَلـى قـَدَمَيْها إلى الهاويةِ بِرجِْلَيْهِ ، والحضـارةُ تَسـيرُ 
ــيخوخةِ ، المــوت : يَمُــرُّ بِهــا الإنســانُ  ــيْنَ و . الــولادة ، الطفولــة ، الشــباب ، الكُهولــة ، الشَّ المســافةُ بَـ

مِــنَ الــدَّمار ، لأنَّ  ولا بـُـدَّ . لصــناعةِ الأحــلامِ أوْ إضــاعتها  والانطفــاءِ هــي الفُســحة الزَّمنيــةالانبعــاثِ 
والبشريةُ لـن تـتعلم مـن . ومَهْما بَـلَغَ مِنَ الذكاءِ والعَبقريَِّةِ سيظلُّ عَقْلُه محدوداً . الإنسانَ كائنٌ ناقصٌ 

ــرْدٍ . عــن ظَهْــر قلــب  ى لــو حفظــت التــاريخَ التــاريخ حتــ لَــم تَســتفِد البشــريةُ مِــن أخطائهــا ، لأنَّ كُــلَّ فـَ
 . فَـرِّق بــين القاعــدة والاســتثناءإنَّ الــدمارَ لا ي ـُ. وكَُـلَّ حضــارةٍ تعتقــد أنهـا اســتثناء يعتقـد أنَّــه اســتثناء ، 

التاريخُ يعُيد نَـفْسَه بأدوات العَصْرِ الْمُعاش، والحضارةُ الإنسانيةُ مَحكومة بالفناء ، وتتَحرَّك في دائـرة 
  .مُغلَقة

ودون بلادهم إلى قُ ي ـَوَ  ، الأخطاء سَ فْ لسياسيون ن ـَر اكرِّ الأخطاء ، كما يُ  سَ فْ كرِّر البشريةُ ن ـَتُ  فَ وْ سَ 
اك عوامل خارجة عن هن. يتحركان بمفردهما في هذا الوجود  لأن الإنسان والحضارة لا الدمار،

 ةُ دَّ لذلك ، تصبح رَ . ، وهناك ظروف مفروضة على الحضارة ، لا شأن للحضارة بها إرادة الإنسان 
سه ومن قدراته ، ن نفْ مِ  اً واثقومهما كان حارسُ المرمى . ئماً بذاتهعلاً قاعل في أحيان كثيرة هي فِ الفِ 
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دمار إن ال. ل الكراتفلا بد أن تدخل الأهداف في مرماه ، لأنه لا يملك القدرة على صد كُ 
ر أحد وكل حضارة عليها أن تعتبر الدما، والحضارة وجهان لعملة واحدة ، لا يمكن فصلهما 

حضارة تشتمل على عوامل انهيارها في داخلها ، كما أن الذبول جزء لا  وكل. ناتها الأساسية كوِّ مُ 
والعبقريةُ لا تَستطيع مَنْعَ الدمارِ ، لكنها تَستطيع إدارة الدمار ، والتقليل مِن  .يتجزأ من حياة الوردة 

  .آثاره وأضراره 
   .بِّ هُناكَ أشخاصٌ يَـبْحَثُونَ عَن الكَرَاهِيَةِ ليَِتَمَسَّكُوا بالْحُ  ]٢٣[

نـدرس الأمـراض كـي . كأننـا نبحـث عـن ضـوء الحـب فـي الليـل المظلـم   .بِضِـدِّها تتبـيَّن الأشـياءُ      
لـن نعـرف قيمـة . ر لئلا نسـقط فيهـا فَ حُ نعرف حدود الْ . نطار علاج ن قِ مِ  يرٌ قاية خَ رهم وِ دِ . نتجنبها 

لا بـد مـن التـوازن . الشـمس الشمس إلا عندما نرى القمـر ، ولـن نعـرف قيمـة القمـر إلا عنـدما نـرى 
ولـَن تَـعْـرِفَ التأمُّـلَ  .ةِ االلهِ مَـظَ عَ وخاشـعين لِ  ، لينأمِّ تـَف بـين الأضـداد مُ و لا بد مـن الوقـ. بين العناصر 

ن مَــ .وهــذا سَــيـَقُودُكَ إلــى مَعرفــةِ عَظَمَــةِ الخــالق تعــالى . الحقيقــيَّ إلا عِنــدَما تَمشــي فــي الليــلِ وَحيــداً 
ذاتـه ، ويـَرى  اكتشـافَ  عيـدُ يُ وَ  ، بالأشـجارِ  دُ حِ تَّ يَ سَ  .حيداً شِ في الليل وَ مْ يَ لْ وفاً ف ـَسُ لَ ي ـْف ـَ حَ بِ صْ أن يُ  أرادَ 

 عيـدُ يُ  . هُ عَـمَ  شي الأمـواتُ مْ يَ سَ . ى الذي لا يُـرَ  رى الكَوْنَ يَ سَ .  العالَم عيد بناءَ يُ  .عَناصرَ الطبيعةِ بِقَلْبه 
والْمُبْـدعُِ هُـوَ الـذي يَــرَى مـا لا  .الأمواتِ ، ويوُلَد مِن جَديد  يعَيشُ مَعَ .  سينمائيٍّ  شريطٍ حياته كَ  ؤيةَ رُ 

  .يرُى 
  . وَحْدَهُ الموتُ هُوَ القادرُ على استيعابي. عُنفواني أكبرُ مِنَ الطاقةِ الاستيعابيَِّةِ للحياةِ ] ٢٤[

يَرحــلُ . عَميقــةٍ مظلمــةٍ  وفــي نِهايــةِ المطــافِ يُـرْمَــى فــي حُفــرةٍ . الإنســانُ المغــرورُ يَصُــولُ ويَجُــولُ      
والطعـامُ اللذيـذُ يـَذهبُ إلـى . الملابسُ الجميلةُ تَذهبُ إلى المزبلةِ . رحِلته ذَهابٌ بِلا إيابٍ . وَحيداً 

ةً قـَذِرةً ، وطَعامـاً للـدُّودِ ويُصبحُ الجسدُ الناعمُ جِيف .وقصصُ الحب تتبخَّرُ في السَّرابِ  .المِرْحاضِ 
والآنَ عَـمَّ الصـمتُ ، . مَلأَ الأرضَ ضَـجيجاً وصَـخَباً  عُنفواني. اً ، وأنا الآن حشرةسر كُنتُ نَسْراً كا. 

نيا دَوَّارةٌ . سَــحَقْتُ التــرابَ تَحْــتَ حِــذائي . وسَــيْطَرَ العَــدَمُ عَلــى الوجــودِ . وانتشــرَ الفــراغُ  . لكــنَّ الــدُّ
والإنســانُ جــاءَ إلــى . أخيــراً يَضــحكْ كَثيــراً مَـن يَضــحكْ . عَلــى جُثتــي  ءَ الوقــتُ كَــي يَـعْلــُوَ التُّــرابُ وجـا

ـرَ قيُـودهم. إنَّهُ لا يَمْلِـكُ شَـيئاً ليَِخْسَـرَهُ . نيا خاسراً، وسَيـَعُودُ خاسراً هذه الدُّ   .والعَبيـدُ لـَن يَخْسَـرُوا غَيـْ
مُ نَـفْسَــهُ كَعَبقــريٍّ وقائــدٍ ، وهــو جاهــل ، يُـقَــامِ  رُ بِمَصــيره ، والإنســانُ عِــبْءٌ علــى كَوكــب الأرض ، يُـقَــدِّ

  . ويتلاعب بِمَساره 
  .اعْتَبِرْ كُلَّ إِنجازٍ يُحَقِّقُهُ إِنسانٌ إنجازاً لَكَ وللبشريةِ ] ٢٥[



 

83

وإذا غَرقِـَـت الســفينةِ ، فَكُلُّنــا . لا مكــانَ للصِّــراعِ لأنَّ مَصــيرَنا واحــدٌ . كُلُّنــا فــي سَــفينةٍ واحــدةٍ       
ـــى  ـــدٌ . غَرْقَ ـــن يَـنْجُـــوَ أحَ ـــا أن يَكـــونَ أخـــاكَ فـــي الإنســـا. ولَ ينِ ، وإمَّ ـــدِّ ـــا أن يَكـــونَ أخـــاكَ فـــي ال نُ إِمَّ
اطـْرُد الحِقـدَ مِـن قـَلْبـِك، وَضَـعْ بَصـمتك الشخصـية فـي . زٍ بَشريٍّ هُـوَ إنجـازٌ لـَكَ كُلُّ إنجا. الإنسانية

لا تَـهْـدَمْ مَجْـدَكَ بيِـَدِكَ . لا مَعْنَى للحَسَدِ، لأنَّهُ يَحْرقُِكَ وَحيداً ، ولا أحَدَ يَشعر بـِكَ  .تاريخ الحضارةِ 
مكــان تحــت  كُــلُّ إنسـان لــه.  لا أحَــدَ يأَخــذُ مَكـانَ أحَــد. وحــاوِلْ أن تتَفـوَّقَ عَلَيهــا نـافِسْ نَـفْسَــكَ، . 

  .كامنٌ في قُـوَّة تأثير البصمة   بين البشر وكلُّ إنسان يَمْلِكُ بَصمةً ، لكنَّ الاختلافَ  .الشمس 
  . ثوُنَ عَن الْحُبِّ ، لا يَـعْرفُِونَ مَعْنَى الْحُبِّ أكثرُ الذينَ يَـتَحَدَّ ] ٢٦[

نَركضُ إلى الطَّيفِ اللذيـذِ الغـامضِ فـي المـدى الأرُجـوانِيِّ  .الْحُبُّ نِداءٌ قديمٌ يتَفجَّرُ في أعماقِنا      
إنهـم  .عـن تفسـيرها لَكِنَّنا عاجزون . نشعر بها ، ونُحِبُّها ، ونستمتع بها . العصافيرِ  الْحُبُّ كَزَقزقةِ . 

قـَد . يعَتقـد الرِّجـالُ أنَّ ابتسـامة المـرأة هـي الحـب الخـالص  .يتَحدَّثونَ عَن الإعجابِ ، ويَظنُُّونه حُبَّاً 
قـَد . أن نظرة الرَّجل هي الحب العميق  وتعتقد النساءُ . تَكون تلك الابتسامة هي الخنجر المسموم 

  .تَكون تلك النظرة هي القبر العميق 
  .لا تَـعْرِفُ الأحكامَ الفقهيةَ للحَيْض ، لَكِنَّها تنَتقِدُ الفُقَهاءَ مِنَ السُّخريةِ أن ترى امرأةً  ]٢٧[

فالعالِمُ كَان جاهلاً ثمَُّ تَـعَلَّمَ فصارَ عالِماً، . العالِمُ يعَرفُ الجاهلَ ، لكنَّ الجاهلَ لا يعَرفُ العالِمَ      
إنَّهُ يعَرف مرارة الفقـر وقَسـوة الحِرمـان، . تماماً كالغنيِّ الذي كانَ فقيراً . أمَّا الجاهل فلم يَكُنْ عالِماً 

لا يمُْكِنـُهُ أن . لأنَّه جَرَّبَ الفقرَ بكل مَآسِيه ، بِعَكس الشخص الذي وُلِدَ وفي فَمِهِ مِلعقـة مـن ذهـب 
ـامٌ علـى النـا. يعَرف معنى الفقر ، لأنَّه لَم يُجَرِّبـْهُ  ـامٌ علـى الملـوكِ إنَّ الملـوكَ حُكَّ . سِ ، والعُلمـاءُ حُكَّ

ــرَّدَّ علــيهم لــه قواعــد وأصــول ــاقِشُ  صَــحيحٌ أنَّ العُلمــاءَ ليَســوا مَعصــومين ، ولكــنَّ ال ، فالجاهــلُ لا ينُ
، أمَّا العالِمُ فهو الذي ينُاقِشُ العالِمَ بالدَّليل حَسَبَ المـنهج العِلْمِـيِّ . ، وإنما يتَعلم مِنَ العالِم  العالِمَ 

ــراخِ والعِنــادِ  ــتائمِ والصُّ ــة ، بعَيــداً عــن الشَّ ــة بالْحُجَّ ــدأ مُقارَعــة الْحُجَّ ــعَ . وهنــا تبَ  .والحــقُّ أحــقُّ أن يُـتَّبَ
  .فالرِّجالُ يعُرَفون بالحق ، والحقُّ لا يعُرَف بالرجال . واعْرِف الحقَّ تَـعْرِفْ أهْلَه 

  .ياتِ التَّربيةِ عَلى أبنائهما وَهُمَا بِحاجةٍ إلى تربيةٍ أبََـوَيْنِ يلُقيان نظر  مِنَ المؤسِفِ أن نرى] ٢٨[
اً أن تمُـارِسَ . والكلامُ دَائماً سَـهْلٌ ، لكـنَّ الفِعْـلَ هُـوَ الصَّـعْب . فاَقدُ الشَّيء لا يعُطيه       سَـهْلٌ جِـدَّ

ـلٌ لـذلك ؟ . التَّنظيرَ ، وتلُقيَ النَّصائحَ علـى الآخِـرين  نـدَما تتَحـدَّثُ الراقصـةُ عِ . ولكـنْ هَـل أنـتَ مُؤهَّ
ـــرف ، فـــإنَّ كلامَهـــا جَـــديرٌ بـــالاحترام ، ولكـــنْ هَـــل الراقصـــة مُحترمـــة ؟  عِنـــدما . عـــن الأخـــلاق والشَّ

ولكـنْ هَـل . يتَحدَّثُ الحاكمُ الذي يَسرق شَعْبَه عَن الوَحْدة الوطنيـة ، فـإن كلامَـه فـي غايـةِ الرَّوعـةِ ؟ 
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ــ .الحــاكم شــريف ؟  ــةَ الضَّ ــتقِن إلا الكــ عيفةَ التــي فَقــدت بوُصــلتها ،إنَّ الأمَُّ لام ، ولا تُمــارِس إلا لا تُ
والشَّـخصُ . والقائدُ المهزوم ليَس أمامَه إلا الأغاني الوطنيـة  .كالنَّجارِ الذي بابه مُخَلَّع  ، وَهِيَ التَّنظير

  .اهرةً صَوتيةً بلا معنى وهكذا يَصيرُ المجتمعُ ظ. العائشُ في الفراغ لا يُـتْقِنُ إلا الجعجعةَ بِلا طحن 
  .إذا كانَ الصَّحَفِيُّونَ قُدْوَتَكَ في الكِتابةِ ، فـَلَن تُصبحَ أديباً عظيماً ] ٢٩[

إنَّها مِهنةٌ للحصول على الرَّاتبِ الشَّـهريِّ، .الكتابةُ الصَّحفيةُ هِيَ مِهنةٌ تَفتقِرُ إلى الإبداعِ الخلاقِ      
ويمُكِن اعتبار الكتابة الصَّحفية تمريناً على الكتابة ، أو سِباحةً في .  وليَستْ مشروعاً أدبياً أو فكرياً 

ــباحة فــي البَحْــرِ العميــق تحتــاجُ إلــى مهــاراتٍ خاصــة، لأنَّ . الميــاه الضَّــحلة نــا نرُيــد اســتخراج ولكــنَّ السِّ
  . التَّنقيب عن الكنوز المدفونة تحت رمل البحر اللؤلؤ ، و 

  .طَريقةٍ لاستجماعِ الطاقةِ الذهنيةِ واستحضارِ الأفكارِ  الْمَشْيُ ليَْلاً أفضلُ ] ٣٠[
وتَحَـرَّرْ مِـنَ . كَـن وَحيـداً فـي طريـقِ الليـلِ ، وامْـشِ وَحْـدَكَ . اكتشِفْ نوُرَ قـَلْبـِكَ فـي عَتَمَـة الليـل      

شـجارُ الطريـقِ عِنـدَما تَمشـي فـي الليـلِ ، تَكـون أ. لا حُزن وَراءَك ، ولا صَوْلَجان أمامَـك . الذِّكرياتِ 
  .كِنك أن تراه في ضَجيجِ النهارِ العالَمَ السِّحريَّ الذي لا يمُْ  سَوْفَ تَكتشِف. زَوْجَتَكَ وَعَشِيقَتَكَ 

 أعشــقُ . ، بــَل انظــُر إلــى الجــزء المختفــي تحــت المــاء لــى الجــزء الظــاهر مِــن جَبــل الجليــدلا تَـنْظــُرْ إ
ـــأُ  .لاً يْ لــَـ المشـــيَ  قُ أحْـــرِ .للحضـــارة مـــق الإســـتراتيجيُّ العُ  وَ الحـــزنُ هُـــو .شـــجارورق الأ حزانـــي فـــيأَ  غُ رِّ فـَ
أهـربُ مِـن وَجهـي ، وأركـضُ . أبكي ولا أمسـحُ دُمـوعي ، ولا تـأتي أمُِّـي لتَِمْسَـحَها . بِدُموعي الشوارعَ 

رُّرُ مِـنَ المشـيُ لـَيلاً هُـوَ التَّحَـ . تِ بْـالكَ  فريغِ وتَ  العناصرِ  اكتشافِ  أمُارِسُ هِوايتي في. بعَيداً عن الناس 
 مالِ في جَ  أتأمَّلُ  .الفردِ في نَـفْسِه ومُجْتَمَعِه  عُزلةِ  الذات ، والتخلصُ مِنَ العالَم الاستهلاكي ، وكسرُ 

أمشـي  . تـي لا يظُْهِرُهـا لِكُـلِّ النـاسِ أكتشِفُ مَملكةَ الخـالقِ ال.  الخالقِ  ةِ لى عَظَمَ عَ  لُّ دُ الطبيعة التي تَ 
لَسُــوفاً يــلِ وَحيــداً لأصــبحَ ف ـَفــي الل ــيَ ذاكرتــي مِــنَ النســاء  ،يـْ  وألتقــيَ  ،وأكسِــرَ ذِكريــاتِ الحــبِّ ، وأنَُـقِّ

، وَجــدتُ وأخيــراً  .أكســرُ المرايــا ، وأركــضُ وَراءَ وَجْهــي . أســكنُ فِــيهم ، ويَسْــكُنون فِــيَّ . بــالأمواتِ 
ــلُ مُــرتبطٌ بالْمَشْــيِ ، فالأشــخاصُ الــذينَ يَ . قَلبــي ، ورأَيــتُ وَجْهــي ــرَوْنَ أســرارَ الطبيعــةِ والتَّأمُّ مشــون يَـ

أمَّا الذينَ يَـقُودون السَّيارات ، فلا فُرصـة أمـامَهم للتَّأمُّـل ، لأنَّ حَوَاسَّـهُم غارقـةٌ فـي . وأحلامَ الوُجود 
.  النظــام الميكــانيكيِّ والضَّــجيجِ القاتــلِ الــذي يقَضــي علــى أعصــابِهم ، ويــُدمِّر قــُدرتهم علــى الخيَــال

، وهذا يَمنعه من رُؤيـة المنـاظر الطبيعيـة والتأمُّـل طريقِ دُ السيارة مَشغولٌ بعناصر الالشخصُ الذي يَـقُو 
نمُُـوِّ الأشـجارِ ، وَتَـعَاقـُبِ  في جَمَالها ورَوعتها ، كالفلاحِ الذي يَشْغَلُه انتظارُ موعد الحصاد عن رُؤيـةِ 

  . بملاحظة السَّطح لا بدَُّ مِنَ الغَوص في جَوهر الشَّيء ، وعدم الاكتفاء  .الفُصولِ 
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  . إذا لَم تَـفْرِضْ رُؤْيَـتَكَ عَلى التاريخِ فـَرْضاً فـَلَن يعَترِفَ بِكَ التاريخُ ] ٣١[
كُـنْ نَسْـراً كاسـراً، ولا . والتاريخُ يَحترمُِ الأقوياء . والْمُجَامَلاتُ وَهْمٌ . لا مكانَ لأنصافِ الْحُلُولِ      

ازرعْ بَصْـمتك بكـل قُــوَّة ، وبكـل . رِساً ، ولا تَفتـرِسْ إلا اكتئابـَك كُن وَحْشاً مُفت. تَكسر إلا أحزانَك 
خُذ بيِـدك إلـى بـَر الأمـان . ادَرةَ خُذ الْمُبَ . لا تنَتظِرْ أحَداً كَي يأخذ بيِدك ، فلا أحدَ يفُكِّر فِيك . ثقة 

ومَــن يَـعْــرِفْ . ء سَــيْره الخــائفُ هــو الــذي يلَتفِــت أثنــا. اســتعِنْ بــااللهِ وامْــضِ فــي طَريقــك ولا تلَتفِــتْ . 
ـــيْرهطَر  ـــاءَ سَ ـــتْ أثن ـــه لا يلَتفِ ـــخريةِ . يقَ ـــاس، وتُصـــبحُ عُرضـــةً للسُّ ـــرٌ مـــن الن ـــوْفَ يَضـــحك عَلَيـــك كثي سَ

سـتكون . يـك باعتبـارك القُـدوة العُليـا لَ وبَـعْدَ أن تصل إلى قمـة الجبـل ، سـينظرُ النـاس إِ . والاستهزاء 
  .  كثيراً   ومَن يَضحكْ أخيراً يَضحكْ . ، ويأَتي دَوْرُكَ كَي تضحكسَيَندمون. في القِمَّة، وهُم في القاع

  . الشَّاعِرُ الوَحيدُ الذي تأَثََّـرْتُ بِهِ واعْتَبـَرْتهُُ قُدْوتي في الشِّعْرِ هُوَ أنا ] ٣٢[
، وسَـأموتُ لَكِنِّـي مَشَـيْتُ فـي طريقـي وَحيـداً ، وعِشْـتُ وَحيـداً . ولا نـَاكراً للجَميـلِ  لَسْتُ مَغـروراً      

تـَأثََّـرْتُ بالشـعراء والـروائيين  . لقد تأَثََّـرْتُ بكل النـاس .  دٌ حَ رحِْلتي الأخيرةُ لَن يُـرَافقني فيها أَ . وَحيداً 
وصِـرْتُ ، لَكِنِّي تَخَلَّصْـتُ مِـن هـذا التـأثير ، فـَلـَم يَـعُـدْ لـه أثَــرٌ . كما تأَثََّـرْتُ بعلماء الفيزياء والكِيمياء 

ـرْتُ مِـنَ  .، وكَسرتُ الصَّـدى والصَّـدَأَ يَـعُدْ في صَوْتي سِوى صَوْتي، ولَم صَوْتاً  تَحَـرَّرْتُ  .الصَّـدى  تَطَهَّ
هِـيَ . ، وحَصَلْتُ عَلى سَبيكةٍ خاصة بِي العناصرِ في بَوتقةٍ واحدةٍ  لَّ صَهَرْتُ كُ . مِن أصواتِ الآخرين

ي ، وصِــرْتُ أســتاذاً لنِـَفْسِــي ، بَـعْــدَ أن كُنــتُ تلِْميــذاً وهكــذا تــَأثََّـرْتُ بنِـَفْسِــ. مــاركتي الْمُسَــجَّلة باِسْــمي 
والشــاعرُ هُــوَ  .وسَــوْفَ يوُلــَدُ مِــن انتحاراتــه ، عرِ احتــراقٌ فــي مَــدَارٍ مُغْلَــقٍ حَيــاةُ الشــا. لعناصــرِ الطبيعــةِ 

  . لى أستاذه تلميذُ نَـفْسِه وأُستاذُها ، يتَفوَّق على نَـفْسِه ، لأنَّ التلميذَ الْمُبْدعَِ يتَفوَّق ع
مَ بِمُساعدةِ الأوغادِ ] ٣٣[   .أن أظَلَّ وَاقِفاً في مَكاني أَحَبُّ إِلَيَّ أن أتقدَّ

ـــيادُ لا يُحَـــدِّقُ فـــي الفريســـةِ إعجابـــاً بِهـــا       إنَّـــهُ يــَـزرع نَظَرَاتــِـه فـــي جســـدها كَـــي يُحـــدِّد لحظـــة . الصَّ
إنَّ النـارَ إذا مَـدَّت يـَدَهَا إلـى . قيت والإيقـاع يُحاول السيطرةَ على التَّو . اصطيادها وكَيفية اصطيادها 

مِنَ الأوغاد هِيَ قـَتْلٌ للرُّوحِ وتلَويثٌ للجسدِ ، لأنَّ الوَغْـدَ يـَدُورُ فـي  تَـلَقِّي المساعدة. تـَنْطَفِئُ الماء سَ 
نعومـةَ وإذا أعطـاكَ ثيابـاً ، سـيأخذ . إذا أعطاكَ عِطراً ، سيأخذ رائحـةَ قلبـك . فلك المصلحة القاتلة 

ـــدِك ـــحيةِ أن تَضـــحك علـــى القاتـــلِ  ولا يمُكـــن. جِلْ ـــحكَ علـــى   للضَّ كمـــا أن الشـــعب لا يســـتطيع الضَّ
ــرفِ أفضــلُ مِــنَ التَّقــدم إلــى الأمــام نَحْــوَ . الحكومــة  أنْ أظــلَّ واقفــاً فــي مَكــاني مُحاطــاً بالمجــدِ والشَّ

فولــةِ ، أحــبُّ إِلــَيَّ أن أُصــافحَ ذِكريــاتِ وأحــلامَ الط فراشــاتِ أن أُصــافِحَ ذِكريــاتِ ال. الهاويــةِ الســحيقةِ 
مُعانقَةُ بـَراءة الطفولـةِ فـي الشـوارع القـذرةِ أفضـلُ مِـن مُعانقَـة الجـواري فـي . الذئابِ وأحلامَ اللصوص
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وعامـلُ النَّظافــةِ الْمُخْلِــصُ أعظـمُ مِــنَ الحــاكمِ . والفقيــرُ الشَّـريفُ أفضــلُ مِــنَ الغنـيِّ الوضــيعِ . القُصـورِ 
  .الخائنِ 

  .يَصْنـَعُونَ حَضارةَ الْمُومِساتِ ، وَيَظنُُّونَ أنَّهم قاَدةُ الإنسانيةِ ] ٣٤[
نَحْـنُ . تعد عَن العِنـادِ والْمُكـابَرة الخطوةُ الأُولَى للعلاجِ هِيَ أن يعَترِفَ المريضُ بأنَّهُ مَريض ، ويبَ     

الرَّاقصـــةُ ةِ الاقتصـــادية، وصـــارت صـــارَ الحـــاكمُ اللـــصُّ يتحـــدَّث عـــن النهضـــ. نعَـــيشُ فـــي عـــالَمٍ ظـــالمٍ 
ن مَـ أفضـلَ  سُ ومِ مَـكـون الْ د تَ قـَ .طُ تتحـدَّثُ عَـن حقـوقِ الفِئـران ، وصـارت القِطـَتتحدَّثُ عَن الأدبِ 

ـا . وربَُّما يَكون المريضُ أفضلَ مَن يتَحدَّث عن الصِّحة. رفن الشَّ ث عَ يتَحدَّ  كُلُّ إنسان يتَحـدَّث عَمَّ
  .يَـفْتَقِدُه
الــوَهْمِ الْمُتغطــرِس  وحضــارةُ . ، وتاهــت الحقــائقُ فــي زَحمــة البحــث عَــن رغيــف الخبــزِ معنَــىانتحــرَ ال
  .  إنَّها وقاحةُ القوةِ الماديةِ العَمياءِ . الأرضَ ، وسَوْفَ تَذهب لاكتشافِ المريخ  دَمَّرَت

  .بأنَّ االلهَ مَوجودٌ  في قَرارةِ نَـفْسِهِ  كُلُّ مُلْحِدٍ يوُقِنُ  ]٣٥[
ــد      ــذكاء  قَ ــر ذلــك قمــة ال ــمَّ يَصــفها . يَخــدعُ الشــخصُ الآخــرين ، ويعَتب ولكــنْ أن يَخــدع نَـفْسَــه ثُ

مُ نَـفْسَــهُ كَمُلْحِــدٍ  .بالــذكاء ، فهــذا مُنتهــى الغبــاء  الإيمــانُ بــااللهِ فِطْــرةٌ دَاخليــةٌ ، والشــخصُ الــذي يُـقَــدِّ
إنَّــهُ يَخــوضُ حَرْبــاً أهليــةً .  بِشَــتَّى الوســائلرةِ ، وتغطيتهــا ينَحصِــرُ عَمَلُــه فــي مُحاولــةِ طَمْــسِ هــذه الفِطْــ

 ومهمـا عـلا التـرابُ علـى الـذهبِ،. داخلَ جِسْمِه كَي يَخدع قـَلْبَه ، ولكـنَّ الشـمسَ لا تُـغَطَّـى بِغِرْبـال 
  .والترابُ يَذهبُ مَعَ الرِّيحِ . فإنَّ الذهبَ يظلُّ حقيقةً ثابتةً وليَس وَهْماً 

  .إلى بداية اسْمِه " د " سانِ يقَضي عُمُرَهُ في الدِّراسةِ مِن أَجْلِ إِضافةِ حَرْفِ عَجِبْتُ لأمْرِ الإن] ٣٦[
الإنسانُ المغرورُ المحصورُ في أوهامه ، يظنُّ العِلْمَ وَرقةً في بِرواز مُعلَّـق علـى الحـائط ، ويعَتقـد      

وهـــذا الـــوَهْمُ دَمَّـــرَ العقـــلَ . ةإلـــى بدايـــة اسْـــمِه كواجهـــةٍ اجتماعيـــ" د " أن العبقريـــةَ هِـــيَ إضـــافةُ حَـــرف
إنَّ العِلْـــمَ نــُـورٌ إلهـــيٌّ يقَذفـــه االلهُ فـــي قَلـــوبِ مَـــن يَختـــارهُم مِـــن عبـــاده ، ولــَـيس العِلْـــمُ سَـــيَّارة . البشـــريَّ 

لثقافـة ينَبغي التَّفريقُ بَـيْنَ العِلـم وا .مرسيدس وسكرتيرة ترتدي تَـنُّورةً قصيرةً ومَكتباً أنيقاً وكُرْسِيَّاً هَزَّازاً 
  .، وينَبغي التفريقُ بين العالِم والمشتغِل بالعِلم 

  .الاعترافُ بِوُجودِ الشَّيء لا يعَني بالضَّرورةِ أنَّ وُجودَه شَرْعِيٌّ ] ٣٧[
ـــةٌ مـــن الكعكـــة . كُـــلُّ عُنصـــرٍ لـــه مكـــان تحـــت الشـــمس       لكـــنَّ الحِصَـــصَ . وكـــلُّ شـــخصٍ لـــه حِصَّ

إنَّ البصمةَ الفرديـة فـي تـاريخ . خص في تاريخ الوجود البشري مُتفاوتة، وتختلف باختلاف تأثير الش
إنَّ الجثـةَ موجـودة فـي . هـي التـي تَمـنح الفـردَ الشـرعيةَ ، أو تَـنْـزعِ عنـه الشـرعية  ة والمجتمـعالجماع
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ــاة  ــاء ، ولا تَملــك شــرعيةَ الحي ــوادُ و . حيِّــز الزمــان والمكــان ، ولكنهــا لا تنتمــي إلــى عــالَم الأحي السَّ
مِنَ الناس مَوجودون ، ويتمُّ تصنيفهم في قائمة الأحياء ، لكنهم لا يَملكون شـرعيةَ الحيـاة ،  الأعظمُ 
 ) حقيقـةً  ( وهـؤلاء الأمـواتُ . ، ولا يعَـرِف النـاسُ أنهـم أمـوات أمـواتٌ ولا يعَرفِـون أنهـم أمـوات لأنهم

ويَضــــحكون ، لشــــوارع، أمــــواتٌ يَســــيرون فــــي ا. عِــــبْءٌ علــــى الوجــــود البشــــريِّ  ) مَجَــــازاً  ( الأحيــــاءُ 
مواتُ والأ. دْفِنُهم ، لأنهم يعَيشون في مجتمع مَذبوح ون ، لكنهم لَم يَجِدوا مَن يَ ويتَزوَّجون ، وينُجِب

ــجين ، ولا مَعْنَــى لاســتغاثةِ الغريــقِ  ــجين بالسَّ لا يَحكمــون علــى الأمــواتِ ، ولا فائــدة مــن اســتغاثة السَّ
  .هت اللعبةُ لقد انطفأت الحياةُ ، وانت .بالغريقِ 

دُ طَريقةَ التَّعاملِ مَعَهُ وليَْسَتْ شخصيته ] ٣٨[   .وَظيفةُ الإنسانِ تُحَدِّ
. سَيركضون ورائي، ويَسْعَوْنَ إلى تَعظيمي ومَدْحي وتقبيلِ يـَدِي لَوْ كُنتُ رئَيسَ دَوْلةٍ ، فإن الناسَ      

ــوْ كُنــتُ عَامِــلَ  وســواءٌ  . أحســنِ الأحــوالِ سَيُشْــفِقُونَ عَلَــيَّ  وفــي. ني نظافــةٍ ، فــإن النــاسَ سَــيَحتقرو  وَلَ
كُلُّهـم . كُنتُ رئَيسَ دَولةٍ أَم عامـل نظافـةٍ ، فـإن النـاسَ غَيـر مَعْنِيِّـينَ بمشـاعري وذِكريـاتي وشخصـيتي 

. أخلاقـي  مسـتوى لا أحـدَ يَهـتمُّ بأشـواقي الروحيـة ، أو طبيعـةِ قلبـي ، أو. يُصَنِّفوني حَسَبَ وَظيفتـي 
يعَشــقون العَــرَضَ ، ولا أحــدَ . رؤيــةَ وَجْهـي ، لأنهــم يتَعــاملون مــعَ قنـاعي  المرايــا ، ولا يرُيــدونكَسَـروا 

قَى زَمَانَـيْن . يفُتِّش عن الجوهر    .والعَرَضُ لا يَـبـْ
  .الحضاراتُ القائمةُ على قـَتْلِ البَشَرِ ، تَظهر فـَلْسَفَتُها الْمُتـَغَطْرِسَةُ في الآثارِ العُمرانيةِ ] ٣٩[
رُ الإنسانِ وضَريحُ الحضارةِ       نـُونَ المقـابرَ بكـل أناقـةٍ ، وَفْـقَ . الغرورُ قـَبـْ يَهدمونَ الإنسـانَ ، ثـُمَّ يَـبـْ

يـاتَهم فـي قَضَـوا ح. كانَ الفراعنةُ حَريصينَ على تشييد قبُـورهم . أحدثِ نَظرياتِ الهندسةِ المعماريةِ 
ــدُوا فــي المــوتِ ، وعاشــوا فــي المــوتِ ، . المــوتِ وكانــت حيــاتهُم هــي فلســفة . التفكيــرِ بِمَــوْتِهم  وُلِ

ومـاتَ البشـرُ . ماتَ البشرُ من أجل حَفْـرِ قنـاةِ السـويس . فـَهَل شَعَروا بالحياةِ ؟ . وماتوا في الموتِ 
ــد العــالي . مــن أجــلِ بنــاءِ الأهــرام  لا أجِــدُ  .فهــل هــذا نجــاحٌ أَم فَشَــل ؟ . هُــدِمَ الإنســانُ ، وبنُِــيَ السَّ

إنهـا البلـدُ . إنهـا البلـدُ المـذكورُ فـي القُـرآن والتَّـوراة والإنجيـل . مِن مِصْرَ لاعتمادها أنُموذجاً  أفضل
  . التي تَمْلِكُ في رَصيدها سبعة آلاف سنة من الحضارة 

  . عِندَما تُحْشَرُ الحضارةُ في الزَّاويةِ تبَدأُ بأَِكْلِ نَـفْسِها ] ٤٠[
ــيقةِ ، . ســتأكلُ الثــورةُ أبناءَهــا . لزاويــة فــي ا روا القِــطَّ لا تَحْشُــ      تــَنكمشُ الحضــارةُ فــي الزَّاويــةِ الضَّ

بُ وحِـينَ تَغيـ. تـَذهبُ المـرأةُ إلـى النِّسـيان فـي إحـدى زَوايـا المطـبخِ . وتبدأ بالاضـمحلالِ التـدريجيِّ 
هرُ على البحـر ، وينَفـتِحُ البحـرُ علـى سينفتحُ النَّ . الانفتاحُ هُوَ القُوَّة . سَتَجِفُّ  الرَّوافدُ ، فإنَّ البُحَيرةَ 



 

88

إنَّ الحركـةَ . وقـَد يتَفـوَّقُ التلميـذُ علـى أُسـتاذه . قد يوُجَد في النهـرِ مـا لا يوُجَـد فـي البَحْـرِ . البُحَيرة 
  . المستمرةَ هي التي تَمنعُ الدَّراجةَ مِنَ السُّقوطِ 

  .عَلَيْكَ أن تَكونَ أكبرَ مِنَ الطاحونة إِنْ أردتَ ألا تُطْحَنَ ، . بِلادُنا كالطاحونةِ ] ٤١[
كُـن . لا تَختـرعِْ مَظلوميـةً وتَغـرق فيهـا  .لـَم يَخْلُقْـكَ االلهُ لتَِكـونَ ضَـحِيَّةً . لا تَـلْعَبْ دَوْرَ الضَّحيةِ      

اً ، ولا تَمُتْ إلا وأنتَ نِدٌّ  الدموعُ لـَن .  لا فائدة من البكاء على الأطلالِ . اصنعْ مَجْدَك بيَِدَيْكَ . نِدَّ
وظيفـةُ الصـيادِ أن يصـطاد السـمكةَ ، لا أن يفُكِّـر فـي . تعُيد الموتى ، ولن ترُجِع الأشياءَ التـي ماتـت 

رب مـن الصـياد ، لا أن تفكـر فـي هْـبح وت ـَسْـوظيفـةُ السـمكة أن تَ . مشاعر السمكة لحظة اصطيادها 
. لا أن يفكـــر فـــي آلام الحمـــل والـــولادة  وظيفـــةُ الرَّجـــل أن يُجـــامع زوجتـــه ،. يـــاع أبنـــاء الصـــيادِ الجِ 

د ، لا أن تفكـــر فـــي الضـــغوطات الاجتماعيـــة التـــي قـــد تُصـــيب زوجَهـــا لِـــل وتَ بَـــحْ وظيفـــةُ الزوجـــة أن تَ 
  .بالضعفِ الجنسيِّ 

  . إِنَّ الذينَ يَـهْتـَزُّونَ أمامَ أفخاذِ النِّساءِ لا يَـقْدِرُونَ أن يمُْسِكُوا سَيفاً ] ٤٢[
المجـدُ وَحْـدةٌ . والانهيارُ ينَسحِبُ علـى كُـلِّ العناصـر . مَ الغَريزةِ هُوَ انكسارٌ شاملٌ الانكسارُ أما     

والشخصُ الـذي يَخـافُ مـن النظـر إلـى وجهـه فـي المـرآة ، سـيخافُ . واحدة ، لا يتشظَّى ولا يتَجزَّأ 
والقائــدُ المهــزومُ . مَ العــالَ  حَ بــِ، فســيظل خاســراً حتَّــى لــَوْ رَ  وإذا خســر الإنســانُ نَـفْسَــه. مــن كــل شــيء 

لا يمُكـــن . ســـيظل غارقـــاً فـــي الخـــزي والعـــارِ، حتـــى لـــو وضـــع علـــى صـــدره كُـــلَّ الأوســـمةِ العســـكرية 
 .الخائنـة مـن نظـرات زوجهـا وسوف تهـرب الزوجـةُ .للشخص العاجزِ جنسياً أن ينَظر في عيون زوجته

وفـي . إنَّـه الهـروب المسـتمر . الذات  إنَّها رحِلة البحث عن الذات ، وَهِيَ نَـفْسُها رحِلة الهروب من
  .أحيان كثيرة ، يَـهْرُبُ الإنسانُ مِن نَـفْسِه كَي يَجِدَ نَـفْسَه 

  . اسْتَعِدَّ للحَرْبِ وَاحْفِر الخنادقَ ، ثمَُّ اجْلِسْ عَلى طاَولةِ المفاوَضات ] ٤٣[
ــعَفاء      ــوْ أشــفقَ علــى الضُّ كلمــةُ القــويِّ مَســموعةٌ فــي هَــذا .  العــالَمُ لا يعَتــرِفُ إلا بالأقويــاء حتــى لَ

إنَّ الحـربَ . لا تُوجد حرب مـن أجـل الحـرب . العالَم الظالم ، وكلمةُ الضعيف تَذهب أدراجَ الرياح 
والضعيفُ هو الطرف الخاسر الذي يوُقِّـع . من أجل الحصول على شروط أفضل في اتِّفاقية السلام 

الســلام للأقويــاء والأنــداد ، . قِّــع علــى معاهــدة الســلام علــى معاهــدة الاستســلام ، ولا يَســتطيع أن يوُ 
اسْــعَ مِــن أجــلِ تَحقيــق أعلــى ربِْــح ، وادْرُس احتمــالَ الخســارة ، . والاستســلام للضــعفاء والمهــزومين 

  . القاتلة دفة أو الاحتماليةِ يئاً للصُّ شَ  كْ رُ ت ـْلا ت ـَ .لِكَيْلا تُصْدَمَ إذا حَدَثَتْ 
  .قاعدون مِن مَناصِبِهم ، يُصبحون مُدافعين عن حُقوقِ الإنسان المجرمون عِندَما يتَ] ٤٤[
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ـــيطان       يــُـدافِعُ عـــن أخطـــاءِ الحكومـــةِ . عِنـــدَما يُشـــاركُ الـــوزيرُ فـــي الحكومـــةِ ، يُصـــبحُ مُحامِيـــاً للشَّ
اً سياسـياً، وحِينَ يَخرج من الحكومة ، يُصـبِح مُعارِضـ. وخَطاَياها، لأنها هِيَ التي تَدفع راَتبَه الشَّهريَّ 

تمامـاً كـالقِطِّ . لسياسي على فضح ألاعيب الحكومة والدفاع عـن حقـوق المـواطنين ويبني مشروعه ا
الذي يلَـتهِم الفِئـران أثنـاء قُـوَّتـه ، وحِـينَ يُصـبح عَجـوزاً يائسـاً ، يـُدافِع عـن حقـوق الفئـران فـي الحيـاة 

  .اربِ وفي كل الأحوال ، ستظلُّ الشعوب هي فئران التج. الكريمة 
  . التَّصوراتُ المسبقةُ عَن الشَّيء قَد تُضَيِّعُ حَقيقتَه  ]٤٥[

الأحـداثَ التـي تـَدُورُ فـي  ثَ على أرض الواقـع ، ولا نـَدْرُسدراسةُ التاريخِ تعني أن نَدْرُسَ ما حَدَ      
 نَـتَمَنَّـى لـَوْ كـانلا كشـف الخيـال الـذي  التـاريخُ هـو كشـف الحقيقـة. واقعاً  خَيَالنِا ، ونتمنَّى لَوْ كانت

ـــيء ، وتُحيلـــه إلـــى هُوِيَّـــة مُخادِعـــة . حقيقـــةً  ـــةَ الشَّ ـــيء قـــد تنَســـف ماهي . والتصـــوراتُ المحيطـــةُ بالشَّ
هُنـاكَ فـَـرْقٌ . فالشَّيْءُ هو الجوهر ، أمَّا تَصَوُّراتنُا المغلوطة عنـه ، فهـي أعـراضٌ وهميـة قاتلـة للجـوهر 

ولا يمكـــن المقارنـــة بـــين اللؤلـــؤ والصَّـــدف ، أو القلـــب . لهديـــة بـــين الهديـــةِ والـــورق التـــي تُـلَـــفُّ بــِـه ا
والشــخصُ الغنــيُّ يَحْمِــلُ المــالَ الكثيــرَ . رة والبــرواز والقفــص الصــدريِّ، أو البيــت والسُّــور ، أو الصــو 

والعِبــــرةُ . لأن الجســــد هــــو الحامــــل  ودِ،الجســــدُ للتــــرابِ والــــدُّ . شــــيئاً فــــي كــــيس تافــــهٍ لا يُســــاوي 
  . صِلُ إليَها الترابُ ولا الدُّودالتي لا يَ  الإنسانِ هي الحقيقةَ السَّامِيَةوسَوْفَ تظلُّ رُوحُ . بالمحمولِ 

  .في كُلِّ مَحكمةٍ عَربيةٍ ضَابِطُ مُخَابَـرَاتٍ خَلْفَ السِّتارةِ يمُْلِي الأحكامَ عَلى القُضاةِ ] ٤٦[
محكــومٌ بالإعــدامِ مُنــذُ مِــيلادِك ، سَــواءٌ  أنــتَ . فــلا معنــى لمحكمــة أمــنِ الدَّولــة . ماتــت الدَّولــةُ      

وفــي الــدُّوَل الفاشـلة ، لا يوُجَــد قضــاء مُسـتقل ونَزيــه ، لأنَّ الفســادَ هُــوَ . صَـدَرَ الْحُكْــمُ أَم لــَم يَصْـدُرْ 
ــعاراتِ ، هِــيَ أمَُــمٌ مَيْتَــةٌ . النشـيدُ الــوطنيُّ  رف ماهيــةَ والميْــتُ لا يعَــ. والأمَُــم العائشــةُ فــي التَّنظيــرِ والشِّ

انتهــت المحاكَمــةُ قبــل أن . وصَــدَرَ حُكْــمُ الإعــدام بــلا مَحكمــة  مــاتَ الحــاكمُ والمحكــومُ ، .الحيــاةِ 
شــيء مــات ، ولــم يَـعُــدْ لَــدَينا  كُــلُّ   .ذَهَــبَ الرجــالُ إلــى المــوتِ ، وذهبــت النســاءُ إلــى المــوتِ . تبَــدأ 

  . شَيء لنَِخْسَرَهُ 
  . وَرَدَّةُ الفِعْلِ تُـنْتِجُ وَهْماً لا فِعْلاً . نَّما رَدَّةُ فِعْلٍ التَّطرفُ ليَْسَ فِعْلاً وإِ ] ٤٧[

ـــطحِ ، ولا نغَـــوص فـــي العُمْـــقِ       نبَحـــثُ ردُودَ الأفعـــال ، ونَخـــافُ مِـــن دِراســـة . نَضْـــرِبُ علـــى السَّ
مِنَ الطبيعيِّ أن تـزدادَ  وهكذا،. نَدُورُ حَوْلَ الماءِ، ونخافُ أن نُـلْقِيَ حَجَراً في الماءِ الرَّاكد. الأفعال 

ــ. مُشــكلاتنُا ، وتتكــاثرَ أزماتنُــا ، لأنَّنــا نُخفــي النــارَ تحــت الرمــاد ولا نُحــاول إخمادَهــا  لُ كمــا أنَّنــا نُـرَحِّ
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بِلادُنـا هِـيَ النـَّعَامَـةُ التـي تُخفـي رأَسَـها فـي . ، ولا نُحاولُ إيجاد حُلولٍ لهـا الكوارثَ للأجيالِ القادمةِ 
  . مِنَ الواقع المؤلِم  التراب هَرَباً 

  .الأنظمةُ العربيةُ بِدائيةٌ وجاهلةٌ لأنَّها تَظُنُّ أنَّها تستخدمُ أمريكا ] ٤٨[
والتعاملُ مَـعَ الأفعـى يَحتـاجُ إلـى خِبـرةٍ، . أمريكا هِيَ الشَّيطان ، ولا أحَدَ يَضحك على الشَّيطان      

والسياســـةُ هِـــيَ فــَـنُّ الْمُمْكِـــن ، ولعُبـــةُ . غك حَتْمـــاً وإن لــَـم تُســـيطِرْ علـــى رأَس الأفعـــى ، فَسَـــوْفَ تلَـــد
ــعاراتِ  ولا حَــقَّ لــَكَ فــي الكــلامِ . الأغنيــاء ، ودُبلوماسِــيَّةُ الكــلامِ المعســولِ ، ومتاهــةُ الأكاذيــبِ والشِّ

سـتظلُّ  وما دُمْتَ خاضعاً للرَّاتبِ الشَّهريِّ ، وخاضعاً لِرَغيـفِ الخبـز ،. إلا إذا امتلكتَ رغيفَ الخبزِ 
ــكَ أســيادُك ، ويتَّخــذون القــراراتِ باِسْــمِكَ ، ويقُــرِّرون مَصــيرَكَ دُون الرُّجــوع إليَــك  ــداً يتَلاعــبُ بِ  .عَبْ

   .والعبيدُ لا يَمْلِكُونَ الْجُرْأةَ على النَّظَرِ في عُيون أسيادهم 
  .لا ينَهارُ الشَّيْءُ إلا إذا انهارَ مِنَ الدَّاخلِ ] ٤٩[

ــلُ المســؤوليةَ لأنَّــكَ لــَ. اللــصُّ بَـيْتَــك ، فــلا تُضَــيِّعْ وَقتــك فــي لــَوْمِ اللــص  إذا اقــتحمَ       م إِنَّــكَ تتحمَّ
هُنـاكَ دُوَلٌ . مـا أسـاءَ إِلـَيَّ أحـدٌ وَلُمْتـُهُ ، وإنمـا ألَـُوم نفْسـي لأنـي مَنَحْتـُهُ هـذه الفُرصـة . تُحَصِّنْ بَـيْتـَك 

ــلَــدَيها القابليــة للاســتعمار  القابليــة للتَّحــرش الجنســيِّ أو الاغتصــاب ، وتَـتَمَنَّــعُ  دَيهنَّ ، وهنــاك نســاءٌ لَ
هُنَّ وَهِيَ راغبة  أمَّـا . فلا يمُكِن اختراقُها من الخارج  ت الجبهةُ الدَّاخليةُ مُحَصَّنةً إذا كان. الواحدةُ مِنـْ

وجِسْمُ الإنسانِ يظـلُّ  .إذا انهارَ التماسكُ الداخليُّ ، سيصبحُ الفردُ والجماعةُ ريِشةً في مَهَبِّ الريح 
  .وسُقوطُ جهاز المناعة هُوَ نهايةُ الإنسانِ الحتمية  .متماسكاً ما دَامَ يَمْلِكُ جهازَ المناعة الدَّاخليَّ 

وَلِ الفاشلةِ يجب أن يَكون الحاكمُ مُجْرمِاً ولِصَّاً حَتَّى يَـفْرِضَ احترامَه على الآخرين ] ٥٠[   .في الدُّ
ـــيْنَ قَســـوةِ الحـــاكمِ والاســـتقرارِ السياســـيِّ  يــَـربطُ العَبيـــدُ       وهـــذا أمـــرٌ مُتـَوَقَّـــعٌ ، لأنَّ العَبـــدَ يُـقْـــرَع  .بَـ

يعَتقـــدون أنَّ الحـــاكمَ يجـــب أن يكـــون طاغيـــةً كَـــي  وهـــؤلاء العبيـــدُ . بالعصــا ، والْحُـــرُّ تَكفيـــه الإشـــارة 
. تحقَّـق الأمـن والأمـان والاسـتقرار يُسيطر على مقاليد الْحُكْم ، ولا بدَُّ مِـنَ القَبضـة الحديديـة حتـى يَ 

، لأنَّ حُبَّ الشعب للحاكم هو الضمانة الأكيدة للدفاع عن الحاكم ، وهـذا لا يَـتـَأتَّى إلا وهذا وَهْمٌ 
أمَّـــا سَـــحْقُ الشـــعب وحُكْمُـــه بالحديـــد والنـــار ، . بمـــنح الشـــعب كامـــل حقوقـــه ، ورعايـــة مصـــالحه 

ــرَبُّص وانتظــار مــن أجــل لحظــة . تــاً ن اســتقراراً نِســبياً ومُؤقَّ فـَيُحَقِّقــا وسَــوْفَ يبقــى الشــعبُ فــي حالــة تَـ
وكَثـــرةُ الضَّـــغط تُولِّـــد .  ، وقـــد يَـثــُـورُ البُركـــان فـــي أيَّـــة لحظـــةالنـــارُ تحـــت الرمـــاد ســـتظلُّ . الانقضـــاض 

ــــلطة ، لأنَّ سِياســــةَ ال .الانفجــــار  ــــلْمِيِّ للسُّ ــــؤْمِنُ بالتَّــــداوُل السِّ قَمْــــعِ خاضــــعةٌ والأنظمــــةُ القمعيــــةُ لا تُـ
مُخَـالِفٍ  رأَْيٍ  وكُـلُّ . لَق، وعلـى الجميـعِ طاعتـُهللمنظومةِ القَبَلِيَّةِ ، حَيْث شَيخ القَبيلة هُوَ الحاكم الْمُطْ 
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هذا هُوَ قانونُ القبيلةِ العسـكريُّ . مُعَارِضٍ لِسِيَاسةِ الفَسادِ هُوَ عَميلٌ وخائنٌ ومُنْدَس  هُوَ خِيانةٌ ، وكُلُّ 
لقـد ماتـت  .ر على مَفاصـل الدَّولـة ، ويـَتحكَّم بـالهرَمِ السياسـيِّ مِـنَ الـرَّأس حتـى القاعـدة الذي يُسيطِ 

حُـرَّاس ( تَغيير سَيـُقَابَلُ بِمُعَارَضَة شديدة مِـن قِبـَل الْمُرْتَزقِـَةِ  وكُلُّ  .الدَّولةُ ، وحَلَّت القَبيلةُ مكانَ الدَّولة
، لأنَّ مصـالحهم الماديـة مُرتبطـة بـِه ، وإذا  ظـام القمعـيِّ الـذين يهـدفون إلـى الحفـاظ علـى الن )الوهم 

 سَــوْفَ يتَمسَّــكون بالنظــام القمعــيِّ بأســنانهم وأظــافرهم ، ولا بـُـدَّ مِــن. زالَ خَسِــروا كُــلَّ مُكتســباتهم 
  .  ق الأخيرمَ زاف الشعب حتى الرَّ نْ تِ اسْ 
  . الموتُ يَجعل المكانَ والزمانَ شَيئاً واحداً ] ٥١[

ــدُ الأضــدادَ فــي سَــبيكةٍ المــوتُ يُـوَ . العناصــر فــي بَوتقــةٍ واحــدةٍ  مــوتُ يـُـذيب كُــلَّ ال      ،  واحــدةٍ  حِّ
إنَّ جاذبيةَ الموتِ أقـوى مِـن جاذبيـة الثقـوب السَّـوداء ، لأنَّ الثقـوبَ . بحيث يَختفي الزمانُ والمكانُ 

ــوداء تبَتلــع الضَّــوءَ ، أمَّــا المــوتُ فـَيَبتلــع الحيــاةَ بأكملهــا  وعلــى . لا شَــيء ينَتصــر علــى المــوتِ  .السَّ
الأحمــقُ يعَتبــر المــوتَ نقُطــةَ النِّهايــةِ ، أمَّــا العاقــلُ فـَيـَعْتَبِــرُهُ . الإنســانِ أن يَجعــل مَوْتــَهُ حيــاةً جديــدةً لــَهُ 

  .نقُطةَ البداية 
  . التَّواضعُ هُوَ أن يَكونَ الْمُصَلِّي وَسَجَّادةُ الصَّلاةِ شَيئاً واحداً ] ٥٢[

وفـي نِهايـة الْمَطـَاف ، سَـوْفَ يَسـتقِرُّ . يَمشـي علـى التـرابِ بكـل غـُرورٍ . لماذا يتَكبـَّرُ الإنسانُ ؟      
خســر الإنســانُ معركتــه مــع التــراب ، والمهــزومُ لا يَمْلِــكُ الوقــتَ ليَِرفــعَ . جُثــةً هامــدةً تَحْــتَ التُّــرابِ 

. يُصـبح قـَلْبـُه أخضـرَ مَـعَ الأشـجارِ لِ  يَـتَّحِـد. الطبيعـة حِدَ بعناصـر على الإنسانِ أن يَـتَّ  .الرايةَ البَيضاءَ 
مَــعَ سَــجَّادة  يَـتَّحِــد. بحَ رُوحُــه نقَِيَّــةً مَــعَ المطــرِ لتُِصــ يَـتَّحِــد. صــبحَ جَسَــدُه سُــنبلةً مَــعَ التــرابِ ليُِ  يَـتَّحِــد

ــه أجمــل  ــعَ المــوْتِ الحــاكم علــى ع. الصــلاةِ لتُِصــبح حياتُ ــهِ أن يَـتَّحِــدَ مَ ــينَ وعَلَيْ ناصــر الطبيعــة ، وحِ
       . يَموتُ سَيَتَحَرَّرُ مِنَ الموتِ ، لأنَّ البابَ المفتوحَ لا يمُْكِنُ فـَتْحُه 

  .الوَحْدةُ فُرصةٌ لاقتحامِ الجوانبِ غَيْرِ الْمُكْتَشَفَةِ في ذَاتِكَ ] ٥٣[
ويَـتَّصِـلَ بنِـَفْسِـهِ بعَيـداً عَـن ضـجيجِ على الإنسانِ أن يَصنع سِجْنَهُ بيَِدَيْهِ ، كَي ينَقطِعَ عن الناس ،      

فــي سِــجْنُ الإنســانِ فــي دَاخِلِــهِ، فــلا ينَبغــي أن يفُــتِّش عنــه . الحيــاةِ وصَــخَبِ العلاقــاتِ الاجتماعيــةِ 
. لاكتشافِ العناصرِ المختبئةِ في قلـب الإنسـانِ وزَوايـا جسـده  وهذا السِّجْنُ فُرصةٌ حقيقيةٌ . الخارج

. لا يَكُـفُّ عـن التَّنقيـب فـي مَـنْجَمِ جِسْـمِه ، مـن أجـلِ اسـتخراجِ الجـواهرِ والكُنـوزِ  والعاقلُ هُوَ عَامِلٌ 
فالـذهبُ مُختبِـئٌ . وحتَّى لَوْ كانَ الإنسانُ فَقيراً وضَـعيفاً ، فَسَـوْفَ يَـعْثُــرُ علـى كنـوز ثمينـة فـي جِسْـمِه 
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ــجْنُ مَرحلــةٌ مُؤقَّتــةٌ لا بــُدَّ مِنهــا لمعر  .فــي التُّــرابِ  فــةِ قِيمــة الحريــة ، والانطــلاقِ إلــى وَهــجِ التَّحــرر والسِّ
   . وضَوءِ الانبعاث

  . وَدِدْتُ لَوْ أَجْمَعُ أعماراً كثيرةً وأُضِيفُها إلى عُمُري كَي أُحَقِّقَ أحلامي  ]٥٤[
. الـُه واسـعٌ عَقْلُه مَحـدودٌ ، وخَيَ . يتَحرَّكُ ضِمْنَ حَيِّز ضَيِّق . مَحصورٌ في الزمانِ والمكانِ الإنسانُ      

وكُـلُّ إنسـان سَـيَموت، . أحلامُه لا تنَتهي إلا بِمَوْتهِ ، وقَد يأَتي آخرونَ بَـعْـدَ مَوْتـِه ، ويُكْمِلـُون أحلامَـه 
ــهُ أحــلامٌ كثيــرةٌ ، ومشــاريع هائلــة ، وأفكــار خلاقــة  والعُمُــرُ لا يَكفــي كَــي يقَــول الإنســانُ   .وتَمــوتُ مَعَ

وينبغـي علـى العاقـلِ أن يَـعْـرِفَ . يرٌ ، فـلا بـُدَّ مِـن تقـديم الأَهَـمِّ علـى الْمُهِـمِّ قصـ العُمُـرُ . كَلِمَتَهُ كاملةً 
إنَّ العاقـلَ . ولـَيْسَ العاقـلُ هُـوَ الـذي يمُيِّـز بـين الأبـيض والأَسْـوَد . الفَرْقَ بَـيْنَ دَرجَاتِ اللونِ الأبـيضِ 

  .رتكب أخفَّ الضَّرَريَْن ، ويَـعْرِف فِقْهَ الأولويات وعَلَيْهِ أن يَ . هُوَ الذي يمُيِّز بين الأَسْوَد والأَسْوَد 
لَةُ اغتيالي ] ٥٥[   . الليلةُ الوَحيدةُ التي شَعَرْتُ فِيها بتِـَوَهُّجِ الحياةِ هِيَ ليَـْ

مِ مَعَاً .  ، والموتُ هُوَ الحقيقةُ  الحياةُ أُكذوبةٌ       لا والكـلامُ شَـجرةٌ . وكُلُّ كَاتبٍ يَكتبُ بالحِبْرِ والدَّ
ــرِ شَــرْعِيَّتَها . تَـنْمُــو إلا إذا سَــقَاها الكاتــبُ بِدَمِــه  ــارورةَ الحِبْ ــوَ الــذي يَمــنح قَ مُ هُ يَــذهبُ جَسَــدُ . فالــدَّ

الرَّصاصـةُ تَقتــلُ الجســدَ ، لَكِنَّهــا لا . الكاتـبِ إلــى التُّــرابِ، وتظــلُّ كلماتـُه فــي فَضــاءِ الأرواح والقُلــوبِ 
ــهُ ، وخَســارةٌ للبشــريةِ واغتيــالُ الكاتــبِ مَكْ  .وَاجَــهُ إلا بالكلمــةِ والكلمــةُ لا ت ـُ. تَقتــلُ الكلمــةَ  . سَــبٌ لَ

  .واغتيالهُ حَياةٌ جديدةٌ لَهُ ، وإحياءٌ لأفكاره 
  .الماركسِيَّةُ ثَورةٌ مِن أَجْلِ العَدَمِ ، والإسلامُ ثَورةٌ مِن أَجْلِ االله ] ٥٦[

ولكنَّ الأعـرابَ الْمُصـابينَ .ريبٌ عَن ثقافتنا وحضارتناالماركسيةُ هِيَ أفكارٌ مَنسوبةٌ إلى شخصٍ غَ      
بِعُقــدةِ الخواجــةِ يُـقَلِّــدُونَ أبنــاء الحضــارة الغربيــة ، لأنَّهــم مَهزومــون حضــارياً ، والمغلــوبُ مُولــَع بتقليــد 

س مَوجـوداً وَلـَوْ كـانَ مـارك. لِّـدُونناسـخون ومُقَ  أبنـاءِ جِلْـدَتنِا هُـم وصِبيانُ فلاسـفةِ الغـربِ مِـن. الغالبِ 
ــيِّ  ــارِ مُســتواهم العِلْمِ ــذ، بســبب عَجْــزهِم ، وانهي ــبـَلْهم كتلامي ــم يَـقْ ــرَفَضَ هــؤلاء الأعــراب، ولَ ــلُّ . لَ وكُ

والماركسـيةُ  .عَرَبِيٍّ يـُدير ظَهْـرَه للحضـارة العربيـة الإسـلامية ، سـيظلُّ مَنبـوذاً مِـنَ الشَّـرق والغـرب مَعَـاً 
هــذه الفلســفةُ مِثْــل التَّنــورة فــوق تَـقْليــداً لأســيادهم فلاســفة الغــرب ، و  تَـلَقَّفَهــا بعــضُ الكُتَّــاب العــرب

  .الرُّكبة ، حيث تَـرْتديها امرأةٌ بَدويةٌ راعيةُ غنم تَقليداً لنجمات هُوليود 
  .أَرْسَلَتْنِي لغُتي كَي أَمْسَحَ الشُّعَراءَ الْمُزَيَّفينَ في كُلِّ العُصورِ  ]٥٧[
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لغُتي انفجاراتٌ لا حَصْرَ لهـا ، أنـا الحـارسُ الشَّخصـيُّ لـذاكرةِ .  ادمُ الأبجديةِ أنا رَسولُ اللغةِ وخ     
المعنى ، أُطْلِقُ الكلماتِ على جَسدِ الـوَهْمِ ، وأَمْسَـحُ أنصـافَ الشُّـعراءِ مِـن ذِكريـاتِ المطـرِ ، وأنَُـقِّـي 

  .جَسَدَ التاريخِ مِن صُوَرِ سَماسرة الكلمةِ 
تَ ] ٥٨[   . اذْهَبْ إلى الْجَذْرِ وأَصْلِحْهُ . كَ في إِصلاحِ الأغصانِ لا تُضَيِّعْ وَقـْ

ـزْ عَلَيــهِ  .الــرَّأس لا الأطـراف  .الأظـافرُ القلــبُ لا . الْمَنْبَـعُ لا الْمَصَـبُّ       دْ رأَْسَ كُـلِّ أمــرٍ ، وركَِّ . حَــدِّ
تَــكَ فــي إصــلاحِ الأعــراضِ لا تُضَــيِّعْ . اعْــرِف الطريــقَ الرئيسِــيَّ ، ودَعْــكَ مِــنَ الطرقــات الجانبيــة  . وَقـْ

رَ في كُلِّ قضـيةٍ اعْرِف  .أَصْلِح الجوهرَ  إصـلاحُ المجتمـعِ يقَـوم  .الأدوات ، ودَعْـكَ مِـنَ العقلَ المفكِّ
  .إصلاح الأساس ، وضَرْب رأس الأفعى : على ركُْنـَيْن 

  . إِعدامُ المرأةِ الشَّريفةِ يَكُونُ بِوَضْعِهَا في مَلْهَىً ليَْلِيٍّ ] ٥٩[
نيا والآخِرةُ قائمتان على التـَّفَاوُتِ في المنازلِ والدَّرجاتِ  . ومُتفاوِتون البشرُ مُختلِفون        .الدُّ

شَـخْصٌ تَقتلـُه الرصاصـةُ ، وشَـخصٌ تَقتلـُه الكلمـةُ ، وشـخصٌ تَقتلـُه . كُلُّ شَخصٍ له خصائص مُتفـرِّدة
. فَكُـلُّ الأوسـاخِ فِيـهِ مَخْفِيَّـةٌ ، أمَّا الثَّـوْبُ الأسْوَدُ قطةٍ سَوداءتَظهرُ فِيه أصغرُ نُ الثَّـوْبُ الأبيضُ  .النَّظرةُ 

  .والقانونُ الذي يَحْكُمُ الشُّرَفاءَ يَختلِف عَن القانون الذي يَحْكُمُ الأوغادَ 
  . العاقلُ لا يَحْشُرُ القِطَّ في الزَّاويةِ ] ٦٠[

عِنـدَما تُحاصِـرُ . اتـْرُكْ لَهُ فُرصـةً للهـربِ . وَحْشاً كاسراً  ، سَيُصبحُ  ندَما يُحشَر القِطُّ في الزاويةعِ      
ــ ــدُوَّكَ مِ ــهُ فُرصــةً عَ ــرُكْ لَ ، إذا حَاصَــرْتَهُ فــي إطــارِ القتــل .أو الهــروب  للاستســلام ن كُــل الجهــاتِ ، اتـْ

الخاسرَ إلـى أسَـدٍ ، فأنـتَ  وإذا حَوَّلْتَ . ه ليَْسَ لَدَيْهِ ما يَخْسَرُ . فَسَوْفَ يقُاتِلُ حتَّى النهاية مِثْلَ الأسد
ــه مــا يَخْسَــرُه  . الخاســر ــيْسَ لَدَي ــوَ الــذي لَ ــوَ الــذي يقُاتلُِــك  .إنَّ أقــوى الأعــداء هُ وأذكَْــى الأعــداء هُ

 .وعُموماً ، إنَّ أسهلَ وَسيلةٍ لمقاومة العَدُوِّ أن تُـقَاتلَِه بنِـَفْسِ سِلاحه وَنَـفْسِ أُسـلوبه  .بنِـَفْس سِلاحك 
المعنويـاتُ هِـيَ التـي  .قَد قـَتـَلْتَ عُنصرَ المفاجأة ، وقُمْـتَ بتَِحييـد عناصـر قُــوَّة العَـدُوِّ وبذلك تَكون 

أكبـر دولـة ( اليابان الصـغيرة كانـت تحتـلُّ الصـين . تُـقَاتِلُ ، والعقلُ هُوَ الذي يُسيطِر على العَضَلات 
أكبر دَولة مُسلِمة فـي ( أندونيسيا في العالَم مِنَ حَيث عدد السُّكان ، وهولندا الصغيرة كانت تحتل 

  ) .أكبر دولة كاثوليكية في العالَم ( ، والبُرتغال الصغيرة كانت تحتل البرازيل ) العالَم 
  . أكثرُ النِّساءِ قـَلَقَاً زَوْجَةُ الشَّاعرِ ] ٦١[

والشـاعرُ قـد لا يَسـتطيع أداءَ  .ترُيدُ زَوْجاً يُشبِعها عاطفياً وجِنسـياً . ماذا ترُيدُ المرأةُ المتزوِّجةُ ؟      
ب فـــي ذِهنـــه ، ولكـــن بســـبب حجـــم التَّشـــويش المرعِـــ. لـــيس لأنـــه فاشـــل أو عـــاجز . هـــذه المهمـــة 
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ــاً وُجوديــاً ثقــيلاً ، . والضـغط الرهيــب علــى أعصــابه ، والعِــبء الثقيــل علـى كَتِفَيْــهِ  فالشــاعرُ يَحمــل هَمَّ
ــرُ فــي كيانــه بشــكل هِســتيريٍّ  وَزَوجــةُ الشــاعرِ حِــينَ تَعــيش مَــعَ هــذا الشــخص الْمُبْــدعِ . والأحــزانُ تتَفجَّ

الحامل للهُموم المصيرية ، والأزماتِ العالميـة سَـواءٌ كانـت رُوحيـةً أم ماديـة ، قـد تنَـدم لأنهـا تَزوَّجـتْ 
وربَُّما تـَدخل فـي صـراع رهيـب مَـعَ نَـفْسِـها ، وقـد تَحتـرق لأنَّهـا دَخلـتْ فـي مَـداراتِ الشـاعر  شاعراً ،

ــة ال إنَّــهُ مَســؤولٌ عَــن . باِسْــمِ الوجــودِ البشــريِّ  لبشــرية جَمْعــاء ، يتَحــدَّثُ هُــوَ مُلْــكٌ ل والشــاعرُ . رهيب
  .أحلامِ الإنسانية لا أحلامِ أُسرته فَحَسْب 

  .يَحْرُسُونَ البـَقَرَةَ ثمَُّ يَذْبَحُونَها حِينَ يَجِفُّ حَلِيبـُهَا ] ٦٢[
صَــديقُ اليــوم . لا قيمــةَ للأخــلاق فــي العلاقــات بــين الــدُّوَل .  المصــلحةُ هــي الفلســفةُ الحاكمــةُ      

 وَحْــدَها المصــالِحُ المشــتركَةُ هــي التــي تَحكــم العلاقــاتِ . عَــدُوُّ الأمــسِ، وعَــدُوُّ اليــومِ صَــديقُ الأمــسِ 
لاق بالشَّـرف والأخـلكنَّ مشاريعَه التجارية شديدة الخطـورة، لأنـه يتُـاجر والسياسِيُّ تاجرٌ، . السياسية

والدَّولـــةُ الناجحـــةُ هـــي التـــي تعتمـــد علـــى نَـفْسِـــها ، ولا تتَـــرك . ومســـتقبل الـــدُّوَل  ومصـــائر الشـــعوب
وإِن حُوصِـــرَت الدَّولـــةُ تحـــت الضـــغوطات ، فـَعَلَيْهـــا ألا تَضـــع كُـــلَّ . مصـــيرَها للآخـــرين يتَلاعبـــونَ بــِـه 

نها ، فقد تَضْـطَرُّ إلـى الشُّـرب مِنهـا مَـرَّةً بَـيْضِها في سَلَّة واحدة ، ولا تبَصق في البِئر بعد أن تَشرب مِ 
رُز ضرورة حِفظ خَط الرَّجعة . أُخرى    .وهكذا تَـبـْ

  . لَن يَشْعُرَ الإنسانُ بِرُجُولتَِهِ إِلا مَعَ الْحُورِ العِين ] ٦٣[
، والمِكيـاج ، مَحصـورٌ فـي دَمِ الْحَـيْضِ ، والأوسـاخِ  بِ الأرضِ هِيَ كَيَانٌ طِينـيٌّ ،المرأةُ على كَوك     

  .مِنَ التُّرابِ إلى التُّرابِ . إِنَّ أنُوثتها وهميةٌ ومُؤقَّتة . وآلامِ الْمَخَاض ، ومُشكلاتِ الْحَمْلِ والولادة 
  .اتـْرُك الْحُبَّ يُـفَتِّشْ عَنكَ . لا تَـلْهَثْ وَراءَ الْحُبِّ  ]٦٤[

ــر فــي كَيفيــة العُثــور عَلَيــه  لا تَحْصُــرْ تفكيــرَك فــي الحــبِّ  .كُــن طبَيعيــاً وتلِقائيــاً        عِــشْ . ، ولا تفُكِّ
سَـيَظهر لـَكَ الحـبُّ بشــكل غَيـر مُتوقَّـع فـي المكـان والزمـان الغـَريِبـَيْن ، كمــا . حياتـَك بشـكل طبيعـيٍّ 

ةٍ بعَيـدة. يَظهر الضَّوءُ في غابةٍ كثيفة الأشجار  . كما يَظهر لَكَ صَديقٌ قديمٌ انقطعـتْ أخبـارهُ مُنـذُ مُـدَّ
الحـبُّ فـي دَاخلـك يحتـاج إلـى . ، ولا تُـفَـتِّشْ عَـن الحـب فـي الخـارج  شْ عَن الحبِّ فـي داخلـكفـَتِّ 

اشتغِلْ . عَاجِلاً أو آجِلاً  فَسَوْفَ تَحْمِلُه لَكَ الأيامُ  تنَقيب مستمر وبحث دائم ، أمَّا الحبُّ الخارجيُّ 
   . بالعَمَلِ، ولا تفُكِّر بالنتيجة 

قَى مَغموراً مَنْ يؤُلِّف الكُت] ٦٥[   . بَ كَي يُصبحَ مَشهوراً ، سَيَبـْ



 

95

وهذا الإخلاصُ يُحَتِّمُ على الإنسـان مُسـاعدةَ الآخـرين، . العِبرةُ بالإخلاصِ اللهِ . لا مَعْنَى للشُّهرةِ      
خَطَّــطَ لــَوْ . اهْــرُبْ مِــنَ المجــدِ يَـتْبـَعْـكَ المجــدُ . الشُّــهرةُ مَجْــدٌ زاَئـلٌ . والأخـذ بأيــديهم إلــى بـَر الأمــان

وظيفـةُ الإنسـانِ . الإنسانُ للشُّهرةِ بالوَرقةِ والقَلَمِ ، فـَلَن يَحْصُـلَ عَلَيهـا ، لأنَّهـا أمـرٌ خـارجٌ عَـن إرادتـه 
ـــه أن يَصِـــلَ  ـــقِ، وليَْسَـــتْ وظيفت ـــاً . أن يَمشـــيَ فـــي الطري ـــتَ بالعمـــلِ الدَّؤوبِ،ولَسْـــتَ مُطاَلبََ ـــبٌ أن مُطاَلَ

  .بالنتيجة
فَىً في كَوكَْبٍ آخَر . الْمَنَافي الأرضيةِ فأَُصِبْتُ بالْمَلَلِ جَرَّبْتُ كُلَّ ] ٦٦[   . أُريِدُ مَنـْ

ــفَ يَهــربُ المحكــومُ بالإعــدامِ       ــة ؟ كَيْ ــوَ مُحاصَــرٌ بِقُضــبان الزِّنزان ــفَ يَهــربُ الإنســانُ مِــنَ . وَهُ كَيْ
ــهُ ؟  الــوطنُ هُــوَ المنفَــى ، والمنفَــى هُــوَ  .الأنــا هُــوَ الآخَــر ، والآخَــرُ هُــوَ الأنــا  .المــوتِ والمــوتُ يَطْلُبُ

تبـئُ الطِّفـلُ فـي يَخ. ينَظرُ في المرايا، ولا يعَـرفُ وَجْهَـهُ . ظلُّ غريباً والإنسانُ وُلد غريباً ، وسي. الوَطنُ 
وَلـَوْ . ه يَحمل الإنسانُ في داخله بـِذرةَ انهيـار . حِضْنِ أمُِّهِ، وأمُُّهُ أنجَبَتْهُ للمَوْتِ ، وَهِيَ تنتظرُ الموتَ 

  . تَحرَّر من جاذبيةِ الأرض ، فلن يتَحرَّر من جاذبية الموت 
  .الْخُطوةُ الأُولَى في طَريقِ الإبداعِ أن تُـؤْمِنَ أنَّكَ مُخْتَلِفٌ ] ٦٧[

ــزٌ       ــتَ مُمَيـَّ  يْكَ شــيئاً لا يَمْلِكُــهلـَـيْسَ بِمَعنــى أنَّــكَ أفضــلُ مِــنَ الآخــرين ، ولكــنْ بِمَعنــى أنَّ لـَـدَ . أن
 .ارْفـُض الـذَّوَبان فـي الآخـرين. كُن نَـفْسَكَ ، ولا تُـقَلِّد الآخـرين   .، وهو بَصمتك الشخصية الآخرون

كُـنْ . لَن يَحترمَك الناسُ إذا كُنتَ الصَّـدى  .أقصرُ طَريق للعبقرية أن تَكون نَـفْسَكَ ، ولا شَيْءَ آخَر 
ــوْتَ  ــرِضَ احترامَــكَ علــى النــاسِ أنــتَ الصَّ ــوْ كُنــتَ صَــوتاً مَبحوحــاً تَّــحَ  .لتِـَفْ إنَّ الصَّــوت المبحــوح  .ى لَ

ـرُك الآخـرين يفُكِّـرون نيِابـةً . لا مُقَارنَة بـين الأصـل والنُّسـخة المـزوَّرة  .أفضلُ مِنَ الصَّدى النقيِّ  لا تَـتـْ
لآخـرين سَـيَتَحَدَّثون إِنْ بقَِيـتَ سـاكتاً، فـإِنَّ ا. عَنْكَ، اصْنَعْ حَيَاتَكَ بنِـَفْسِكَ، وضَعْ بَصْمَتَكَ الشخصـيةَ 

  .باسْمِكَ ، ويَسرقون حَياتكَ مِنْكَ 
  .عَدُوِّي الموجودُ في دَاخِلي أكثرُ خُطورةً مِن عَدُوِّي الخارجيِّ ] ٦٨[

عَدُوِّي الكامنُ في دَمي أكثـرُ خُطـورةً لأنَّـهُ يعَـيشُ . الرَّاعي أَم الذِّئبُ ؟ : مَن الذي سَيَأكلُ الغَنَمَ      
إنَّهُ مُطَّلِعٌ على نقـاط قُــوَّتي  .ي ، ويَرى أحلامي ، ويُشاهِدُ ذِكرياتي ، ويَطَّلِعُ عَلى مشاعري في شَرايين

  .سَأُغْلِقُ بابَ بيَتي أمامَ عَدُوِّي الخارجي ، أمَّا عَدُوِّي الداخلي فيعيشُ مَعي . ونقاط ضَعْفي 
  . دَ حَيَاتَهُ في مَوْتي عَجِبْتُ لِوَطَنٍ وَجَدْتُ حَياتي في حَيَاتهِ ، وَوَجَ ] ٦٩[

لا قِيمةَ للـوَطَنِ . الوَطَنَ إلى بقَرةٍ حَلُوب الأغبياءُ يُحَوِّلُونَ الوَطَنَ إلى صَنَمٍ ، واللصوصُ يُحَوِّلُونَ      
فَىً أو سِجْنٍ كبيـر ، فـإنَّ رُوحَ  وإذا تَحَوَّلَ الوَطَنُ . بنائه إذا لَم يَمْنَح الحياةَ الكريمةَ لأ الانتمـاءِ إلى مَنـْ
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. الوَطنيـةُ أُغْنِيَـةً رُومانسـيةً مَمسـوخةً  سَوْفَ تنهار ، وتُصبحُ الْمُوَاطنََـةُ صَـفقةً تجاريـةً ، وتُصـبحُ الوَحْـدةُ 
ةُ ، وسَقَطَت الوَحدةُ الوطنية ، لأنَّ الحاكمَ هُـوَ الصَّـنَمُ الأكبـرُ واللـصُّ المعظَّـمُ لقد سَقَطَت الرومانسي

.  
  . لا دِينَ لَهُ ، يُصْبِحُ الرُّعْبُ دِيناً لَهُ المجتمعُ الذي ] ٧٠[

إِمَّـــا أن يَمشـــيَ فـــي طريـــقِ االلهِ ، أوْ يَمشـــيَ فـــي طَريـــقِ : الإنســـانُ أمـــامَ خِيـَــاريَْن لا ثالـــث لهمـــا      
ــيطان ــكِينة . لا يوُجَــد حَــلٌّ وَسَــط . الشَّ ــوَ مَصْــدرُ الســلامِ الرُّوحــيِّ ، ومَنبــع السَّ ــقُ االلهِ هُ  حيــث. وطري

يتَصــالَحُ الإنســانُ مَــعَ ذاته،ويعُيــد اكتشــافَ عناصــر الطبيعــة مِــن مَنظــورٍ إيمــانِيٍّ لا مكــانَ فِيــهِ للقلــق 
إذا لـَم يَكُـنْ عَبْـداً  .إذا لَم يَكُنْ عَبْداً اللهِ، فهو عَبْدٌ لِغَيْـرهِ. الإنسانُ عَبْدٌ في كُلِّ حالاتهو . والاضطرابِ 

فـــي أسْـــمَى  والعُبوديـــةُ اللهِ هِـــيَ الحريـــةُ .ليِــُـريِحَ نَـفْسَـــهيَكُنْ عَبْـــداً اللهِ فـَلْـــ.للخـــالقِ ، فهـــو عَبْـــدٌ للمَخلـــوقِ 
ةُ المعنويةُ والماديةُ التـي تنَتشـل الإنسـانَ مَعانيها، والشـخصُ الـذي . مِـن مَأزقـه الوجـوديِّ الْحَـرِج والقُوَّ

ةٍ تَحميهـا، للعقيدةِ مِ  ولا بدَُّ .يَخافُ مِنَ الشخص الذي يَمتلكها لا يَمتلك العقيدةَ  ةِ ن قُــوَّ ولا بـُدَّ للقُـوَّ
  . هامِن عَقيدةٍ تُـوَجِّهُ 

  .مُشكلةُ بَـعْضِ الأُدَباءِ أنَّهم أكبرُ مِن بِلادِهم ] ٧١[
ــرُز إذا  . يَصِــلُ بعــضُ الأدبــاء إلــى رتُبــةٍ سَــامِيَةٍ مِــنَ الفِكْــر والإبــداع والتــأثير العــالميِّ       والْمُفارَقــةُ تَـبـْ

هـذا الأديـبُ أكبـرَ  وعندئـذٍ ، يُصـبح .دُوَلٍ فاشلةٍ لا تأثير لها على الساحة الدَّولية  كانوا ينَتمون إلى
  .وهذا أمرٌ غَريبٌ يُشَكِّلُ أزمةً رُوحيةً عميقةً في النـَّفْسِ البشرية . مِن وَطنه 

   .سَتَصِيرُ حَيَاتُكَ باَلغةَ الصُّعوبةِ عِندَما تَكُونُ ذكَِيَّاً بَـيْنَ الأغبياءِ  ]٧٢[
قُوا أنَّــكَ بَصــيرٌ       ــيْنَ العُميــانِ ، مِــنَ الطبيعــيِّ ألا يُصَــدِّ ــيْنَ العُميــانِ  . عِنــدَما تَكــونُ بَصــيراً بَـ البَصــيرُ بَـ

ــيْنَ الْمُبْصِــريِن  ــيْنَ العُلَمــاء  .كــالأعمى بَـ ــالِ كالجاهــلِ بَـ ــيْنَ الْجُهَّ فــُون قــَدْرهَُ ، وسَــوْفَ لا يَـعْرِ . والعَــالِمُ بَـ
ــدراتٍ خارقــة ، فهــو مَحصــورٌ فــي و  .مُســتقبله  يَـقْضُــون علــى ــاً، ويَمتلــك قُ ــا كــانَ الإنســانُ عَبقري مَهْمَ

لـَن يتَحـرَّرَ مِـنَ النـاسِ ، حتَّـى لـَوْ عَـاشَ . الزمان والمكانِ ، ومُحَـاطٌ بالنـاسِ ، سَـوَاءٌ أحَـبَّهم أَم كَـرهَِهُم 
. راً وتــأثيراً مَــعَ المحــيطِ الاجتمــاعيِّ تــَأثُّ  التَّكَيُّــفُ والــذكاءُ الحقيقــيُّ هُــوَ . فــي مَغــارةٍ مُنعزلِــة عَــن العــالَم

الفاشـلِ إلـى نـاجحٍ ، وتَحويـلُ  الشَّـخصِ  والذكاءُ الاجتماعيُّ ليَْسَ نفِاقاً أو مُجَامَلةً ، وإنما هُوَ تَحويـلُ 
  .الناجحِ إلى أُسطورة 

  .عَدُوٍّ وَهْمِيٍّ اخترَعَهُ خَيَالُكَ المريضُ  شَيْءٌ مُؤْسِفٌ أن تَـهْزمَِ أعداءَكَ الحقيقيين وَتنَهزمَ أمامَ ] ٧٣[
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 .نَحْـنُ مَرْضَـى بـالوَهْمِ . الوَهْمُ هُوَ العَدُوُّ الأكثرُ شَراسةً ، إِنَّهُ نِهايـةُ الإنسـانِ ، وانتهـاءُ الحضـارةِ      
، نَهــربُ إلــى  لأنَّنــا فاشــلونَ فــي الحاضــر. حَياتنُــا تنَظيــرٌ وصُــراخٌ وبَحْــثٌ مســتمر عــن المجــدِ الضَّــائع 

ـــا الشَّخصـــيةَ نبَنـــي . نَحْـــنُ عِظَـــامِيُّونَ لا عِصَـــامِيُّون . أمجـــادِ الماضـــي التـــي صَـــنـَعَها أجـــدادُنا  أمجادَن
نُحَوِّلُ هَزائمَنا في المعاركِ إلى انتصاراتٍ في الأغاني الوَطنية على شَاشـةِ . عِظام آبائنا  الوهميةَ على

ــدُ ذَواتنــا، ونُشــكِّك فــي قُــدراتنا، ونَختــرع وإذا هَزَمْنــا أعــداءَنا . التلفــاز  علــى أرضِ الواقــع، فإنَّنــا نَجْلِ
ولـَـن . إنَّ حياتنَــا هــي الــوَهْمُ الْمُعَلَّــبُ فــي عُروقنــا . أوهامــاً تَغتــالُ أحلامَنــا ، وتَكســر أقــواسَ النَّصــرِ 

ــبايا فــي  نفَتخِــرُ بأنَّنــا سَــادةٌ ننَتمــي إلــى أعظــم القبائــلِ  .نســتطيع الهــربَ مِــن دِمائنــا  ، ثــُمَّ نتَصــرَّفُ كالسَّ
  .سُوق النِّخاسة 

قاَتـِــلٌ يَـرْتكِـــبُ الجريمـــةَ ، وكَاتـِــبٌ يُـبـَرِّرهُــــا  :النِّظـــامُ السياســـيُّ الفاشـــلُ يَـتَكَـــوَّنُ مِـــن عُنْصُـــرَيْن] ٧٤[
  .أخلاقياً 

ــرُ وَجْهــان لِعُملـةٍ واحــدةٍ       مُ والحِبـْ يانـاً أشــعرُ أنَّ هُنــاكَ علاقــةً أح .يوُجَــدان معـاً ، ويغَيبــان معــاً . الـدَّ
مِ والحِبْـرِ معـاً . بَـيْنَ الرصاصِ وقلمِ الرصاص ، أوْ بَـيْنَ قارورة السُّم وقارورة الحِبر  التاريخُ يُكْتَبُ بالـدَّ

ـــيف ، لأنَّ . هُنـــاكَ صِـــراعٌ بـــين القاتـــلِ والضَّـــحية علـــى كتابـــة التـــاريخ .  وهُنـــا يَـتـَفَـــوَّقُ القلـــمُ علـــى السَّ
والنِّهايــةُ بِدايــةٌ . جَعَــلَ المــوْتَ فــي قلــب الحيــاة ، أمَّــا القلــمُ فَجَعَــلَ الحيــاةَ فــي قلــب المــوتِ السَّــيف 
  .جَديدةٌ 

  . عَدَمُ كَسْرِ الأبوابِ والنوافذِ ليَْسَ دَليلاً عَلى انعدامِ السَّرقةِ ] ٧٥[
نـاك هُ وَ  .الْمُزْدَحِمَـة لات والأسـواقون فـي الحـافعُ زَّ وَ ة، مُ ثَّ رَ  يابٍ أصحاب ثِ  ونيُّ بِ عْ صوصٌ شَ ناك لُ هُ      

دةِ حْــوالوَ  الاجتماعيــة يُـنَظِّــرُون فــي العدالــةِ و  ، لفــازظهــرون علــى التِّ يَ  ، قِ نُــالعُ  بطــاتِ ون رَ دُ تــَرْ صــوصٌ ي ـَلُ 
ولا نبَحـثُ عَـن اللـصِّ صـاحب ربَطـة . نَـبْحَثُ عَن اللصِّ ذِي الثِّيابِ الرَّثـةِ  .ومُحاربَةِ الفساد الوطنية 
ـــ اللصـــوصُ يَسْـــرقُِون الملايـــين ، وهُـــم جالســـون وَراءَ مكـــاتبهم التـــي تُـزَيِّـنُهـــا الأعـــلامُ . قِ الأنيقـــة العُنُ

ــعوبُ فِئــران تجــارب . الــوطنُ صَــفقةٌ تجاريــة  . القــادةِ والزُّعَمــاء الوَطنيــةُ وصُــوَرُ  يلُقــي لُصــوصُ  .والشُّ
مُخَــدَّرةَِ اللاهثــةِ وراء رغيــف الخبــز ، ثــُمَّ والمجــد عَلــى الجمــاهير الْ  الشــرفِ  الوَحــدةِ الوطنيــةِ أحاديــثَ 

  .يَسْرقُِونها باِسْمِ الوطن والمستقبَل الْمُزدهِر 
رُ بالسُّؤالِ ] ٧٦[   . هَل نَحْنُ مُسْلِمُون ؟ : أَشْعُرُ بالخوفِ حِينَ أفَُكِّ

نَّنــا عــاجزون عَــن تَحويلــه إلــى نَحْمِــلُ الإســلامَ فــي قلُوبنِــا ، لَكِ . نَحْــنُ مُسْــلِمُون مَــعَ وَقْــفِ التَّنفيــذ      
الإسلامُ دِينُ العِلْم والعُلَماء ، والمسلمون أمَُّةٌ مُتخلِّفةٌ حضـارياً ، يَـغْرَقـُون فـي الجهـل . واقعٍ مَلموسٍ 
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رَأْ ( أمَُّةُ . والمرض  ون والـذينَ يَـعْرفِـُ. لا تَـقْرَأْ ، وكَيْفَ تَقرأ وفيها عشراتُ الملايين مِـنَ الأمُِّيـين ؟ ) اقـْ
الإســلامُ دِيــنُ العَــدْلِ والْمُســاواة ، والأنظمــةُ التــي تَحكــم المســلمين يُضْــرَب بِهــا . القــراءة لا يَـقْــرَؤون 

ــرِقُ فــي مُســتنقع عميــق ، وعلــى المســلمين إنقــاذُ مــا . الْمَثَــل فــي الاســتبداد والحِقْــد والظلــم  إنَّنــا نَـغْ
 فِ شْـــو المســـلمين إلـــى إعـــادة اكتشـــاف الإســـلام ، وكَ أدعـــو . يمُْكِـــن إنقـــاذُه ، حتَّـــى يــَـأتِيَ الْمُخَلِّـــصُ 

وعـدم تقـديس  لـى صـعيد الإنسـان والمجتمـع ،ع م حقيقيٍّ دُّ قَ صناعة ت ـَ، من أجل  يهورية فِ العناصر الثَّ 
. حتمـل الصـواب والخطـأ يَ  ص فعمـل بشـريٌّ المقدَّس ، أمَّا تفسـير الـنَّ  وَ هُ  صَّ النَّ  لأنَّ . أقوال الفقهاء 

.  غليفــه بالطــابع البــدويِّ الإســلام هــي عمليــة بَدْوَنــة الإســلام وإلصــاقه بالصــحراء وتَ خطــر علــى  وأكبــرُ 
  .هم إلى أهل العِلْم ون أنفسَ بُ سِ نْ الذين ي ـَ الْجُهَّال وهذه العملية يقَوم بها بعض المسلمين

  .اللغةُ هِيَ خَطُّ الدِّفاعِ الأوَّلُ عَن الْهُوِيَّةِ والحضارةِ ] ٧٧[
وهــذه الطاقــةُ هــي الحاملــةُ لشــرعيةِ الإنســانِ ، ومشــروعيةِ . كــامنٌ فــي طاقتهــا الرَّمزيــة   سِــرُّ اللغــةِ      

والرَّمْـــزُ هُـــوَ العُنصـــرُ القـــادرُ علـــى مُواجَهـــة الخرافـــاتِ . الجماعـــةِ ، ومَشـــروعِ الحيـــاة بِكُـــلِّ تفاصـــيلها 
ــ. المتوحِّشــةِ والأســاطيرِ الْمُوحِشــة  اللغــةُ وَمضــةٌ  .يَ شَــمْسُ الــرُّوحِ اللغــةُ هِــيَ الجســدُ ، والأبجديــةُ هِ

ونحفـر .  القلـب روحَ داوي جُـعشـوقةً تـُمَ  الأبجديـةُ  حُ بِ صْـتُ .  ضَوئيةٌ أوْ شَرارةٌ ناريةٌ فـي غابـاتِ الْحُلْـمِ 
ــ  . اتِ صَــبَ تَ غْ مُ الْ  ن عيــون الفقــراء والأيتــام والنِّســاءِ خنــادق أحزاننــا فــي ريــاح اللغــة لننتــزع الفــرحَ مــ  لُّ كُ

علـى تفـاعلات  والزَّمانُ والمكانُ شَـبَحَان يُخيِّمـان.  انكَ مَ ن احتضار الزَّ مِ  والْحُلْمُ يوُلَد . دٌ سَ ضٍ جَ مْ وَ 
ـ تطبيقـاتِ  ، ونطـاقُ  يِّ الإنسانِ  مُ الاختبارِ هْ ان وَ كَ مَ الزَّ  . الأنساق البشرية علـى _ نحـن . ح بَ نظريـة الشَّ

نَّـع والخرافـة قَ مُ م الْ هْ الـوَ  وَ حـيط بنـا هُـمـا يُ  لُّ وكُـ،  نـا أشـباحلأنَّ  عالَم وَهْمِـيٍّ  نعيش في_ وجه التحقيق 
صــنع جـوداً حقيقيــاً ، لـذلك بإمكاننــا أن نَ ان وُ كَــلِ مْ زائــلان لا يَ  انحَ بَ ا شَـمَــالزمــان والمكـان هُ . الباطلـة 

ــجُ إذا أسَّسْــنا وُ  ، شــعورية للكلمــة خــارج نفــوذ الزمكــان بكــل ســهولة ذاكــرةً  علــى فكــرة  يَّ حِ بَ ودَنــا الشَّ
والفــردُ فــي هــذا العــالَم  .الحيــاةُ أُكذوبــةٌ ، والمــوتُ حَقيقــةٌ . تقــال مــن دار الفنــاء إلــى دار البقــاء الان

  .الشَّبَحِيِّ ليَْسَ سِوى شَبْحٍ انعكاسيٍّ لأشباحِ مَن سَبـَقُوه 
  .عِندَما أكتبُ فإِنَّ سُلطةَ كلماتي تَـتـَفَوَّقُ على كُلِّ السُّلطات السياسية ] ٧٨[
رَ الأزمنة والأمكنـة  الكتابةُ       جسـدُ الكاتـبِ تَحْـتَ التـراب ، وتظـلُّ الكلمـةُ . هي امتدادُ النُّفوذ عَبـْ

والمشكلةُ الحقيقيـةُ إذا كـانَ قـَلْـبُ الكاتـبِ أعْمَـى ، فعندئـذٍ يَكـون مِثـْلَ القَنَّـاصِ الأعمـى . إلى الأبد 
ولا بـُدَّ أن خَرجـتْ لا يمُْكِـن إرجاعُهـا ، الكلمـةُ رَصاصـةٌ إذا . الذي يطُْلِقُ الرصـاص بشـكلٍ عَشـوائِيٍّ 

فــي مــاء الــرفض والتحــدي والانتصــار ،  نقــوعٌ لفِعــل الكتابــة مَ  الفلســفيَّ  الأســاسَ  نَّ إِ  .تُصــيبَ شَــيئاً مــا 
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ياً دِّ حَـس تَ مـارِ عوذة والطلاسم وإضـاعة الوقـت ، بـل نُ الشَّ  نَ مِ  تاريخاً  رافياً أوْ ساً خُ قْ س طَ مارِ فنحن لا نُ 
ــ ،يــدن نــوع جدمِــ القمــع الــدائر فــي فلــك وروث لطة مَــالغــارق فــي أوهــام سُــ د عليــه المجتمــعُ تعــوَّ م يَ لَ

ــم البيــتَ  باِسْــمِ الشــعب التــي تســرق الشــعبَ  الأنظمــة الحاكمــة الواحــد فــي مجتمــع الكراهيــة ، وتُـقَسِّ
ط طَ شَــ، وهــذا  %٩٥ملكــه ملكــون مــا يَ يَ  مــن سُــكان العــالَم % ٥ كَيْــفَ أنَّ   دُ جِــنَ  نُ حْــنَ . والحقــد 

جتمـاعي هـي تجـذير مجتمـع فالإشـكالية العظمـى فـي مسـار الـوعي الا. طبقي يُكَرِّس الظلمَ والحقـد 
ســه فــي بيئــة خانقــة ، تحمــي فــرد إلــى النجــاة بنفْ  لُّ ، والخــلاصِ الفــردي ، بحيــث يســعى كُــالكراهيــة 

المجتمـع  خِ سْـلـى نَ إ الكتابـةُ لا تَـهْـدِفو  .لحماية ، وتسحق المحتاجين لالذين لا يحتاجون للحماية 
الكتابــةُ انقــلابٌ علــى الواقــع  . المشــاعر البشــرية فــي جزيئــات الحِبــر علــى الــورق واختــزالِ  يِّ الإنســانِ 

وللأسـف ، . المظلم ، والعقلُ الكتابِيُّ لا يتَكرَّس كَوَعْيٍ منطقيٍّ إلا في المجتمع النَّظيف لا الملوَّث 
لأفرادَ رَغْماً عـنهم ، وتـَدفعهم إلـى هاويـة التطـرف الفكـري نحن نعيش في مجتمعات مُتخلِّفة تُـغَرِّب ا

رتيــب موعــد دائــم بــين الإنســان ف إلــى تَ دِ هْــتابــة ت ـَشــاريع الكِ مَ  لُّ كُــوَ  .والتَّشــظِّي الروحــيِّ واللانتمــاء 
تـي والإشكالية المجتمعية ال. ، بين الحِبر والدم ، بين العَرَق والبارود  م والواقعلْ حُ وإنسانيته ، بين الْ 

ــُــنتعــــرَّ  أن الطغــــاة المنتشــــرين علــــى مســــاحات الجمــــاجم الإنســــانية يأخــــذون  يَ داهمنا هِــــض لهــــا وت
ـــةً ، ويَ  ـــة المجتمـــع حصـــاراً عنيفـــاً ليســـتمر وجـــودُ بُ رِ ضْـــمجتمعـــاتهم رهين نوا مَ ضْـــهم ، ويَ ون حـــول ذاتي

فة المسـؤولية ضـاعَ ي إلـى مُ ؤدِّ ه يـُلُّـوهذا كُ  .، ودَيمومةَ دُوَلِهِم المخابراتية  أجهزتهم القمعية استمراريةَ 
وهـذا . ولا بدَُّ مِن تَحَوُّل الكتابة مِن نسقٍ فكريٍّ إلـى انقـلابٍ اجتمـاعيٍّ .  لقاة على كاهل الكتابةمُ الْ 

  .هو الحل السِّحري الذي يَشتمل على تَخليصِ المجتمعِ وخَلاصِه 
  .ضَاعَتْ فِلِسْطِينُ يَـوْمَ ضَاعَت الأندلسُ ] ٧٩[

وَمَـن عَوَّدْتـَهُ . ومَن تَـنَازَلَ مَرَّةً سَـوْفَ يتنـازل كُـلَّ مَـرَّة . والتاريخُ صَفحةٌ واحدةٌ . لا يتَجزَّأ  الضَّياعُ      
ـــرفِ ، باعـــتْ شَـــرَفَها مُنـــذ قــُـرون،  .جـــاعَ  ، كُلَّمـــا نَظــَـرَ إليَـــكَ علـــى أكْلِـــكَ  ـــةُ العربيـــةُ عَديمـــةُ الشَّ والأمَُّ

والأمَُّـةُ الإسـلاميةُ جاهلـةٌ وبِدائيـةٌ ، لأنَّهـا ابتعـدتْ . إلـى آخَـر وصارت كالمومس التي تنَتقل مِن زبَون 
   .عَن الإسلام ، فصارتْ مَحصورةً في دائرة الانحطاط ، وسجينةً في متاهةِ التَّخلف 

  .قُل لِي مَن رئَيسُ دَوْلتَِكَ أَقُلْ لَكَ مَن أنتَ ] ٨٠[
. اسيُّ يتَغلغل في المشـاعر والسـلوك الاجتمـاعيِّ والانكسارُ السي. الخضوعُ ذُو صِفةٍ انسحابيةٍ      

ــر فــي الجِيــاع والمكبــوتين جِنســياً  ــر النــاسُ فــي الخبــز والجِــنس ، ولا أحــدَ يفُكِّ ــةُ . يفُكِّ السياســةُ لعُب
ــيدُ يَـفْــرِ  الأيــادي لأنَّ الــذل هــو والعبــدُ ينَحنــي ويقُبِّــل .ضُ فلســفته الحياتيــة علــى العَبْــدِ الأغنيــاءِ، والسَّ
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والخفافيشُ تتَحـرَّكُ فـي الظـلامِ ، لأنَّ نـُورَ الشـمسِ . ه الوَحيدُ لتحقيق أحلامِه ، وإشباع شَهَواته طريقُ 
والإنسـانُ صـارَ خائفـاً مِـنَ الحرِّيـة بِفِعْـلِ عمليـات التَّـدجين وغسـيلِ الـدماغ ، ولا يتَخيَّـل  .خَطَرٌ عَلَيهـا

ــيَ ى حَ ضَــالــذي قَ  الإنســانُ و . يَدَيــه بِــدُون قيُــود  ــلِــظْ مُ  وٍ بْــه داخــل ق ـَاتَ علــى الخــروج ورؤيــة  ؤرُ جْــن يَ م ، لَ
لأنَّ حُرِّيتــه قــَد  يتــه ،رِّ حُ  الشــعبُ عَــدُوُّ . ، لأنَّ الشــمسَ سَتـَقْضــي عَلَيــه ، وتُســبِّب لــه العَمَــى  الشــمس

ــنَ الخبــز ــه مِ ــ الشــعبُ يَخــاف .تَحْرمُِ ــت ـَ ، لأنَّــه ن شــمس الحقيقــةمِ بــادةِ علــى تقــديس الــوهم ، وعِ  دَ وَّ عَ
إنَّ الـذل هـو الطريـقُ الوحيـدُ للحصـول  . مامـةلال القُ رة الخبـز فـي سِـسْـالطواغيت ، والتفتيشِ عـن كِ 

  . على الخبزِ في المجتمعات القائمة على جماجم البشر 
  .حَالتي النَّفسيةُ هِيَ حَالةُ الْحُسَيْنِ في اللحظةِ التي عَلِمَ فِيها أنَّ أهْلَ الكُوفةِ خَانوه  ]٨١[

ــةِ ، مــا دَامَ الحــاكمُ يلَعــبُ بالعصــا والجــزَرةِ  لا      ــنَ الخِيان ــُدَّ مِ ــارِ مــا دامَ . ب ــزْيِ والع ــنَ الْخِ ــدَّ مِ لا بُ
الْمُعــادي لإنســانيته  والإنســانُ . كُــلُّ خــائنٍ لــه سِــعْرٌ . النظــامُ السياســيُّ قــائمٌ علــى الصَّــوْلجان والمــالِ 
ــةً ، وبعــد أن تَسْــ ــوَهْمُ يعَتبــرُ إنســانيته صَــفقةً تجاري ــوَ ال قُط إنســانيته ، يَشــعر أنَّــهُ حُــرٌّ طلَيــق ، وهــذا هُ

فـَيـُرْمَـى . تماماً كـالمرأةِ المنحرفِـةِ أخلاقيـاً ، تَعتبـِرُ غِشـاءَ البَكـارةِ عَقبـةً فـي طريـقِ أحلامهـا . الْمُخادعِ 
  .الشرفُ في الطريقِ كما يُـرْمَى الشيءُ الثقيلُ مِنَ القاربِ لمنعِ غَرَقِه 

  .دبُ قاَدِرٌ عَلى تَفسيرِ السِّياسةِ ، لَكِنَّ السِّياسةَ عاجزةٌ عَن تَفسيرِ الأدبِ الأ] ٨٢[
ــوَ خُلاصــةُ التجــاربِ الإنســانية       ــةُ التــي تَمــنح ) . الروحيــة والماديــة ( الأدبُ هُ إنَّــهُ القــوةُ الوجودي

ــا السياســةُ فهــي لعُبــةُ الأغنيــاء ، ومُقــ. الأشــياءَ معناهــا وشــرعيتها  ــوادُ . امَرة بــأحلام الشــعوب أمَّ والسَّ
ـــرون فـــي اســـتخدام الجمـــاهير ولَـــيْس خِـــدمتها، لأنهـــم يعَتبـــرون الجمـــاهيرَ   الأعظـــمُ مِـــنَ السَّاســـةِ يفُكِّ

ــفيه الــذي يُحْجَــرُ عَلَيــه ، لأنَّــهُ عــاجزٌ عَــن رعِايــة مصــالحه بنفْســه  والشــعوبُ فــي الــدُّوَل . كالرَّجــل السَّ
. سْــعَى جاهــدةً لتَِحســين ظــُروف الْمُخْتَبَــر الــذي تَخْضَــع فِيــه للتجــاربِ الفاشــلة هــي فِئــرانُ تجــارب تَ 

  . والعَبيدُ الذينَ يفُكِّرون في تنَظيف قيُودهم ، ولا يفُكِّرون في خَلْعِها ، لا مكانَ لهم تحت الشمس 
  . شُرُوطي  الحريةُ الأدبيةُ ألا يَـفْرِضَ القارئُ عَلَيَّ شُرُوطَهُ ، وألا أَفْرِضَ عَلَيْهِ ] ٨٣[

كُلُّ إنسانٍ يَمشي فـي طَريقـه ، . لا فَضْلَ للكاتبِ على القارئِ ، ولا فَضْلَ للقارئِ على الكاتبِ      
لقـد تَحَرَّرْنـا مِـن سُـلطةِ المجـدِ الزَّائـلِ . لا مَعْنَى لاختراعِ سُلُطات وهمية. وكُلُّ عُنصرٍ يَسْبَحُ في مَدَارهِ

 .  
  .عْبَهُ عَلى ظَهْرهِ وَيَسيرُ،أمَّا السياسيُّ فـَيَرتمي عَلى ظَهْرِ الشَّعْبِ كي يَحْمِلُوهالأديبُ يَحْمِلُ شَ ] ٨٤[
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ــلُ رِســالةَ الحــق والإبــداع إلــى الوجــود       ــةِ إلــى المعنــى الاجتمــاعيِّ ، يَحْمِ ــوَ رَســولُ اللغ الأديــبُ هُ
اذ الإنســان مــن أزماتــه الروحيــة ، بنــى مَملكتــه علــى الــوَعْيِ والــوَعْي الْمُضــاد ، مــن أجــل إنقــ. البشــريِّ 

أمَّـــا رســـالةُ السياســـيِّ فهـــي التلاعـــبُ بمشـــاعر النـــاس ، . وتخلـــيصِ المجتمـــع مِـــنَ الحقـــد والكراهيـــة 
  .ودَغْدغة عواطفهم ، واستغلال أحاسيسهم من أجل تثبيت سُلطته ، وتَرسيخ نفوذه 

  . أن يَكُونوا فـَوْقَها  إِنَّ الذينَ يَضَعُونَ القَوَانين ، لا يَـقْبـَلُونَ إِلا] ٨٥[
واضعُ القانونِ هو أوَّل . كَي يثُبِّتوا وُجودَهم كَسَادةٍ وزعَُماء   ن القوانين على الفقراء والعبيديَضعو      

ا الكائنــات والقــانونُ مِثـْـل شِــباك العنكبــوت ، لا تَـقَــع فِيــه إلا الكائنــات الصــغيرة ، أمَّــ. ه رُ سِــمَــن يَكْ 
  .الذينَ يَكْتُبون الدُّستورَ إنَّما يَكتبونه للعَبيد، أمَّا هُم فـَيُحَطِّمُونه ، ولا يعَترفِون بِه و . الكبيرة فـَتُمَزِّقه

  . مَنْ يوُلَدْ في مُستشفى المجانين ، ليَْسَ بالضَّرورةِ أن يَكُونَ مَجنوناً ] ٨٦[
لا بــُدَّ مِــن . تْ كُــلَّ شــيء البيئــةُ عُنصــرٌ أساســيٌّ فــي التكــوين النـَّفْســي والاجتمــاعي ، لكنهــا ليَْسَــ     

سـتخرجُ امـرأةٌ شـريفة مـن الملهـى . سَنعثرُ علـى قـارورة العِطـْر فـي المزبلـة ) . السِّجن ( تجاوز البيئة 
ومُتعةُ الحيـاةِ تَكْمُـن فـي . وحركةُ التاريخِ مُتَمَاهِيَةٌ معَ التَّناقضات . والأضدادُ تُـوَلِّدُ الأضدادَ . الليليِّ 

  .، وعُنصرُ المفاجأة يَكسر رُوتينَ الحياة ، ويُحِيل الْمَلَلَ إلى فُسحةٍ للتأمل والإبداع  اللامُتـَوَقَّع
  . يُـنْفِقُونَ الملايين عَلى تَرميمِ الآثارِ ، ولا يفُكِّرون في تَرميم أجسادِ الفُقراءِ ] ٨٧[

ق بشـــعارات الحضـــارة يتَشـــدَّ . نعَـــيشُ فـــي عـــالَمٍ مَلِـــيء بالأكاذيـــب والنفـــاق والأقنعـــة والمكيـــاج     
ينُفِقـون الأمـوالَ علـى تـَرميم الحجـارة الخرسـاء والتماثيـل العاريـة والمعابـد . والمدنية وحقوق الإنسان

الْمُوحِشة، ولا يفُكِّرون في إنقاذ حياة الفقراء وإيجاد مساكن كريمة لهم ، وإطعـام الجـائعين ، وإيـواء 
ــمَ الآ.جِئــتُ لأبنــيَ العُقــولَ .صــورَ جِــئْ إلــى الأرضِ لأبنــيَ القُ لَــم أ .المشــرَّدين  جِئــتُ .ثــارَ لَــم أجِــئْ لأرَُمِّ

إنَّ الأمـوالَ . لا شـيء علـى الإطـلاق . ماذا اسـتفادت البشـريةُ مِـن غـَزْوِ الفضـاء ؟ .لأعتنيَ بالأجسادِ 
التي أنُفقت على بـرامج الفضـاء وصـناعة الأسـلحة النوويـة ، كانـت كافيـةً لتحويـل كوكـب الأرض إلـى 

ولكنَّ الذِّئبَ السـاكنَ فـي الإنسـانِ أبَـَى إلا أن يـُدَمِّر هـذا الكوكـب ويقضـيَ علـى . بلا مُشكِلاتجَنَّةٍ 
  .الإنسان

  .مِنَ الْجُغرافيا والتاريخ إلى أحاسيس البشر وذِكرياتهم  نقُِلَت الحربُ ] ٨٨[
الصَّيادُ هو الفريسةُ،  .الإنسانُ هو الذِّئبُ الذي يرُاقب أخاه الإنسان، مُنتظِراً لحظة الانقضاض      

ــــياد  ــــرَ مــــن التــــاريخ . والفريســــةُ هــــي الصَّ سُــــقوطُ . النــــاسُ يَدْرُســــون التــــاريخَ ، ولا أحــــدَ يأَخــــذ العِبـَ
ــسِ الْجُحْــرِ آلاف المــرات . الحضــاراتِ مســتمر  ــدغَ مِــن نَـفْ ــمُ خُبــزاً . والإنســانُ يُـلْ . الســلامُ لا يطُْعِ



 

102

ــمُ الخ ــزَ وَحْــدَها الحــربُ هــي التــي تُطْعِ ــادةُ فــي دمــاء العَبيــد . ب ــدُ ، . حيــث يَســتثمر السَّ يَمــوت العبي
ــادة  ــمِ السَّ ــذهبون إلــى النســيان ، والانتصــارُ يُسَــجَّل باِسْ ــاريخُ يَكتبــه المنتصِــرون . ويَ وجُغرافيــا . والت

لنـاس وذكريـات ا. وراَياتُ القبائل يَخيطها مُلوكُ الطوائـف وأمَُـراء الحـروب . البحر يَصنعها القراصنة 
والأغـاني الوَطنيـةُ يَكتبهـا لصـوص  .والملابسُ الدَّاخليـةُ للسَّـبايا يُـفَصِّـلُها النَّخَّاسـون  .يَصنعها الطغاةُ 
  .الوَحدة الوطنية 

  . مَن أنا ؟ : السُّؤالُ الْمُدْهِشُ الذي أتضاءلُ أمامَه ] ٨٩[
نَظــرتُ فــي المــرآةِ رأَيــتُ تــاريخَ مــا كُلَّ .  صــاحب هــذه الصــورة أنظــرُ فــي المِــرْآةِ ، ولا أعــرفُ مَــن     

لـَوْ . مَـن أنـا يـا أنـا ؟ . أينَ وَجهي في صُراخِ الأقنعـةِ ؟ . البشر  الحضاراتِ وانكسارَ  قوطَ وسُ  الجثثِ 
غريبٌ أنا في ذاتي ، فكيفَ أتحـرَّرُ مِـن غُربـة المعنَـى ؟ . عَرَفْتُ مَن أنا لَرَأيَْتُ وَجْهي وكََسَرْتُ قِناعي 

  .ليَْتَني أعْرِفُ مَن أنا ؟. غَريبٌ عَن نَـفْسي ، وتائهٌ في أحاسيسِ الآخرين . أنا في انكساراتي  مَنفيٌّ . 
  . العَوْلَمَةُ رَقصةُ الانتحارِ عَلى إِيقاعِ أمريكا الشَّيطان ] ٩٠[

ــعيف       ــرِضُ شُــروطَه علــى الضَّ ــارُ الحُقــوقُ الإنســانِ  . القــويُّ يَـفْ ــلُها حَفَّ ــور عَلــى كالأكفــان يُـفَصِّ قُب
وَظيفـةُ الجاريـةِ أن تـرقص لسَـيِّدها قبـل . في عيون سَيِّده  لا يمكن للعبد أن يُحَدِّق. اتِ الأمو مَقاسِ 

السَّـيفُ يَكسـرُ القلـمَ . ونحن نعيش في عالَم بلا أخـلاق . الأخلاقُ كلامٌ في الكتب . ضاجعها أن يُ 
بَّابات وحُـــدودُ الـــدُّوَل ترســـمها الـــ. ، ويَكتـــب تـــاريخَ الـــدَّم والإخـــوةُ الإنســـانيةُ شِـــعاراتٌ فـــي الأمـــم . دَّ

  .ولا تاريخَ للعبيد سوى صناعة مجد أسيادهم . المتَّحدة التي يُسيطر عليها الأقوياء 
  . أنا أكتبُ فَلسفةَ الشِّعر . أنا لا أكتبُ شِعْراً ] ٩١[

أعمـاقِ الـذاتِ الإنسـانية هُـوَ الـذي التَّنقيـبُ فـي  .فَلسفةُ الشَّيء هِيَ الغَوص في أعماقِ الشَّـيء      
 وفلسفةُ الشِّعر هي حَركةُ العُمَّال فـي هـذاوالشِّعرُ مَنْجَمُ ذَهَبٍ ، . يَكشف المعنى الحقيقيَّ للإنسان 
ــعْ و . اســتخراج الــذهب  الْمَــنْجَمِ وعــذابهُم المســتمر فــي ــ كــارةَ بَ وَ  اللفــظِ  هــارةَ يَحفــظ طَ  رُ الشِّ  ى ،المعنَ

الشاعر أقوى من الفيلسـوف فـي مجـال و  . والحضارةِ  ن اللغةِ عَ  وَ خَطُّ الدفاعِ الأوَّلُ لذلك فالشِّعْرُ هُ 
ولا بــُدَّ أن تُحْقَــنَ القصــيدةُ بِجُرعــات  . نظيــرأقــوى مــن الشــاعر فــي مجــال التَّ  ، والفيلســوفُ كثيــف التَّ 

  .يدةَ سَتَموت مَسمومةً وإذا زاَدَ مَنسوبُ الفَلسفة في القصيدة ، فإنَّ القص. مُحدَّدة مِنَ الفَلسفة 
  .يَخْتَارُونَ لَوْنَ بَشَرَةِ نِسائهم حَسَبَ دِهانِ غُرفةِ النَّومِ ، وَيُسَمُّونَ أنفُسَهم رُومانسِيِّين ] ٩٢[

يتَحـدَّثون عـن العلاقـات الغراميـة . يتَحدَّثون عـن الرُّومانسـيةِ ، والكَبْـتُ الجنسـيُّ يُسـيطِر عَلـَيهم      
يفُكِّرون في العَشَاء على ضَوء الشموع ، وهُم لا يَجِـدُون رَغيـف الخبـز . ه العوانس في مجتمع تَحْتـَلُّ 
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ــنٍ تَحَــوَّلَ إلــى سُــوق نِخاســة .  ــدْعَمُون حقــوق المــرأة فــي وَطَ مَهزومــون فــي المعــاركِ والحــروبِ ، . يَ
نيــةَ ، ويَحتفلــون بأعيــادِ يَكتبــون الأغــاني الوَط. لَكِــنَّهم يُشَــيِّدُون أقــواسَ النَّصــر بــين أفخــاذ نِســائهم 

ـــيادة الوَطنيـــة ، وهُـــم يَمســـحون أحذيـــةَ الغــُـزاة ، وبلادُ  م واقعـــة تحـــت هـــالاســـتقلالِ ، ويفَتخـــرون بالسِّ
ــر الأجنبــيِّ  ــيِّ وغَي ــبِ مــاتَ ،. الاحــتلال الأجنب ــنُ الأكاذي وَلُ تتســاقطُ كحجــارة الــدُّومينو ، وَطَ  والــدُّ

  .ضحايا يوُلَدُ وطنٌ جديد مِن عظام الوسَوْفَ 
  .تَـعَلَّمْنا كَيْفَ نُحِبُّ ، لَكِنَّنا لَم نَـتـَعَلَّمْ كَيْفَ ندُافِع عَن حُبِّنا ] ٩٣[

نتَحــدَّثُ عَــن الْحُــبِّ ، ونَختــرع النظريــاتِ الفلســفية فــي . لَكِــنَّ العِبْــرةَ بالأفعــال . الكــلامُ سَــهْلٌ      
وَجَـدْنا المـرأةَ ، لَكِنَّنـا قـَتـَلْنـا . عاء لتَِفريغ شَهوتنا الجنسـية لَكِنَّ المرأةَ بالنِّسبة إليَْنا وِ . العِشْق والغرام 

وللأسـف ، إنَّ النـاسَ يمُارِسُـون الجِـنسَ ، لَكِـنَّهم لا  .وَجَدْنا الذكورةَ ، لَكِنَّنـا قـَتـَلْنـا الرُّجولـةَ . الأنُوثةَ 
 .رون إلى حقيقـة الأشـياء ومـا بَـعْـدها يتَخندقون في اللذة ، ولا يَـنْظُ . يَـعْرفُِون فَلسفةَ الطاقةِ الجنسية 

. لقــــد صَــــارت المتــــاجَرةُ بِجَســــد المــــرأةِ فلســـــفةً اقتصــــاديةً ، وصــــارَ الحــــبُّ وَســــيلةً للاســـــتعراضِ 
نَى على جُثة المرأة    .والرُّومانسيةُ الوهميةُ تُـبـْ

  .الكاتبُ العظيمُ يُشْعِرُ القُرَّاءَ أنَّهم عُظَماء ] ٩٤[
رُ العظيمُ ي ـُالكاتبُ       مـواهبهم ، ونقِـاط يأَخذ بأيـديهم نَحْـوَ اكتشـاف  .الإبداعية  طاقاتِ القُرَّاءفَجِّ

بــَل . لا يَضــحك عَلَــيهم ، ولا يَرســم الأوهــامَ فــي طــَريقهم ، ولا يُخــدِّرهم بالكلمــات الرَّنانــة . قُـــوَّتهم 
لـى رقُعـة الشِّـطْرَنج ، يلَعـب بِهـم يَصعقهم ليَِعرفوا أنهم أقوياء يَـقْدِرُون على التَّغيير ، وليَسوا حجـارة ع

  .الطغاةُ والغزاةُ 
  .تُـوَزَّعُ جَوائزُ نوبل كما تُـوَزَّعُ البطاطا المقلية في مَطاعم الوَجَبات السريعة ] ٩٥[

تُمــارِس إرهابَهــا الْمُــنَظَّمَ ضِــد العقــول والتــاريخ الإنســانِيِّ . لجنــةُ جــائزة نوبــل هــي مُنظَّمــة إرهابيــة      
والــدُّوَل العُظمــى تُســيطِر علــى هــذه الجــائزة ، وتُخْضِــعُها لمعــايير سياســية غَيــر . الحضــاريِّ  والنَّسَــق
  .والأوهامُ يتمُّ تَغليفها بشعارات العبقرية والنُّبوغ والحرية وحقوق الإنسان . أخلاقية 

  . ثَـوْرتي مِنَ النَّوع الْمُعْدِي ] ٩٦[
. ســادة ، وإحاطــة الســادة بــالنُّظُم الأخلاقيــة والإنســانية  إلــىالثــورةُ هــي وســيلةٌ لتحويــل العَبيــد      

لكــنَّ أصــحاب المصــالح لــَن يتركــوا . ضــاد للفوضــى والعَبــث والثــورةُ الحقيقيــةُ هــي مشــروع أخلاقــي مُ 
سَوْفَ يُحَوِّلُون الثورة إلى كابوس ، كَي تأَكل الثـورةُ أبناءَهـا ، ويتَسـلَّق اللصـوصُ علـى . الثورةَ وشأنها 

  .كَي يَصلوا إلى المناصب الحسَّاسة   الثورة



 

104

  .إِنْ لَم تُـوَحِّدْ حَياتي هذا الشعبَ ، فأرجو أن يُـوَحِّدَه مَوْتي ] ٩٧[
قد يبَـدأ الإنسـانُ مِـن النهايـة ، كمـا . الحاصدين ولا مَوعد الحصاد  هُوِيَّةَ  نَحْنُ نَزرعُ ، ولا نعَرف     

وقـد يَكـون الغيـابُ هُـوَ  .ن الغيابُ أكثـرَ حُضـوراً مِـنَ الْحُضـورِ قَد يَكو . يوُلَد الصباحُ مِن نِهاية الليل 
لَسْـتُ قَمَـرَاً ، لكـنَّ غِيـابَ القمـرِ . وربَُّما يَزداد تأثير الشـخص أثنـاء غِيابـه  .الحضورَ في أبْـهَى صُوَرهِ 

  .يَجعل الإنسانَ أكثرَ عِشْقاً للنُّور في الليلة المظلمة 
  .لادي مِثْل تَهريب الأفيون قـَوْلُ الحقيقةِ في بِ ] ٩٨[

. وإذا كَشَـفْتَ وَجْهَـك فـي عـالَم الأقنعـة فأنـتَ خـائن . إذا غَطَّيْتَ وَجْهَك بالأقنعة فأنتَ مُخـادعِ     
عِنـدَما تُصـارحُِها بالحقـائق تُصْـبِحُ ضَـحِيَّةً . شُعوبٌ تأكـلُ الأكاذيـبَ، وتَعـيشُ فـي الأوهـام. ما الحل ؟

ـــ. لهـــا ـــدَما تَصـــدم الن ـــقَّاً وعِن ـــاً ومُنْشَ ـــة الْمُـــرَّة ، تُصـــبح عَمـــيلاً ومُنْدَسَّ ـــاسُ يَـعْشَـــقُونَ . اسَ بالحقيق والن
ما الفرقُ بَــيْنَ شـخصٍ  .بُّ الحاكمَ الذي يَكذب عَلَيه الشخص الذي يَضحك عَلَيهم ، والشعبُ يُحِ 

ــين شــخص يَ . يتَعــاطى الأفيــون وشــخصٍ يتَعــاطى الْمُخَــدِّرات السياســية ؟  ســرق جَسَــدَك مــا الفــرق ب
لا فــرق بــين  .مــا الفــرق بــين لــص بــدون ربطــة عُنُــق ولــص بِرَبطــة عُنُــق ؟ . وشــخص يَســرق قـَلْبَــك ؟ 

  .كمُ أُكذوبةٌ ، والشعبُ أُكذوبة ، والدَّولةُ أُكذوبة الحا . أُكذوبةٍ وأُكذوبة 
  .كُلَّما مَشى الناسُ في الطريقِ سَقَطَتْ شَظايا قلُوبِهم على الأرصفةِ ] ٩٩[
ـــفِ       ـــاسُ يتَســـاقطون كـــأوراقِ الخري ـــةَ . الن ـــاسِ الميْت ـــة تَحتضـــن وُجـــوهَ الن . الشـــوارعُ مقـــابرُ حقيقي

نَحْسِبُ عَدَدَ الأمواتِ في المقابرِ ، لَكِنَّنـا لا نَحْسِـبُ عـدد الأمـوات الـذين يمشـون علـى أقـدامهم ، 
لَقــد  . وهــذا ســببُ خَوفنــا مِــنَ المرايــا . لأنَّنــا مِــنهم ، والشــخصُ لا يَـقْــدِرُ أن يــَرى وَجْهَــه بــدون مِــرْآة 

ــمير  ــا لنَِرتــاح مــن عــذاب الضَّ ــداً عــن . كَسَــرْنا المراي ــة بعَي وَضَــعْنا الأقنعــةَ لنَِعــيش فــي الأحــلامِ الوَردي
وَنَحْنُ مُـدْمِنُونَ علـى الـوَهْمِ ، ولا فـرق بـين .  الاجتماعية كُلُّنا نتَعاطى الْمُخَدِّراتِ . الحقيقة الجارحة 

بِعْنا أرواحَنا مِن أجل رغيـف الخبـز ، لَكِنَّنـا نَمـوتُ فـي المجاعـات  .م الروحيِّ والوهم الجسديِّ الوه
  .الجسدُ جائعٌ ، والقلبُ عَطشان ، والرُّوح مُنهارة . 
  " . الحِيَاد " أكثرُ كَلمةٍ أَكْرَهُها هي ] ١٠٠[

مُ في الشوارع       نـَيْن  فلماذا تَمشي مَعصوبَ . الدَّ فلمـاذا تَمُـرُّ مِـن . جُثتـك علـى الرَّصـيفِ . ؟ العَيـْ
غـرق فـي المسـتنقع ، فـلا بـُدَّ أنـتَ تَ . الحِيَادُ هو المـوتُ فـي الحيـاةِ . جانبها وتخاف أن تنَظر إليَها ؟

الحِيـَادُ يعَنـي تَحَـوُّل  .أصابعُك تحترق ، فينبغي أن يتَدخَّل قـَلْبُك لإطفاء الحريقِ . مُقاوَمة الغرق  مِن
رُ والفِكْرةُ كَيَانٌ وَاحـدٌ ، وكُـلٌّ لا يتَجـزَّأ . ان إلى رجَُلٍ آلِيٍّ بلا مَشاعر ولا ذِكريات الإنس وكُـلُّ . الْمُفَكِّ
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وهـذا يَسـتلزم بالضـرورة أن يـُدْلِيَ . ر إنسان هُوَ مُفكِّر مَعَ اخـتلافِ نِسْـبَة التَّفكيـر مِـن إنسـان إلـى آخَـ
ــوَ شَــرَفُ الإنســانية . حَسَــبَ قُدراتــه  الإنســانُ بِرَأيــه فــي القضــايا المختلفــة والإنســانُ إذا . والفِكْــرُ هُ

: والإنسـانُ أمـامَ خِيـَاريَْن لا ثالـث لهمـا  .أعْطَى عَقْلَه إجازةً ، فإَنَّهُ لا يَستحق شَرَفَ أن يَكون إنسـاناً 
لا . ن الإنسانية والوَحشـيةلا يوُجَد حَل وَسَط بي .و يَكون كَلْبَ حِرَاسةٍ للآخرينإمَّا أن يَكون إنساناً أ

  .تُوجَد منطقة وُسطى بين المعنَى وانتحارِ المعنَى 
  . كُلَّمَا تَـوَغَّلْتُ في حَياتي اقتربتُ مِن مَمَاتي ] ١٠١[

إنَّـهُ مُحَاصَـرٌ . قـة ، لا يَسـتطيع الهـروبَ مِنهـا غلَ حياتهُ دائرة مُ . الإنسانُ يَسير إلى الهاوية بِرجِْلَيْهِ      
يَحتفِــل . يَمضــي فــي حياتــه ســعيداً ، ولا يعَــرف أنــه يمضــي إلــى النهايــة  .يمُْكِنــُه مُغــادَرة الْمَــدَار ، ولا 

الهـلاك قـد يَسـعى جاهـداً للنَّجـاةِ ، ولا يعَـرف أنَّ . بِعِيد ميلاده ، ولا يدُْرِك أنَّهُ يَحتفِل بذهاب عُمُـرهِ 
يتَحـدَّث الإنسـانُ عَـن أهميـة البَصـيرةِ فـي الحيـاة ،  .حَذِرُ ومِن مَأمنه يؤُتَى الْ . يَظهر في مَظنََّةِ النجاةِ 

. مِـنَ التـاريخ يَحفظ التاريخَ جَيِّداً ، لَكِنَّه لا يَسـتفيد شَـيئاً . مى يُكرِّر أخطاءَهُ وخَطاياه وَهُوَ مُجَرَّد أع
    .عَدُوُّ نَـفْسِه  ضَّحيةُ والقاتلُ في آنٍ مَعَاً ، لأنَّ الغرورَ أعْمَاه ، والجاهلالإنسانُ هُوَ ال

  .السِّيرةُ الذاتيةُ الصادقةُ تُدَمِّرُ صُورةَ الأديبِ في نفُوسِ القُرَّاءِ ] ١٠٢[
وعِنــدَما يَكشــفها الأديــبُ . حيــاةُ الأديــبِ تنَطــوي علــى أســرار ونقــاط ضــعف كــأيِّ إنســان آخَــر      

القارئَ يعَتبره أُسطورةً عاليةً ، وأيقونةً للقارئِ ، ستنهار صورة الأديب ، وتتحطم صورته البـَرَّاقة ، لأنَّ 
ت يَجــب أن تَمــو . وعلــى الأديــبِ ألا يَـهْــدِمَ نَـفْسَــه بنِـَفْسِــه ، ويَشــطبَ تاريخَــه بِجَــرَّة قلــم . لا تُكْسَــر 

وَلـَوْ كَتبـتُ سِـيرتي الذاتيـة  . الـذكرياتِ ومُسْـتـَوْدعَُ  الأسـرارِ  أرشـيفُ  يَ والمقابرُ هِـ. الأسرارُ مَعَ صاحبها
لرِّوائــيُّ ، لأنَّ والشــخصُ الوَحيــدُ الــذي لا يعُــاني مِــن هــذه الأزمــة هــو ا .صِــدْق فَسَــوْفَ يــَتمُّ اغتيــالي بِ 

إنَّ الروائـيَّ يَـنْثُــرُ حَيَاتـَه وأسـرارهَ  .ها هِيَ سِيرته الذاتيـة ، ولا داعـي أن يَكتـب سِـيرته الذاتيـة رواياته كُلَّ 
    .ع كالشَّعرة مِنَ العجين في شخصيات الرواية ، ويَخرج مِنَ الموضو 

  . مَن يَـعْرِفْ هَدَفَهُ لا يلَتفِتْ أثناءَ سَيْرهِ ] ١٠٣[
دْ هَدَفَكَ وامْشِ في طَريقِك بلا تَـرَدُّد ولا خَوف       . أفضلُ طريقةٍ لكسر الخـوفِ أن تَقتحمـه . حَدِّ

ا تصـل إلـى القمـة ، سـيمدحونك دَعْكَ مِن كلام الناس ، سَوْفَ يَسـخرون مِنـكَ أثنـاء سَـيْرِك ، وعِنـدَم
لا تُـعَـوِّلْ علـى . الناسُ أموات ، يبَيعـون الكـلامَ ، ويغَرَقـون فـي الجعجعـة بـِلا طَحْـن . ويلَهثون وَراءَك 

  .واتـْرُك الموتى كَي يَدْفِنُوا مَوْتاهُم . الأمواتِ 
  . يخ التَّاريخُ يَـنْزِلُ كالمِطْرَقةِ على رُؤوسِ الذينَ ليَْسَ لَهُم تار  ]١٠٤[
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ـــرفُ       ـــاريخُ هـــو المجـــدُ والشَّ ـــالنَّقص . الت ـــاريخٌ مُصـــابون بِعُقـــدة الشـــعور ب ـــيْسَ لهـــم ت ـــذينَ لَ . وال
قُـودُهم وهـذا الانكسـارُ الـداخليُّ ي ـَ. انكسارهُم لا يَزول، لأنَّه انكسار مُتجذِّر في قلوبهم ومشاعرهم 

ــاريخ وهمــيٍّ  ــ، كمــا يَختــرع القــادةُ المهزومــون إلــى اختــراع ت  .الوهميــة فــي المعــارك انتصــاراتهم اريخَ ت
واللـصُّ يتمنَّـى لـو كـان . من تاريخ الآخرين في محاولةٍ يائسة لتحطيمه  وأيضاً، يَـقُودُهم إلى السُّخرية

  .الناسُ لُصوصاً ، لِكَيْلا يَشعر أنَّهُ شاذ أو مَنبوذ 
  .ل المِرْحاض العموميِّ والمرأةُ الغربيةُ مِثْ . المرأةُ العربيةُ مِثْل قِطعة الأثاث ] ١٠٥[

ة  والمــــرأةُ الغربيــــةُ أنُثــــى رَخيصــــ. المــــرأةُ العربيــــةُ يــُــدْفَعُ ثَمَنُهــــا ثــُــمَّ تُحْمَــــلُ كالبِضــــاعة أو الأثــــاث      
والمــرأةُ العربيــةُ . تــرامٌ للمــرأةِ فــي هــذا العــالَمِ لا يوُجَــد اح. النــاسِ  كالمِرْحــاض الــذي يَســتخدمه كُــلُّ 

ــد الإخــلاصَ  ــد الرومانســيةَ بِــدُون إخــلاص بِــدُ  تُجسِّ لقــد ماتــت  .ون رُومانســية ، والمــرأةُ الغربيــةُ تُجسِّ
انتحــرَ المعنَــى ، والحضــارةُ . المــرأةُ ، وانهــارت الأنُوثــةُ ، ونَحْــنُ نعَــيش فــي عصــر المِكيــاج والأوهــام

ة المرأةِ ، ونَحْـنُ نرُيـد حُريـةَ ننُادي بحري. لقد قـَتـَلْنَا المرأةَ باِسْمِ المرأةِ . تَركضُ إلى الهاوية السَّحيقة 
وَمِنَ السَّهْلِ على الرَّجل أن ينُادي بِحُرِّية المـرأةِ مـا دامـتْ لا تنَتمـي إلـى عائلتـه . الوصول إلى المرأة 

.  
  . إِنْ لَم تَحْفِرْ قـَبْري كَلِمَاتُ قَصائدي فـَلَسْتُ شَاعِرَاً جَيِّداً ] ١٠٦[

مِ . تِ والخلودِ الشِّعرُ طَريقُ الثورةِ والمو       الكلماتُ رَصاصاتٌ، . ولا مَفَرَّ مِن اختلاطِ الحِبْرِ والدَّ
لغُتـي الشِّـعريةُ تَحْفِـرُ قَبـري . والمعنَى انقلابُ الـذاكرة علـى الـذكرياتِ . والقصائدُ انقلاباتٌ عَسكريةٌ 

  .  لأنَّني رَفَضْتُ أن أرفعَ الرايةَ البَيضاءَ 
  . نُ قاَدرٌ عَلى رَسْمِ أكبر الأحداث في الزَّوايا الضَّيقة الروائيُّ الْمُتَمَكِّ ] ١٠٧[

ــرُ علــى زجُاجــة . الروائــيُّ يَصــنعُ الزمــانَ والمكــانَ ، ويتَحــرَّكُ فــي عُلبــة الكِبْريــت بِكُــلِّ سُــهولة       يَـعْثُـ
ــرُ علــى الإبــرةِ فــي كَومــة القَــش . العِطْــرِ فــي المزبلــة  ــعُ . يَـعْثُـ ــه الجبَّــارُ يُـوَسِّ مِ خيالُ ــيقةَ بالــدَّ الزوايــا الضَّ

حتضـــن هـــذه الزوايـــا أكبـــرَ الأحـــداث الإنســـانية ، وأعظـــمَ المشـــاعر تَ والحِبْـــرِ والعِطْـــرِ والرَّصـــاص ، ف ـَ
  .والخيالُ قاَدرٌ على تَوسيع الواقع ، والانقلابِ على الواقع ، وصناعةِ واقعٍ جديد  .البشرية 

  .عِلْم الرِّياضيات ، ولعُبة التِّنس الأرضيِّ : لها مَصْدَران  فَلسفةِ الشِّعْرِ  تقِنياتُ الحركةِ في] ١٠٨[
وهـــذا هُـــوَ أســـاس . المتسلسِـــل الممـــزوج بالخيـــال  لَقَـــد عَلَّمَتْنِـــي الرياضـــياتُ التفكيـــرَ المنطقـــيَّ      

ــعر لســفةفَ  ــعِ و .  الشِّ ــياضــيات هــو القاعــدة التــي تُـب ـْالرِّ  مُ لْ  أعظــمُ و .  بِكُــلِّ أشــكالها يهــا الفلســفةُ لَ ى عَ نَ
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ولعُبةُ التِّنسِ الأرضيِّ عَلَّمَتْنِي كَيْفَ أنتقلُ مِن خُطوة إلى .  ياضياتالرِّ  مَ لْ سوا عِ رَ الذين دَ  الفلاسفة هُم
   .خُطوة بسلاسة ، بعَيداً عَن فَلسفة القفز في الفراغ 

  .يَسقط مِن عَيْني أَسْمَعُ العَالِمَ فأَُعْجَبُ بِهِ ثمَُّ أَعْرِفُ أنَّهُ يَمْدَحُ الحكامَ ف ـَ] ١٠٩[
ـامٌ علـى النـاسِ . مَديحُ الحكامِ مَقبرةُ العالِمِ       ـامٌ علـى الملـوكِ . الملوكُ حُكَّ العـالِمُ . والعُلَمـاءُ حُكَّ

بيَِــدِه . فالحــاكمُ لا يَمْلِــكُ مِــن أمْــرهِ شَــيئاً . شَخصــيةُ مُتفــرِّدة لا يَســكب مــاءَ وَجْهــه علــى أقــدامِ الحــاكمِ 
هُ . لكنَّــه أعْمَــى  ، المــال والصَّــولجان ــرِ ، وال. وسِــلاحُ الأعمــى ينَقلــبُ ضِــدَّ عــالِمُ سِــلاحُه قــارورة الحِبْ

  .وهذا يَجعله يَمتلِك البَصَرَ والبَصيرةَ 
  . ليَْسَ في الشِّعرِ دُبلوماسِيَّةٌ ولا مُجَامَلاتٌ ] ١١٠[

ـــعرُ عِـــلاجٌ بالصَّـــدَماتِ الكهربائيـــة       سَـــجَّادةً حَمْـــراء ، ولا يبَحـــث عَـــن  والشـــاعرُ لا ينَتظِـــرُ . الشِّ
ولا يَـرْتــَدي الأقنعــةَ ، ولا يُسَــاوِمُ ، . الشــاعرُ رَســولُ الأبجديــةِ ، يبَتكِــرُ المعــاني الْمُدْهِشَــة . عْجَبَــات مُ 

ـــيٌّ بنِـَفْسِـــه عَـــن نَـفْسِـــه ، وغنـــيٌّ بلُِغتـــه عَـــن الآخـــرين  ـــرٌ، والشـــاعرُ غَنَ ـــ .لأنَّ الْمُسَـــاوَمَةَ فـَقْ وَ والغنـــيُّ هُ
  .الْمُستغني 

والشـاعرُ لا يَكُـون شـاعراً إلا إذا سَـمِعَ صَـوْتَ  .هـو مَالـِكُ الْمَـنْجَمِ  عْرَ مَنْجَمُ ذَهَبٍ، والشاعرإنَّ الشِّ 
وهــذا الأمــر يَجعــل الشــاعرَ هُــوَ  .حِيطــانِ غُرفتــه ، وصُــراخَ قــَارورةِ الحِبــر ، وضَــحِكَاتِ القلــم والورقــة 

  .ناصر الطبيعة عالمتحدِّث الرسمي باِسْمِ 
  .لا بدَُّ أن تُدَمَّرَ هَذِهِ الأرضُ ليِـَعُمَّ السلامُ ] ١١١[

نَى إلا على الجماجمِ والجثث أقواسُ النَّصرِ لا ت ـُ      والضِّدُّ يُـوَلِّـدُ . يوُلَدُ الضَّوْءُ مِن قـَلْبِ الظلامِ . بـْ
سانَ يَمْلِـكُ القُـدرةَ علـى القفـزِ علـى الحـواجزِ ، إنَّ الإن. الطريقُ المسدودُ ليَْسَ نهايةَ الرِّحلة . الضِّدَّ 

  .وإيجاد ثغرة في الطريق المسدود 
لَسوفاً ] ١١٢[    .المرأةُ الذكيةُ لا تتَزوَّجُ فـَيـْ

لَســـوفاً ، قـَــرَّرْتُ أن لا مَكــان للمَــرأةِ فـــي حيــاتي       الفلســفةُ والمـــرأةُ . عِنــدَما قـَــرَّرْتُ أن أُصْــبِحَ فـَيـْ
لَســوفاً ، مِــنَ الصــعب أن يتــزوَّج ،  .عــان ، وأنــا اختــرتُ الفلســفةَ ضِــدَّان لا يَجتم إذا صَــارَ الإنســانُ فـَيـْ

. الفلسفةُ هي التَّجريـدُ العقلـيُّ ، والمـرأةُ هـي التَّجريـدُ الجسـديُّ و  .ةلأنَّ الفلسفةَ لا تَـقْبَل بِوُجود ضَرَّ 
المرأةُ فـَتـُفَكِّر بالمِكيـاج والحمْـل والـولادة  أمَّا. الفَيلسوفُ يفُكِّر بأزماتِ الإنسان ، ومصيرِ الحضارة 

بـاً أهليـةً وحياةُ الفَيلسوف عذابٌ متواصل ، لأنَّـه يَخـوض معـارك ذِهنيـة داخـل عَقْلـه ، ويَخـوض حَرْ . 
والمـرأةُ تـَدُور  .جِسْمُه كتابٌ مِنَ الأفكار والتناقضات والـذكريات والأحـلام الضـائعة . داخل جِسْمه 
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تحتـاج إلـى رجَـل أعمـالٍ يـُوفِّر لهـا كُـلَّ احتياجاتهـا ، وليَْسَـتْ بِحاجـةٍ إلـى . يٍّ مُغلَـق في نظامٍ استهلاك
ــعَ عَقْلِهــا  ــعَ جَسَــدِها لا عَقْلِهــا  .فَيلســوف يتَعامــل مَ وبشــكلٍ عــام ، إنَّ  .المــرأةُ ترُيــدُ رجَــلاً يتَعامــل مَ

للمــرأة ، لأنَّــه يَكسِــر قِناعَهــا ، ويَكشِــف وَجْهَهَــا  والفَيلســوفُ يُصَــنَّفُ كَعَــدُوٍّ  .الــزَّواجَ مَقبــرةُ الفلاســفة 
  .على حقيقته ، وهذا هُوَ الدَّواء الْمُر الذي تَـهْرَبُ المرأةُ مِنهُ 

هُ يَـقُودُ إلى الثورة ] ١١٣[   . والْحُزْنُ العَبَثِيُّ يَـقُودُ إلى الاكتئاب . الْحُزْنُ الْمُوَجَّ
ــه لَكِــنَّ ا. الحــزنُ ذاكــرةُ المعنــى       لــذكاءَ يتجلــى فــي تَحويــل الحــزن إلــى مَعْنَــى قــائم بذاتــه ، وجَعْلِ

والحــزنُ . الحــزنُ طَهــارةُ الثــورة ، وصَــفاءُ الانقلابــاتِ الرُّوحيــةِ . وســيلةً لتَِحســين الظــروف الاجتماعيــة
  .إنَّ الحزنَ وسيلةٌ لا غايةٌ  .الحقيقيُّ هُوَ كَسر الحزن 

   .يُـعَلَّمُ الجاهلُ لا يُـنَاقَشُ وإنَّما ] ١١٤[
ــالُ فــلا يَملكــون الأهليــةَ للنِّقــاشِ والحــوار ، . حــوار يَكــون بَـــيْنَ عُلَمــاء أنــداد النِّقـاشُ وال      أمَّــا الْجُهَّ

ـــدهم بالمعرفـــة ، والحـــوارُ مَعَهـــم مَضـــيعة  لأنَّهـــم لا يَمْلِكُـــون المعرفـــةَ، وهـــؤلاء ينَبغـــي تَعلـــيمهم وتَزوي
  . للوقت

  .يدةً يُصْبِحُ فِيها الزمانُ والمكانُ شَيئاً وَاحداً أطمحُ أن أَكتبَ قَص] ١١٥[
نُ السَّـائرُ فـي المتاهـة هـذا الكـائ. والخرافاتُ تَـتَّحِدُ لتِـُنْجِبَ الإنسانَ . الزمانُ والمكانُ خُرافتان      

ــعر . ضَــاحكاً  ــدُ الإنســانُ . سَــيـُوَحِّدُ المــوتُ الزمــانَ والمكــانَ . سَــيـُوَحِّدُ البُكــاءُ حُــروفَ أبجديــةِ الشِّ يلَِ
فولـة وذِكريـات حيـث وُجـوه الأمـواتِ وأحـزان الط. نَـفْسَه بنفْسه ، وتَرجع عقـاربُ السـاعةِ إلـى الـوراء 

  .الزَّمانُ ، والرُّموزُ هِيَ المكان اللغةُ هِيَ . هِيَ الوَطَنَ والمنفَى مَعَاً  سَتُصْبِحُ القَصيدةُ . الفراغ أو العَدَم
لَسُوفاً إلا إِذا ارْتَدَى الاكتئابَ تنَتشِرُ فِكْرةٌ غَ ] ١١٦[ لَسُوفَ لا يَكُونُ فـَيـْ   .بِيَّةٌ وَهِيَ أنَّ الفَيـْ

ينَكسِرُ الفَيلسوفُ لأنَّـهُ يعَـيشُ فـي مُجتمـع مُتخلِّـف ، ولـَيْسَ . الاكتئابُ ليَْسَ مِكياجَ الفَيْلسوف      
 .حالةٌ عَرَضِيَّةٌ وليَْسَتْ جَوْهراً ثابتـاً فـي الفَلسـفة الاكتئابُ  .نكسارَ أو يَـتـَزَيَّن بالاكتئابلأنَّهُ يُحِبُّ الا

العـاديُّ يعَتبـرُ والشـخصُ . وآلامُ الفَيلسوف ناتجة عن قُدرته على رُؤية العاصفة التي يَسبقها الهـدوء 
مـوتِ ، لأنَّـهُ يـَرى أمَّا الفَيلسوفُ فـَيَعتبر الهـدوءَ بِدايـةَ ال. الحياةِ ، لأنَّهُ لا يَرى أبعدَ مِنهُ  الهدوءَ بِدايةَ 

  .العاصفةَ وَراَءَهُ 
  .الكتابةُ هِيَ كَومةٌ مِن مُضَادَّاتِ الاكتئابِ ] ١١٧[

فاللغـةُ هـي . الكتابةُ هي الفِعْـلُ الأكثـرُ قـُدرةً علـى الْمُقاوَمـة ، لأنَّ الاسـتثمار فـي اللغـةِ لا يَضـيع      
والكتابةُ هِـيَ عمليـة تنَقيـب عـن كُنـوز اللغـة . لحضاريِّ الطاقةُ الرمزية الحاملة لتراثنا الروحيِّ ومِيراثنِا ا
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وهــذا التَّنقيــبُ المســتمر يُحــرِّر الطاقــةَ الكامنــةَ فــي اللغــة ، ويَكشــف أســرارَ الأبجديــة ، فتبــدأ رحلــةُ . 
  .لَ وهذه الْمُكَوِّناتُ مُجْتَمِعَةً تَقتل الاكتئابَ والْمَلَ . الدَّهشة والْمُتعة ، ويتكاثر عُنصر المفاجأة 

  . لا أَقْدِرُ أن أَكُونَ إِلا غَريِباً ] ١١٨[
رَ ا      رَ شَظايا القلب  الغُربةُ رحِلة. لزمانِ والمكان الغُربةُ ليَْسَتْ رحِلةً عَبـْ الإنسانُ كـائنٌ غريـبٌ . عَبـْ
والإنســانُ . ية الغُربــةُ مُتَأصِّــلة فــي الــنـَّفْسِ الإنســان. هــذه الأرضِ ، وسَــوْفَ يَرحــل عَــاجِلاً أوْ آجِــلاً  فـي

فالطِّفلُ في حِضْنِ أمُِّه يَشعر بالغُربـةِ ، لأنَّ أمَُّـهُ أنْجَبَتْـهُ . في كُلِّ مَراحله العُمرية يعُاني مِن غُربةٍ قاسيةٍ 
ربةِ ، لأنَّه يَرتدي القِناعَ ، بَـعْدَما أضـاعَ وَجْهَـه فـي والإنسانُ حِينَ ينَظر إلى المِرْآة يَشعر بالغُ . للمَوْتِ 

ولا بـُدَّ . الإنسـانُ هُـوَ غُربـةُ الشُّـعورِ ، والْحُلْـمُ البَشـريُّ هُـوَ ذاكـرةُ الغريـبِ . حمة الأقنعة والذكرياتِ زَ 
  .كَي يتَخلَّصَ الغريبُ مِنَ الشُّعورِ بالغُربة   ، مِن بنِاء فلسفة الغُربةِ على اللغةِ 

  . أكتبُ الشِّعْرَ كَي أتخلَّصَ مِنَ الكَبْتِ الجِنْسِيِّ  ]١١٩[
أفُـَرِّغُ كُلَّ طاقتي في الشِّعر ، والشِّـعرُ يَصْـدُمني بِكَهْربـاءِ . الشِّعْرُ جِنْسٌ خاصٌّ ، وجِنسيةٌ مُتفرِّدةٌ      

ــدْتُ مِــن جَديــدٍ ، بــلا ذِكريــاتٍ ولا غَرائــز  ــعر مــن جاذبيــة . الكلمــةِ ، فأشــعرُ أنِّــي وُلِ ــةُ الشِّ تُحَرِّرنُــي لغُ
ــبابُ الــدائمُ . حُلْمــي مِــن جَديــد الأحــلامِ الضــائعة ، فأصــنعُ  ــعرُ هُــو الشَّ والكلمــةُ تَجعلنــي طِفْــلاً . الشِّ
  . مُتمرِّداً على أحزانِ الطفولةِ 

  . أكتبُ بلُِغةٍ تُـلْغِيني وَتغُيِّبني خَلْفَهَا لتَِظَلَّ هِيَ في الضَّوْءِ ] ١٢٠[
ــعريةِ       ــعْرُ هُــوَ أبــي مِّــي ، الصُّــوَرُ الفنيــةُ هِــيَ أُ .  أنــا ضَــحِيَّةُ لغُتــي الشِّ . لَكِنِّــي أشــعرُ أنَّنــي يتَــيمٌ . والشِّ

. والمجدُ كُلُّـه للصَّـيادِ ، ولا مكـانَ للفَريسـةِ تَحْـتَ الشـمس . أصطادُ المعاني ، لَكِنِّي فَريسةُ المعنَى 
  .نا الصَّيادُ والفَريسةُ أ. أنا لغُتي .  والتاريخُ يَكتبه القَنَّاصُ ، والضَّحِيَّةُ ليَْسَ لها حِصَّة مِنَ الكعكة

تـَعَدْنا عَنها ] ١٢١[   . كُلَّمَا تَـوَغَّلْنا في دِراسةِ النـَّفْسِ البَشريةِ ابْـ
ــةُ       تـَرَبْنــا. كــائنٌ شــديد التَّعقيــد . الإنســانُ هــو المتاهــةُ اللانهائي ــ كُلَّمــا اقـْ ــدْنا عَنــهُ ، لأنَّن تـَعَ ــهُ ابْـ ا مِن

وحِــينَ نــَدرسُ الإنســانَ إنَّمــا نــَدرسُ رجَْــعَ . صَّــدى يَهــربُ مِــن أصــواتنِا ، والنقَتــرِبُ مِــنَ الصَّــدى العميــقِ 
وعِندَما نُحلِّل تركيـبَ الـنـَّفْسِ البشـرية ، فـَنحنُ . الصَّدى، لأنَّ الصوتَ بعَيدٌ لا نَستطيع الوصولَ إليَه 

ا نُحلِّــل حركــةَ الأمــواجِ إنَّنــ. فــي حقيقــة الأمــرِ نُحلِّــل القُشــور لا الجــوهرِ ، لأنَّ جــوهر الإنســان عَميــق 
  .السطحية ، لأنَّ قاعَ البحر لا يَصِلُ إليَه أحَدٌ 

  .للأسفِ ، لا أَستطيعُ دُخولَ المطاعمِ الْمُخَصَّصَةِ للعَائلات ] ١٢٢[
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. يتَحــرَّكُ النــاسُ فــي الشــوارعِ ، وأتحــرَّكُ فــي الــذِّكرياتِ . عِشْــتُ وَحيــداً ، لأنَّ قَلبــي كــانَ وَحيــداً      
يـَذهبُ . ي مَعَ الناسِ ، لَكِنِّي لا أرى الناسَ ، ولا أرى نَـفْسِـي ، لأنِّـي أعـيشُ فـي عـالَمي الخـاص أمش

أُرافِـقُ القِطـَطَ الضَّـالة، . الرجالُ معَ زَوْجاتهم إلى مطاعم العائلاتِ، وأظلُّ فـي شـوارعِ الصَّـقيعِ وَحيـداً 
  . وأُراقب الكلابَ البُوليسية عِندَ الحواجزِ العسكرية 

  . سِنُّ التَّقاعدِ خُرافةٌ غَيْر مَوجودة إِلا على الأوراقِ الرَّسميةِ ] ١٢٣[
ــةَ مِــن قَتــل الإنســان داخــل الإنســان ، وتَحطــيمِ       وَلُ الفاشــلةُ تســتمدُّ شــرعيتها الوهمي عناصــر  الــدُّ

ـــوكولاتة ، والـــذِّكرياتُ تتســـاقطُ كحجـــارة الـــ. الطبيعـــة  الإنســـانُ . دُّومينو الأحـــلامُ تنكســـرُ كَقِطــَـعِ الشُّ
حياتنُا سرابٌ لأنَّنا لـَم نَسـتفِدْ مـن الطاقـة . يَمْلِكُ مَواهب خارقةً ، لَكِنَّنا نَدْفِنُها قبل أن ترى الشمسَ 

تنَظيــر فــي الهــواء ، وكُــلُّ انتصــاراتنا فــي المعــارك  كُــلُّ إنجازاتنــا الوهميــة. بيعــةِ الإبداعيــة للبشــر والط
  .للراقصاتِ  عبارة عن أُغنياتٍ وَطنيةٍ 

  .الفَشَلُ في الْحُبِّ هُوَ الْخُطوةُ الأُولَى في طَريقِ الفَلسفةِ ] ١٢٤[
ــيَ المــاءُ الْمُقَطَّــرُ       ــر مــن مشــاعر . الفلســفةُ هِ ــدُّروس والعِبَ إنهــا نَسَــقٌ فكــريٌّ يعَتمــد علــى أخــذ ال

ــيَ وَقُــود الفلســفة ، والفشــ. الإنســان وحركــةِ التــاريخ  لُ الاجتمــاعيُّ هــو الْمُحــرِّك وصــدمةُ الأحــزانِ هِ
رُز قُدراتـه  .والحاجةُ أمُُّ الاختراع . للمنظومة الفلسفية  والإنسانُ يوُلَدُ في الصراع بين الأضداد ، وتَـبـْ

  .الذهنية في الصِّدام بين التناقضات 
  . قادَ الأصل انتقادُ الأصلِ يَـعْني انتقادَ الفُروعِ ، وانتقادُ الفُروعِ بالكُلِّيةِ يعَني انت] ١٢٥[

وإذا سَـقَطَ الملِـكُ انتهـتْ . إذا ماتَ القلبُ ، مَاتتْ أعضاءُ الإنسانِ ، لأنَّ القلبَ هـو الْمَصْـدَر      
إذا تَـلَوَّثَ مَنبع النهرِ ، فإنَّ النهرَ سَيُصْبِحُ مُلَوَّثـاً بشـكل  و . ج ، ولا فائدة مِن بقَاءِ الجنودلعُبةُ الشِّطْرَن

   . لْمُعَلِّمُ ضَعيفاً ، فإنَّ تلاميذه ضُعَفاء وإذا كانَ ا .كامل 
  . قَدَرُ العُظَماءِ أن يعَيشوا في مُجْتَمَعَاتٍ مُتَخَلِّفَةٍ ] ١٢٦[

والأطبـاءُ سَيُصْـبِحُون عـاطلين عـن العمـل . المريضُ هُوَ الذي يَحتاجُ إلى علاجٍ ، ولـَيْسَ السَّـليم      
 والمجتمعـاتُ . دُ المرضِ حتمـيٌّ ، وانتشـارُ المرضـى حقيقـةٌ واقعـة إِذن ، وُجو . إذا لَم يَجِدُوا مَرْضَى 

ــرين الأســاطين ، تمامــاً ك المريضــةُ بــالوَهْم والجهــل مــا قــادرة علــى إنجــاب السَّاســة العبــاقرة ، والمفكِّ
ة والحاجَـ وفي هـذه الحالـةِ ، فاقـدُ الشَّـيء يعُطيـه ، لأنَّ عُنصـر المفاجـأة .نستخلص الدَّواءَ مِنَ السُّم

. ينـاتقادرة علـى تجـاوز قـوانين الجِ  ، ولأنَّ الطَّفراتالاجتماعية على كَسْر القوانين الضرورية قادران
  .وحَيْثُ تَكُون الجِيَفُ تَظهر النُّسورُ  .وحَيْثُ يَكُونُ الداءُ يَظهر الدواءُ 
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قَدَتْنِي الرَّغبةَ في النِّساءِ  ]١٢٧[   . إنَّ كَثرةَ الْهُمومِ أَفـْ
لأنَّ هُمُومُ على كاهل الإنسانِ عِبْءٌ ثقيل ، تَشُلُّ تفكيرَه ، وتُـفْقِدُه الرغبةَ في عناصـر الحيـاة ، الْ      

إذا كــان  إلا ولا يمُْكِــنُ أن تتَحقَّــق الْمُتعــة. العقــلَ مُسَــيْطَرٌ عَلَيــه مِــن قِبَــل التفاصــيل الحياتيــة الصــادمة 
فإذا كـانَ الـذهنُ مُشَوَّشـاً ، لـَن . يوُلَدُ مِن صفاء الذهن  والشَّغَفُ بالأشياء. الياً من الأضداد العقلُ خ

وإذا كــانَ الجســدُ مُلَوَّثــاً فــلا . ســيرى الجمــالَ نَوعــاً مــن القُــبح . يَشــعر الإنســانُ بالْجَمَــالِ مِــن حَوْلِــه 
  .فائدة من نظافة الثياب 

  .لا يَـقْدِرُونَ عَلى امتلاكِها إِنَّ الملوكَ أكثرُ ثَراءً مِنِّي ، لَكِنِّي أَمْلِكُ أشياءَ  ]١٢٨[
. لا أحدَ يفُكِّر بالأشـواقِ الرُّوحيـة. يبَيعون بنَاتِهم للقادرين على الدَّفْع . الناسُ وَراءَ المالِ يَـلْهَثُ      

 المهمُّ تَغذيـةُ الجسـدِ الـذي سَـيَأكله الـدُّودُ ، ولا. الْهَوَسُ الاستهلاكيُّ يَطْحَنُ أحلامَ الناسِ بِلا رَحمة 
ــرون فــي حركــة الشــمس . أحــدَ يَـهْــتَمُّ بتَِغذيــة الــرُّوحِ  . ينَشــغِلُ النــاسُ بأشــعة الشــمسِ ، لكــنهم لا يفُكِّ

ــرون بالإعجــازِ الإلهــيِّ الــذي يتجلــى فــي التقــاء  يَحْــرِصُ النــاسُ علــى الــزواج والتَّكــاثرُ ، لَكِــنَّهم لا يُـفَكِّ
الاعتياديــةُ قاتلــةٌ للتأمُّــل الرُّوحــيِّ ، لأنَّهــا تَجعــل . يل حاصــل الحيَــوانِ الْمَنَــوِيِّ بالبـُوَيضــة ، وكأنَّــهُ تَحصــ

  .الشيء العظيمَ شَيئاً عادياً 
   .في المجتمعاتِ الْمُتخلِّفةِ يَصيرُ الفَشَلُ هُوَ النجاحَ الباهرَ ] ١٢٩[

. يفَتخِـرون بلَِمَعَـانِ قيُـودِهم لـذلكَ . لا يَـقْدِرُ العَبيدُ أن يفَتخِروا بالحرِّيةِ، لأنَّهم لَم يَحْصُـلوا عَلَيهـا     
 انِ عَــــلــــذلكَ يفَتخِــــرون بلَِمَ . أن يفَتخِــــروا بالنَّصــــر فــــي المعــــارك ، لأنهــــم مَهزومــــون  القــــادةُ لا يَـقْــــدِرُ و 

" المشــرق " إنَّ المجتمعــات التــي سَــقطت فــي هاويــة التَّخلــف تَصــنع تاريخَهــا  .أوســمتهم العَســكرية 
ضَاعَ الوَطَنُ ، لكـنَّ الخاسـرينَ قـاموا باسـترجاعه فـي الأغـاني . دُون تاريخ من الأكاذيبِ ، لئَِلا تَظَلَّ بِ 

والأمَُمُ المهزومةُ تُحاوِل اختراعَ انتصارٍ وهميٍّ يَحفظ مَاءَ وَجْهِها ، فإِن لَم تَـقْدِرْ على ذلـك  .الوَطنية 
 دِ يْــعلــى ق ـَ قــاءُ ح البَ بِ صْــنهــارة ، يُ مُ لْ ا اتِ عَــمَ المجتَ  وفــي .، سَــوْفَ تَعتبـِـرُ هَزائِمَهــا هِــيَ أقــواسَ النَّصْــرِ 

  .في التاريخ  إنجازٍ  أكبرَ  الحياةِ 
   .كُلُّ حَرْفٍ مِن لغُتي انقلابٌ عسكريٌّ ] ١٣٠[

مُــه اللغــةُ ، ينَبغــي .المعنَــى علــى الــوَهْمِ  يَ انقــلابُ اللغــةُ هِــ      أن وهــذا الفكــرُ الانقلابـِـيُّ الــذي تُـقَدِّ
ــرِ بالــدَّم .  يتَحــوَّل إلــى مَنظومــة عَســكرية ــمانة لامتــزاج الحِبْ . فالعَسْــكرةُ فــي الكيــان اللغــويِّ هِــيَ الضَّ

واللغـةُ هـي الوُجـودُ الرَّمـزيُّ للحضـارة الإنسـانية ، . بِدَمِـه  والكلماتُ تَظـَلُّ مَيْتَـةً حتَّـى يَسْـقِيَها الكاتـبُ 
لجسـدُ مِـنَ وا. )فـي سَـبيلِ كَلمـة الحـق  لنـَّفْسِ التَّضـحية بـا( ولا بدَُّ مِن إحاطـة اللغـة بـالوجود الـدَّمويِّ 
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ومَــا يَصــدر عَـن الــرُّوح مُحَــرَّمٌ علــى . والكلمـةُ خالــدةٌ خُلــود الــرُّوح الإنسـانية . التـراب ، وإلــى التــراب 
ومــعَ هــذا، لا بــُدَّ مِــن التَّــوازن بــين أشــواق الــرُّوح وأشــواق التــراب ، لأنَّ الجســدَ التـُّرَابــِيَّ هُــوَ  .التــراب
  .لرُّوحالحاملُ ل

رَ مَنْطِقِيٍّ ] ١٣١[   . الْمَنْطِقُ هُوَ الشَّيْءُ الذي يَـعْتَبِرُهُ المهزومون غَيـْ
الهزيمةُ الداخليةُ هي انكسار المعنَى فـي قلـب  .هزيمة داخلية وهزيمة خارجية : الهزيمةُ نَوعان      

والهزيمـةُ الخارجيـةُ . عَـدُوٍّ لنِـَفْسِـه  الإنسان ، وانهيارُ مشاعره وذِكرياته ، وعِندئذٍ يتَحوَّلُ الإنسانُ إلى
ومَنْطِــقُ المهــزومين هُــوَ . هــي انكســار الإنســان أمــامَ عَــدُوٍّ خــارجيٍّ يَمتلــك الوســائل الماديــة الْمُتفوِّقــة 

ـــين لا تَعلـــو علـــى الحاجـــب الخضـــوع للأمـــر الواقـــع ، والإيمـــانُ باســـتحالة التغييـــر ،  هـــم إنَّ . لأنَّ العَ
خلف الجدار ، وما عَلـَيهم إلا ولا يَـعْرفُِونَ أنَّ الضَّوء . يائسين لأنَّهم لَم يَـرَوا ضَوءاً  يَمشون في النـَّفَقِ 

إنَّ  .الضَّوءُ قريبٌ من الإرادة الإنسـانية ، وبعَيـدٌ عَـن سياسـة الأمـر الواقـع . إحداث ثغَرة في الجدار 
  .اقع والواقع هُوَ تَجَاوُز الو . الواقعَ الحقيقيَّ هُوَ التَّخَيُّلُ 

  .الفلاسفةَ الذينَ يَـنْسَوْنَ أنفُسَهم يَصِيرُونَ صَدَىً لِمُجْتَمَعٍ يعَيشُ في أنفُسِهم إنَّ ] ١٣٢[
ــ نْ إِ  .لا مكــانَ لأنصــافِ الْحُلُــولِ . إِنْ لــَم تَكُــنْ صَــوْتاً ، سَــتَكُونُ صَــدَىً        فَ وْ سَــائــداً ، قَ  نْ كُــم تَ لَ
لا مَفَــرَّ مِــن أخــذ رُوح . نــك عَ  ابــةً يَ ث الآخــرون نِ دَّ حَــتَ ي ـَ فَ وْ سَــ ، ثْ دَّ حَــتَ م ت ـَلـَـ نْ إِ . ن الآخــرو  كَ ودُ قُــي ـَ

الـبـَعْضُ يَخـافُ مِـنَ التقاليـد السـائدة ، والجمـاهيرُ تَعشـقُ الشـخصَ الـذي يَكـذب عَلَيهــا ،  .الْمُبـَادَرةَ 
رَ الذي يَجعلها تعيش في الأحلام الوردية الخادعة  ي يَصـدم مَّا الشخصُ الـذأ. لأنَّهُ يُـقَدِّم لها الْمُخَدِّ

والحاكمُ الذي يَسرق الشـعبَ ، يعَـرِف أنَّـهُ لـِصٌّ . رَّة، فـَيُصَنَّف كخائنٍ ومُنْدَس المجتمعَ بالحقيقةِ الْمُ 
ومعَ هذا ينَتظِـرُ الطرفـان عبـاراتِ المـديحِ والأمـلِ . ، والشعبُ الذليلُ يعَرِف خيانته ، وخِيانةَ الحاكم 

والْمُضْــحِكُ الْمُبْكِــي أنَّ الأنظمــة القَمعيــة تــَأمُرُ المحكــومَ  ! .ســتقبَل المشــرِق ، ويَســيران معــاً إلــى الم
والمـرأةُ القبيحـةُ تَعـرف فـي  . ومَسْـمَعٍ مِـنَ النـاسِ  ألا يَسْرِقَ ، في حِـينَ أنَّ الحـاكمَ يَسْـرِقُ عَلـى مَـرْأى

ــاراتِ الإعجــابِ بِجَمَ  ــرُ عب ــرارة نفْســها أنَّهــا قبيحــة، لكنهــا تنَتظِ ــوَهْمَ يرُيحهــا . الِهــا الافتراضِــيِّ قَ إنَّ ال
. مُؤقَّتاً ، وَيَحْقِنُها بالأمل الكاذب كالسراب الذي يعَشقه السائرُ في الصَّحراء ، لأنَّـه يُشْـعِرُه بالنَّجـاة 

ين كُلُّنـا نعَـيشُ فـي الأوهـام ، ونعَشـق الـذ  .لقد ماتَ الصَّوْتُ ، وصارَ الصَّدى الْمُـوحِشُ هُـوَ الصَّـوْتَ 
  .يَكْذِبوُن عَلَينا، لأنَّنا نَجِدُ أنفُسَنا في أنقاضِ الوهم ، ولا دَاعي للتَّنقيب أو رحِلة البحث عن الذات

لَسُوف أَحَبُّ إِلَيَّ مِن لَقَبِ شَاعِر ] ١٣٣[   .لَقَبُ فـَيـْ
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لَسُـوفُ هـو الـذي يَكتشــف المصـيرَ فـي الْمَســارِ ، ويَـعْثُــرُ علـى العلاقــاتِ الفكر       يـة فـي جســد الفَيـْ
ــا الشــاعرُ فـَيَكتشــف عَناصــرَ الْجَمَــالِ فــي مَــواطنِ القُــبح ، . الإنســان  المجتمــع وذِهــنِ  اللغــة ورُوحِ  أمَّ

ـــرُ علـــى المـــاءِ الْمُقَطَّـــرِ  . فـــي مِيـــاهِ المجـــاري، ويُـبْـــرِزُ ذاكـــرةَ الأمـــلِ فـــي أنقـــاض الْمُـــدُنِ المنسِـــيَّة  ويَـعْثُـ
لَسُــوفُ هُــوَ الطبيــبُ الجــرَّاح ، ــفاء  الفَيـْ ــر بِعَقليــةِ  الفَيلســوف وعلــى. والشــاعرُ هُــوَ الأمــلُ بالشِّ أن يفُكِّ

، ويـَـربط  طــرح الأســئلةَ يَ وَ  ظــات ،الملاحَ  لَّ ل كُــجِّ سَــيُ وَ  ، ءٍ يْ شَــ لِّ فــي كُــ كُّ شُــيَ . ضَــابِطِ المخــابرات 
  . منطقية ن إجاباتٍ عَ  ثَ حْ ل البَ حاوِ يُ وَ  ، بالأحداث الأحداثَ 

  . بُّكَ لامرأةٍ إلى الابتعادِ عَنها قَدْ يَدْفـَعُكَ حُ ] ١٣٤[
 لا. أنــتَ تُضَــحِّي بالْحُــبِّ مِــن أجــلِ الْحُــبِّ  .هــو التَّضــحيةُ بالحبيبــة مــن أجلهــا بُّ الحقيقــيُّ حُــالْ      

سَـــيـَهْرُبُ . اتـْـــرُك الزهـــرةَ فـــي الحديقـــةِ لأنَّ المطـــرَ سَيَسْـــقِيها.أنـــتَ عَـــاجزٌ عَـــن سَـــقْيِها. الزهـــرةَ  تَـقْطِــف
سـتظلُّ المـرأةُ فـي ذِهنـه أيقونـةً لا تُخْـدَش ، . مِنَ المرأة التـي أحَبَّهـا ليُِحـافظ علـى مـاء وَجْهـه  الغريبُ 

كُونُ الابتعــادُ عــن الْحُــبِّ الوَســيلةَ الوَحيــدةَ للحفــاظِ سَــي. هنهــا أُســطورةً لا تُكْسَــر ويظــلُّ الرَّجــل فــي ذِ 
  .وسيظلُّ الحبُّ هُوَ التَّضحية لا الشَّهوة  .عَلَيه

  . أَسْوَأُ شَخْصٍ تَـعَرَّفْتُ عَلَيْهِ في حَياتي هُوَ أنا ] ١٣٥[
جَســدُ الْمُــومِسِ مُلَــوَّثٌ ، وقـَلْبــي . نعنــي مِــن رُؤيــة عُيــوب الآخــرين إنَّ اشــتغالي بِعُيــوبي الكثيــرة يَمْ      

شـاربُ الخمـرِ غـارقٌ . إلـى تَوبـةٍ  نَحْـنُ الاثنـان نَحتـاجُ . هَل يوُجَد فـَرْقٌ بَـيْنَ تَـلَوُّثٍ وتَـلَوُّثٍ ؟ . مُلَوَّثٌ 
نيا  ــكْرِ النــاتج عَــن حُــبِّ الــدُّ ــكْرِ النــاتجِ عَــن الكُحــولِ ، وأنــا غــارقٌ فــي السُّ كِلانــا سَــكْران ، . فــي السُّ

  . نَـفْسي كَشَخْصٍ طاَهِرٍ ومُناضِلٍ شَريفٍ يُـنَظِّرُ على الآخرين  لا دَاعي أن أقَُدِّمَ . أن نتَوب وعَلَينا 
  .تبُ يُسَيْطِرُ على الشَّكلِ العَامِّ للرِّواية ، لَكِنَّ التفاصيلَ تُسَيْطِرُ على الكاتب الكا] ١٣٦[

أنـتَ تَمْلِـكُ تَصَـوُّراً ذِهنيـاً عـن الغابـة ، لَكِنَّـكَ لا تَـقْـدِرُ  .الكتابةُ مِثـْل الـدُّخول فـي غَابـةٍ مَجهولـةٍ      
ب مِنهـا ، فـَتـَرى  اجمـك حيوانـاتٌ مُفترِسـة ، وتَـهْـر هقـَد تُ . على تَـوَقُّع المفاجآت التي سـتظهر أمامَـك 

  .، وتبَدأ رحِلتك مِن جَديد أنَّ هذا الكَهْف يَحتوي على مَمَرٍّ سِرِّيٍّ  فـَتَختبِئ فِيه ، ثمَُّ تَكتشِف كَهْفاً 
مُغـامَرة تَشـتمِل  إنَّ هذه الأحـداث غَيـر الْمُتـَوَقَّعـة هـي التـي تَكْسِـرُ رُوتـين الرِّحلـةِ ، وتُحَـوِّل الْمَلـَلَ إلـى

ةُ الحيـاةِ كامنـةٌ فـي الخطـورةِ لـَو . ب عَ على قَدْرٍ مِن الْخُطُورة والتـَّ  عَـ ذَّ والْمُغـَامَرَةُ لا الْمُقَـامَرَةُ ، . بِ والتـَّ
وَلَوْ كانَ . ياته عِلْمَ الغَيْبِ كَي يَستمتع بِحوَقد أخْفَى االلهُ عَن الإنسانِ . هي التي تَمنح الحياةَ مَعناها 

نســانَ باكتشــافِ إنَّ البــابَ الْمُغْلَــقَ يُـغْــرِي الإ. نســانُ يَـعْلَــمُ الغَيْــبَ لَصَــارَتْ حَياتـُـه عَــذاباً لا يطُـَـاقالإ
أمَّــا البــابُ . والبــابُ الْمُغْلَــقُ هُــوَ الــذي يـَـدُقُّ عَلَيــه الإنســانُ . عَائِشــاً علــى الأمــلِ  الأســرارِ ، فيظــلُّ 
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ةُ الكِتابـةِ تتجلَّـى  .لا يـُدَقُّ عَلَيـه ، ولا يثُيـر الرغبـةَ فـي الاكتشـافِ المفتوحُ ، فلا يمُْكِنُ فـَتْحُـه ، و  ولـَذَّ
وهذه هِيَ مُتعةُ الْمُغامَرة في عوالم اللغةِ وفَلسفةِ . في مَعرفةِ نقُطةِ البِدايةِ ، وَعَدَمِ مَعرفةِ نقُطةِ النِّهايةِ 

  .بِلا انقطاعٍ  ومُغامَرةُ الكتابةِ هِيَ البَكارةُ الدَّائمةُ . الرموزِ 
  .بَـعْضُ الأعراسِ في الحقيقةِ هِيَ مَآتِم ] ١٣٧[

ــأتَمٌ فــي مكــانٍ آخَــر        ــوَ مَ ــرْسٍ هُ ــاً بِحَــدِّ ذاتــه . كُــلُّ عُ ــرْسُ مَأتَمَ ــيـَرْقُصُ العــريسُ  .وقَــد يَكــون العُ سَ
. ذه المــرأةِ ؟ هَـل تُوجِـد نســاءٌ فـي حيـاة العــريسِ قبـل هـ .ولكــنْ هَـل هُمـا سَــعيدان ؟ . والعـروسُ معـاً 

أَم  الْحُـبُّ بِدايـةُ المرحلـة أَم نِهايـة المرحلـةِ هَل . هَل يوُجَد رجِالٌ في حَياةِ العَرُوسِ قبل هذا الرَّجل ؟ 
وقـَـد تَظهــر أنيــابُ . قـَـد يَكُــونُ الحــبُّ صَــفحةً بيَضــاء خاليــةً مِــنَ الماضــي . ؟  سِياســة الأمــرِ الواقــع

ـــرِسُ القلـــوبَ المكســـورةَ  ـــحِكاتُ أرشـــيفاً للأحـــزانِ  . الماضـــي وتَفت ـــان ، تَكُـــون الضَّ فـــي بعـــض الأحي
المغروسةِ في القلـبِ ، وتَكـون الممـرَّاتُ البـاردةُ فـي البَيـت مِثـْل سَـراديب محـاكم التَّفتـيش ، وتَكـون 

أمْـرٍ، فــإنَّ  ومَهْمـا يَكُـنْ مِـن. ليَْلـةُ الدُّخلـة سِـفْرَ الخـروجِ مِـنَ الـذِّكرياتِ ، ويَكـون الـزواجُ مَقبـرةَ الحـبِّ 
  . لا أحَدَ يتَعذَّبُ نيِابةً عَن أحَدٍ ، ولا أحَدَ يَستفيدُ مِن دُروس التاريخ. الحياةَ سَوْفَ تستمر

  .كُلَّما دَخَلْنا في الزِّنزانةِ اكْتَشَفْنَا ضَوْءاً سَيـُغَيـِّرُ العَالَمَ ] ١٣٨[
عْثُـرُ علـــى مَزهريـــاتِ الـــورودِ تَحْـــتَ أنقـــاضِ سَـــن ـَ. سَـــنـَعْثُـرُ علـــى قـــارورة العِطْـــر فـــي أكـــوامِ القُمامـــة      

التـاريخُ . سَنَجِدُ عناصرَ الحياةِ الجديـدةِ فـي المقـابر . سَيُولَدُ طِفْلُ الانتقامِ مِن جُثث آبائه . البُيوتِ 
نيا دَوَّارة  حتَّـى يَصِـلَ  نَحْنُ في سِـباقِ المسـافاتِ الطويلـةِ ، القـويُّ مَـن يُــوَزِّعُ جُهْـدَه. لا يتَوقَّف ، والدُّ

   .كْ أخيراً يَضْحَكْ كَثيراً ومَن يَضْحَ . إلى خَطِّ النِّهاية قبل الآخرين 
  .عَائِماً " الضَّحِيَّة " مِن مَصلحةِ الجلادِ أن يَظَلَّ مُصْطلََحُ  ]١٣٩[

دُ أسـعارَ الجـواريوالنَّخـاسُ هُـوَ الـذي يُ . والتاريخُ يَكْتُبُه الْمُنْتَصِـرُون. القانونُ يَضَعُه الأقوياءُ       . حَـدِّ
ـــوْ كـــانَ مَوجـــوداً  ـــعيفُ غائـــبٌ حتَّـــى لَ ـــحِيَّةِ مَطْمُوســـةٌ  .الضَّ  . ذُنـــوبُ القـــويِّ مَغفـــورةٌ ، وحَسَـــنَاتُ الضَّ

تَفصـــيلُ  يـــتمُّ . مَزيـــداً مِـــنَ الأربـــاح والنُّفـــوذ  ها ليُِحَقِّـــقَ يغُيِّـــر اسْـــمَ بيَِـــدِ الجـــلادِ ،  هِـــيَ ألُعوبـــةٌ  والضَّـــحِيَّةُ 
  .، ويتمُّ اختراعُ المشاعرِ وَفْقَ قانون الرِّبح والخسارة  نين حَسَبَ الصفقات التجاريةالقوا

  . تَسويقُ العَمَلِ الأدبِيِّ جُزءٌ أساسيٌّ مِن عَبقريَِّةِ النَّص ] ١٤٠[
وكَـم مِـن كِتـابٍ . لكـنَّ الكِتـابَ سِـلْعةٌ تبُـاعُ وتُشْـتـَرَى . مُحْتـَوَى الكتابِ فِكْرٌ لا يبُـاعُ ولا يُشْـتـَرَى      

مـا فائـدةُ الكتـابِ العَظـيمِ إذا . انعـدامِ التَّسـويق عَظيمٍ ضاعَ على الأرصفة بَــيْنَ أكـوام الكُتـُب بسـبب 
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عَبقريةُ النَّص ليَْسَتْ فِكرةً هُلاميةً ، إنَّها عَبقريـةٌ مُنْدَمِجَـةٌ بالكامـلِ مَـعَ عبقريـةِ . ؟  إلى الناس لَم يَصِلْ 
  . ويقه نَشْرِ النَّص وتَس

  . الْمَجْدُ يَكْتُبُهُ الكَثِيرون ، لَكِنَّ وَاحِداً فَقط يَصْنـَعُه ] ١٤١[
لاعـبٌ واحـدٌ يُسـجِّل الهـدفَ فـي  .القلبُ واحدٌ ، وكُلُّ الأعضـاءِ خاضـعةٌ لـه . الرَّأسُ هو الرَّأس      

مَنْبَــعُ النَّهــرِ هُــوَ الأســاس ،  .ه المرمــى ، والملايــين يَحْتَفِلــُون بالهــدفِ كمــا لــَوْ كــانوا هُــم الــذين سَــجَّلُو 
  .حَيـَوَانٌ مَنَوِيٌّ وَاحِدٌ يُـلَقِّحُ البـُوَيضةَ ، والناسُ يَـفْرَحُون بِقُدُوم المولود .والرَّوافدُ مُجَرَّد فُروع تابعة 

ي يُحَوِّلــُوا الجنــودُ يَموتــون فــي المعركــة ، لكــنَّ النَّصْــرَ يُسَــجَّل باِسْــمِ قائــد المعركــة ، ويــَأتي الكُتَّــابُ كَــ
مَ إلى حِبْر    .الدَّ

  .الشَّاعِرُ هُوَ الشَّخْصُ الوَحيدُ الذي يَمْلِكُ مَنْجَمَاً للذهبِ ويَـعْمَلُ فِيهِ بيَِدَيْهِ ] ١٤٢[
إنَّـهُ ينُقِّـب  .يَـعْرِف حجمَ ثَروته ، ويدُْرِك نقِاطَ قُـوَّته ونقِاطَ ضَـعْفه  هالشاعرُ مِن أذكى الناس ، لأنَّ      
إنَّـــهُ المالــِـكُ الـــذي يَحتكِـــرُ المعْنَـــى ، والفـــاتحُ الـــذي . نْجِم اللغـــةِ وَحيـــداً، ويَســـتخرِجُ الكنـــوزَ فـــي مَـــ

 .لا أحَدَ يُشاركُِه فـي ثَروتـه ، لكـنَّ النـاسَ يُشَـاركُِونه فـي الاسـتمتاع بلَِمَعَـان الـذهب . يَستعمِرُ الْخَيَالَ 
  .في جَسدِ الإنسانِ ومَنْجَمِ اللغةِ  إنَّ البحثَ عن الذاتِ هُوَ التَّنقيبُ المتواصلُ 

  . كِتابةُ الشِّعْرِ تَفكيكٌ للعُقَدِ النَّفسيةِ  ]١٤٣[
ــعر ليَْسَــتْ رَفاهيــةً أوْ هِوايــةً لِمَــلْءِ وَقــت الفــراغ       واصــلٌ لتَِنقيــةِ القلــبِ إنَّهــا عَــذابٌ مُت. كِتابــةُ الشِّ

فــي أنهــارِ  إنَّهــا تَطهيــرٌ عِرْقِــيٌّ  .لــذهب عــن التُّــرابِ إنَّهــا حَــرْقٌ مُســتمر للأعصــاب لِفَصْــلِ ا. والجسَــدِ 
ــعرُ يَـهْــدِمُ الإنســانَ ثــُمَّ يعُيــدُ بنِــاءَهُ بــِلا عُقَــد نفَســية . الــرُّوحِ للحصــول علــى المــاء الْمُقَطَّــرِ  وكُلَّمــا   .الشِّ

يعُتبَــر كَهْفــاً للعُقَــدِ عَ أنَّ الشــاعرَ ومَــ .كَتَــبَ الشــاعرُ بَـيْتَــاً مِــن الشِّــعر ، حُلَّــتْ عُقْــدَةٌ مِــن عُقَــدِهِ النَّفســيةِ 
الْخُطـوةُ الأُولـَى . لأنَّ حياتـه رحِلـةُ عـلاج مسـتمرة  النَّفسيةِ، إِلا أنَّه قادرٌ على إنقـاذ نَـفْسِـه والآخـرين،
وفــي رحلــة العــلاج ، ســتظهر أســرارٌ كثيــرةٌ قــادرة  .فــي طريــق العــلاج الفَعَّــال هِــيَ الاعتــرافُ بــالمرضِ 

   .حركة الحضارات  ، وتفسيرِ  يِّ طبيعة التفكير الإنسانِ  على تغييرِ 
   .كِتابةُ القَصيدةِ تُشْعِرُني أنََّني امتدادٌ للأشجارِ دَائمةِ الْخُضْرة ] ١٤٤[

سَيَظَلُّ . اللغةِ  لأنَّهُ يَستمِدُّ حياتَه من خُلودِ  ، سَيَظَلُّ حَيَّاً إلى الأبدِ . الشاعرُ لا يَمُوتُ ولا يَشيخُ      
. يَـتَّحِـدُ مَـعَ عناصـر الطبيعـة  والشـاعرُ  .شَابَّاً للأبَدِ ، لأنَّه يَستمِدُّ نَشَاطَه من الطاقة الرمزيـة للأبجديـةِ 

  .الكلمةُ جَسَدٌ قائمٌ بذاته . لكنَّ كَلِمَاتهِ خالدةٌ . تراب جَسَدُه من الترابِ وإلى ال
  . ن بُـعْد اقتحامُ المعركةِ أسهلُ مِن النَّظَرِ إِليَها عَ ] ١٤٥[
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اقتحــامُ الشَّــيء يعَنــي أنَّ الإنســانَ مَوجــود فــي . أفضــلُ وَســيلةٍ للــتَّخلصِ مِــنَ الخــوفِ أن تَقتحمــه      
قلب الحدَث وفي وسط الْمَعْمَعَة ، وعَلَيه أن يقُاتِل حتَّى النِّهاية ، ولا مجال للهربِ ، فإمَّا أن يَكـون 

ية تَجعـــل الإرادةَ الإنســـانيةَ مُوَجَّهـــة بالكامـــل إلـــى التشـــبث وهـــذه اللحظـــة المصـــير . قــَـاتلاً أو مَقتـــولاً 
أمَّا الخوفُ مِن اقتحام الشيء ، فـَيَجعل الإنسانَ غارقـاً فـي التَّـردد والوسـاوس . بالحياة وحُب البقاء 

  .وتُحَوِّله إلى وَهْم ،أعصاب الإنسانوهذه الهواجسُ العَنيفةُ تتلاعب ب. واحتمالات الرِّبْح والخسارة
  . الدِّيمقراطيةُ للشُّعوبِ الْمُتَخَلِّفةِ مِثْل التَّنورةِ فـَوْقَ الرُّكبةِ لِرَاعيةِ الغَنَم ] ١٤٦[

الغارقـةُ فـي التَّقليـدِ  الشعوبُ . ولا مَعْنَى للدِّيمقراطيةِ البَدويةِ . الدِّيمقراطيةُ لا تنُاسِبُ رعُيانَ الغنم     
ــتَظَلُّ ت ـَالأعمــى ــثُ وَراءَ الخبــزِ ، سَ ــهواتُ . والجِــنسِ  لْهَ ــتَمتلِئُ الشَّ ــالهوَسِ  فالعقــلُ إذا كــانَ فارغــاً، سَ ب

وَلُ الضَّــعيفةُ لـَـيْسَ لهــا علاقــة بالسياســة، لأنَّ السياســة لعُبــة الأغنيــاء والأقويــاء، . الاســتهلاكيِّ  والــدُّ
دُ مَصيرَ الضَّعيفوال دُ النَّخاسُ مَصيرَ الجاريةِ ، كما يُحَ قويُّ يُحَدِّ الـذي لا يَمْلِـكُ رغيـفَ  والشـخصُ . دِّ

مُ لـه الراتـبَ الشـهريَّ . الخبز ، سيظلُّ خاضعاً لِمَـن يَمْلِكُـه   .والموظَّـفُ سـيظلُّ عَبْـداً ذَلـيلاً لِمَـن يُـقَـدِّ
ورة ، والمـرأة الْحُـرَّة لا تَسـتمِدُّ أنُوثتهـا مِـنَ التَّنـوادِّ الدُّسـتورإنَّ الشعوبَ الحيَّةَ لا تَستمِدُّ حُرِّيتهـا مِـن مَـ

  .فوق الرُّكبة 
  . يَجِبُ أن نعَترِفَ أنَّنا بِعْنا نِسَاءَنا لِمَن دَفَعَ أكثرَ ] ١٤٧[

وبَـيْــعُ النِّســاءِ . أوْ تَجســيداً لسياســة الأمــر الواقــع فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ ، يكــون الــزواجُ صَــفقةً تجاريــةً      
وثقافـةُ بيَـع  .ات الْمُتَدَنِّيـةِ فـي المجتمـع ، وليَْسَ حِكْراً على الطبقرٌ في كُلِّ الطبقات الاجتماعيةمُنتش

إنها ثقافةٌ مَغروسةٌ في العقل الجمعيِّ . النساء لا تحتاج إلى سُوق نِخاسة لتَِطبيقها على أرض الواقع 
 وكََــم امــرأةٍ تَظَــنُّ . للمجتمــع الــذي يعَتبِــر المــرأةَ مَفعــولاً بِــه خاضــعاً للفاعــلِ ، ورَدَّةَ فِعْــلٍ تابعــةً للفِعْــل 

وكََـم . نَـفْسَها سَيِّدةً في المجتمـع المخملـيِّ ، وَهِـيَ مُجَـرَّد دُميـة غارقـة فـي المِكيـاج ، تبُـاع وتُشْـتـَرَى 
امرأةٍ أرستقراطيةٍ تُصَنَّف ضِمْن عِلْية القَوم ، وَهِيَ مُجَـرَّد جاريـة تبُـاع وتُشْـتـَرَى فـي سُـوق نِخاسـةٍ علـى 

زَوجهـا ، ذاهبـةٌ  ، وَهِـيَ مِمْسـحةٌ لِحِـذاءدُ جَمعيـاتِ حُقـوق المـرأة وكََـم امـرأةٍ تَـقُـو . شكل قَصْـرٍ فَخْـمٍ 
  . إحدى زوايا المطبخ  إلى النسيان في

  . رُوتينُ الوَظيفةِ يُـلْغِي رُوحَ الشَّاعِرِ ] ١٤٨[
حُ الشـاعرِ، هِـي رُو والرُّوحُ التي تُـفْلِتُ مِنَ المكانِ والزَّمـانِ . الةُ حِصارٍ المكانُ سِجْنٌ ، والزمانُ حَ      

ــيقة  ــةُ تَقتــل قـَلْــبَ الشــاعر ، والــرُّوتينُ . الــذي لا يمُْكِــنُ حَصْــرُه فــي الأضــدادِ والأنظمــةِ الضَّ الاعتيادي
المفاجـأة  وحياةُ الشاعرِ قائمةٌ علـى عُنصـرِ . إلى رجَُلٍ آلِيٍّ خالٍ من المشاعر  الحياتِيُّ يُحَوِّلُ الشاعرَ 
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وهـــذه المكوِّنـــات الثلاثـــة تُشَـــكِّلُ شخصـــيةَ الشـــاعرِ وشَـــرعيةَ . تـَوَقَّـــعِ الدَّهشـــةِ، ولـــذةِ اللامُ  ، وثقافـــةِ 
   .وُجوده

  . تَشْعُرُ المرأةُ بالاكتئابِ حِينَ تَـفْقِدُ القُدرةَ عَلى الإغراء ] ١٤٩[
والإغراءُ هو . حلةإنَّهُ بِمَثابةِ إبرةِ النَّ  .الإغراءُ سِلاحُ المرأةِ الفَتَّاكُ ، والامتحانُ الحقيقيُّ لأنُوثتها      

. وحِينَ تَـفْقِدُ المرأةُ القُدرةَ على الإغراء ، تنهار معنوياتهـا ، وتُصـبح ورقـةً مَحروقـةً . الرصاصةُ الأخيرةُ 
هَةٌ ضِد الرَّجل ، حيـث . إنَّ شرعية الأنوثة قائمة على الإغراء والجذب والسيطرة  وهذه العناصرُ مُوَجَّ

لكــنَّ هــذا . لمــرأةِ سِــلاحٌ وُجِــدَ ليَِبقــى ا وإغــراءُ . اعــه فــي المِصْــيدةجاهــدةً علــى إيق تُحاصِــره ، وتَعمــل
  .البَقاءَ ينَبغي أن يُـقَيَّدَ ضمن الأُطرُ الشرعية ، لِكَيلا تتَحوَّل المرأةُ إلى سِلعةٍ أو جَسَدٍ 

  . إذا لَم يَـفْهَمْ فـَلْسَفتي غَيْري ، فهذا دَليلٌ على أنَّني عَبقريٌّ أو مَجنون ] ١٥٠[
أو شَــعبياً، وفــي   والكاتــبُ إمَّــا أن يَكــون نُخْبويــاً . يَجِــبُ أن تَصِــلَ الكتابــةُ إلــى النــاسِ لَفْظــاً ومَعْنَــىً      

فلا معنى للتَّنظير علـى الجمـاهير ، . النظر عن عددهم يقَرأ الناسُ كلماتهِ بغضِّ ، سَوْفَ كلا الحالتَين
إنَّ الفَيلســوفَ الــذي يظــن نَـفْسَــه أعظــم . م والرَّعــاع والاســتعلاء علــيهم ، وتَصــنيفهم كحَفَنــةٍ مِــنَ العــوا

فالفلسـفةُ قيمـةٌ وجوديـةٌ خياليـةٌ وواقعيـةٌ، . من عامل النظافة يفَقد رتُبته كَفَيلسوف ولا معنى لفلسـفته 
  . م يحمل شهادة الدكتوراة ، سواءٌ كان أمُِّياً أَ مَن امتلكها فهو الفيلسوف الحقيقيُّ 

  . أيِّ حِزْبٍ ، لأنَّني حِزْبٌ سِياسِيٌّ مُعَارِضٌ قاَئِمٌ بِذَاتهِ لَم أنضَم إلى ] ١٥١[
جمهوريـة  رئـيسُ و سي، نفْ  دُ يِّ سَ  أنا.  دٍ ن أحَ مِ  ى الأوامرَ أن أتلقَّ  بُّ حِ لا أُ  .لا أُحِبُّ سِياسةَ القَطيع      

 .تِمُّ إصــدارُ الأوامــرِ وتَصــديرُها يــَ. الأحــزابِ عَســكريةٌ صــارمةٌ  الحِــزْبِ هَرَمِيَّــةٌ ، وطبَيعــةُ  بنُيــةُ .  ســينفْ 
ــاً أو  وعلــى الجميــعِ اعتنــاقُ رأَْيِ الــزَّعيم ، وكُــلُّ مَــن يَمتلِــكُ رأَيــاً آخَــر يُـعْتَبَــر خائنــاً أو عَمــيلاً أو مُنْدَسَّ

مـــةُ إنَّ الأحـــزابَ فـــي العـــالَم العربيـــة أُكذوبـــةٌ تُـرَوِّجُهـــا الأنظ. مُنْشَـــقَّاً أو عُضْـــواً فـــي الطـــابورِ الخـــامسِ 
الحاكمةُ لتَِحسين صُورتها أمامَ الرَّأي العالمي ، حيث تُـقَـدِّم نَـفْسَـها كأنظمـة دِيمقراطيـة تَحتـرم حقـوقَ 

ه الشُّــعوبُ تَـلْهَــثُ وهــذ. الإنســان ، مَــعَ أنَّهــا أنظمــةٌ بَدَوِيَّــةٌ بِدائيــة لُصوصــية لا تَعتــرِفُ بِوُجــود شُــعوبها 
ــدَيهوَراءَ الخ ــيْسَ لَ ــيِّ   .ا وَقْــتٌ للسِّياســة وألاعيبهــا بــزِ والجِــنس ، ولَ كمــا أنَّ السياســة فــي العــالَم العربِ

 .لا يَمْلِـكُ مِـن أمْـرهِ شَـيئاً  مَحْمِيَّاتٌ أجنبيـةٌ ، والحـاكم العَرَبـِي أُكذوبةٌ، لأنَّ الدُّوَل العربية الفاشلة هي
زاريـة حَسَـبَ العشـائر التـي باعـتْ شَـرَفَها الحاكمُ العَرَبِيُّ دُميةٌ بيَِد أسـياده الغـُزاةِ ، يـُوزِّع المناصـبَ الو 

لقــد اشــترى الحــاكمُ العَرَبــِيُّ ولاءَ هــذه العشــائر بالمــال ، . مقابــل رغيــف الخبــز والوظــائف الحكوميــة 
والمناصــبُ . طاطــا فــي مطــاعم الوجبــات الســريعة البَ  عُ زَّ وَ مــا تُـــلَ ث ـْمِ  ويــُوزِّع عَلَــيهم المناصــب الحكوميــة
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ا لأبنـاء العشـائر المتنفِّـذة مُقابـِل ولائهـم وصَـمتهم ، وسَـوْفَ يـَزول صَـمْتُهم حِـينَ الحكومية يتمُّ تَوريثه
  .، وعندئذٍ سَوْفَ يَـثُورُون يَجوعون 

  .عِندَما أتَذكََّرُ الشَّركسياتِ ، أُدْرِكُ أنَّ مُسْتـَقْبَلِي العَاطِفِيَّ ضَاعَ إلى الأبَدِ ] ١٥٢[
. المرأةِ الشَّركسيةِ والمرأةِ العربيـة ، أُدْرِكُ أنَّ مُسـتقبلي العـاطفيَّ قـَد ضَـاعَ حِينَ أعْقِدُ مُقارنَةً بَـيْنَ      

خطـأ  إنَّ أكبـرَ . وعَلَيَّ وَحْدي أن أبكيَ على الأطلال ، وعَلَيَّ وَحْدي أنا أمشي على شاطئ الضـباب 
القـادرة علـى تفكيـك  مـرأةُ الأُسـطوريةُ إنهـا ال. إستراتيجيٍّ ارْتَكَبْتُهُ فـي حَيـاتي أنَّنـي لـَم أتـزَوَّجْ شَركسـيةً 

للـزواجِ ومـا يُــؤْلِمُني أنَّ الطريـقَ كـانَ مفتوحـاً أمـامي . تزوَّجُ شَركسيةً كُنتُ أتمنَّى لَوْ أ .عُقَدي النَّفسية 
. أخــافُ مِــنَ الالتــزام ، وأهــربُ مِــن فكــرة الارتبــاط. تُ أن أمشــيَ فــي الطريــق، وَمَــعَ هــذا خِفْــهــا مِن

أةٌ تَـقْـدِرُ أن تعـيش لا تُوجَد امـر : (( كانت أمُِّي تقول لِي دائماً . العاطفيُّ ضَاعَ مُنذُ وِلادتي  مُسْتـَقْبَلِي
نَّنـي ، لأ، خُصوصاً إذا كانت شركسـيةً المرأة  وأيضاً، لا أستطيعُ أن أعيشَ مَعَ . هذا صحيحٌ )). مَعَك 

أُحافِظُ علـى مـاء وَجْهـي . هِها في صَحراء أحزاني لَمعانُ وَجْ  لا أُريدُ أن ينَطفِئ. لا أُريدُها أن تَكْرَهَني
ضَـيْتُ حَيـاتي هاربـاً قَ . المـرأةُ التـي أُحِبُّهـا أَهْـرُبُ مِنهـا . ونةٍ عَصِـيَّةٍ عَلـى الكَسْـرِ وأُحافظُ عَلَيها كأيق، 

 فشِــكْ اعي ، ويَ نــط قِ قِ سْــفســية ، يُ دي النَّ قَــعُ  فُ شِــكْ يَ  بَّ حُــالْ  لأنَّ  ، مِــن نَـفْســي، وهاربــاً مِــنَ الْحُــبِّ 
تَكـــوينُ أُســـرةٍ فـــي هـــذا  .الحـــبُّ عِـــبْءٌ ثقَيـــلٌ ، والرُّومانســـيةُ كِفـــاحٌ مُســـلَّح  . عفيضَـــ اطَ قَـــأوراقـــي ونِ 

ربَُّما أَكُون قَد نَجَوْتُ مِـنَ فـَخ الـزَّواج . الحياةُ شَديدةُ الخطورةِ . المجتمع المتخلِّف عمليةٌ انتحاريةٌ 
لَكِــنَّ قـَلْبــي فــي عَــذابٍ دائــمٍ ، . ظــام الاســتهلاكِيِّ الْمُغْلَــق مِــن مِصْــيَدة الن أَكُــون قَــد نَجَــوْتُ وربَُّمــا . 

أنـا  .لذي يَـلْمَعُ في ظلُُمـاتِ أحزانـيا الشَّيْءُ الوَحيدُ  وَ هُ  إنَّ وَجْهَ الشَّركسيةِ  .لأنَّني لَم أتزوَّجْ شَركسيةً 
غابـتْ شـمسُ حَيـاتي  .ائي هَـاجَرْنَ مِـن حَيَـاتي بـِلا عَـودة مَيْتٌ عَاطِفِيَّاً لأنَّ النِّساءَ القَادراتِ عَلـى إِحْيـَ

حِـينَ قَضَيْتُ حَياتي باَحِثاً عَن الْحُبِّ ، و  .وبَـعْدَكِ لَم يَـعُدْ لِي قـَلْبٌ . عِندَما غابَ وَجْهُكِ عَن عَالَمي 
ــ ــهُ بِمِ ــهُ دَفـَنْتُ ــم يَكُــن لــه مُسْــتـَقْبَل وَجَدْتُ ــ .لْءِ إرادتــي ، لأنَّــه لَ إنَّ الشــخصَ  .يَ إرادةُ المقتــولِ وهــذه هِ

  .الخائفَ يَـهْدِمُ مَجْدَه بيَِدَيْهِ ، ويَمشي إلى هاويةِ الذِّكرياتِ وَحيداً 
  . ظهُُورُ شَخْصٍ مِثْل آينشتاين دَليلٌ باَهِرٌ عَلى وُجودِ الخالقِ ] ١٥٣[

مَاً عَبقريـاً يَكشـف عَظَمَـةَ المخلوقـاتِ أرادَ أن يَكشف أسرارَ الكَوْنِ للناسِ ، خَلَقَ عَالِ  إنَّ االلهَ إذا     
الــةَ  ، مُ هــو الباحــث فــي أســرارِ الكَــوْنوالعَــالِ . فالمصــنوعُ يــَدُلُّ علــى الصــانع . علــى عَظَمَــةِ الخــالقِ الدَّ

ـــوْ كـــانَ العَـــالِمُ كـــافراً  ـــمِّ يُسْـــتَخْلَصُ الـــدواء. يَـقُـــودُ النـــاسَ إلـــى خـــالقهم العظـــيم ، حتَّـــى لَ  . فَمِـــنَ السُّ
  .نَّقيضُ يَدُلُّ على النقيض وال
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  .لَحظةُ تأَمُّلٍ وَاحدةٌ تَـعْدِلُ حِقْبةً كَامِلةً مِنَ الإبداع ] ١٥٤[
ــعَ هــذا الوجــود الْمُــدْهِشِ       ــا التأمُّــل فهــو الانــدماج مَ ــوَ وَصْــفُ الوجــودِ الْمُــدْهِشِ ، أمَّ . الإبــداعُ هُ

مِــنَ الــدَّاخل ، أمَّــا الإبــداعُ فهــو إحســاسٌ مِــنَ  والانــدماجُ أعلــى مــن الوَصْــف ، لأنَّ الانــدماجَ إحســاسٌ 
   .الخيالِيِّ والواقعيِّ في عالَم الإبداع  الوجودِ  مَركزُ  وَ هُ والتَّأمُّلُ . الخارج 

  .لَن يُصْبِحَ الإنسانُ مُبْدِعَاً إلا إذا حَارَبَ القَمْعَ السياسِيَّ والكَبْتَ الجِنسِيَّ ] ١٥٥[
الإبـــداعُ عَـــذابٌ مُتواصِـــل لتَِطهيـــر قلـــب  .رةٌ فـــي داخـــل الإنســـان وخارجـــه الإبــداعُ حَـــرْبٌ مســـتم     

ــامة للحضــارة الماديــة ، التــي حَوَّلــت الإنســانَ إلــى رجَــل آلـِـيٍّ  . الإنســان وجســده مــن العناصــر السَّ
لجماهير ث باسم اوالْمُبْدعُِ صَوْتُ مَن لا صَوْتَ لَهُ ، يُـوَاجِهُ سُلطةَ القمعِ السياسيِّ ، لأنَّهُ هُو المتحدِّ 

ــدَافِع عــن أحلامهــا  ، تنتظــر الراتــبَ الخبــز والجــنس  وهــذه الجمــاهيرُ الخرســاءُ مَحصــورةٌ بــين .والْمُ
كمـا أنَّ الْمُبْـدعَِ . وَهِيَ تَحتاجُ إلى قائدٍ يَـقُودُها ، لأنَّهـا عـاجزة عـن قيـادة نفْسـها  .الشَّهريَّ بكل ذُل 

وينَبغــي مَنــع الطِّــين مــن تَهديــد . ول النــاس مــن ضــغوطات الجســد يُـوَاجِــهُ الكَبْــتَ الجنســيَّ لتنقيــة عقــ
وإذا تَحَرَّرَ القلبُ مِنَ الخوف والقلق والضـغط . الرُّوح ، ويَجب حماية القلب من ضُغوطات التراب 

رُ    . عناصرِ مِنَ ال وهكذا ، يُصْبِحُ الإنسانُ قادراً على التَّحَرُّرِ وتَحريرِ العناصرِ . ، فإنَّ العقل سَيـُفَكِّ
  . كُلَّمَا تَـعَمَّقْتُ في كِتابةِ الشِّعْرِ فَهِمْتُ النِّظرياتِ الفِيزيائيةَ والكِيميائيةَ ] ١٥٦[

ـــعرُ والعُلـــومُ الطبيعيـــةُ شَـــكْلان للوُجـــود الإنســـانِيِّ ، وهـــذا الوجـــودُ       وَحـــدةٌ واحـــدةٌ فـــي تـــاريخِ الشِّ
. ائلَ التعبيــر عَنــهُ تختلــف بــاختلاف الزمــانِ والمكــانِ ، والمعنَــى واحــدٌ لا يتَجــزَّأ ، لكــنَّ وســالحضــارة 
مـــعَ مركزيـــة الإنســـان وهُوِيَّـــة ، إنَّ العلـــومَ الإنســـانية والعلـــوم الطبيعيـــة هـــي أشـــكالٌ مُتماهِيـــة وعُمومـــاً 
واللغةُ قادرةٌ على صَهْرِ الأضدادِ ، وصناعةِ سَبيكة مُتجانِسة مِنَ الخيال والواقـع والتـاريخ . الحضارة 

  . جغرافيا والرُّوح الإنسانية والرُّوح الطبيعية وال
  .اتَّخَذْتُ كُلَّ الوسائلِ لِحِمَايتي مِنَ العَدُوِّ ، لَكِنِّي لَم أتََـوَقَّعْ أنَّ عَدُوِّي يَسْكُنُ في دَاخِلِي ] ١٥٧[

لكـنَّ  بَـيْتـي ضِـدَّ اللصـوصِ ،بَـنـَيْـتُ سُـوراً حَـوْلَ . أنـا أتلاشَـى وأضـمحلُّ . مِنْ مَأْمَنِهِ يـُؤتَى الْحَـذِرُ      
أتحـرَّرُ مِـن نَـفْسـي فَكَيْـفَ . لكنَّ عَدُوِّي كَـامِنٌ فـي ذَاتـي . هَزَمْتُ كُلَّ أعدائي . اللصَّ يَسْكُنُ في بيَتي

  . ؟
  .الانعتاقإنها لحظة . التَّحَرُّرُ مِنَ الذاتِ هُوَ تَحريرُ الذاتِ  .هسِ فْ ن ن ـَمِ  رَ رَّ حَ ذا تَ لا إِ إِ  لا ينَطلِقُ الإنسانُ 

أحْمِـلُ فَيـروس التَّلاشـي . أحْمِلُ جُرثومة الحضارة في قَلبي . كَيْفَ أحْصُدُ ذَاتي لأُعيدَ زراعةَ ذَاتي ؟ 
 .وعِندَما أموتُ سينكسرُ عَدُوِّي الدَّاخلي ، لكنَّ التاريخَ سَيـُعْلِنُ هَزيمتـي أمـامَ المـوْتِ . في أعصابي 
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( ، وقُمتُ بتَِحصينها ، ولَم أُدْرِكْ أنَّ تَدميري سَـيـَنْبُعُ مِـن دَاخِلـي     لَقد ركََّزْتُ على الجبهة الخارجية
  .قَلبي يتَآكلُ ، ونَـفْسي تُدَمِّرُ نَـفْسي ) . الجبهة الداخلية 

  .أخْشَى أَن تُصْبِحَ حِيطانُ غُرفتي وَحْدَها القادرةَ على فـَهْمِ مَشَاعري ] ١٥٨[
مَشَـاعري . رياتي أَهْرُبُ إلى غُرفتي، وأُغْلِقُ البابَ على ذِك. فُ مَن أنا رُ إلى المرايا ، ولا أعْرِ أنظُ      

ــاهِدَةُ  .لا أقْــدِرُ أن أفْصِــلَ الأُكســجين عــن الهيــدروجين فــي المــاءِ . مُخْتَلِطــَةٌ   حِيطــانُ غُرفتــي هِــيَ الشَّ
رُ إِلـَيَّ ،  وأشـعرُ أنَّهـا تنَظـ. فِـيَّ عـيش مُ مَشَـاعري ، لأنَّهـا تَعـيشُ مَعـي ، وتَ وربَُّمـا تَـفْهَـ. على انكساراتي 

أنا والحِيطانُ نَشْرَبُ الشايَ مَعَ أطيـافِ المـوتى . الحِيطانُ تَمْسَحُ دُموعي . كما تَـنْظرُُ الأمُّ إلى ابنها 
  .هذه الحِيطانُ هِيَ عَشيقتي الرُّومانسيةُ وزَوْجتي الْمُخْلِصَةُ . على زجُاجِ نافذتي 

  . لَّمُ فِيهِ المالُ ، ليَْسَ غَريباً أن يَصْمِتَ البَشَرُ في زَمَنٍ يَـتَكَ ] ١٥٩[
صَـنَعَ الحاسـوبَ ، . إنَّهُ الصانعُ الذي ينَهزمُِ أمـامَ إبداعاتـه . بِجَهْلِه ، يفَتخِرُ كَائِنٌ جَاهِلٌ الإنسانُ       

الإنسانُ الرَّجُلَ الآلِيَّ ، فَخَسِرَ البشـرُ  صَنَعَ .  يَـقْدِرُ أن يَسْبِقَها وصَنَعَ السيارةَ ، لَكِنَّه لا. وهُزمَِ أمامَه 
صَــارَ العقــلُ . الإنســانُ خــادمٌ للآلــةِ التــي صَــنـَعَها بيَِدَيــْهِ . وظــائفهم ، وصــارَ الصــانعُ خادمــاً للمَصــنوع 

وا والبَشَــرُ الــذينَ وَضَــعُوا قــوانين المــال والاقتصــادِ ، واخترَعــ. البشــريُّ مُسْتَسْــلِمَاً للعقــل الإلكترونِــيِّ 
غـُرورُ الإنسـانِ  .المـالُ هُـوَ السَّـيد ، والإنسـانُ عَبْـدٌ وتَحصـيلُ حاصـلٍ . البنوكَ ، صاروا عَبيداً للمالِ 

ــ وة الآلــةطْ سَــلِ  يَخضــع الإنســانُ رَغْــمَ أنفِــه. سَــيَقتله  الإنســانُ يَصــنع قاتلَــه  . هاعَ ن ـَالــذي صَــ وَ ه هُــأنَّــ عَ مَ
فُـه . ، وحارسـاً لـه  داً لهـذا المـالبْـعَ  ارَ صَـ مَّ ماليـةً ثـُ ثـروةً  عَ نَ صَـ صٍ خْ ن شَـم مِـكَـ. بيَِدَيْهِ  رُبَّ امـرئٍ حَتـْ

. العناصـر المحيطـة بـِه  ت إلـىلتفِـإلـى المـوتِ دون أن يَ  ركضُ في واقـع الأمـر يـَ الإنسانُ . فِيما تَمَنَّاه 
  .حتَّى الكاتب ، قَد يتَحوَّل إلى عَبْدٍ لِكِتاباته 

نَما تُوجَد العبقريةُ ] ١٦٠[   . تُوجَد الْمُعاناة  أيْـ
ــةِ ، كمــا أنَّ الحاجــةَ أمُُّ الاختــراعِ و  أســاسُ الإبــداعِ  الْمُعانــاةُ هِــيَ       ــاةُ لا تَعنــي أنَّ . أمُُّ العبقري والْمُعان

ــراً بائســاً  ــةُ مُتعلِّقــة بالقلــب لا الجســدِ  .يَكــون الشــخصُ فقي ــاةُ الحقيقي ــيَ حــربٌ  .الْمُعان ــاةُ هِ والْمُعان
ـرُز حقيقـةُ قل الإنسانأهليةٌ داخل ع المـوتِ فـي وَجْـه أُكذوبـة ، حيث تتصارع الأفـراح والأحـزان، وتَـبـْ

ــاةِ، هــذا المفــاهيمُ تُســيطِرُ علــى كيــان . وتَظهــر معــاني الوجــود والأحــلام والــذِّكريات والانكســار الحي
ـــه ، وَجَـــ ـــدأ رحِلـــة البحـــث عـــن مَعْنـــى حيات ـــاة الآخـــرينالإنســـان، فـَيَب اراتِ ، وصُـــعود الحضـــ دْوى حي

قُـ. دفعه إلى البحث عن إجابات ن ، يَ الأسئلةِ في ذهن الإنساوتكاثرُ . وسُقوطها  لُ ومُتعةُ البحثِ تَـنـْ
الإنسانَ مِن الاستهلاكية إلى الإبداع ، ومِن اللامُبالاة إلى قلب الوجـود الحضـاريِّ ، فـَتَنتقـل مَشـاعرُ 
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ـــنَ الآليَِّـــة الميكانيكيـــة إلـــى التفكيـــر الإبـــ تَحَـــرَّرَ الإنســـانُ مِـــن دائـــرةِ وإذا . داعيِّ الخـــلاق الإنســـانِ مِ
عندئــذٍ ، سَيَصــير مُبْــدِعَاً . الاعتياديــةِ ، واســتطاعَ أن يَكْسِــرَ الحِصــارَ المفــروض علــى أشــواقه الروحيــة 

  .ويَكتشِف طَريقاً جَديداً لا يَمشي فِيه الناسُ حقيقياً ، يَرى ما لا يَراه الآخرون ، 
  .القِطاَعُ الاقتصاديُّ الوَحيدُ الذي لا يعُاني مِنَ البَطالة  يَ الدَّعارةُ هِ ] ١٦١[

إنَّ الإنسانَ الذي دَمَّرَ الاقتصادَ العالميَّ لإشباع نَزواته ، وتحقيقِ أطماعه الدنيئة ، صارَ يَستثمِر      
وانتقلـتْ قيمـةُ . ائلـةً في جسد المرأة ، باعتباره مَفعولاً بِه ، وتجارةً مَضـمونة ، وصَـفقةً تـُدِرُّ أرباحـاً ط

الاستثمار من عناصر الطبيعة إلى عناصر الجسد الإنسانِيِّ ، لأنَّ الرَّجلَ يعَتبـِرُ نَـفْسَـهُ صَـيَّاداً ، وينَظـُر 
الإنسـانُ هُـوَ . الفريسـةَ حتـى الرَّمـق الأخيـر  ومِن حَقِّ الصَّيادِ أن يَسـتغلَّ . إلى المرأة باعتبارها فَريسةً 

ــل الإنســانُ . ة فــي هــذا العــالَمالبضــاعةُ الرخيصــ ــيُّ ، ويقُتَ ــرَمُ الرَّجــلُ الآلِ يُخطِّطــون للــدفاع عــن . يُحْتـَ
ينَبغـي إعـادةُ الحيـاة إلـى . هامـدة ؟ جُثـةٍ  كَيْـفَ نـُدافِع عَـن حُقـوقِ . حقوق المرأة مَعَ أنَّ المرأةَ ماتـت 

قـة بمحكمـة أمـن الدَّولـة ، ولا نَسـأل نهتمُّ بالتفاصيل المتعلِّ . الجثة ثمَُّ البحث في حقوقها وواجباتها 
: (( وكمــا يقُــال. ينَبغــي إيجــادُ الدَّولــة أولاً ثــُمَّ الــدفاع عَــن أمْنِهــا . هَــل تُوجَــد دَولــة أَم لا ؟ : أنفُسَــنا 

إنَّ الإنسانَ كائنٌ رَخيصٌ وجاهلٌ ، لا ينَظر إلى جوهر الشَّيء ، ولا يفُكِّـر  )) .أثْبِت العَرْشَ ثمَُّ انقُشْ 
إنَّه غارق في اللحظة الآنيَِّة القاتلة ، ولا يفُكِّر في الأجيال القادمة ، لأنَّ أنانيته عميـاء . ي الماوراء ف
.  
رُ نيَِابةً عَن الشَّعب ] ١٦٢[   .لا مَعْنَى لتَِفكير الشَّعب لأنَّ النظامَ القَمعيَّ يُـفَكِّ

ــريِن ،  إنَّــهُ . النظــامُ القَمعــيُّ لا يعَتــرِفُ بِوُجــود الشــعب       يعَتبــرُ الشــعبَ حَفنــةً مِــنَ الْمُطبَِّلــين والْمُزَمِّ
والشـعبُ . زلام النظـام الحـاكم مـن أجـلِ الرَّاتـبِ الشَّـهريِّ الذين يَسْـكُبون مـاءَ وُجـوههم علـى أقـدامِ أ

العَبيـد والرَّعـاع ، فالشَّـعبُ يـَرى نَـفْسَـه قَطيعـاً مِـنَ . يعَتبِرُ نَـفْسَهُ سَفيهاً وغَير مُؤهَّل لِمُمارسة السياسـة 
ــادة  ــدرة علــى مُمارَســة السياســة وقي ــارهم ســادةً يَمْلِكُــون القُ وينَظــر إلــى أركــان النظــام السياســيِّ باعتب

 هبـالْحَجْرِ علـى الشَّـعب ، ومَنْعِـوَمِنَ الطبيعيِّ أن يقَـوم النظـامُ السياسـيُّ . ى بَر الأمان البلاد والعِباد إل
وَلــَوْ رأَى النظــامُ السياســيُّ أمامَــه . ، لأنَّ الشــعبَ قَطيــعٌ مِــنَ الأغنــامِ  مِــن حــق التَّصــرف فــي مُمتلكاتــه

وَمَـن عَوَّدْتـَهُ علـى أكْلِـكَ ،  . ولكـنَّ النَّخـاسَ لا يَشْـعُرُ بِرُجولتـه إلا أمـامَ السَّـبايا. رجِالاً لَمَا تَجَرَّأ عَلَيهم
شَــرَفَه مِــن أجــل رغيــف الخبــز ، وهــذا الــذُّل صــارَ ومشــكلةُ الشــعبِ أنَّــه بــاعَ . كُلَّمــا نَظــَرَ إليَْــكَ جــاعَ 

   .للبلاد الضائعة  النشيدَ الوطنيَّ 
  . لا أحَدَ في هذا العالَم يَستطيعُ مَنْعَ كُتُبي إِلا أنا ] ١٦٣[
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م نَـفْسَـه  والنظامُ السياسيُّ يَـلْعَبُ لعُبةً مُزْدَوَجَةً ، فـَهُوَ يُـقَـدِّ . مَنْعُ الكتابِ يَزيد مِن انتشارِ الكِتاب      
ــعارا تِ كَمُــدَافِع عَــن الإســلام والمســلمين ، مَــعَ أنَّــهُ نِظــام عَلمــانِيٌّ لُصوصِــيٌّ قــائم علــى الْمُتــاجَرة بالشِّ

والنظــامُ السياسـيُّ يُحــاوِلُ جَاهـداً أن يمُْسِــكَ العصـا مِــن الْمُنْتَصَــف ، . !الإسـلامية وسَــرقةِ المسـلمين 
ــبَ التــي تُشــكِّل خطــ ــدِّم نَـفْسَــه حارســاً فهــو يَمنــع الكُت ــُمَّ يقُ ــرَّأيِ العــام ، ث ــه ، وتَفضــحه أمــام ال راً عَلَي

والنظـامُ السياسـيُّ القـائمُ . للإسلام ، ومُدَافِعَاً عَنـهُ فـي وَجْـهِ الخوَنـة والعُمَـلاء والْمُنْشَـقِّين والْمُنْدَسِّـين 
يُـقَــدِّم نَـفْسَــه كوســيطٍ نَزيــهٍ للحفــاظ علــى الاســتبداد واللصوصــية يَضْــرِبُ الإســلاميين بالعَلمــانيين ، ثــُمَّ 

ــة ،  ــدْ . وتَماسُــك قُــوى الشــعب علــى الوَحْــدة الوطني ــرِّقْ تَسُ ــدِرُ . وفـَ ــا بالنِّســبة لِمُؤلفــاتي ، فــلا يَـقْ أمَّ
أنـا الناقـدُ الحاقـدُ . أنا الناقدُ الأكبرُ لِمُؤلفـاتي . حَاكِمٌ ولا مَحكومٌ عَلى مَنْعِها من التَّداوُل والانتشار 

أنـا دكِتـاتور . ومَهْما حاولَ النُّقادُ أن يتَصـيَّدوا أخطـائي ، فـَلَـن يَكُونـوا أكثـرَ قَسـوةً مِنِّـي . على نَـفْسي 
حيــاتي الفكريــةُ قائمــةٌ . أُعيــدُ بنِــاءَ مُؤلفــاتي مِــن جَديــدٍ كشــخصٍ يبَــدأ مِــنَ الصِّــفر . علــى قَلبــي وقـَلَمــي

تي هِيَ تنَقيحٌ مُستمر ، لأنَّني أسعى إلـى الوصـول إلـى وكتابا. على الهدم والبناء، والحذفِ والإضافة 
لَن أصِلَ إلى الكَمَال بسبب الـنـَّقْصِ البشـريِّ ، لكـنَّ . أركضُ دائماً وَراءَ الكمال . أبعد نقُطة مُمكنة 

إنَّ الـركض وراء الكمـال هـو الكمـال ، كمـا . الكمالَ بالنِّسبة إلَيَّ أن أظلَّ سـاعياً وراء ضَـوء الكمـال 
لكـنَّ شَـرَفَ المحاوَلـةِ يَكفيـه . يَمشي ويعَرِف أنَّهُ لَن يَصِل . أنَّ العالِم هو الشخصُ الذي يظلُّ يتَعلَّم 

  .وعلى الإنسانِ أن يُـوَاصِلَ المشيَ إلى الأمام ، ولا يَرجع إلى الوراء مَهْما حَصَلَ . 
هُنَّ النِّساءُ يَـنْجَذِبْنَ إلى الشاعرِ ، لَكِنَّ الشاعرَ ال] ١٦٤[   .حقيقِيَّ يَـهْرُبُ مِنـْ

 .ولا مَعْنَى لانتظار السَّجاد الأحمر في أيِّ مكان . لا فائدة من حِرْص الشاعر على الْمُعْجَبَات      
. ، هـو شـاعرٌ وَهمـيٌّ يتَلاعـبُ بالكلمـاتِ ، ولا يَحْمِـلُ قضـيةً  والشاعرُ الذي يعَـيشُ فـي عـالَم النِّسـاء

الشاعرُ هو المتحدِّثُ باِسْمِ عناصر الطبيعـة، . نمائياً ينَتقِلُ مِن امرأةٍ إلى أُخرىالشاعرُ ليَْسَ نَجْماً سي
يُحـارِبُ النظـامَ الاسـتهلاكيَّ المتـوحِّش الـذي . يدُافِعُ عَن الإنسان ضِدَّ الوَحْش الساكن في الإنسـان 

اطـفِ النسـاء ، أو السـيطرةِ الكلمـاتُ ليَْسَـتْ وسـيلةً للتلاعـبِ بِعَو . إلـى كيـان مُـوحِش  حوَّل الإنسـانَ 
الكلمــــاتُ هِــــيَ العــــالَمُ المثــــالي ، . علــــى مَشــــاعرهنَّ ، أو الاســــتحواذ علــــى قلُــــوبهنَّ بــــالقُوَّة الناعمــــة

والشــاعرُ الــذي يُحــوِّل المــرأةَ مِــن سُــلطةٍ مَعرفيــةٍ إلــى سِــلْعةٍ . المعرفيــة للإنســان والحضــارةِ  والشــرعيةُ 
نْبُــعْ مِــنَ القلــبِ  غَريزيَِّــة ، سَــوْفَ تَمــوت كلماتــُه وإنَّمــا نَـبـَعَــتْ مِــنَ الشــهواتِ . مــعَ الأيــام ، لأنَّهــا لَــم تَـ

  .  التُّرابية ، والشَّيْءُ إذا كان من الترابِ ، سَيـَعُود إلى التراب 
  .كَثرةُ الصَّدَماتِ العاطفيةِ التي أَخْتَرعُِها سَاهَمَتْ في تَطويرِ أدواتي الشِّعرية والفلسفية ] ١٦٥[
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أنــا فـَرَضْـــتُها علــى نَـفْســـي ، لأنَّنــي أخـــافُ مِــن الْحُـــبِّ ، . لـَـم تُـفْــرَض عَلَـــيَّ الصــدماتُ العاطفيـــةُ      
. أخـــافُ مِـــنَ الأشـــخاص الـــذينَ يُسَـــيْطِرُونَ عَلَـــيَّ بالابتســـامة والأحاســـيس والـــذكرياتِ . وأهْـــرُبُ مِنـــهُ 

ء هـؤلا. لُّـون قَلبـي بـلا بنَـادق ولا دَبَّابـات أخافُ مِـنَ الأشـخاصِ الـذين يَحْت ـَ. الذكرياتُ اختراقٌ أمنيٌّ 
وَايَ العقليـة ، ودُونَ ضَـغطٍ مِـن أحَـدٍ ، لأنَّ قلبـي بكامـل قُــأَمْشي إلى الهاويـةِ .  هُم الغُزاةُ الْمُحْتَرفُِون

ــدماتِ العاطفيــةَ هَرَبــَاً مِــن الْحُــبِّ ، مِ . يَسْــكُنُ فــي قــاع الــوادي  ذي ثــل القائــد المهــزوم الــأختــرعُ الصَّ
لَكِنَّ الفَرْقَ بَـيْني وبَـيْنَ القائـد المهـزوم ، هُـوَ أنَّنـي . هرب من المعركة ، وراَحَ يَخترعُِ الأعذارَ لهزيمته 

إنَّنـي أُحَـوِّلُ الصَّـدَماتِ إلـى . أسبابَ السُّقوط كَي أتجاوزهـا  تي لِكَيلا أُكَرِّرها ، وأدْرُسأتعلمُ مِن هَزيم
ةً والضَّربةُ . نقَِاطٍ قُـوَّة    .التي لا تَقتلكَ تُحْيِيكَ ، وتَزيدكَ قُـوَّ

  .القَصيدةُ العاطفيةُ الفَاشِلةُ دُمْيَةٌ صُنِعَتْ مِن أجْلِ امرأةٍ لا تَسْتَحِقُّها ] ١٦٦[
ـــيْسَ صَـــوْتاً       ـــوَ صَـــدَىً للكلمـــاتِ ولَ ـــقٍ ، هُ ـــذي يتَصـــرَّفُ كَمُرَاهِ ـــكٌ علـــى . الشـــاعرُ ال الشـــاعرُ مَلِ

 .يَّاداً يَصـطاد قلُـوب النسـاءِ كـالفَرَائسِ ، ولـَيْسَ فَريسـةً يُسَـلِّمُ مِفتـاحَ حَياتـه للصَّـيادوليَْسَ صَـ. القلوب
والشاعرُ الحقيقيُّ لا يتَرك مَصيرَه للآخـرين كَـي يتَلاعَبـُوا بـِهِ ، ولا يَكشِـف أوراقـَه للنـاس، لأنَّـهُ عِندئـذٍ 

والشـاعرُ الـذي . مُه المرأةُ للشاعرِ وَهْـمٌ وخَديعـةٌ والإلهامُ الذي تُـقَدِّ . سَيُصْبِحُ واقعاً تحت احتلالهم 
يَجعل المرأةَ هـي حَجـر الزاويـة فـي مشـروع الشِّـعريِّ ، لا يعَـرِف شَـيئاً عـن فلسـفة الحيـاة ، ولا يـُدْرِك 

  .إنَّ المشروعَ الشِّعريَّ قائمٌ على فَلسفة الوجود لا فَلسفة المِكياج. ماهية الإنسان وهُوِيَّة الحضارة 
  .الرُّومانسيةُ الحقيقيةُ هِيَ الكِفاحُ الْمُسَلَّحُ ] ١٦٧[

يعَشـقُ القِنـاعَ ، . عِندَما يُحِبُّ الرَّجلُ امرأةً ما ، هُوَ في الحقيقةِ يُحِبُّ بَريقَ الألوانِ في المِكياج      
المــرأةُ . الاصــطناعيِّ  المــرأةُ ماتــت فــي المِكيــاج ومُسْتَحْضَــرَاتِ التَّجميــل والْجَمَــالِ . ولا يــَرى الوَجْــهَ 

، ونَـيْـل وحهـا ، مِـن أجْـلِ إغـراء الرِّجـال ، وتَقضي على عُذوبـة رُ سْمَها بهذه المواد الكيميائيةِ تَحْرِقُ جِ 
حَيَاتَهُ ليَِنال إعجاب الجمـاهير إنها كالرِّياضيِّ الذي يتَعاطَى الْمُنشِّطات ، يدَُمِّرُ . إعجابهم ومَديحهم 

تنــاق القضــايا الإنســانية أمَّــا المجــدُ البــاقي فهــو اع. وهــذا هــو المجــد الزَّائــل . ، ويَحصــد البُطــولات 
ولا بــُدَّ مِــن انتقــالِ مَعْنَــى الرُّومانســية مــن الْخَيَــالات العاطفيــة إلــى القــوة الْمُســلَّحة لإرجــاع . الكُبــرى 

  .الحق 
  " .ورة الثَّ " لَوْ أتُيِحَ لِي اختصار وُجودي في كلمة وَاحدة لاخترتُ ] ١٦٨[

الثـورةُ إنَّمـا تَكُـونُ . ة بالفَوضـى ، وحَركـة الجمـاهير الهائجـة كلمةٌ مَظلومةٌ لأنَّهـا مرتبطـ" الثَّورةُ "      
. حَرباً ضِدَّ نَـفْسِه ليُِطَهِّرَها مِنَ الـوَهْمِ  حيث يَـثُورُ العقلُ على الخرافة ، ويَخوض الإنسانُ . في العَقْلِ 
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إذا تَحقَّقـتْ هـذه المعـاني ، . على ذَاته مِن أجْلِ إعادة اكتشاف ذَاتـه  الإنسانِ ثَورةُ . هذه هِيَ الثورة 
. فالإنسانُ هُوَ الصانع ، والواقعُ هُـوَ المصـنوع. فإِنَّ التَّغيير على أرض الواقع سَيَتِمُّ بِسُهولة وسَلاسة 

ـــرَ  يـــرُ الـــذات هُـــو الْخُطـــوة الأُولــَـى لتغييـــر وتَغي. ، ولــَـيْسَ العَكْـــسِ الصـــانعُ سَـــيَتـَغَيـَّرُ المصـــنوع وإذا تَـغَيـَّ
  .العالَم

  . أصعبُ شَيْءٍ على الشَّاعرِ أن يطُْلَبَ مِنهُ تَفسير شِعْره ] ١٦٩[
الشـــاعرُ يَصـــنع قَصـــيدته، لكـــنَّ هُنـــاكَ أمـــاكن فـــي القَصـــيدة خاضـــعة لمنطقـــة اللاوَعْـــيِ فـــي عَقْـــلِ      

ــرَها بِدِقَّــة ، حتــى الشــاعر نَـفْســه  وهــذه الأمــاكنُ المجهولــةُ لا يَســتطيع أحَــدٌ . الشــاعر تِمُّ سَــيَ . أن يُـفَسِّ
الغامضــة دون الوصــول إليَهــا ، كــالثُّقوبِ السَّــوداء عِنــدَ حافَّــة الكَــون ،  الاقتــرابُ مِــن هــذه الأمــاكن

ــ ــه لتَِظَــلَّ يقَتــرِبُ الضَّ ــرَ  الشــاعرُ  هَــل يَســتطيع. ضــةً وعَصِــيَّةً علــى التَّفســيرِ غام وءُ مِنهــا فـَتَمْتَصُّ أن يُـفَسِّ
ــرْجِمَ صَــوت جَرَيــان المــاء ؟ هَــل يَســتطيع النَّهــرُ أن . ؟  العصــافير قزقــةمَعْنَــى زَ  ــعريةَ . يُـتـَ إنَّ اللغــةَ الشِّ

ـــعور ، وليَْسَـــتْ وَســـيلةً  تَشـــتمل علـــى أمـــاكن غامضـــة ومَجهولـــة ، لأنَّهـــا لغُـــة رمزيـــة مُحمَّلـــة بِطاَقــَـةِ الشُّ
وإذا حَـــاوَلَ . مَفتوحـــةً علـــى كُـــلِّ الاحتمـــالاتِ ، ولا يمُْكِـــنُ إغلاقُهـــا سَـــتَظَلُّ القصـــيدةُ . للتَّخاطـُــب 

. الشــاعرُ تَفســيرَ قَصــيدته ، ففــي أحســنِ الأحــوالِ ، سَــوْفَ يَـغــُوصُ فــي أعماقهــا دُون الوصــول القــاعِ 
وهُنـا ، . وضِ اللذيـذ ومُتعـةُ الشِّـعر فـي الغُمـ. ومَهْمَا كانَ السَّباحُ باَرعِاً ، فـَلَن يَصِلَ إلى قاع الْمُحيطِ 
، وأظْهَـرَت الطاقـةَ الشُّـعورية للأبجديـة التـي  لا بدَُّ أن نَشكر القصيدةَ لأنَّها كَشَفَتْ للناسِ رمُوزَ اللغـة

وفَصْــلُ الــذهبِ عَــن التُّــرابِ يَحتــاجُ إلــى . تَخــتلِط بالألفــاظ والمعــاني ، كمــا يَخــتلِطُ الــذهبُ بــالتراب 
هِـيَ الإيقـاعُ الرمـزيُّ المتـدفِّقُ فـي أبجديـةِ  اللغـةُ و  .ن المعنَى يَحتاج إلـى شـاعر وفَصْلُ الرَّمْزِ عَ . خَبير 

 .ال الــوظيفيِّ والبُنــى الاجتماعيــةوفَلســفةُ اللغــةِ مَبْنِيَّــةٌ علــى التــوازن بــين المِخيــ. الأنــا وذاكــرةِ المعنَــى 
وهــذا الجنــينُ يــتمُّ تَوليــده رَغْمــاً .  والمجتمــعُ البشــريُّ عِبــارة عــن جنــين شَــرعيٍّ وحتمــيٍّ للرُّمــوزِ اللغويــة

ــةَ الاختيــار  ــكُ حُرِّي ــم يَكْتُبْهــا  .عنــه ، لأنَّ الجنــين لا يَمْلِ ــبَ القصــائدَ أَمْ لَ  .والشــاعرُ شَــاعرٌ سَــواءٌ كَتَ
رصةً للحيـاة يَ ذواتنا الميتة فُ طِ عْ ي ن ـُكَ نحن نكتب  . تةك بين أشباح العناصر المييتحرَّ  يٌّ حَ  اللغة كائنٌ و 

أنَّهُ يفَهمهـا  مَ غْ رَ  الأحداث التي يعَيشها عن يستطيع الفردُ أن يعُبِّر لا ،في بعض الأحيانو . جديدمن 
ح بِ صْـدخل الأفكارُ في دائرة الإحسـاس الكـامن فـي اختفـاء الكـلام ، ويُ حيث تَ  .شُعورياً ويَحُسُّ بِها 

.  صاصـاً رَ  مُ لْـحُ دَّسـاً والْ سَ مُ  تَصـيرُ الكلمـةُ سَـوْفَ  .وار الحِـ غـةَ لُ  وَ هُ  كوتُ ، والسُّ  رخةَ الصَّ  وَ الصمتُ هُ 
نـُه ، والقمـعَ السياسـيَّ ينَتـزع نَّ كِ لَ  ، اً رَّ حُ  دَ ه وُلِ عِ بْ طَ بِ  وريٌّ الإنسان ثَ   فةَ صِـ نـهُ مِ  الضـغوطاتِ الماديـة تُدَجِّ

ر عمليـة التَّـدجين ومـع اسـتمرا.  والفَـرْجِ  نِ طْ فكيـر محصـور فـي الـبَ طاً استهلاكياً ذا تَ مَ ه نَ يلَ حِ يُ ورية لِ الثَّ 
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والفردُ لـَن يَجِـدَ نَـفْسَـه  .لا أكثر ولا أقل  ، مهْ جعله شكلاً للوَ ا يَ مَّ اً ، مِ يَّ وحِ رُ  الإنسانِ  لُ تْ ق ـَ مُّ تِ يَ  اليوميِّ 
   .إلا إذا انقلبَ على نَـفْسِه 

  . الإنسانُ بِعَناصرِ الطبيعةِ إِلا إذا كَان خَاضِعاً لِخَالِقِها لَن يَشْعُرَ ] ١٧٠[
والشـخصُ . الإيمانُ بـااللهِ الخـالقِ ، يفَـتح عُيـونَ الإنسـانِ كَـي يـَرى إِبـْداعَ الخـالقِ ، وآثـارَ الصُّـنع      

إذا رأَى الإنسـانُ كُرْسِـيَّاً . الأعْمَى الذي لا يَـرَى الخالقَ ، لَن يَــرَى المخلوقـاتِ ، ولـَن يَشْـعُرَ بِقِيمتهـا 
ــنع ، سَــيُدْرِكُ أنَّ النَّ  قَنَ الصُّ ــرَأ قَصــيدةً جَميلــةً ، سَــيـَعْرِفُ أنَّ الشــاعرَ مُــتَمَكِّنٌ . جــارَ مــاهرٌ مُــتـْ . وإذا قـَ

  .وإتقانُ المصنوعِ يَدُلُّ على عَظَمَةِ الصانع. وكُلُّ العُقَلاء يَـرَوْنَ االلهَ بِقُلوبهم ، لأنَّهم يَـرَوْنَ مَصنوعاتهِ 
  . جَنْبـَيْهِ لَجَهَّزَ جَيْشَاً لِقِتَالِهَا  لَوْ يَـعْلَمُ الإنسانُ خُطورةَ نَـفْسِه التي بَـيْنَ ] ١٧١[

. الإنسانُ يَذهبُ إلى المعركة لقتالِ العَدُوِّ ، ونَـفْسُـهُ هـي العَـدُوُّ الأوَّلُ الـذي يأَكـلُ ويَشـربُ مَعَـهُ      
ـــزُ لِقِتـــالِ العَـــدُوِّ الخـــارجيِّ ، ويَـنْسَـــى العَـــدُوَّ الـــدَّ  الحـــاكم ( اخليَّ يهُـــاجِمُ الإنســـانُ الاســـتعمارَ ، ويتَجهَّ

وِّ الثالـث بكـل شَـجاعةٍ لِمُوَاجَهَـةِ العَـدُ  الإنسـانُ  يُخَطِّـطُ . مِّرُ الـبلادَ ويَسْـرِقُ العِبـاد الـذي يـُدَ ) الطاغية 
  .صريَـتـَعَجَّبُ مِن غياب النَّ  ثمَُّ . مُسْتَسْلِمٌ للعَدُوِّ الثاني ، وخَادمٌ بْدٌ ذَليلٌ للعَدُوِّ الأوَّلِ ، وَهُوَ عَ ورجُولةٍ 

  .في أيِّ وَضْعٍ فاَسِدٍ ، سَيَكُونُ الْمُتـَفَائلُِونَ هُمُ الفاسدين ] ١٧٢[
إنَّهـم يُحَوِّلـُون كلامَهـم إلـى عَمَـلٍ دَؤوبٍ لتَِغييـر . التفاؤُلُ سِلاحُ الأقوياءِ الذينَ يَـقُولـون ويعَملـون      

بيعون الكـلامَ البـَـرَّاق والشِّـعاراتِ أمَّا الأشخاصُ الغارقون في الفساد ، والذينَ يَ . الواقع إلى الأفضل 
الرَّنانــة ، فهــؤلاء يَـتَّخــذون التفــاؤُل سِــلاحاً لِخَــداعِ النــاسِ وتَخــديرهم لأطْــوَل وقــت مُمْكِــن ، مِــن أجــل 

فالحـاكمُ . الأمَُـراء والعُلَمـاء : وهُناكَ صِنفان يلَعبـان هـذه اللعبـة القاتلـة . استغلالهم حتى آخر قَطرة 
مُ وَجبةً مِنَ التَّفـاؤُل لِشَـعبه ، تَشـتمل علـى ويَـقُود البلاد إلى الهاو  يَسْرِقُ الشعبَ  يةِ السَّحيقة ، ثمَُّ يُـقَدِّ

ـــدعو إلـــى التَّشـــاؤُم ، ـــة التـــي تَ ـــدٍ مُشـــرِق ، وضَـــرورة تَطهيـــر المجتمـــع مـــن العناصـــر الْمُنْدَسَّ  الأمـــل بِغَ
لَمـاءَ الـبَلاطِ وَوُعَّـاظَ السَّـلاطين وفُـقَهـاءَ الْحَـيْضِ أن ثمَُّ يأَمُرُ الحاكمُ عُ . وتُشكِّك بالْمُنجَزات الوَطنية 

ينية لإيجادٍ شَـرعية لـه . بنَِبْرةٍ مُتفائلِةٍ يُخَاطِبُوا الشَّعبَ  وهذا التَّفاؤُل الْمُخَادعِ يتَِمُّ تَغليفه بالنصوص الدِّ
الذي يَسهر على راحة الرَّعِيَّة ، التفاؤُلِ في الإسلام ، وضَرورةِ طاعة وَلِيِّ الأمر  ، فـَيَبدأ الحديثُ عن

وأهميــةِ التـَّقَشُّــف وتَرشــيد النَّفقــات ، ودَفــع الضــرائب الحكوميــة فــي مَوْعِــدها لأنَّهــا تُحقِّــق مصــالِحَ 
والْمُضْحِكُ الْمُبكـي أنَّ عِلْيـةَ القَـوم يعَيشـون . الإسلام في مُوَاجَهَة الأعداء  المسلمين ، وتُـقَوِّي دَولةَ 

وكَُـلُّ أمـوالِهم آتيـةٌ مِـن . سطوريةٍ ، ويَركبون سَـيَّاراتٍ فارهـة ، وهُـم مُسْـلِمُون بالاسْـمِ فَقـط في قُصورٍ أُ 
رَفِين . سَرقة الناس    .ومَعَ هذا يطُْلَب من الشَّعب الفقير أن يُضَحِّيَ مِن أجل حُكَّامِه اللصوص الْمُتـْ
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  . اً مَا زاَلَ يَمْلِكُ فُـرْصَة أن يُكْتَشَفَ بَـعْدَ مَوْتهِإِنَّ الكَاتِبَ الذي عَاشَ مَغموراً ومَاتَ مَغمور ] ١٧٣[
راً  نِظامٌ مُتكامِل ، الأملُ        .وبِدُون الأمل ، سَتَصـيرُ حيـاةُ الإنسـانِ جَحيمـاً لا يطُـاق  .وليَْسَ مُخَدِّ

وإنَّمـا . ق بِجَـودة الـنَّص والْمُؤسِف في عـالَم الكتابـةِ أنَّ عَوَامِـلَ الشُّـهرةِ فـي كَثيـرٍ مِـنَ الأحيـان لا تتَعلـ
وهــذه العناصــرُ مُتماهِيــة مَــعَ نِظــام . تتعلــق بالفَضــائح ، أو التَّســليط الإعلامــيِّ ، أو حُــدوث ضَــجَّة مَــا 

والكاتبُ المغمورُ لـَيْسَ بالضَّـرورة أنَّـهُ كاتـبٌ ضَـعيف ، أوْ أنَّ نُصوصَـه . الشِّلَلِ والعلاقاتِ الشخصية 
فهناك تَفاهات على شَكل كُتُب تُسيطِر على قائمـة الأعلـى مَبيعـاً ، التـي .  هورشْر والظلا تَستحق النَّ 

إنَّ الكاتــبَ المغمــورَ فَشِــلَ فــي تَســويق كتاباتــه . يَحكمهــا الفســادُ والعلاقــاتُ الشَّخصــية المصــلحية 
، لأنَّ كُــلَّ مَــن  وفــي واقــع الأمــرِ ، لا يوُجَــد كاتــبٌ فاشــلٌ . ولــَم يَـفْشَــلْ كَكَاتــِبٍ . ونَشــرها بــين النــاس 

مَ فِكْـراً للنـاسِ . كَتَبَ نُصوصاً أو ألََّفَ كُتُبَاً هُوَ مُبْدعٌِ  لكـنَّ المسـتوى الفَنِّـيَّ هُـوَ الـذي . بِمَعنى أنَّه قَدَّ
" كاتـب فاشـل " وفي السِّياق اللغويِّ ، تُسْـتَخْدَمُ عبـارة . يمَُيـِّزُ الكاتبَ القويَّ عَن الكاتب الضعيف 

ــ ــى اللإشــارة إل ــين الكــلام ، أو غيــاب الفِكــر لســطحية ، أو ضَــعف الأســلوب ، أو تَـفَكُّ ــروابط ب ك ال
. وكُلُّ كاتبٍ مَهْما بَـلَغَتْ درجةُ ضَـعفه وانهيـار كتاباتـه ، لا يمُْكِـن أن يَصِـلَ إلـى دَرجـة الصِّـفر. الرَّاقي 

رائعـة ، أو فائـدة لغويـة ، أو مَعْنـى  عَلى فِكـرة جميلـة هُنـا أو هُنـاك ، أو كلمـة_ حَتْماً _ سَوْفَ نَـعْثُـرُ 
هِــــيَ مُسْــــتـَوْدعَ للخبــــرات والعواطــــف _ مَهْمــــا كــــان مُســــتواها الفَنِّــــي _ إنَّ النُّصــــوصَ اللغويــــةَ  .راقٍ 

، ختلِـفُ بـاختلاف طبَيعـة النُّقـادكما أن الْحُكْمَ على مُسْتَوى الكتابـة أمـرٌ نِسْـبِيٌّ يَ   .والأفكار والأحلام
حكيم الجوائز ، والظروف السياسية والاجتماعية ، والعادات والتقاليد ، ودَرجة وَعْيِ وأذواق لِجَان تَ 

_   فلا دَاعي أن يَـقْلَق الكاتبُ على مَصير كتاباته ، حتَّـى لـَوْ انتقـلَ مِـن فَشَـلٍ إلـى فَشَـلٍ . المجتمع 
عَلَيه أن يعَمـل جاهـداً لتَِطـوير مسـتوى  ولكنَّ المسؤوليةَ الْمُلقاة على عاتقه تُحَتِّمُ . _ إِنْ جازَ التَّعبير 

والشُّهرةُ هِيَ أمرٌ خارجٌ عَن إرادةِ الإنسـانِ ، تَمَامـاً . وَلْيَكُنْ بَـعْدَ ذلك ما يَكُون . كتاباته لَفْظاً ومَعْنَىً 
بـلا كَسَـلٍ لَ بِجِدٍّ وعلى الإنسانِ أن يَـعْمَ . لايين هُناك عباقرة فُـقَراء ، وأغبياء أصحاب مَ . مِثْل الرِّزْق 

والــزمنُ هُــوَ  .وسَــوْفَ يأَخــذ نصــيبَه كــاملاً غَيــر مَنقــوص ، سَــواءٌ فــي حياتــه أَمْ بَـعْــد مَماتــه . أو مَلـَـلٍ 
 .وسَيَأتي القُرَّاءُ والنُّقادُ عَاجِلاً أَوْ آجِلاً ، بِغَضِّ النَّظَر عَن المستوى الفَنِّـيِّ للكتابـة. الغِرْبالُ الحقيقيُّ 

  مَ دَ جعـل العَـا يَ مَّـمِ  ، مِ دَ العَـ رِ ئْـفـي بِ  الْمُقَطَّـرَ  المـاءَ  مُتواليِاتٌ فِكريـة ، تَسْـكُبُ  يَ هِ  الإبداعيةَ  تابةَ الكِ  نَّ إِ 
نــا بحاجــة فافهــا إلا أنَّ جَ  مَ غْــرَ  القاحلــةُ  حراءُ الصَّــو . يَحتــوي علــى الأجــزاء اللغويــة الحيويــة كيانــاً إنتاجيــاً 

ضــراء لكانــت هــذه كارثــة ةً خنَّــكــان كوكــبُ الأرض جَ   وْ لــَوَ . إليهــا ، وكثيــر مــن الكائنــات بحاجــة إليهــا 
ــ  ، لأنَّ  بيئيــة ــه دَ  عُنصــر فــي الطبيعــة لَّ كُ ــه بِدِقَّــةؤدِّ ور يُ ل ــ ، والمســألةُ ي ــة صــناعة تَ الهامَّ وليفــة ة هــي كيفي
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ولا مَعنَـى . راعـي التفـاوتَ المعرفِـيَّ فـي هـذا الوجـود ن منظومة تُ مْ ضِ  العناصر مِّ إنسانية قادرة على ضَ 
 نسياً نا شخص عاجز جِ يْ دَ كان لَ   وْ لاً لَ ثَ مَ فَ  .لإلغاء الوجود الإنسانِيِّ تَحْتَ ذَريعة وُجود عناصر ضَعيفة 

 شـخص نايْ دَ ان لـَكَـ  وْ لـَ.!؟رآخَـ رجَـل والبحـث عـن تقوم زوجته بقتله والتخلص مِنه ل يعني هذا أنهَ  ،
هذه القضية الفكرية دقيقة !. ؟اهاتحاب العالمجتمع نقياً مِنَ أصمشلول هل يعني أن نقتله لنجعل 

،  روقاة الفُ راعَ مُ  عَ ي مَ لِّ ، وينبغي تطوير الكيانات الإنسانية والبيئية لتخدم منظومة المجتمع الكُ للغاية
 ل المرضَ لا المـريضَ قاتِ نحن نُ .  ينونة الإنسانية والعوالم البيئيةالكَ  نَ لا أن نسعى لتطهير المجتمع مِ 

ـــ، ونُ  ـــاءَ لاقاتِ ـــ الغَ ل الغب ـــةِ  فلســـفةُ و .  يَّ بِ ـــاء الإنســـان ، واكتشـــافِ تَ  الكتاب ـــدور لإعـــادةِ بن قـــوم بهـــذا ال
ــتَّ خُ  إنســانيته مِــن جَديــد ، وأيضــاً أنســنة عناصــر الطبيعــة ، ضِــمْن ــيِّ  ملاحُ طــة ال  .لا الانفصــام  المعرفِ

ـــةُ  الرِّحلـــةِ ،  فُ صْـــنِ  الـــذهابُ  . آنز جُـــ حلـــةُ الرِّ  .هـــاب وإيـــاب ذَ . بـــوط إقـــلاع وهُ  :  كالطـــائرةِ   الكِتاب
ــر ــوَ النِّصْــفُ الآخَ ــةِ  . والرُّجــوعُ هُ ــرارة الكتاب ــدَ شَ ــةِ بَـعْ ــانونُ الكتاب ــدُ ق ــة . يوُلَ ــانونُ الجاذبي ــدَ  ق ــاءَ بَـعْ جَ

ــعرية . التُّفاحــة ــدُ بَـعْــدَ التَّجربــةِ الشِّ ينَهــار فــي أرفــضُ الكِتابــةَ حِــينَ تَكُــون حُلْمــاً . وقــانونُ القَصــيدةِ يوُلَ
أرفـــضُ  .مُجتمـــعُ الــذِّئبِ الـــذي يَـرْتـــدي ثَــــوْبَ الْحَمَـــلِ الوَديـــعِ . علـــى النِّفـــاق والخِـــداعم مجتمــع قـــائ

ــعْبَ . حِــينَ يُصــبِح خَديعــةً بَصــريةً وظــاهرةً صَــوتيةً  المجتمــعَ  . حِــينَ يَـهْــرِفُ بمــا لا يَـعْــرِفُ أرفــضُ الشَّ
  .سِّس في الفراغِ مَملكةَ العَدَمِ ويؤُ  أرفضُ الحاكمَ حِينَ يَكُونُ لِصَّاً يَسْرِق الشعبَ الذليل ،

  . تأسيسُ المشروعِ ، وانتزاعُ المشروعيةِ  :القصيدةُ تَـقُومُ على ركُْنـَيْنِ ] ١٧٤[
إنَّها حيـاةٌ جماعيـةٌ . والجماهيرُ تَكتبُ قَصيدتي مَعي . إنَّني أكتبُ القصيدةَ ، وتَكْتُبُني القصيدةُ      

ـــا وذِكرياتنُـــا  نَحْـــنُ نــَـذهب إلـــى التـــرابِ، وتظـــلُّ .  قَـــى . كلماتنُ ـــحيق ، وتَـبـْ نَحْـــنُ نَختفـــي فـــي الظِّـــل السَّ
وجَناحـا . تسـتمدُّ شـرعيةَ وُجودهـا مِـن وُجـوه النـاسِ وأحلامِهـم والقصـيدةُ . القصيدةُ فـي بـُؤرة الضَّـوء 

مٍ تأسـيس المشــروع الفكـريِّ للخَــلاصِ الوجــوديِّ ، وانتـزاع مَشــروعية المعنَـى فــي عَــالَ : القصـيدة هُمــا 
  .ينَتحِرُ 

  .  التَّعريفُ العِلْمِيُّ للاكتئابِ هُوَ ألا تُصَلِّيَ الفَجْرَ في المسجد ] ١٧٥[
ــوْمِ       عِنــدَما يَمشــي الإنســانُ فــي العَتَمــةِ ، يَسْــبَحُ فــي . صَــلاةُ الفَجْــرِ فــي المســجدِ هِــيَ أســاسُ اليـَ

النـاسُ نـائمون فـي . صَخَبِ الحياةِ وَضَـجيجِ النـاس  الرِّياحِ الخفيفةِ، ويَشعر بِمَذَاقِ الأشياء بعَيداً عَن
إنَّ الضَّوضاءَ في النهار تَمنع الإنسانَ مِـنَ التأمُّـل . بِكُلِّ هُدوءٍ وسَكِينةٍ  وَهُوَ يَمشي إلى االلهِ  .الأحلامِ 

فـي هـذا  التّأمُّـلِ  نبَـعُ ، فهـو مَ ) مَقـابرهم ( أمَّا الْمَشْيُ في العَتَمَة والناسُ أمـواتٌ فـي بيُـوتهم . والتـَّفَكُّر 
  . إلى حقيقة العالَم بِدُون شعارات رنَّانة  الوصولِ  وأساسُ الوجود ، 
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  .العَمَلُ الأدبِيُّ يَصْنَعُ عَالَمَهُ الخاصَّ بِه ، ويَـفْرِضُ شُرُوطَهُ عَلى عَناصرِ الواقعِ ] ١٧٦[
مادية ، لأنَّ العملَ الأدبـِيَّ فـَـوْقَ القـانون العملُ الأدبِيُّ لا يَخضع لِشُروطِ الواقع وقانونِ الحياة ال     

ــروط علــى العناصــر الماديــة ، لإخراجهــا مِــن دَوَّامــة الاســتهلاكيةِ  . المــاديِّ ، وهــو الــذي يَـفْــرِضُ الشُّ
والعملُ الأدبِيُّ هو الحاكم على مَشاعر الناس ، لأنَّهُ بِمَثابـة الأب الـذي يعَـرِف مَصـلحةَ أطفالـه أكثـر 

ةُ العمل الأدبِيِّ الذي يَمتاز بالقُدرة على الرُّؤية ، وجَعْل الإنسان راَئيَِاً  ومِن. مِنهم    . هُنا تنَبُع قُـوَّ
  .الْمُعَلَّقاتُ العَشْرُ هِيَ الشِّعْرُ الأكثرُ حَدَاثةً في تاريخ الأدبِ العَرَبِيِّ ] ١٧٧[

سِ ثـُمَّ طـُرِدُوا سلمون بَـنَوا الحضارةَ فـي الأنـدلوالم. العربُ صَنَعوا التاريخَ ثمَُّ خَرَجوا مِنَ التاريخِ      
ــنَ الأنــدلسِ  ــادَت . مِ ــةُ الإســلاميةُ قَ ــدْ لهــا وُجــود فــي هــذا والحضــارةُ العربي ــم يَـعُ العــالَمَ ألــف ســنة، وَلَ

ــعور بــالنـَّقْصِ فــي الشخصــية العربيــة ، وفــي زَحمــة الانهيــارات المتتابِعــة . العــالَم ، تَكَرَّسَــتْ عُقــدة الشُّ
وَوَفْقَ هذه المعطيات . ولا يَخْفَى أنَّ المغلوب مُولَع بتَِقليد الغالبِ . بَ العرب بِعُقدة الخواجة وأُصي

. المؤلمة ، راَحَ الأُدَباءُ العربُ يبَحثون عَن الحداثة في الغرب ، باعتباره القُـوَّة المهيمِنـة علـى العـالَم 
وقــد . رقُِون أفكــار الفلاســفة الغــربيين بشــكل أعمــى ويَسْــ وأخــذوا يُـقَلِّــدون شُــعراءَ الحضــارةِ الغربيــة ،

فالعــالَمُ صــارَ يُصَــنِّفُ الأدبَ العربــِيَّ كــأدبٍ هامشــيٍّ لا . أســاؤُوا إلــى أنفســهم وأمَُّــتهم بشــكل واضــح 
ــهُ  ــه ، وبالتــالي ، لا فائــدة مــن تَرجمتــه ، فــلا أحــدَ يَحْــرِصُ علــى قراءتــه . وَزْنَ لَ وهــذا . وُجــودهُ كَعَدَمِ

إنَّ العـربَ يتَفرَّجـون علـى الحضـارة ، ولا يُشـاركُِون فـي . مشـاريع ترجمـة الأدب العربـِيِّ  رُ غيـابيُـفَسِّ 
وَلــَـوْ كـــانوا يَمْلِكُـــون نظريـــةً . يَـنْسَـــخُون النظريـــاتِ الغربيـــة كالوجوديـــةَ والتَّفكيكيـــة والبُنيويـــة . صُـــنعها 

ديداً وإبداعاً مُتـَفَـرِّداً ، ويَـقُـودوا حركـةَ الفِكْـر العـالميِّ شَيئاً جَ  لاستطاعوا أن يُـقَدِّموا للعالَمخاصَّةً بِهم 
ــرقة  والحــلُّ الوَحيــدُ لِخُــروج العــرب مــن مَــأزقهم أن يعُِيــدوا قــراءةَ . الــذي يعَتمــد علــى الإبــداع لا السَّ

ميــةً وأدبيــةً، تــُراثِهم بِعُيــون الْمُنتصِــر لا عُيــون المهــزوم، ويَســتنبطوا مِنــهُ أفكــاراً جَديــدةً، وفَلســفاتٍ عِلْ 
 لَوْ عادَ العربُ إلى الْمُعَلَّقاتِ العَشْـرِ لأدْركَُـوا أنَّهـم يَمْلِكُـون حَداثـةً شِـعريةً  فَمَثَلاً ، .ويُـقَدِّموها للعالَم 

ــوء  ــل إلــى العــالَم ، وَيُسَــلَّطُ عَلَيهــا الضَّ قَ ــة تســتحق أن تُـنـْ ــةً ، وهــذه الحداث ــر مــن . عالمي فَفِيهــا الكثي
ـــة العربيـــة مَهزومـــة ، ودائمـــاً ينُظَـــر للمهـــزوم . فية والأدبيـــة النظريـــات الفلســـ ولكـــنَّ المشـــكلة أنَّ الأمَُّ

إنَّ المهــزومَ قــادرٌ علــى  وفــي حقيقــة الأمــر ، .شــلاً وَوَصْــمة عــار فــي التــاريخ باعتبــاره شَخصــاً غَبِيَّــاً وفا
وذكائـه واسـتحقاقه للحيـاة سَ بِقُوَّتـه العـالَمَ حتـى يُـقْنِـع النـا ه، ليَْسَ بالضَّـرورة أن يَحتـلَّ تَحسين أوضاع

، والنَّصْـرُ لـَيْسَ حِكْـراً ولَكِنْ بإمكانه أن يتَقدَّم إلى الأمـام ، ويُحـاوِل إنقـاذ مـا يمُْكِـن إنقـاذُه . الكريمة
  .ة دُون أُخرى والمجدُ ليَْسَ حِكْراً على أمَُّ . على شخصٍ دُون آخَر 
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  . رُ عَلَيْكَ ، فـَلَن تُـنْتِجَ نَصَّاً جَيِّداً إذا كانت آراءُ النُّقادِ تُسَيْطِ ] ١٧٨[
أنـتَ تَعـيشُ فـي هـذا العـالَم وَحْـدَكَ . انـْسَ النَّـاسَ . إذا أرَدْتَ أن تُصْبِحَ كاتبـاً عَظيمـاً، انـْسَ النُّقـادَ      

. لإنســان مــعَ الأشــجارِ والشــوارع والــذِّكريات ، وعَلَيْــكَ أن تعُيــدَ تَرتيــب عناصــر الطبيعــة التــي دَمَّرَهــا ا
ــة  ــنهُم أيَّ شَــيء . هــذه هــي نقُطــة البِداي ــرْ مِ ــيْءٍ ، ولا تنَتظِ ــكَ أيَّ شَ ــاسُ لَ مَ الن ــدِّ ــن يُـقَ ــداً . لَ كُــن وَحي

الشـخصُ الـذي يرُيِـدُكَ سَـيَبْحَثُ عَنـكَ، . إرضاءُ الناسِ غايـةٌ لا تـُدْرَكُ . وَحْدَتُكَ مَناخاً إبداعياً  لتُِصْبِحَ 
لا تَضَــعْ فــي رأَْسِــكَ صُــورةَ . لا تنَتظِــرْ مَــديحاً مِــن أحَــدٍ . لا مِكيــاج ولا أقنعــة ويَـقْبَــل بــِكَ كمــا أنــتَ بــِ

اعـرِفْ نقِـاطَ قُـوَّتـِك، وَقـُمْ باسـتغلالها . عِشْ مَعَ نَـفْسِكَ . لا تَـبْحَثْ عَن الْمُعْجَبِين والْمُعْجَبَات. النُّقادِ 
وِّنْ مَشــروعَك الفكــريَّ أو الأدبــِيَّ ، وحَــاوِلْ أن كَــ. اعــرِفْ نقــاطَ ضَــعْفك ، واعْمَــلْ جَاهــداً لإزالتهــا . 

تـَفْرِضُ شُــروطَك علــى النُّقــادِ ، ويَـلْهَــث وَراءَك الأتبــاعُ سَــوعِندئــذٍ ، . تُطــَوِّرَ لغَُتَــكَ وأُســلوبَكَ وأفكــارَكَ 
هُم أن يَحترمُِـوك ، لأنَّ ربَُّما لا تَستطيع أن تُجْبِرَهُم أن يُحِبُّوكَ ، ولكنْ تَستطيع أن تُجْبِرَ . والْمُعْجَبُون 

  .ولا تَـنْسَ أنَّ أجسادَنا طعامٌ للدُّودِ ، لكنَّ كلماتنِا حَيَّةٌ لا تَمُوت . أعمالَك الأدبية تُحفةٌ فـَنِّية 
  . عَلى النُّقادِ أن يَصْعَدُوا إلى أحلامِ الأُدَباء إِذا أَراَدُوا أن يَكُونوا مُنْصِفِين ] ١٧٩[

وعلــى الناقــدِ أن . الأديــبُ هُــوَ القائــدُ والفِعْــلُ . انَ عَبقريــاً ، فـَهُــوَ تــابعٌ وَرَدَّةُ فِعْــلٍ الناقــدُ مَهْمَــا كــ     
لا ينَبغــي للنَّاقــدِ أن يَـتَــذَاكَى علــى الأديــبِ أوْ . وَراءَ أفكــارِ الأديــب ، ولا يُحــاوِل أن يَســبقه  يـَـركض

. المعركـةَ عَـن بُـعْـدٍ المعركـة ، أمَّـا الناقـدُ فـَيـُرَاقِـبُ  يُـنَظِّرَ عَلَيـهِ ، فالأديـبُ هُـوَ الـذي يُـقَاتـِلُ علـى أرضِ 
تنَحصِرُ في بيَان نقِاطِ القوة ونقِاط الضَّعف، مَعَ عملية التَّحليـل المنطقـيِّ لا الاسـتعلاء  ومهمةُ الناقد

وَلَوْ كـانَ الناقـدُ .  فالأديبُ أرْفَعُ قَدْراً مِنَ الناقد ، والعَيْنُ لا تَـعْلُو على الحاجبِ . على النَّص وصَانعِِه
إذن ، فـَلْيَقِـفْ . ولَكِنَّهُ عـاجِزٌ عَـن فِعْـل ذلـك . يَمْلِكُ القُدرةَ الأدبيةَ لَكَتَبَ نَصَّاً إبداعياً مِثْل الأديبِ 

ومَهْمَـا يَكُـنْ مِـن . عِندَ حُـدودِه ، ويعَتـرِف بِعَجْـزه ، ويعَتـرِف كـذلك بِقُـدرة الأديـب مَـعَ بيَـان مُسـتواها 
  .، لا يوُجَد عاقلٌ يقُارِنُ بَـيْنَ لاعبِ كُرة القدم والْمُعَلِّق الرياضِيِّ  أمْرٍ 
  .النَّصُّ الأدبِيُّ الذي تَـفْرِضُهُ الآلةُ الإعلاميةُ سَيَذْهَبُ إلى النِّسيان ] ١٨٠[

اكَ عَوامـل تَـعْمَـلُ علـى لَكِـنَّ هُنـ. النَّصُّ الأدبِيُّ قادرٌ على إثبات نَـفْسِـه بنِـَفْسِـه ، عَـاجِلاً أو آجِـلاً      
وهُنــاك نصــوص . وَعُمومــاً ، الشــمسُ لا تُـغَطَّــى بِغِرْبــال . تَســليط الضَّــوء علــى الــنَّص أو التَّعتــيم عَلَيــه 

ــةَ المــأجورةَ تَـفْ  ــةَ الإعلامي ــةٌ تافهــةٌ ، لكــنَّ الآل ــةأدبي ــةِ العَبقري عُهــا ، وتُحيطهــا بهال  .رِضُــها فـَرْضــاً ، وتُـلَمِّ
ـــوهـــذه النُّصـــوصُ  ـــة فِيسَ ـــذْرة هَلاكِهـــا كامن ـــهرة والانتشـــارِ ، لكـــنَّ بِ ـــدَّة تَأخذ حَظَّهـــا مـــن الشُّ هـــا ، ومُ

صَـــلاحيتها مَحـــدودة ، ولَـــن تســـتمر مَـــعَ الوَقْـــتِ ، لأنَّهـــا لا تتَمتَّـــعُ بالاكتفـــاء الـــذاتِيِّ ، إذ إن طاقتهـــا 



 

130

ــ. مُســتمدة مِــنَ الخــارج ، ولــيس مِــن داخــل الكلمــات  ــام الــذين فـَرَضَــهمل الْ وهــذه النُّصــوصُ مِثْ  حُكَّ
ـــعوبهم  الاســـتعمارُ  ـــوا . علـــى شُ ـــن يَســـتمروا ، لأنَّهـــم بَـنَ ـــةٍ مَحـــدودة ، ولَ ـــون لمـــدةٍ زَمني ـــوْفَ يَحْكُمُ سَ

  .عُروشَهم على جماجم شُعوبهم ، ولَم يبَنوا عُروشَهم في قلُوب شُعوبهم 
  .تاريخي بِكَلِماتي أنا سَأكتبُ . لَن أتَرُكَ للتاريخِ فُرصةً للحُكْمِ عَلَيَّ ] ١٨١[

إِنْ لــَم . ، لكــلِّ قاعــدةٍ شَــواذ ولكــنْ . ةٌ صــحيحةٌ عِبــار . عَلَينــا بِمَــا لنَــا ومــا عَلَينــا التــاريخُ سَــيَحْكُمُ      
إنْ لـَم تَعتـرِضْ ، سَـيَعتبرون . إِنْ لَم تتكلم، سَيَتكلم عَنـكَ الآخـرون. تَكتب تاريخَك سَيَكْتُبه الآخرون

ـــتَهُ بنِـَفْسِـــه ، . صَـــمْتَك مُوَافـَقَـــةً  ـــرْوِيَ قِصَّ وفـــي ظِـــلِّ هـــذه المعطيـــات ، ينَبغـــي علـــى كُـــلِّ شَـــخص أن يَـ
إذا كـــانَ . إذا كـــانَ التـــاريخُ صَـــنَمَاً ، فاكْسِـــرْ هـــذا الصَّـــنَمَ . ويَكتـــبَ تاريخَـــه قبـــل أن يَكتبـــه الآخـــرون 

ــيَتـَغَدَّ  ــى بِــك ، فَكُــنْ أنــتَ الأســدَ الــذي سَ ــه التــاريخُ ضَــبعاً سَيَتـَعَشَّ ــرِّروا . ى بِ ــرُكْ للآخــرين أن يقُ لا تَـتـْ
كُن أنتَ الْمُبَادِرَ ، واكتـبْ تاريخَـك بنِـَفْسِـك . مَصيرَك ، لأنَّهم سَيتلاعبون بهذا المصير لمصلحتهم 

ــرُك التــاريخَ يَحْكُــم عَلَيــك  ــمْ علــى التــاريخ ، ولا تَـتـْ ــمُ علــى النَّجــارِ الــذي . ، واحْكُ الكُرْسِــيُّ لا يَحْكُ
  . صَنـَعَهُ 

  . القلبُ الذي تَستقِرُّ فِيهِ الفَلسفةُ تَـهْرُبُ مِنهُ النِّساءُ ] ١٨٢[
إنَّ الفلسـفةَ . وهـذه ليَْسَـتْ إهانـةً للمـرأة ، ولا عَيبـاً فِيهـا . الفلسفةُ والمـرأةُ ضِـدَّان لا يَجتمعـان      

لا يَـعُود يَرى إلا مُشـكلات إذا سَيْطَرَتْ على القلبِ، أدْخَلَت الإنسانَ في مَدار الحضارة البشرية ، ف
وهـــذا العـــالَمُ الْمُغْلَـــقُ لا ينُاسِـــب المـــرأةَ ، فهـــي فَراشـــةٌ ترُيـــد الانطـــلاقَ . الإنســـان وأزمـــات الحضـــارة 

حْوَذَت علــى والفَلســفةُ إذا اسْــتَ . ، ولا علاقــة لهــا بنَِشــأة الحضــارات وسُــقوطها  اوالاســتمتاع بِحَياتهــ
لا تَـقْبَــل بِوُجــود ) عَــن الوجــود  التَّعبيــر الإنســانِي( الفلســفة  نــهُ ، لأنَّ العناصــرِ مِ  القلــب ، طــَردتْ كُــلَّ 

ــن الجِــنس اللطيــف  ــريك مِ ــنُ ، . شَــريك ، خُصوصــاً إذا كــان هــذا الشَّ ــيَ الجِــنسُ الْخَشِ فالفلســفةُ هِ
. الإنسـانية الحضـارة  الإنسان الحياتية ، وانهيـاراتِ  الذِّهنيُّ لأزماتِ  ، والخلاصُ  المتماسكُ  والتَّنظيرُ 

  .والفَلسفةُ هِيَ القاتلُ والضَّحِيَّةُ في آنٍ مَعَاً ، وَهِيَ تَستحقُّ الشَّفقةَ سَواءٌ أحْبَبْناها أَم كَرهِْناها 
  .بَـعْضُ الأُدَباء يَـهْرُبوُنَ مِنَ الاكتئاب إلى الكتابةِ ، لَكِنَّ كِتَاباَتِهِم تَصِيراً اكتئاباً جَديداً  ]١٨٣[

عَــةُ كامنــةٌ أثنــاءَ الْمُمارَســة . مِثْــل مُمارَســة الجِــنسالكتابــةُ       ــر اللــذةُ أثنــاءَ فِعْــلِ الكتابــةِ  .الْمُتـْ . تتَفجَّ
ـرُ المشـاعر الْمُتضـاربِة ،المسـؤولية ، وتَحَمُّـلُ وحِينَ ينَتهـي هـذا الفِعْـل، تبَـدأ رحِْلـةُ الْمُعانـاة ولا  . وتَـفَجُّ

ةٌ بـِدُون ضَـريبة ، ولا تُوجَـد مُتعـة يج. بدَُّ مِن دَفْعِ ضَريبةِ الاستمتاع  ب دَفعُ ثمن اللذة ، ولا تُوجَد لـَذَّ
إنَّ الضِّــدَّ . إلــى تَطهيــر الأنســاق الإنســانية مِــنَ العــذاب يَـرْمــي والكتابــةُ عَــذابٌ مُتواصِــلٌ  .بــِدُون ثمــن 
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ــدَّ  ــاءِ دَاخلــيٌّ مُتعلِّــق بتفاصــيل الوجــود الإنســانِ . يوُلِّــدُ الضِّ ــابُ الأُدَب ــر مُتعلِّــواكتئ ق بلَِحظــات يِّ ، وغَي
أمَّـا الوجـودُ الإنسـانِيُّ بِكُـلِّ مـا . الأفراحُ والأحـزانُ أعـراضٌ زائلـةٌ ، تَجـيءُ وتـَذهبُ . الفرح أو الْحُزْن 

يَحْمِلـُـه مِــن أضــداد وتناقضــات ، فيظــلُّ مَوجــوداً فــي أعمــاق الإنســانِ ، ويظــلُّ راَســخاً فــي تفاصــيل 
ورة المثقـف ، لكـنهم صُـبِ  والنـاسُ يُـعْجَبـُون . نهُ ، فالإنسانُ لا يَـهْـرُبُ مِـنْ جِلْـدِهولا مَهْرَبَ مِ . الحياةِ 

واللمعــانُ نــاتجٌ عَــن الاحتــراق لا .إنَّــهُ يَحتــرِق مِــنَ الــداخل. صَــدْرهِ ج فــيشــعرون بالنــار التــي تتــأجَّ لا يَ 
  .اللذة

   .مِن كِتَاباَتهِ دُونَ أن يَكْتُبَ اسْمَهُ الأُسلوبُ الأدبِيُّ هُوَ أن تَـعْرِفَ اسْمَ الْمُؤلِّفِ ] ١٨٤[
لقـد سَـكَبَ الكاتـبُ شَـظايا قـَلْبِـه فـي حُـروفِ الأبجديـةِ ، . الأُسلوبُ هُوَ اسْمُ الكاتـبِ الحقيقـيُّ      

عِنـدَما يبَـدأُ الكاتـبُ . وعَلَينا أن نعَرِف اسْمَ الكاتبِ مِن خِلال شَـظايا قـَلْبـه التـي تَـقَمَّصَـت الكلمـاتِ 
ظ والمعـــاني ، يَـنْسَـــى نَـفْسَـــه ، ولا يــَـرى وَجْهَـــهُ ولا أقْنِعَتَـــهُ ، لأنَّ نــُـورَ اللغـــةِ حلـــةَ البَحـــث عـــن الألفـــارِ 

والكاتـبُ . السَّـائرُ فـي الطريـقِ هُـوَ الطريـقُ . الساطعَ يُـغَطِّي على عَقْلِه وقـَلْبِه ، ثمَُّ يَكشِف له الطريق 
اسْـــمُ . ديـــدٌ للكاتـــبِ يَختلِـــف عَـــن الاســـمِ فـــي البِطاقـــة الشَّخصـــية الكتابـــةُ هِـــيَ اسْـــمٌ جَ . ابـــةُ تَ هُـــوَ الكِ 

. الكاتبِ في الوثائق الرَّسـمية هـو جُـزء مِـن سِلْسـلة النَّسَـب وحَلَقـات التَّواصـل عَبـر الآبـاء والأجـداد 
مْـزٌ مِـن رمُـوز أمَّا الاسمُ الجديدُ الذي تَمْنَحُهُ الكتابةُ للكاتبِ ، فـَهُوَ حَرْفٌ مِـن حُـروف الأبجديـةِ ، ورَ 

  . اللغة ، ومِفْتاحٌ لبَِابِ الوُجود 
   .إذا عَرَفَ الإِنسانُ ربََّهُ حَقَّ المعرفةِ ، لَن يَـقْدِرَ عَلى عِبَادَتهِِ ] ١٨٥[

. فالإنسـانُ كـائنٌ نـاقصٌ . والطريـقُ إلـى مَعرفـةِ االلهِ هُـوَ العَجْـزُ عَـن مَعرفِتـه . لا يَـعْـرِفُ االلهَ إلا االلهُ      
وَهُوَ عاجزٌ عَن مَعرفة حقيقةِ الـرُّوحِ الموجـودة فـي جِسْـمِه ، . لُه مَحدود ، وقُدراته نِسْبيةٌ لا مُطْلَقةعَقْ 

، فَكَيْـفَ سَـيـَعْرِفُ ) الـرُّوح ( إنَّهُ عاجزٌ عَـن مَعرفِـة المخلـوق ! . فَكَيْفَ سَيـَعْرِفُ حَقيقةَ خالق الرُّوح ؟
ــلَ إذا كــانَ الإنســا! . خــالقَ العظــيمَ ؟ال ــمْسِ ، ولا يَســتطيع أن يَـتَحَمَّ نُ عــاجزاً عــن التَّحــديق فــي الشَّ

ــلُ النُّــورَ الإلهــيَّ ؟ ــاطعَ ، فَكَيْــفَ يَـتَحَمَّ ــرُز أهميــةُ التَّفكــر فــي مَخلوقــات االلهِ ،  ! .نوُرَهــا السَّ وهكــذا تَـبـْ
معرفـةِ ، فَسَـوْفَ يَمُـوتُ أوْ يُصـاب وَلَوْ عَرَفَ الإنسـانُ االلهَ حَـقَّ ال. والابتعادِ عَن التَّفكر في ذَاتِ االله 

  .بالجنون ، لأنَّ مَعرفةَ االلهِ فـَوْقَ الطاقة البشرية 
  .لا أَقْدِرُ أن أَكُونَ إِلا مُعَارِضَاً ] ١٨٦[
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يَجعـل الإنسـانَ مُعَارِضَـاً عَلـى الـدَّوام ولكنَّ الوَضْعَ السياسيَّ البائسَ . الْمُعارَضةُ وَسيلةٌ لا هدفٌ      
ــيئة. ةَ هَــدَفاً وغايــةً بِحَــدِّ ذاتهــال الْمُعَارَضَــ، ويَجعــ الْمُوَالــُون هُــم يَكُــونُ الأشــخاصُ ، وفــي الظــروفِ السَّ

  .مُكْرَهٌ أخاكَ لا بَطَل . فلا مَفَرَّ مِنَ الْمُعَارَضَة . حَفنة مِنَ الْمُرْتَزقَِةِ الْمُنْتَفِعِين 
  .لَيهِ ، أن تَقِفَ أمامَ قَبري شَركسيةٌ وتَـقْرَأ الفاتحةَ إِنَّ أعظمَ تَكْريمٍ يمُْكِنُ أن أحْصُلَ عَ ] ١٨٧[

ــوْمٍ مَــا ، وأوْقـَفَــتْ سَــيَّارتها المرســيدس ، وقـَــرَأتْ علــى رُوحــي       لــَوْ مَــرَّتْ أمــامَ قَبــري شَركســيةٌ فــي يَـ
اتي فهـــذه جـــائزةٌ عالميـــةٌ أحْصُـــلُ عَلَيهـــا ، وتتَـــويج لمســـيرني الفلســـفية ، واعتـــراف بإنجـــاز . الفاتحـــةَ 

صـاً جَيِّـداً بِمـا لَم أكُنْ شخ. د زَرعتُ كلماتي في قلوب الآخرين لق. ولا أُريد أكثرَ مِن هذا . دبية الأ
، وأنَّ لغُتـي هـي التـي صـية كلمـاتي كانـت أقـوى مِـن شخصـيتي ، ولكنْ مـا يرُيحنـي أنَّ شخفِيه الكِفاية

تَشَــلَتْنِي مِــن مُســتنقع الواقــع   .كِــنَّ لغُتــي هــي وَجْهــي الحقيقــيُّ وذاكــرةُ أحلامــي أنــا قِنــاعٌ زاَئــلٌ ، لَ . انْـ
  .والوَجهُ الحقيقيُّ هُوَ المجدُ ، وذاكرةُ الأحلامِ هِيَ الخلود 

  .تُشَكِّلُ العَوَانِسُ أكبرَ خَطَرٍ عَلى الفَلاسفةِ ] ١٨٨[
فالعــانسُ وَصَــلَتْ . تواهم خُطــةُ العَــوانسِ تَـتَمَحْــوَرُ حَــوْلَ اصــطيادِ الرِّجــالِ ، بغــضِّ النَّظــَر عَــن مُســ     

، ومُسْتَسْــلِمَة  خاضــعة لنظــرة المجتمــع وسياســةِ الأمــر الواقــع هــاإنَّ . إلــى مرحلــة لــَم تَـعُــدْ تَمْلِــكُ قَرارَهــا
والعـانسُ تُـبْـرِز مفاتنهـا ، وتَسـتخدم  .ظِـل حـائط  وظِـل رجَـل أفضـل مِـن. اعيِّ الجمعـيِّ للعقلِ الاجتمـ

أمَّـا الخطـرُ الـذي تُشَـكِّلُه العـوانسُ علـى الفلاسـفة ،  ).تَصـطادهم (  سلاحَ الإغراء لتَِجذب الآخـرين
. إن العــوانسَ غارقــاتٌ فــي النظــام العــاطفيِّ الاســتهلاكيِّ _ الأول  المنظــور :فـَيَتَحَــدَّد وَفْــقَ مَنْظــُوريَْن 

مَــعَ _ فصـيلاً جُملـةً وتَ _ وعقـلُ العـانسِ مَحصـورٌ فـي زَوجٍ وأُسـرة ، وهـذه النظـرةُ المحـدودةُ تتعـارض 
وهــذا هــو الخطــر  . الكَــوْنِيِّ  إلــى الإبــداع الضَّــيق مَنهجيــة الفلاســفة فــي إخــراج المــرأة مــن الاســتهلاك

إنَّ اقتحــامَ العــوانسِ لحيــاة الفلاســفة يــُؤثِّر سَــلباً علــى القُــدرات العقليــة _ والمنظــور الثــاني . المــاديُّ 
نسانِيِّ ، فـَيَنتقل العقـلُ الفلسـفيُّ مِـنَ الـوَعْيِ الكَـوْنِيِّ للفلاسفة ، ويبُعِد الفلاسفة عن معاني الوجود الإ

. إلى الانكسار العاطفيِّ ، وتتَحوَّل الأنساقُ المعرفية إلى نظام استهلاكيِّ مَصبوغ بالمكياج والأقنعـة 
  .وهذا هو الخطر المعنويُّ 

  .تَحْتَ تَصَرُّفِي وقَد خَذَلْتـُهُنَّ جَميعاً  كُلُّ النِّساءِ اللواتي أَحْبَبْتـُهُنَّ وَضَعْنَ قُـلُوبَـهُنَّ ] ١٨٩[
ولا  .أخـافُ مِـن مُمارَسـة الجِـنس  .لَسْتُ وَغْداً ، لَكِنِّي أخافُ مِنَ النِّساءِ ، وأخافُ مِنَ الالتزام      

خــاً مِــنَ عِنــدَما أرى المــرأةَ ، أرى تاري .نس ســةِ الجِــمارَ ؤُ الزَّوْجــان علــى مُ رُ يَجْــ فَ يْــى الآن كَ تَّــحَ  أعــرفُ 
 أنـا. كُلَّما اقتربتُ مِنها ابتعـدتُ عَنهـا . المرأةُ هِيَ الصَّخرة على شَاطئ القلبِ . الذكرياتِ والأسرارِ 
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لُهُ جَسَدي  ، والْحُبُّ شخصٌ مَكسورٌ  أُعاني مِـن مُشـكلاتٍ . ي ، ودُون ما تَشتهيه رُوحفـَوْقَ ما يَـتَحَمَّ
قـَد يَكُـونُ . لا أقْدِرُ أن ألعبَ هـذا الـدَّور الصَّـعب . رُ حَيَاتَهُ مِن أجْلِهايُسَخِّ ، والمرأةُ ترُيد رجَُلاً ذِهنيةٍ 
لْــنَ  . روبُ مِــنَ الْحُــبِّ هُــوَ الْحُــبَّ الحقيقــيَّ الهــ النِّســاءُ اللــواتي يَضَــعْنَ ثقَِــتـَهُنَّ فــي الرِّجــالِ ، إنَّمــا يُحَمِّ

  .بِمَشاعره ، ومَن كَرهَِكَ فقد حَرَّرَكَ مِن كُلِّ القُيود  ومَن أحَبَّكَ فقد قـَيَّدَكَ . الرِّجالَ مسؤوليةً ضَخمةً 
  . اشْتـَقْتُ إِلى لِقَاءِ النَّاسِ فـَوَجَدْتُـهُم أشباحاً ، فاَشْتـَقْتُ إلى لِقَاءِ خَالِقِ الناس ] ١٩٠[

مُونَ ولا يــُؤخِّرون       إنَّــهُ . الحيــاةِ ؟ فمــا هــو الطريــقُ إلــى  .وأنــا مَيْــتٌ مَعَهُــم . النــاسُ أمــواتٌ لا يُـقَــدِّ
قَــــرُّبُ إلــــى االلهِ الْحَــــيِّ الــــذي لا يَمُــــوتُ  النــــاسُ كائنــــاتٌ وَهميــــةٌ ، يــَــأكلون ويَشــــربون ويتَزوَّجــــون . التـَّ

عُقــــولُهم نِســــبيةٌ وقاصــــرةٌ ، جَمــــالُهم زائــــل ، أمــــوالُهم يَجمعونهــــا للوَرثَــــة ، إِن . ويُخْرجُِــــون الأوســــاخَ 
نيا بِكُلِّ ما فِيهـا وَهْـمٌ كَبيـرٌ ، ونَحْـنُ نغَـرَق فِيـه. هم مَبنيةٌ للخرابِ استطاعوا الحفاظَ عَلَيها، وبيُوتُ  . الدُّ

  . وطَوْقُ النَّجاةِ هُوَ الهروبُ مِنَ المخلوق الفاني إلى الخالقِ الباقي 
  . والذي لا يَـرَى نَـفْسَهُ ، لا يَـرَى الناسَ . الذي يَـرَى االلهَ ، لا يَـرَى نَـفْسَهُ  ]١٩١[

ـــلَ فـــي آثـــارِ قــُـدرةِ االلهِ فـــي هـــذا الوُجـــود لا ي ـَ      نـَيْـــهِ، ولَكِنَّـــهُ إذا تأَمَّ ، قْـــدِرُ الإنســـانُ أن يــَـرى االلهَ بِعَيـْ
وإذا اختفَــى الإنســانُ مِــن . وإذا رأَى االلهَ ، فــإنَّ الإنســانَ يَختفــي لأنَّــهُ شَــبَحٌ  .فَسَــوْفَ يــَرى االلهَ بِقَلْبِــه 

ودَعْـكَ مِـنَ النـاسِ، فـَهُـم أمـواتٌ . نْ مَـعَ االلهِ الْحَـيِّ الـذي لا يَمُـوتُ فَكُـ. هذا الوُجـود فـَلَـن يـَرى النـاسَ 
  .والأمواتُ لا يَستطيعون إنقاذَ الأموات  .وعَدَمٌ 

  .الدِّيمقراطيةُ هِيَ خَلْخَال في رجِْل عَاهرةٍ مُحترفِةٍ اسْمُها أمريكا ] ١٩٢[
وَل المتخلِّفـة للتَّـدخُّل فـي شُـؤونها الخاصـة ، فهـي دُوَل الدِّيمقراطيةُ أُكذوبةٌ تُصَدِّرهُا أمريكا للـدُّ      

وفاقــدة للشــرعية والســيادة معــاً ، خاضــعة للإمــلاءات الخارجيــة ، مِــن أجــل الحصــول علــى  مُتَسَــوِّلةٌ 
ــــلاحِيَةُ لا تنُاسِــــبُ المجتمعــــاتِ البِدائيــــة ، فهــــذه . رغيــــف الخبــــز  يمقراطيــــةُ سِــــلعةٌ مُنتهِيــــةُ الصَّ والدِّ

إنَّها مُجتمعات وهميـة اسـتقالتْ مِـن . البدائيةُ قائمةُ على الزَّعيم الأوْحَد ، والقائدِ الرَّمْز  المجتمعاتُ 
ــر نيِابــةً عَنهــا، ويَـتَّخــذ القــراراتِ باِسْــمِها، وَهِــيَ آخِــ ولا . ر مَــن يَـعْلَــم مِهنــة التفكيــر، لأنَّ الحــاكمَ يفُكِّ

يمقراطيــة فــي هــذه المجتمعــ ــلطة مَعْنَــى للتَّبشــير بالدِّ ــلْمِيِّ للسُّ ــأتي . ات ، لأنهــا كــافرةٌ بالتَّــداوُل السِّ يَ
والسياسةُ هِيَ بَحْرٌ مِنَ الـدِّماء ، والكُـلُّ يتَحـدَّث عـن الوَحـدة الوطنيـة . الحاكمُ بالدَّمِ، ويَذهب بالدَّم 

 .  
لَسُوفُ الذي يَكْتُبُ لنِـَفْسِهِ يؤُسِّس فـَلْسَفَتَهُ في الهواءِ  ]١٩٣[   .الفَيـْ
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. الفلسفةُ هِيَ الشِّيفرةُ السِّريةُ للوُجودِ الإنسـانِيِّ ، والمِفتـاحُ السِّـحريُّ لأبـوابِ التـاريخِ الحضـاريِّ      
لغُـةً شَـديدة التَّعقيـد ، وهـذه الرُّتبـةُ السَّـامِيَةُ التـي وَصـلت إليَهـا الفلسـفةُ ، جَعَلـَتْ مِـنَ اللغـةِ الفلسـفيةِ 

إلا علــى الكلمـــات القويـــة ، كناطحــات السَّـــحاب لا تَقـــوم إلا علـــى  لأنَّ الأفكــارَ العظيمـــةَ لا تُحْمَـــلُ 
 فـي مُنتصَـف الطريـق ، وذلـك كَحَـلٍّ ومعَ هذا ، لا بدَُّ مِنَ الوُصول إلى نقُطة ما . أقسى أنواع الفولاذ 

أن تَصِـلَ   بـُدَّ فالفَلسفةُ هِيَ عِلْمٌ إنسانِيٌّ ، والإنسـانُ هـو الرَّكيـزة الأساسـية فـي الفلسـفة ، فـلا. وَسَط 
ـرُز مَهـارة الفَيلسـوف . اب ثمَُّ التطبيق علـى أرض الواقـع، كَي تتَِمَّ عَمليةُ الاستيعإليَه الكلمات وهُنـا تَـبـْ

  . في صناعة كلمات واضحة وقوية في آنٍ مَعَاً ، وتَوليد أفكارٍ عَظيمة ومَفهومة في الوَقْتِ نَـفْسِه 
  . ةِ امرأةٍ أنا صَفقةٌ خَاسرةٌ باِلنِّسبةِ لأيَّ ] ١٩٤[

قْبَـــلُ بــِـي زَوجـــاً ،      قْبَـــلُ بِجُثـــةٍ هامـــدةٍ  إنَّ المـــرأةَ التـــي تَـ مَـــه للمـــرأةِ ؟ . إنَّمـــا تَـ . مـــاذا لــَـدَيَّ حَتَّـــى أقَُدِّ
لَوْ تَـزَوَّجْتُ امرأةً ، سَتَكتشف أنَّها . ذِكرياتي وعُقَدي النَّفسية واكتئابي وأحزاني والوَسْواس القَهري ؟ 

ـدٌ أنَّنـي ذكََـرٌ ، . ولَسْتُ أدْري هَل أنا رجَُـلٌ أَم لا . بَحِ رجَُلٍ أو ذِكْرى رجَُلٍ تَعيش مَعَ شَ  لكـنَّ أنـا مُتأكِّ
ــةَ مَنْزلــة رَفيعــة ــ. الرُّجول ــةِ ، يــُدْ  ةٍ مَهزومــةٍ، ورأَيــتُ البَشَــرَ لَقــد عِشْــتُ فــي أمَُّ فـَنُونَ فــي المقــابرِ الجماعي
  .وفي كُلِّ الأحوالِ ، أنا لا أصْلُح للزواج . ذكََرٍ رجَُلاً  وليَْسَ كُلُّ  ذكََرٌ ،فـَعَرَفْتُ أنَّ كُلَّ رجَُلٍ 

  . لا أُحِبُّ أن يَحْمِلَ اسْمِي إِلا مُؤَلَّفاتي ] ١٩٥[
خَلَّفْـتُ تَركَِـةً فِكريـةً ، وتَركـتُ كلمـاتي فـي  .وأنـا خَلَّفْـتُ مَـعَ أنَّنـي لـَم أتـزوَّجْ .  ما مَات مَنْ خَلَّفَ      

( طَريــقِ مُمارَســة الجِــنس الشــخصُ العــاديُّ يَسْــعَى إلــى الخلــودِ عَــن . الَم تَسْــبَحُ بــلا تَـعَــبٍ هــذا العــ
التكــاثر ( أمَّــا الشــخصُ الْمُبْــدعُِ فـَيَسْــعَى إلــى الخلــودِ عَــن طريــق مُمارَســة الكِتابــة ). التكــاثر البيولــوجي

  .ي التراب ، ولا يأَكلها الدُّود فالكلمةُ تظلُّ إلى الأبد ، لا تتَحلَّل حُروفُها ف). الرُّوحي
ئابِ ، مِنَ الغباءِ أن تَفترِضَ حُسْنَ النِّية ] ١٩٦[   . عِندَما تتَعاملُ مَعَ الذِّ

ولـَـم تَجِــد المصــلحةَ فــي . ، لأنَّــكَ خاضــعٌ لسياســة الأمــر الواقــع لمــاذا تتعامــلُ مَــعَ الــذِّئاب ؟      
ــعَ الحِمْــلان ، فصــارَ التعامــلُ مَــعَ  التعامــل ــوَ المصــلحة  مَ ــيْسَ  الأمــرُ مَفــروضٌ عَلَيــك .الــذئاب هُ ، ولَ

احـتفِظْ بالْهُوِيَّـة الإنسـانية ، والشخصـيةِ . لا تتَحوَّل إلى ذِئب أثناءَ التعامل مَعَ الـذئاب . اختياراً حُرَّاً 
ئ. الحضارية ، ولكنْ، تَـفَقَّدْ مُسَدَّسَكَ في كُلِّ وَقْتٍ ، واحفَظْ خَطَّ الرَّجعة  بُ سَيَظَلُّ ذِئبـاً ، وهـذا الذِّ

بَهُ ولا مُشْكِلَتَهُ  الْمُصَـارعُِ دَفـَعَ ثَمَـنَ . لا تَـلُمْ الثَّـوْرَ إذا قـَتَلَ الْمُصَـارعَِ . هذه مُشكلتك أنتَ . ليَْسَ ذَنْـ
والفَريسـةُ هِـيَ  .الصَّـيادُ هُـوَ الصَّـيادُ . لَم يَكُن الثَّــوْرُ وَحشـياً، ولـَم يَكُـن الْمُصَـارعُِ رُومانسـياً . حَماقته 
  .الفريسةُ 
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  . شَخْصِيَّتي الثَّوريَِّةُ تتَطلبُ ألا أَكُونَ مُتـَزَوِّجَاً  ]١٩٧[
ــائرِ       ــاةِ الث ــى للاســتقرارِ فــي حي ــتٍ . لا مَعْنَ ــائرُ مَشــروعُ شَــهيدٍ فــي أيِّ وَقْ ــعَ هــاجسِ . الث ــيشُ مَ يعَ

قتـولاً قـَد يُصْـبِحُ مَ  .هـذا أمـرٌ مُتـَوَقَّـعٌ . تِـه ولا يَـعُـودُ قَد يَخْرُجُ مِـن بَـيْ . التَّصفيةِ الجسديةِ في كُلِّ حِين 
إنَّـهُ أسَـدٌ فـي قـَفَـص ، ينَتظِـرُ حارسَـه  . وأبنـاؤُه لزيارتـه فـي السِّـجْنِ  سـتأتي زَوجتـه. أوْ مَفقوداً أو سَـجيناً 

لـَن . يدُ أن يُضَحِّيَ أحَـدٌ مِـن أجْلـي لا أُر . أبٌّ مَعَ وَقْفِ التَّنفيذ . زَوْجٌ مَعَ وَقْفِ التَّنفيذ . كَي يطُْعِمَهُ 
سَأمشـي . لا ذَنْبَ للآخرين كَي يَدْفَعوا ضَـريبةَ الطريـقِ الـذي اخْتـَرْتـُهُ أنـا ، ومَشَـيْتُ فِيـه . أَكُونَ أنانياً 

لاً يـَدْفَعون لا أُريـدُ أطفـا. لا أُريـدُ زَوجـةً أُوَرِّطهُـا مَعـي . فِيهِ وَحيداً ، وأبُْعِـدُ الآخـرين عَـن حافـةِ الهاويـة 
أتَمَنَّـى أن تَجِـدَ المـرأةُ زَوجـاً يأَخـذها إلـى المطعـم ، لا زَوجـاً تَـلْهَـث وَراَءَهُ مِـن . ثَمَنَ اختيـاراتِ أبـيهم 

ــهُ بأيــديهم . زنِزانــة إلــى زنِزانــة  ــاً يُـلَوِّحُــونَ لَ ــاً يأَخــذهم إلــى الملاهــي ، لا أبَ أتَمَنَّــى أن يَجِــدَ الأطفــالُ أبَ
   .الْحُبُّ الحقيقيُّ هُوَ التَّضحية مِن أجل الآخرين ، وليَْسَ التَّضحية بِهِم . لسُّجون خَلْفَ قُضبان ا

  .كِتابةُ القَصيدةِ مِثْل العَمليةِ الجِراحية ] ١٩٨[
يَكتـبُ الشـاعرُ قَصِـيدَتَهُ كمـا . والشاعرُ هُـوَ مُخْتَبـِرُ الأنسـاق المعرفيـة . القصيدةُ مُخْتَبـَرُ الوجودِ      

ــرْقَ بــين طبيــب وطبيــب إلا بالمهــارة والمشــاعر والــذكريات. الطبيــبُ بالعمليــة الجراحيــة يقَــومُ  .  لا فـَ
كتابةِ القصـيدةِ   لَ بْ بالماء والصابون ق ـَ أغسلُ يَدَيَّ . وحجمُ الألَمِ هو الذي يمُيِّز المريضَ عن المريض 

ــحايا ، أُطَ . وبَـعْــدَها ، لِــئَلا تنَتقــل جَــراثيمُ الأحــزان إلــى جســد الــذاكرة  ــرُ قَصــيدتي مِــنَ أصــواتِ الضَّ هِّ
رُ قَلبي مِن  قَد يَخرجُ المريضُ مِن غُرفة العمليات إلى المقبرةِ ، وقَد يَخرجُ . الأضداد والأندادِ وأُطَهِّ

  .لا شَيْءَ مَضْمُوناً في الأنساقِ الإنسانية والأنساقِ الفكرية . إلى أحضان زوجته 
  .ةُ الأنُثويةُ التي تُـعَوِّضُني عَن غِيابِ المرأة في حَيَاتي القَصيدةُ هِيَ الْمُعادَل] ١٩٩[

لـَوْ . أنـا مَغْـرَمٌ لا مَغْـنَمٌ . أنـا جُثـةٌ هامـدةٌ . ت المرأةُ مِن حياتي ، لأنَّني اخْتـَفَيْتُ مِنَ الحياةِ فَ ت ـَاخْ      
ــوْمَ علــى . ةَ النَّجــاة ؟ هــل سَــتَكون الكراهيــةُ هــي وســيل. أحَبَّتْنِــي امــرأةٌ فأنــا خاســرٌ وَهِــيَ خاســرةٌ  إنَّ النـَّ

ــةٌ . مقاعــد محطــة القِطــارات أفضــلُ مــن الركــوب فــي القطــار الخطــأ  . التَّوقيــتُ مُهِــمٌّ ، والوُجهــة مُهِمَّ
إذا خَلا عَالَمِي مِنَ المرأة لأنَّني جُثةٌ وصَفقةٌ خاسـرةٌ ، فَسَـوْفَ أعْتَبـِرُ الجثـةَ . ولكنَّ الحياةَ لا تتَوقَّف 

ســأبحثُ عَــن أنُوثــةِ . فــي عَــالَم الأمــواتِ  كون المقبــرةُ هــي الأنثــى الوَحيــدةَ سَــتَ .  نثــى والأنُوثــةهِــيَ الأُ 
هِـــيَ اختـــزالٌ لعناصـــرِ الطبيعـــة ، والأنُثـــى  القصـــيدةُ . لَّ حَيَّـــاً فـــي قلـــبِ الأبجديـــةعناصـــر الطبيعـــة لأظـــ

التَّـوازنَ العـاطفيَّ  نـون ، وتَمنحنـي مـن الج قنعة ، والقصـيدةُ الأنُثـى تَحمينـيالمتكرِّرة في الوجوه لا الأ
   .كَي أسيرَ بِهُدوء وعَقلانية في ظِل القَمْع السياسيِّ والكَبْت الجِنسيِّ 
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  .كُلَّمَا سَبَحْتُ في اللغةِ اكتشفتُ العناصرَ الرَّمزيةَ في السُّلوكِ البَشَرِيِّ الغامِضِ ] ٢٠٠[
وكُلَّمــا . اللغــةُ هــي الطاقــةُ الرمزيــةُ للإنســانِ والحضــارةِ  .اللغــةُ ليَْسَــتْ وَســيلةً للتخاطــبِ فَحَسْــب      

وإذا عَرَفْنـا مَنْبَـع . سَبَحْنا فـي اللغـة ، وَصَـلْنا إلـى أعمـاق الإنسـانِ ، وأمْسَـكْنا بِمَنْبَـع القـيم الحضـارية 
ري الغـامض، تَكشِف لنـا كُـلَّ العناصـر الرمزيـة فـي السـلوك البشـ إنَّ رمزيةَ اللغة. عرف مَجْرَاهالنهر سَن

ميقـةُ التـي تَكسِـر قنـاعَ واللغـةُ هـي الفلسـفة الع. لأنَّ الرَّمْزَ وَحدةٌ واحدةٌ مُتَّصلة عَبْر الزمـان والمكـان 
والفرقُ الجـذريُّ بـين اللغـة والإنسـان، . ، وتُـبْرِز وَجْهَهُ الحقيقيَّ بِدُون مُسْتَحْضَرَات التَّجميل الإنسان

وإذا وَظَّفْنــا رمزيـةَ اللغــةِ فـي الســلوك . أمَّـا الإنســان فكـائنٌ حــيٌّ مَيْـت  خالــدٌ ،هـو أن اللغـة كــائن حـيٌّ 
  . الإنسانِيُّ كلمةً أبديةً  يَصير الْحُلْمُ إلى رَمْزٍ لغُويٍّ خَالدٍ ، و  الإنسانِيِّ ، فَسَوْفَ يتَحوَّل الإنسانُ 

  .شَّرْقِ أنا مُحَاصَرٌ مُنذُ وِلادتي بَـيْنَ انحطاطِ الغَرْبِ وانحطاطِ ال] ٢٠١[
ــرُها بِصُــورةٍ صــاعقةٍ نظريــةُ ا      هَمُهَــا بشــكلٍ غريــبٍ ، وأفَُسِّ عــام  بريتنــي ســبيرز وُلـِـدَتْ . لحِصَــارِ أفـْ

أشْـعُرُ أنَّنـي مُحَاصَـرٌ بَــيْنَ . م١٩٨٣ونانسي عجرم وُلـِدَتْ عـام ، م١٩٨٢تُ عام ، وأنا وُلِدْ م١٩٨١
. فـي الغـرب والشـرق  خلاقيَّ وهِستيريا الجِنسلان الانحطاطَ الأهَاتَـيْن المرأتَـيْن العاريتـَيْن اللتـَيْن تُمَثِّ 

  .هذا هو الحصارُ القاتلُ في زمن الانحطاط 
  . عِندَما يُصْبِحُ العَقْلُ فاَرغَِاً ينَحصِرُ التفكيرُ في الفَرْجِ ] ٢٠٢[

صْـبِحُ البُنيـةُ التَّحتيـةُ المتجسِّـدة ، تُ ) المنظومة العقلانية الأخلاقيـة ( عِندَما تنَكسِرُ البُنيةُ الفَوقيةُ      
ــهوة الجِنســية هــي المنظومــةَ الحاكمــةَ علــى النَّسَــق الحيــاتِيِّ كُلِّــه  ــهوةُ لا تُســيطِرُ علــى . فــي الشَّ والشَّ

العَقْلِ إلا في لحظات الفراغ ، لأنَّ الفراغَ تَفريغٌ للأنظمة العَقلانية ، والجسمُ يَرفض الفـراغَ ، فـلا بـُدَّ 
ــهوةُ الجنســيةُ أن تَحْــ فــي البُنيــة الفَوقيــة ، ويُصــبِحُ الجِــنسُ هــو العقــلَ دُث عَمليــة إِحــلال ، فـَتَحِــل الشَّ

ـــعَ المعـــاني  المشـــاعر ، وأنســـاقِ الجســـد ، وتقاطعـــاتِ  المســـيطِر علـــى تفاصـــيلِ  وكُلَّمـــا  .الألفـــاظ مَ
ت الكلمـــةُ ارَ صَــ ، و غُيِّـــبَ العقــلُ أ ابَ مــا غَـــلَّ كُ الرصـــاص ، وَ  اضــمحلَّ صَـــوْتُ العقــلِ ، ارتفـــعَ صَــوْتُ 

نس في هذا العالَم الـذي دمَّـره الإنسـان ، وهذا أدى إلى نشر هستيريا الجِ . هوة الغريزية لُ للشَّ صْ الفَ 
عـن  الإنسـانُ  مـا ابتعـدَ لَّ ونهم ، وكُ خُ هم الصادق الذي لا يَ تُ وْ صَ  يَ هم هِ لأن الكثيرين يعتقدون أن بنادقَ 

ــ. لبدنيــة مــن قــواه ا واه العقليــة اقتــربَ قــُ وهــذا . مفتوحــة  ه إجــازةً لَــقْ عَ  حَ نَ د مَــفالــذي يَضــرب ويقَتــل قَ
فلا بدَُّ أن يَكُونَ صَوْتُ الإنسانِ أعْلَى مِن صَـوْتِ الغريـزة  الفِكْرُ المنحرِفُ يَـرْفُضُه المنطقُ العقلانِيُّ ،

.  
  .الجامعاتُ هِيَ مَقابرُ العِلْمِ والعُلَماء ] ٢٠٣[
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تعُطيكَ الجامعةُ شـهادةً . فضلُ مكان لِوَأْدِ العِلْمِ ، وتَحويلِ العُلَماء إلى مُوظَّفين الجامعاتُ هِيَ أ     
ومَــن أرادَ أن يُصْــبِحَ عَالِمــاً ، عَلَيــهِ أن يَكتشــف . لتَِكســب قـُـوت يَـوْمِــك ، لكنهــا لا تَجعلــك عالِمــاً 

كْتـَفِ الجامعـةُ بتِـَدمير الطـلاب ، بـَل ولَم تَ  ) .قُضبان السِّجن ( العِلْمَ والعُلَماء خارج أسوار الجامعة 
هُم إلــى مُــوظَّفي ن ضِــمْن رُوتــين أيضــاً دَمَّــرَت الأســاتذةَ الــذينَ يُـفْتـَــرَض بِهــم أنهــم عُلمــاء ، حيــث حَــوَّلتَـْ

تصارَعون على زيادة الرواتب ، والتَّرقيات الوَرقيـة ، ويعَتمـدون علـى الوشـاية والنِّفـاق قاتل للإبداع ، يَ 
فـي مِلَفَّـات الجهـل والتَّخلـف  اً وقد صَارَ العِلْمُ شَـهاداتٍ كرتونيـة ، وأوراقـ. المناصب للحصول على 

  .وفي أحسنِ الأحوالِ ، سَتَمْنَحُكَ الجامعةُ الثقافةَ ، لَكِنَّها لَن تَمْنَحَكَ العِلْمَ  .
  . تَموتُ مَعَ الأيامِ عِندَما يَسْتَقِرُّ قـَلْبي في رُوحِ الجماهيرِ ، سَأتحوَّلُ إلى فكرةٍ لا ] ٢٠٤[

جمـاهيرُ وعِنـدَما تَحتضِـنُ ال. إنَّهـا الثَّـورة ووقودُهـا . الجماهيرُ هـي الحاضـنةُ للمشـروعِ الإنسـانِيِّ      
مـن الإطـار الفـرديِّ إلـى  ، وينَتقـلأيقونـةً خالـدةً ونظريـةً معرفيـةً  هـذا الفَـرد سَيُصـبحُ  أحلامَ الفردِ ، فـإِنَّ 

للتَّجنــيسِ  كــرةً عــابرةً فِ  يُصْــبِحُ كَيــانُ الفــردِ اً ، و يَّــعِ مْ يُصــبح عقــلُ الفــردِ عقــلاً جَ الكَينونــة الجماعيــة ، ف ـَ
يتَحـــوَّل إلـــى فِكْـــرةٍ ، يُصـــبِح حُلْمَـــاً للجمـــاهير فـــي كُـــل زمـــان  ، لأنَّ الإنســـانَ حِـــينَ والزمـــان والمكـــان

   .الفِكْرةُ أقوى مِنَ الرَّصاصة . فِكرة والفِكرةُ لا تَمُوتُ ، ولا يمُْكِنُ مُوَاجَهَةُ الفِكرة إلا بال .ومكان
  .اعتادَ الناسُ عَلى السُّجون ، فَصَارَت الحرِّيةُ خَطَرَاً على حَياتهم ] ٢٠٥[

ـرَ مَوجـودٍ  قاَتلـةٌ ،الاعتياديةُ       فـالعَينُ التـي تَـتـَعَـوَّدُ علـى رُؤيـة شَـيء ، لا تَـعُـودُ . تَجعـل الموجـودَ غَيـْ
والناسُ غَرقُِوا فـي فِكـرة السُّـجون ، وعاشـوا فـي سُـجون الـرُّوحِ . العَمَى الشاملُ  الاعتياديةُ هِيَ . تَـرَاه 

ــجْنُ هُــوَ أرضَ الأحــلام ، وصــارَ  والجســدِ ، فصــارت العُبوديــةُ هِــيَ الحرِّيــةَ بالنســبة إلــَيهم ، وصــارَ السِّ
وَلَوْ لَم يَكُنْ هُناك سُجون ، . لأمان والغريقُ في قاع البحر لا يمُْكِنُ أن يَرى بَـرَّ ا. الوَطَنُ هُوَ المنفَى 

وسَـوْفَ يُـلَمِّعُـون قيُـودَهم لأنَّ جُلـودَهم اعتـادتْ علـى مَلْمَـسِ . لقامَ الناسُ باختراعهـا ، ليَِعيشـوا فِيهـا 
ى القُيود ، ولَن يفُكِّروا في فَكِّ القُيود ، لأنَّ الحريةَ خَطَرٌ على العبيد ، كما أنَّ نوُرَ الشمس خَطَرٌ علـ

  . الخفافيش 
  .  الموْتُ هُوَ الفِعْلُ التَّحريريُّ الشَّامِلُ ] ٢٠٦[

المـوتُ هـو  سَيَكون. ولَن يَخرج مِنَ الْمَدار إلا بالموت . الإنسانُ مَحصورٌ في الزمانِ والمكانِ      
   واحدة ، مَرَّةً  وَحْدَه الموتُ هو القادر على إخراج الإنسان مِن النظام الاستهلاكيِّ . الحريةَ والتَّحرُّرَ 

  .   والبابُ المفتوح لا يفُتَح . والميْتُ لا يَموت . وإلى الأبد 
  .شَيْءٌ مُؤسِفٌ أنَّني لَن أتَمَكَّنَ مِن شَرْحِ نَظرياتي الفلسفيةِ لِحِيطانِ غُرفتي ] ٢٠٧[
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اء الطويلــة ، ورأَيــتُ رأََتْ دُمــوعي فــي ليــالي الشــت.  وعِشْــتُ مَعَهــا ، يمَعِــ تْ اشَــحِيطــانُ غُرفتــي عَ      
أُريـــدُ أن أشـــرحَ لهـــا . ع إلـــى كلمـــاتي كَـــم كُنـــتُ أتمنَّـــى أن تســـتم. رض أحلامَهـــا المقتولـــة تحـــت الأ

  .قَد لا تَكُون فَلسفةً عظيمةً ، ولكنها نابعةٌ مِن قَلبي وأحزاني وذِكرياتي . فـَلْسفتي
فَان ] ٢٠٨[   . لى أُولئك النَّائمين صِنْفٌ ينَامُ ، وصِنْفٌ يَسْهَرُ عَ : البَشَرُ صِنـْ

ــادةُ ينَــامون فــي الأحــلام والعســلِ ، والعبيــدُ يُضَــحُّون بــِرَاحتهم مِــن . لا عَدالــةَ فــي هــذا العــالَم      السَّ
ــوْم . أجــل راَحــة الســادة  ــوق . يَسْــهَرُ العَبيــدُ وهُــم فــي أمَــسِّ الحاجــة إلــى النـَّ مَــن . ولكنَّــه قــانون السُّ
  .والعَبيدُ لا يَمْلِكُون حَقَّ الاختيارِ . هُ عَلى مَن لا يَمْلِك يَمْلِكْ يَـفْرِضْ شُرُوطَ 

  . كُلُّ الجوائزِ الأدبيةِ في العالَمِ مُسَيَّسَةٌ  ]٢٠٩[
ـــوَزَّعُ مِثْـــل الْمُخَـــدِّرات لتَِحقيـــق أهـــداف خَفِيَّـــة . لا عَدالـــةَ فـــي الجـــوائز الأدبيـــة       تَفتقِـــرُ لِجَـــانُ . تُـ

وهذه الجوائزُ هي مكافـأة وعَقوبـة فـي آنٍ معـاً . السِّياسةُ تُسيطِرُ على كُلِّ شَيء  .الجوائز إلى النَّزاهة
. مكافأة للذينَ يَخْضَعُون لِشُروط السُّلطة السياسية ، ويمُارِسون اللعبةَ وَفْقَ قَواعـد الجهـات العُليـا . 

خولَ إلى الحظيرةِ ، لأنَّهم ليَْسُوا وعُقوبة للذين يَـرْفُضون إملاءات السُّلطة السياسية ، ولا يرُيدون الدُّ 
عُهـا ، والأنظمـةُ السِّياسـيةُ حَاقِـدَةٌ ولا  .قَطيعاً  لا يوُجَد مَوْقِفٌ بِلا ثَمن ، والتَّحدي لَهُ ضَـريبة يَجـب دَفـْ
  .تَـنْسَى

  . الشَّخصان الوَحيدان القادران على كَسْر رُوتين العالَم هُما العَبقريُّ والمجنون ] ٢١٠[
. يعُيدُ تَرتيبَ الفَوضـى فـي هـذا الوجـود الـذي دَمَّـرَه الإنسـانُ . بقريُّ يغُيِّر العالَمَ بذكائه الخارقالعَ      

والمجنـونُ يغُيِّـر العـالَم بِهَلْوَسـاته . ينَقل حيـاةَ الإنسـانِ مِـنَ الصُّـعوبات الماديـة إلـى السُّـهولة المعرفيـة 
حلةَ الهدم ، وتَـعُمُّ الفَوضى ، فـَتُصبِح حياةُ الناسِ جَحيمـاً لا ، فـَيَبدأ رِ قَدِه النَّفسية وأمراضه العقليةوعُ 

  .وأيُّ فـَرْقٍ يَشْعُرُ بِه الناسُ ، سواءٌ كان إيجابياً أَم سلبياً ، فإنَّهُ صِناعةُ عبقريٍّ أو مَجنون . يطُاق 
  .اع التناقضُ جُزْءٌ أساسِيٌّ مِنَ القَلَق ، والقلقُ جُزْءٌ أساسِيٌّ مِنَ الإبد] ٢١١[

والْمُبْـدعُِ عَلَيـهِ أن . لا مَفَرَّ مِنَ التناقض ، لأنَّ عَقْلَ الإنسـانِ مَحـدودٌ ، وصِـفَاتهِ نِسْـبية لا مُطْلَقـة      
ــدوير تناقضــاته ليَِحصــل علــى أفكــارٍ جَديــدةٍ  ــدٍّ مُمْكِــن ، ويعُيــد تَ ــنَ التنــاقض إلــى أقصــى حَ ــر مِ يتَطهَّ

ــة ومتسلســلة  ــ. منطقي ــاقضُ جُــزء مِ ــق والتن فــالقلقُ هــو العنصــر الضــاغط علــى ذِهــن . ن مَنظومــة القَلَ
 رِ والقلــقُ هــو الْحَجَــرُ الــذي يُـرْمَــى فــي المــاء الراكــد لِكَسْــ. الْمُبْــدعِ ، ولا يَسْــمَح لــه بــالتحرك بحريــة 

وهــــذه العناصــــر . الاعتياديــــة الحياتيـــة، وإعـــادةِ إنتــــاج الــــروتين الــــوظيفيِّ  الملـَــل الفكــــريِّ ، وتَحطـــيمِ 
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بمــا فِيــه مِــن حركــة _ولا نُـبَــالِغ إذا قلُنــا إنَّ القَلَــقَ .ســية تَجعــل القلــقَ جُــزءاً أساســياً مِــنَ الإبــداعالأسا
  . هُوَ الإبداعُ نَـفْسُه_مستمرة

لَسُوفُ أعظمُ عَقْلٍ بَشَرِيٍّ بَـعْدَ النَّبِيِّ ] ٢١٢[   .الفَيـْ
الفَيلسـوف والنبـيِّ هـو  بـين والفَـرْقُ . وهي تتجلى فـي أشـكال كثيـرة . الفلسفةُ هي خُلاصةُ العِلْمِ      

ــا النبــيُّ فَيتحــدَّثُ باِسْــمِ االلهِ .  أنَّ الفَيلســوف يتَحــدَّث باِسْــمِه، ويتَحــرَّك فــي ظِــلِّ الــوَحْيِ الأرضــيِّ  ،  أمَّ
فَلسـفيةُ تَـنْبـُع مِـن أحـلام المخلوقـات وطبيعـةِ حيـاتهم والنظرياتُ ال. الوَحْيِ السماويِّ  ويتَحرَّك في ظِلِّ 

  . التعاليمُ النبوية فَهِيَ وَحْيٌ مِنَ الخالقِ الذي لا يَمُوت ، أمَّا منتهية بالموت ال
  . لَم ألَْمِس امرأةً في حَياتي ، لَكِنَّني دَائِماً في ليَْلةِ الدُّخلةِ ] ٢١٣[

 وعِندئـــذٍ ، تَصـــنعُ . فـــي كثيـــرٍ مِـــنَ الأحيـــان ، تَكـــون المشـــاعرُ مُنفصِـــلةً عَـــن الواقـــع المحســـوس      
والإنســانُ قَــد يوُجَــد فــي المكــانِ ذِهنيــاً لا وَاقعيــاً ، وهكــذا  .المشــاعرُ واقعــاً جَديــداً غَيــر مَحســوس 

والفَلسفةُ تتُـيح للإنسـان أن يعَـيش فـي ليَْلـة  .ينَفصِلُ اللفظُ عَن المعنى ، وينَفصِلُ القلبُ عَن الذاكرة
يْلــة الدُّخلــةِ بــلا امــرأةٍ ، لأنَّ ليَْلــة الدُّخلــة انتقلــتْ مِــنَ أعــيشُ فــي لَ  .دُون أن يَـلْمِــسَ أيَّــةَ امــرأةٍ  الدُّخلـة

ليَْلـةُ الدُّخلـةِ لا أمُـارِسُ فِيهـا الجِـنسَ ، بـَل أمُـارِسُ الـذِّكرياتِ ، وأنـامُ فـي أحضـانِ . الجسد إلى الرُّوح 
    . هُوَ الصَّحوة أنا سَكْران بِلا خَمْرٍ ، والموتُ . أنا ناَئِمٌ ، وعِندَما أَمُوتُ سأستيقظ . الأحزانِ 

  .نظريةُ الاقتحامِ هِيَ القَاسِمُ الفَلسفِيُّ الْمُشْتـَرَكُ بَـيْنَ ليَْلةِ الدُّخلةِ والانقلابِ العسكريِّ ] ٢١٤[
اقتحامُ الجسدِ ضَروريٌّ ضمن المنظومـة الإنتاجيـة الميكانيكيـة ، لكـنَّ الأهَـمَّ هـو اقتحـامُ القَلْـبِ      

السيطرةَ على الجسـد تَكـون بالوسـائلِ الماديـةِ الآليَِّـةِ ، أمَّـا السـيطرة علـى القلـب  إنَّ . بالقُوَّة الناعمة 
أن تُجْبـِرَ الحصـانَ علـى الـذهابِ إلـى  كَ بإمكانـِ .فـَتَكُون بالوسائل الروحية الكاسرة للقوالب الماديـة 

ــرْبِ النَّبْــعِ  تلِــك جَسَــدَ المــرأة رَغْمــاً عنهــا ، بإمكانــك أن تَم. ، ولكــنْ لا يمُْكِنُــكَ أن تُجْبِــرَه علــى الشُّ
  .ولكنْ لا يمُْكِنُكَ أن تَمتلِك قـَلْبَها إلا بإرادتها 

  .أنا والرَّاهباتُ نَمتلِكُ نَـفْسَ نَـوْعِيَّةِ الاكتئابِ ، وَنَـفْسَ الفَرَاغِ العاطفيِّ ] ٢١٥[
. ركَاء فـي الاكتئـابِ والفـراغِ العـاطفيِّ نَحْـنُ شُـ. لا أشْعُرُ أنهـنَّ غَريبـاتٌ عَنِّـي . الرَّاهباتُ أخَوَاتي      

ـــقوفٍ . الحِيطـــانُ تُحاصِـــرُنا  ـــلا سُ ـــجونٍ بِ ـــلَ سُ ـــيشُ دَاخِ ـــبِ الإنســـانِ، . نعَ ـــداخليُّ فـــي قـَلْ ـــجْنُ ال السِّ
إنَّها تَـهْـرُبُ مِـن أنيـابِ الماضـي ، . لا تُوجَد راَهبةٌ بِلا مَاضٍ . والسِّجْنُ الخارجيُّ في المكانِ والزمانِ 

كُـلُّ راَهبـةٍ تَـهْـرُبُ إلـى المسـتقبَل ، لأنَّهـا ضَــحِيَّةُ . لماضـي سـيظلُّ يطُارِدُهـا حتـى يقَتـنِصَ قـَلْبَهــا لكـنَّ ا
كُلُّ راَهبةٍ تَـرْمي أحاسيسَها في الفِعْلِ الْمُضارعِ ، لأنَّ لغَُتـَهَا خَليطٌ مِنَ الأحزانِ والـذِّكرياتِ . الماضي 
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ولا  .ظلُّ الأديرةُ بُـيُوتاً للذِّكرياتِ والحشَراتِ والقلوبِ المكسـورةِ وَسَوْفَ ت. والماضي الذي لا يَـعُودُ 
ــيَ علــى  ــهِ كَــي يَـبْكِ ــتَ لَدَيْ ــدٍ،كُلُّ شَــخْصٍ يبَحــث عــن مصــلحته الشخصــية،ولا وَقْ ــعَ أحَ ــعُرُ مَ أحَــدَ يَشْ

  .الآخرين
  . لبي الجريحُ الشَّركَْسِيَّاتُ والبُوسنِيَّاتُ جَنَاحَان لِعُصفورٍ يتَيمٍ اسْمُه قَ ] ٢١٦[

ولا أجْـرُؤ علـى تَخَيُّـل  .الشركسياتُ هُنَّ المعسكَرُ الشرقيُّ ، والبُوسـنياتُ هُـنَّ المعسـكَر الغربـِيُّ      
. قـة فـي سـهول القوقـاز تفرِّ قلبـي شَـظايا مُ . وأنـا المحـاربُ الخاسـر فـي كـل المعـارك . العالَم بِدُونهنَّ 

زن زن وحُـلا فـرق بـين حُـ. ئتُ وحيداً ، وسأعود وحيـداً ج. ونزيفي نهر يجري تحت جسور سراييفو 
ما نـدَ عِ  . الـوطنَ  وَ هُـ المرأةِ  دُ سَ جَ  حُ بِ صْ نُ يُ طَ الوَ  ضيعُ ما يَ ندَ عِ  .ي جثة لا تاريخ لها إلا الذكريات ، لأنن

، فـَتُصْــبِحُ  فــي قـَلْــبِ المعنَــى الحضــاريِّ  المــرأةِ  دُ سَــجَ  رُ تجــذَّ يَ )  أو المــاديُّ  الروحــيُّ ( ى المنفَــ سُ تكــرَّ يَ 
 الخســائر نعَــ عــويضٍ تَ كَ   ومانســيةُ ر الرُّ تجــذَّ وتَ  رُوحُ المــرأةِ هِــيَ رُوحَ الحضــارةِ القــادرةِ علــى الاحتضــانِ ،

   . وهكذا تُولَدُ الحياةُ الجديدةُ مِن ذَاكرةِ الموتِ ، وتُولَد البِدايةُ مِن لَحظةِ النِّهاية .  اتبَ يْ خَ الْ و 
هُم أكتبُ بِدَمِي الْمَحَ ] ٢١٧[   . لِّيِّ ، وَيَكتبون بالحِبْرِ الْمُسْتـَوْرَدِ ، وَهَذا مَا يمَُيـِّزُنِي عَنـْ

كانت حياتي سَعيدةً   لَوْ . ي نابعةٌ مِن قلبي الْمُحَطَّم أحزان. أكتبُ مُعاناتي بِدَمي حقيقةً لا مَجازاً      
ــتـُهَا  لكــنَّ أقــوالَ الضَّــحِيَّةِ لُ مِــنَ الآخــرين ، عِــي أنَّنــي أفضــلا أدَّ . حَزينــةٌ فأكتبُهــا لكــنَّ حيــاتي  ،لَعِشْ

ــةٌ علــى أقــوالِ شَــاهِدِ  مَ ــان مُقَدَّ ــجين هــو الســجين . العِيَ وأفضــلُ شَــخْص يَســتطيع وَصْــف مشــاعر السَّ
  .وأجملُ وَصْفٍ للبَحْرِ هُوَ وَصْفُ السجين حِينَ ينَظر إلى البحر من نافذة سِجْنِه . نَـفْسُه 

  . تـَزَوَّجَ أَرْمَلَتُكَ مِن جَارِكَ بَـعْدَ اغتيالِكَ الرُّومانسيةُ أن ت ـَ] ٢١٨[
عِنـدَما يَمـوتُ الرَّجَـلُ ، ويُصْـبِحُ جِيفـةً قـَذِرةًَ تَحْـتَ التُّـرابِ يَحتكِرُهـا الـدُّودُ ، . الحياةُ لا تَـتـَوَقَّـفُ      
أن نـَدْفِنَ امـرأةً فـي الحيـاةِ لأنَّ زَوْجَهـا لا نَسـتطيعُ . أرْمَلَتَـهُ سَـيـُرَاوِدُها حُلْـمُ الـزَّواجِ ، وهـذا حَقُّهـا فإِنَّ 

 .وكُلُّ شَخص في هذا العـالَم يبَحـثُ عَـن مَصـلحته ، وهـذا لـَيْسَ عَيبـاً  .سَوْفَ تَستمِرُّ الحياةُ . ماتَ 
  .ويأتي الآخرون كَي يعَيشوا في ذِكرياتنا ، ويعَيشوا أحلامَنا  تتَبدَّل الأدوارُ ، ويتَبدَّل الْمُمَثِّـلُون ،

  . كُلُّ النِّساءِ اللواتي أَخَذْنَ قـَلْبي لَم يَـقُمْنَ بإِرجاعه ] ٢١٩[
جُثتـي مُلْـكٌ . تَسـتعيرُ النِّسـاءُ قَلبـي كالكتـابِ النـادرِ ، ولا يَـقُمْـنَ بإرجاعـه . جَسَدي مَكتبةٌ عَامَّـةٌ      

.  بـِلا رَحمـةٍ ولا شَـفَقةقَاسَـمْنَهُ أَخَـذَت النسـاءُ قَلبـي ، وت ـَ. وأحزاني مُلْكٌ لِقِطَطِ الشوارعِ . للجَماهيرِ 
ــدْ أُشْــفِقُ علــى نَـفْســي  ــا لـَـم أَعُ أتحــرَّكُ فــي هــذا العــالَمِ بــلا قـَلْــبٍ ، لَكِنِّــي حَــيٌّ ، لأنَّ قلبــي لغُــةٌ . وأن

  .للجميعِ 
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  .الموْتُ هُوَ التَّجسيدُ الأعلى للحياةِ ] ٢٢٠[
لَكِنَّـهُ لـَن يَشُـكَّ فـي . مِنَ الأوهامِ والألاعيـب والأقنعـة  الإنسانُ قَد يَشُكُّ في الحياةِ ، فَهِيَ كُتلةٌ      

ـــة الواضـــحة  ـــلُ الحقيقـــيُّ . المـــوتِ ، لأنَّ المـــوتَ هـــو الحقيق ـــاةُ الحقيقيـــةُ والفِعْ  .المـــوتُ هُـــوَ الحي
  .والإنسانُ ريِشةٌ في مَهَبِّ الريحِ ، والحضارةُ لعُبةُ السرابِ 

فَان لا تَمْزَحْ مَعَهُمَ ] ٢٢١[   . تُجَّار الْمُخَدِّرات وَتُجَّار الأسلحة : ا صِنـْ
ــبـَعْضِ ، والحضــارةُ تنَهــارُ       ــالٌ عَلــى بَـعْضِــنا ال ــوَ الــذِّئبُ الــذي يفَتــرِسُ أخــاهُ . نَحْــنُ رجَِ الإنســانُ هُ
ـارةُ يتَقـاتلونَ علـى احتكـا .، والإنسانُ يفَتـرِسُ الإنسـانَ الذِّئبُ لا يفَترِسُ ذِئباً . ن الإنسا رِ جُثمـانِ البَحَّ

  .والإنسانُ يَمشي إلى الهاويةِ بِرجِْلَيهِ  .باءَ الإنسانِ كامنٌ في ذكَائه إنَّ غَ . الرُّبَّانِ ، والسَّفينةُ تَـغْرَقُ 
  . النِّساءُ الوَحيداتُ اللواتي لا يَضَعْنَ مِكْيَاجاً هُنَّ الْحُورُ العِين ] ٢٢٢[

حَيْــثُ تَصــيرُ البَعوضــةُ فَراشــةً ، . إنَّــهُ الخديعــةُ الكُبــرى . المِكْيــاجُ أســوأ اختــراع فــي هــذا العــالَم      
 .المرأةُ تخـافُ مِـن عُمُرهِـا فِتُخْفِيـه لتظـلَّ شَـابَّةً فـي عُيـونِ الآخـرين . وتَصيرُ الذكرياتُ مَتاهةً للخَوْفِ 

فِ الوَقْــت ، ، وتَهــربُ مِــنَ سَــيْ الــزمن  سُــلطةَ  اســتبداد المجتمــع الــذكوريِّ ، وتَخشــى إنهــا تَخــافُ مِــن
والمـــرأةُ . إنَّهـــا ضِـــد التـــاريخ . وتـَـركضُ بِعَكْـــسِ عقـــارب الســـاعة ، وتتَحـــرَّك ضِـــدَّ تاريخهــا الشخصـــيِّ 

إنَّهـا تخـافُ مِـن سُـلطة المكـان ، وتَهـربُ مِـن قَسـوة  .تُخْفِيـه وَراءَ قِنـاع المِكيـاجِ تَخافُ مِن وَجْههـا ف ـَ
المـــرأةُ هِـــيَ العَـــدُوُّ الأوَّلُ للتـــاريخ . هـــا ضِـــد الجغرافيـــا إنَّ . التضـــاريس ، وتُحـــاول تَحطـــيمَ الجغرافيـــا 

  .والجغرافيا ، لأنَّ المرأةَ هِيَ فَريسةُ الخوْفِ 
  . لأنَّني أُحِبُّ المرأةَ لَم أتَـزَوَّجْ ] ٢٢٣[

التي أُحِبُّها أهْرُبُ  المرأةُ . هَل أنا القاتلُ أَم الضَّحِيَّةُ ؟ . هَل أنا سَجَّانُ المرأةِ أَم سَجينُ المرأةِ ؟      
أنظرُ في المِرْآةِ ، . أنا الهاربُ الأبديُّ مِنَ الْحُبِّ والكَرَاهِيَةِ . مِنها ، والمرأةُ التي تُحِبُّني أهْرُبُ مِنها 

علــى الأرجــح ، سَــأكُون أبــَاً فاشــلاً ، . فــلا أُصَــدِّقُ أنَّ هــذا الشــخصَ سَــيَكُونُ أبــَاً ناجحــاً وزَوْجــاً راَئعــاً 
أنا وزَوجتي والأبناء ، سَنَكُونُ الأُسـرةَ الفاشـلةَ . مَن سَيَدفع الثمنَ ؟ . غارقاً في العُقَد النَّفسيةِ وْجاً وزَ 

المــرأةُ التــي أُحِبُّهــا . لقــد كَسَــرْتُ قِنــاعي لأرى وَجْهــي. فــي هــذا المجتمــع الهــاربِ مِــن نــُور الشــمس 
حَيـاتي الزَّوجيـةُ . ف المرأةُ أنَّني رجَُلٌ مُحتـرَم ، وأيقونـةٌ نبَيلـةٌ أبتعدُ عَنْها كَي أحتفِظَ بِمَاءِ وَجْهي، وتَـعْرِ 

هَا أمُِّي لا _ الأُولـَى  العِبـارةُ  .ا علـى مَسـامعي كَثيـراً ، وكانـت ترُدِّدهـ بثلاث عِبـارات الافتراضيةُ لَخَّصَتـْ
إنَّـكَ مَجنـون ، وسَـوْفَ تُجَـنِّنُ وقد سَألتُ أمُِّي عَن السَّـبب ، فقالـت لـي . تَـقْدِرُ امرأةٌ أن تَعيشَ مَعَك 

لَوْ تَـزَوَّجْتُ فَسَوْفَ تَكتشـف زَوجتـي أنَّهـا تَعـيشُ مَـعَ . وهذه حقيقةٌ لا مَهْرَبَ مِنها . ابنةَ الناس مَعَك 
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رجَُــلٍ مَجنــون ، حياتــه رُومانســيةٌ مِــنَ الخــارج ، لَكِــنَّ الــداخلَ نظــامٌ عســكريٌّ مَفتــوحٌ علــى المــؤامراتِ 
وى خُلْـع أو وهذه الزَّوجةُ الافتراضيةُ سَتَطْلُب الطلاقَ أو سَتـَرْفَع ضِـدِّي دَعـ. والشُّكوك  والانقلاباتِ 

وللأسـف ، فقـد . لِكَيْلا تتَـزوَّج ) سِحْر ( ل أنتَ مَعمولٌ لَكَ عَمَ _ العِبارةُ الثانيةُ . سَتَلجأ إلى خِيانتي
. اولوا تـَدميرَنا بِكُـلِّ الوسـائلأقاربنِا كانوا ألَدَّ أعدائنا ، وحـ عَانتْ أُسْرَتي مِنَ السِّحْرِ كَثيراً ، لأنَّ بَـعْضَ 

ولا أعْلـَمُ مَـن . لـَيْسَ لـِي زَوجـة ولا أبنـاء .مَـن سَـيَرثُِكَ ؟ _ رةُ الثالثـةُ العِبـا .والحمدُ اللهِ علـى كُـلِّ حـالٍ 
الممثِّـل  .العَجَزَة والْمُسِـنِّين  في بَـيْت وْفَ أعيشُ إِن امتدَّ بِيَ العُمُرُ فَسَ . سَيَتـَقَاتَلُ عَلى مِيراثي وترُاثي 

ي بــالأميرة ديانــا ومارغريــت العــالميُّ عُمــر الشــريف قضــى حياتــه مــعَ أجمــل نســاء العــالَم ، وكــان يلَتقــ
لَن أكُـونَ رُومانسـياً أكثـرَ مِنـهُ ، ولـَن أكُـونَ . ثمَُّ أنهى حياته في بيت المسنِّين مُصاباً بالزَّهايمر، تاتشر
ولـَن .  غِ ، قـَبْـلَ أن يأَكُلَنـا المـوْتفـي هـذا العـالَم ، نُــؤْنِسُ وَحشـةَ الفـرا  الغُرَباءُ إِخْـوَةٌ  .اء مِثْله زيِر نِس

  نـتُ ل كُ بيلـة ، بـَجـال القَ رِ  نَ يْ ه بَــبـِ رُ ن ابنـاً رائعـاً تفتخِـكُ م أَ لَ  ، ني يا أبيحْ امِ سَ  .نَجِدَ أحَدَاً يبَكي عَلَينا 
يني يــا حِ امِ سَــ  .وجَسَــدي  وَاسُ القَهــريُّ دَمَّــرَا عَقْلــيالاكتئــابُ والوَسْــ.  كَومــةَ اكتئــابٍ وأنقــاضَ إنســان

لا أُريـدُ أُسـرةً أقْضِـي عَلَيهـا . لَم أُكَوِّنْ أُسرةً ، لأنَّني مَـريضٌ أبـديٌّ . رَغبتك أن أتزوَّج  قْ قِّ حَ م أُ لَ  ، يمِّ أُ 
مَليئــاً بالعُقَــد  اً رفَِــقْ اً مُ نَــنــتُ اب ـْكُ   مِحِيني يــا أمُِّــي ،سَــامِحْني يــا أبــي ، وسَــا. مَــن يــَدْخُلْ مَــدَاري يَحتــرِقْ . 

ـ .يٌّ نـِهْ ذِ  ذابٌ ياتي عَ حَ  لُّ كُ  . ضِيَّةِ والاكتئابِ والوَساوسالنَّفسية والهواجسِ المرَ   . الـداخل نَ مِـ رُ أتفجَّ
ا وني يــَحُ امِ سَــ .النــاسن يُ عْــن أَ عيــداً عَــصــامت ، بَ  لٍ كْ شَــحيــداً بِ دريجياً وَ تــَ رُ أنتحِــ .الــداخل  نَ مِــ قُ أحتــرِ 

  .أكُونَ شَخصاً طبَيعياً ، لكنَّ المكتوبَ ظاهرٌ مِن عُنوانه  اولتُ أنحَ . وتي خْ إِ 
  .سُلطةُ المعلِّم على تلِْميذته أعْلَى مِن سُلطة أبيها عَلَيها ] ٢٢٤[

. وح الرمزية فـي الـزَّواج إنَّ المجتمعَ اللاهثَ وَراءَ تَعقيداتِ الحياةِ الماديةِ ، لا يَستطيع فـَهْم الرُّ      
 يَشــتمل علــى وظــائف التكــاثر البيولــوجي، وتفاصــيلِ  جنســياً مُغلَقــاً ، يُصْــبِحُ الــزَّواجُ نِظامــاً ميكانيكيــاً 

. وهـذا يعَنـي أنَّ الأبَ فـي الأُسـرة يُصْـبِحُ مَصْـدَراً للـدَّخْل فقـط لا غَيـر . الحياة الاجتماعية الرُّوتينيـة 
ــا سُــلطته الرمزيــة فغائبــة. سُــلطته الماليــة اعتبــارمَوجــود ب إنَّــهُ  ، تبَحــث الفتــاةُ عَــن وفــي هــذه الحالــة. أمَّ

وفــي الغالــبِ . تبَحــث عــن رجَــل يَهــتمُّ بِهــا غَيــر والــدها  . ومَثــَلٍ أعلــى فــي مُحيطهــا المحســوسقــُدوة 
     .  فارسَ السَّيف والقَلَم ا الذي سَتَرى فِيهِ هَ لِّمَ سَيَكُونُ مُعَ 

  .ضُ والفَوْضَى ركُنان أساسِيَّان مِن أركانِ النِّظام التَّناق] ٢٢٥[
ــدَّ . لمــاءَ الْمُقَطَّــرَ الإنســانُ لا يَســتطيع أن يَشْــرَبَ ا      ــوائبِ  لا بُ ــنَ الشَّ ــة مِ ــن نِســبةٍ مُعيَّن النظــامُ . مِ

ةُ النظـامِ تتجلـى . يـه القويُّ هُوَ الذي يدُِيرُ التناقضَ ، ويُحَوِّل الفَوضى إلى نَسَقٍ فِكريٍّ مُسَيْطَرٍ عَلَ  قُــوَّ
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. لا يَـقْــدِر أيُّ نظــامٍ علــى إلغائهمــا _ ببســاطة _ لا إلغائهمــا ، لأنَّــه  فــي احتضــانه للتنــاقض والفَوضــى
رُز ضرورة التعامل مع النظام باعتباره اختزالاً للتناقضِ وتَرشيداً  . للفَوضى ، كَي تَسـتمِرَّ الحيـاةُ وهُنا تَـبـْ

  .فـَعَليهِ أن يبَحث عَن إنسان خالٍ مِنَ العُيوب والآثامصَاً مِنَ الشَّوائبِ ، ومَن أرادَ نِظاماً خَالِ 
  .وسَوْفَ تظلُّ الفَوضى نظاماً مُتكامِلاً قائماً بِذَاته ، ويَظَلُّ التناقضُ مَنظومةً مُترابِطةً ومُتَسَلْسِلَةً 

  . صغرُ مِن ثُـقْبِ الإِبْـرَة عِندَما يُصْبِحُ الإِنسانُ شَاعِراً يدُْرِكُ أنَّ الدنيا أ] ٢٢٦[
ــعْرُ فـَـنٌّ للرِّجــالِ فـَقَــط ، لأنَّــهُ رُوحُ الاختــزالِ والتَّكثيــف       لُهــا للاختــزالِ . الشِّ وعَقْــلُ المــرأةِ لا يؤُهِّ

تُـبْـدعُِ  قـَد. إنَّ المرأةَ كـائنٌ يَسـتمدُّ شَـرعيةَ وُجـودِه مِـنَ الثَّرثـرةِ والسَّـرْدِ . المنطقيِّ والتَّكثيف الشُّعوريِّ 
  .والحالاتُ النَّادرةُ لا حُكْمَ لها ، ولا يقُاسُ عَلَيها . نَّها لَن تُـبْدعَِ في الشِّعْرِ المرأةُ في الرِّوايةِ ، لَكِ 

ــ.  ظيمــاتٌ عَ  اعراتٌ د شَــوجَــولكــنْ لا تُ  ، ظيمــاتٌ عَ  وائيــاتٌ د رِ وجَــتُ  ــ رُ عْ الشِّ ــ تكثيفــيٌّ  نٌّ فَ ــ يٌّ اختزالِ  قَ وْ فـَ
يتَحـوَّلُ إلـى سُـلطةٍ وحِـينَ يُصْـبِحُ الإنسـانُ شـاعراً ،  . ةيَّـيولوجِ بُ  لأسـبابٍ  الضـعيفِ  أةِ المـر  لِ قْ عَ  دراتِ قُ 

. اختزاليةٍ تَكثيفيةٍ قائمةٍ على وَضْعِ اللفظِ في أقصَى مَـدَاه ، وحَقْـنِ المعنَـى الواحـدِ بالمعـاني الكثيـرة 
ــرُ  يَجعــل الشــاعرَ أكبــرَ مِــنَ وهــذا الاختــزالُ الكَــوْنِيُّ العــارمُ ،  الأنســاق الحياتيــة ، ويَصــيرُ العقــلُ المفكِّ

  .أكبرَ مِنَ الفِكْرة ، ويَـتـَفَوَّق التِّلميذُ على أُستاذه 
  .الكِتابةُ تَجْعَلُني أشْعُرُ أنَّ الملِكَاتِ سَبَايا في قَصْري ] ٢٢٧[

يَ المحكمـةُ التـي لا تُــرْفَضُ اللغـةُ هـي السُّـلطة العُليـا ، والأبجديـةُ هِـ. القَلَمُ هُوَ السَّـيفُ القـاطعُ      
إنَّهـا سُـلطة الكلمـة التـي تَعلـو . عِندَما يمُْسِكُ الكاتبُ القَلَمَ يَشعرُ أنَّهُ يُسـيطِر علـى العـالَم  .قراراتها 

وهذه النَّشوةُ ينَبغي أن تظلَّ فـي حُـدود العَقلانيـة ، ولا تُخْـرِج الكاتـبَ عَـن طـَوْره ، . ولا يُـعْلَى عَلَيها 
ـــلطةُ المطْلقــةُ انتحـــارٌ،.طةُ العَميـــاءُ هِـــيَ دمـــارٌ شـــاملٌ لفالسُّــ  يَـرْمـــي الجـــوكر فـــي أوَّل واللاعـــبُ لا والسُّ
  .اللعبة

  .أوْ يَـفُوزَ بالجوائزِ لَن يُحَقِّقَ أيَّ شَيْءٍ تُـتـَرْجَمَ أعمالهُ  الكاتبُ الذي يَكْتُبُ كَي] ٢٢٨[
وبَـعْـدَ أن . أنـتَ وَحْـدَكَ فـي هـذا العـالَم فاكْتـُبْ . الكتابـةِ  نِسيانُ العالَمِ شَرْطٌ أساسيٌّ يَسْبِقُ فِعْلَ      

  لا فائدة من البحث عن الشُّهرة ،  .تنتهيَ مِنَ الكتابةِ ، اعْرِفْ أنَّكَ لَسْتَ وَحْدَكَ في هذا العالَم 
ــه  ــه وإمكانيات ــيَ خارجــة عَــن إرادت ــه ، وَهِ ــمَ أنْفِ ــأتي إلــى الإنســانِ رَغْ ــهرة تَ ــن يبَحــث عــن و . لأنَّ الشُّ مَ

الكتابــةُ وَســيلةٌ وغايــةٌ فــي آنٍ مَعَــاً ، وَهِــيَ عــالَم قــائم بذاتــه ، ولا يَحتــاج إلــى . الشُّــهرة ســيظل مَغمــوراً 
وَظيفـةُ الكاتـبِ أن يطُـارِدَ الألفـاظَ والمعـاني ، ويُحـاوِل اصـطيادَها ، وليَْسَـتْ وَظيفتـه . إسناد خـارجيٍّ 

  .ر ، أو يفُكِّر في تَجميع الْمُعْجَبَات عن السَّجَّاد الأحمأن يلَهث وراء الشُّهرة ، أو يبَحث 
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  .القَصيدةُ العَظيمةُ هِيَ التي لا تَـقْدِرُ أن تَكْتُبـَهَا ] ٢٢٩[
وأعظمُ قَصيدةٍ على الإطلاقِ ستظلُّ تَحيا في مَشاعِرنِا ، وسـتموت مَعَنـا ، . العَظَمَةُ قضيةٌ نِسبيةٌ      

الـذِّكرياتِ  واللغـةُ ضَـيِّقةٌ بالْمُقَارنَـة مَـعَ . ، لأنَّ المشاعرَ أكثرُ اتِّساعاً مِنَ اللغـة  ولَن نَـقْدِرَ عَلى كتابتها
زَقةَ العصافير. والأحاسيس لـَوْ طلََبْنـا مِـنهُم أن يَكْتُبـوا القصـائدَ .  فَمَثَلاً، كُلُّ شُعراء العالَم يَسْمَعُون زَقـْ

زُ عَلى جَانبٍ مُعيَّن عَن هذه الزَّقزقة ، فإنَّ كُلَّ واحدٍ سَيـُرَ  ومَجموع القصائد يُشكِّل صُورةً تكامليـةً . كِّ
تظل صُــورة ناقصــة لا تَصِــفُ الزَّقزقــة كاملــةً ، لأنَّ الإحســاسَ بالشَّــيء ســ هــاعَامَّــةً عَــن الزَّقزقــة ، لكنَّ 

واللغــةُ  .اللغــة ن طاقــة يَســتحيل التَّعبيــر عَنــهُ بالكلمــاتِ بشــكلٍ كامــل ، لأنَّ طاقــةَ الأحاســيسِ أكبــرُ مِــ
  .هِيَ وَصْفٌ خارجيٌ للأحاسيسِ لا تَجسيدٌ لها 

  .هَذه مَشَاعري بالضَّبْط. تَخَيَّلْ مَشَاعِرَ الإِمامِ الشَّافِعيِّ لَوْ وُجِدَ في حَفْلِ الأُوسكار ] ٢٣٠[
لا أعـرِفُ صَـاحبَ  أنظـرُ إلـى المِـرآة ، فـَتـَزداد غُربتـي ، لأنَّنـي. الغُربةُ إحساسٌ مُتأصِّـلٌ فـي ذَاتـي      

نِ أمُِّـه ،  أنا الطِّفْلُ الـذي يَشـعرُ بِغُربـةٍ فـي حِضْـ. أنا غَريبٌ في ذَاتي ، ومَنْفِيٌّ عَن ذاتي . هذه الصُّورةِ 
ــاء فــي ــا غُرَب ــُدَّ للغريــبِ أن يَرحــل يَومــاً مــا  كُلُّن أشــعرُ أنَّنــي خــارجَ الزمــان وخــارج . هــذا العــالَم ، ولا ب

فَى يَـقْبـَلُ بـِيلا وَطَنٌ يَ . المكان . كِـنَّ أهْلِـي فَرحُِـوا بِقُـدومي، لَ أنجَبَتْنـي أمُِّـي للمَـوْتِ . عترِفُ بِي، ولا مَنـْ
أنظرُ إلى أفـرادِ عـائلتي ، . أنظرُ في وُجوه الناسِ ، ولا أرى إلا الغُربةِ . إنَّهُ العُرْسُ الذي يَسْبِقُ المأتَمَ 

ــار القبــور. ولا أرى إلا قبُــورهم المســؤول عَــن حَفْــرِ القُبــورِ، وتَحديــد مواقعهــا علــى خارطــة  كــأنَّني حفَّ
رٌ يَسيرُ على قـَدَمَيْن. الذِّكرياتِ  ودائمـاً ، يَكـون . كُلُّنـا ننَتظِـرُ المـوْتَ ، وانتظـارُ المـوْتِ مَـوْتٌ . أنا قـَبـْ
 فــي نَّ الــزمنَ يتَحــرَّكلأسَــريعةً،ولحظاتُ الســعادةِ تَمُــرُّ وســاعاتُ العــذابِ تَمُــرُّ بَطيئــةً، .صَــعباً  الانتظــارُ 

  .مشاعرنا وأحلامنا
  .الاكتئاب، والوَسْواس القَهْرِيُّ ، والفراغ العاطفيُّ : المشكلةُ أنَّ ألَدَّ أعدائي يعَيشون مَعي] ٢٣١[

. نَـبْحَـثُ عَـن أعـدائنا فــي الخـارجِ كَـي نُـــوَاجِهَهُم ، ولكـنَّ أعـداءَنا الحقيقيــين يعَيشـون فِينـا ومَعَنَــا      
والإنسانُ كائنٌ جاهلٌ عاجزٌ عَن مَعرفةِ حقيقـةِ نَـفْسِـه ، وهـذا يعَنـي أنَّـهُ . وُّ الداخليُّ هو الأخطر والعَدُ 

لذلك، لا يَستطيع الإنسـانُ أن يتَوقَّـعَ مَوْعِـدَ خِيانـة الآخـرين، ولا يَـقْـدِر أن . لَن يعَرِف حقيقةَ الآخرين
دَ الجهةَ التي سَيـَنْطلَِقُ مِنها خَنجر ا لـذلك . لا يَستطيع أن يُسيطِر علـى عُنصـر المفاجـأة . لغَدْرِ يُحَدِّ

، تأتيه الضَّربةُ القاتلةُ مِن حَيْث لا يَحتسِب ، وتأتيه الطعنةُ المسمومةُ مِـنَ المكـان الـذي يَرتـاح فِيـه ، 
  .هُ بنِفْسه وعُموماً ، إنَّ الإنسانَ يدُمِّر نَـفْسَ . ويَطمئِنُّ إليَه ، وَمِن مَأمَنِهِ يؤُتَى الْحَذِرُ 

رُ الذي يعَيشُ في مُجتمَع مُتخلِّف ، لا يَمْلِكُ وَقْتاً كَافِياً للإبداع الشخصيِّ ] ٢٣٢[   .المفكِّ
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. ، ولـَيْسَ بنـاء البَيـت  إنَّ الذي يعَيشُ تَحْتَ الأنقاضِ، يَكُون هَدَفهُ الخـروجَ مِـن تَحْـت الأنقـاض     
ــ ــه لتَِصــحرُ العــائشُ فــي البيئــة الموبــوءة ، والمفكِّ تُ  المجتمــع ، وتَطهيــرِ  يحِ أخطــاء الآخــرينيَــذهب وَقـْ
  الْمُلَوَّث

رِ مُخَصَّصٌ . غيف الخبزالذي يلَهث وراء ر  علـى مشـروعه  لإنقاذ الآخرين، وهذا يؤُثِّرإنَّ وَقْتَ المفكِّ
تَـه مُخَصَّـصٌ  وكما أنَّ مُدرِّب السِّـباحة لا يَسـتمتع بالسِّـباحة الشخصـية ، لأنَّ . الفكريِّ الشَّخصيِّ   وَقـْ

، ولـيس الاسـتمتاع ق النَّجـاة للآخـرينوَظيفته إلقاء طـَوْ  ،لإنقاذ الآخرين أو تَعليمهم، فكذلك المفكِّر
  . بالسباحة 

  . اعتيادُ رُؤيةِ الأشياءِ يَمْنـَعُنا مِن رُؤية الأشياء ] ٢٣٣[
ــةُ هِــيَ رُؤيــةُ الأشــياءِ بِعُيــون مَيْتــة       يْسَــتْ تَحصــيل حاصــل ، ولا يوُجَــد شَــيْءٌ الأشــياءُ لَ  .الاعتيادي

فَمَـثَلاً ، لا تَـنْظـُرْ إلـى حَجْـمِ الذبابـة ، بـَل . كُـلُّ الأشـياءِ عَظيمـةٌ لأنَّ االلهَ العظـيمَ هُـوَ خالقُهـا . عاديٌّ 
كَـم وَراءَ ابْحَثْ عَن الحِ . انْظرُْ إلى الإعجازِ الإلهيِّ في خَلْقِها وحَركَتها ، وادْرُس الحِكمةَ مِن خَلْقِها 

  .طَريقُ الإيمان  التَّأمُّلُ طَريقُ العِلْم ، والعِلْمُ . الأشياء ، ولا تَحْصُرْ نَـفْسَكَ في الأشياءِ الضَّيقة 
  .الشِّعْرُ والْحُبُّ يوُلَدَان مَعَاً ، وَيَمُوتان مَعَاً ] ٢٣٤[

ــعْرِ مَعنَــى       ــعْرِ لــ. عِنــدَما اختفَــى الحــبُّ مِــن حَيــاتي ، لَــم يَـعُــدْ للشِّ حِــينَ . ذلك اعتزلــتُ كتابــةَ الشِّ
ولا دَاعـي للكـذبِ علـى . يَموت الحبُّ ، يَموت القلبُ ، وتُصبِح الكلماتُ مَنظومةً ميكانيكيـةً آليَِّـةً 

مـا فائـدةُ أن يَحصـل الإنسـانُ . ما فائدةُ أن يَربحَ الإنسانُ الناسَ ويَخسرَ نَـفْسَه ؟ . النـَّفْسِ والآخرين 
  . الآخرين إذا كانَ يَكرَه نَـفْسَه التي بَـيْنَ جَنْبـَيْه ؟  على مَحَبَّةِ 

  . الشَّاعِرُ يُسيطِرُ عَلى القَصيدةِ قـَبْلَ نَشْرهِا ، أمَّا بَـعْدَ النَّشْرِ فَهِيَ تُسيطِرُ عَلَيه  ]٢٣٥[
الشَّـاعرِ هِـيَ الإلهـامُ  رُوحُ . لا ينَتظِـرُ الإلهـامَ ولا الـوَحْيَ . الشاعرُ هُوَ صَانعُ المعنَى في القصيدةِ      

ـ دَ قَـإذا ف ـَو . التَّوقيـت والإيقـاع : الشاعرُ طاَئرٌ لَهُ جناحـان  .والأبجديةُ هِيَ الوَحْيُ .  يطرةَ الشـاعرُ السَّ
. والشاعرُ هُـوَ القَصـيدةُ ، عاشـا مَعَـاً واتَّحَـدا مَعَـاً  .تَسْقُطُ  فَ وْ صيدته سَ قَ  نَّ إِ ، فَ والإيقاعِ  وقيتِ على التَّ 
ــ ــيطرةَ عَلَيهــا وبَـعْ وكُــلُّ . دَ خُــروج القصــيدة إلــى العَلَــن ، تُصــبِح مُلْكــاً للجمــاهير ، ويفَقِــد الشــاعرُ السَّ

ولا بدَُّ أن يَكُونَ صَوْتُ القصيدةِ أعْلَى مِـن صَـوْتِ  .سَبَ إمكانياته اللغوية والفكريةشَخْصٍ يُحلِّلها حَ 
وحَتَّـى .  يمُكِـن إرجاعُهـا ، ولا بـُدَّ أن تُصـيب شَـيئاً مـا إنَّ القصيدةَ رَصاصـةٌ ، إذا خَرَجَـتْ لا .الشاعرِ 

ةً فِكريـةً وحراكـاً ذِهنيـاً واجتماعيـاً وفَلسـفياً ، كـالحجَر الـذي  لَوْ لَم تُصِـبْ أيَّ شَـيء ، سَـتُحْدِث ضَـجَّ
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المـاء  حركـةَ  د سَيـُغَيـِّرُ نَّه بالتأكيالماء ، ولك طبَيعةَ  حيحٌ أنَّ الحجَر لَن يغُيِّرصَ . لْقَى في الماء الرَّاكدِ ي ـُ
.   
  .غَالبيةُ العَواملِ التي تَـقُودُ الأديبَ إلى العالَمية ، ليَْسَ لها علاقة بالأدب ] ٢٣٦[

ــةٌ       ــيَ صَــفقةٌ تجاري ــةُ هِ تمامــاً  . إلا بعــد تقــديم التَّنــازلات  الأديــبُ لا يَصِــلُ إلــى العالَميــةو . العالَمي
ــينما ، لا يمُْكِنُهــا أ ن تَصِــلَ إلــى البُطولــة إلا بَـعْــدَ التَّعــري والخضــوعِ لِشُــروط المخــرجِين ، كنجمــة السِّ

وَعَـــالَمُ الأدبِ ظــَـالِمٌ ، تُمـــنَح الجـــوائز لأصـــحاب المواقـــف السياســـية ، . وتقـــديم التنـــازلات الكثيـــرة 
ـــولجان  ـــاء الـــذين يَمْلِ . الـــذين يَخضَـــعون للمـــالِ والصَّ كُـــون صَـــحيحٌ أنَّ الجـــوائز الأدبيـــة تُمـــنَح للأدب

  .المواهب ، ولكنَّ الموهبةَ سَبَبٌ واحدٌ مِن عَشَرَات الأسباب التي ليَْسَ لها علاقة بالأدب والثقافة 
لَةُ الدُّخلةِ الحقيقيةُ هِيَ الليلةُ الأُولَى في القَبْرِ ] ٢٣٧[    .ليَـْ

الدُّخلةِ هِـيَ زنِزانـةٌ تتكـاثرُ فِيهـا  مُمارَسةُ الجِنسِ هِيَ الوَهْمُ ، وليَْلةُ . المرأةُ ماتتْ ، والرَّجل ماتَ      
إنَّهـم يُـنْجِبـُون . اوجُِ والتَّكاثرِ ، يَـفْرَحُون بِمُمارَسـة الجِـنس والإنجـاب الناسُ في مَوْسِمِ التـَّزَ . الحِيطان 

. لْمَـدَارِ يَدُورُون في هـذه الحيـاةِ ، ثـُمَّ يَـعُـودُون إلـى المـوتِ ، ولا أحـدَ يَـهْـرُبُ مِـنَ ا. أبناءَهُم للمَوْتِ 
ـرُ ينَظــر إلــى مـا وراء الأشــياء ، ويبَــدأ مِــنَ النِّهايـةِ   .يبَــدأ مِــن حَيْـث انتهــى التــاريخُ والجغرافيــا . والمفكِّ

   .والموتُ هُوَ نقطةُ البِدايةِ لا نقطةُ النهاية 
  .كِتابةُ الشِّعْرِ لَمَا عَرَفْتُ أنَّ في دَاخِلِي كُلَّ هذه الأحزان لَوْلا  ] ٢٣٨[

. الشِّعْرُ تنَقيـبٌ مُتواصِـلٌ فـي مَـنْجَمِ اللغـةِ ، واكتشـافٌ لأحـزانِ الإنسـانِ المختبئـة فـي زَوايـا ذاتـه      
ـــعْرُ هُـــوَ المِغنـــاطيس الـــذي يلَـــتقِطُ الأحـــزانَ والأحـــلامَ والمشـــاعرَ والـــذِّكريات  إنَّ الـــذي يَكتـــب . الشِّ

ــعْرَ يَكْسِــرُ أقْنِعَتَــهُ ، ويــَرى وَجْهَــه الحقيقــيَّ  ، ويَكتشــف جُغرافيــا  ه الشخصــيِّ ، ويعُيــد قــراءةَ تاريخــ الشِّ
  .الأحزانِ في أعماقه ، وأعماقِ الناسِ العاجزين عَن التَّعبير مِن كَثْرة الأحزان 

  . أُخَطِّطُ لِكِتابةِ القَصيدةِ كَمَا يتَِمُّ التَّخطيطُ للانقلابِ العسكريِّ ] ٢٣٩[
ــوَ الانقــلابُ الرَّمــزيُّ       ــعْرُ هُ ــبِ اللغــةِ  الشِّ وكُــلُّ الانقلابــات الرُّوحيــة والماديــة لهــا فـَلْســفة . فــي قـَلْ

إنَّ الانقـــلابَ . وكُـــلُّ نَـهْـــرٍ لـــه مَنْبِـــعٌ واحـــدٌ وروافـــدُ كثيـــرة . ولكنَّهـــا تَختلِـــف فـــي الأشـــكال  واحـــدة ،
ـــيَذهبُ  ـــلَ سَ ـــلطةَ ، وإِنْ فَشِ ـــيَمْتَلِكُ السُّ ـــدَ سَ ـــإِنَّ القائ ـــحَ ، ف ـــنقةِ  العَســـكريَّ إذا نَجَ ـــلِ المِشْ ـــى حَبْ  .إل

إذا نَجَــحَ فــإِنَّ الشــاعرَ سَــيَمْتَلِكُ سُــلطةَ المعنَــى الرَّمــزيِّ ، . والقَصــيدةُ هِــيَ الانقــلابُ اللغــويُّ الكَــوْنِيُّ 
رَه بيَِدَيْه    .وإذا فَشِلَ ، فإنَّ الشاعرَ سَيَحْفِرُ قـَبـْ

  . تِه الشِّعْرُ خَارطةٌ لإرشادِ الإنسانِ إلى إِنسَانيَِّ ] ٢٤٠[
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إنَّهُ يَستهلِكُ قـَلْبَـهُ فـي بَحْثِـه . الإنسانُ يعَيشُ في مَتاهةِ الذِّكرياتِ ، ويَـغْرَقُ في دَوَّامةِ الاستهلاكِ      
ــر أن يبَحــث عَــن غِــذاء الــرُّوح  والإنســانُ لا يَـقْــدِرُ أن يَخــرجَ مِــن مَأزقــه . عَــن غــذاء الجســدِ ، ولا يفُكِّ

والفكـرُ الإنسـانِيُّ لـَن يَخـرُج مِـن المسـتنقَع إلا بالفَلسـفة الرَّاقيـةِ . وْق النجـاة الوجوديِّ إلا بالتَّعلق بِطَ 
وكُـلُّ فَلسـفةٍ لا تَقـوم  .ولَن يَحيا الوجودُ الإنسانِيُّ إلا بِفَلْسـفة اللغـةِ  .المعتمِدة على اللغةِ والمشاعرِ 
يَ غَــوْصٌ فــي جســد اللغــةِ ، وتنَقيــبٌ فــي الفَلســفةُ هِــ .وَّل عَلَيهــا لا يُـعَــ علــى اللغــةِ هِــيَ فقُاعــة صــابون

ـعْرِ  إنَّ اللغةَ طريقُ الفكـرِ الإنسـانِيِّ ، وهـذا .مَنْجَم اللغة   القُـوَّةُ  فالشِّـعرُ هـو. الطريـقُ يَحتـاجُ إلـى الشِّ
ــالرُّوحيــة القــادرة  ة فــي اللغــةِ ، وإخــراجِ اللغــة مِــن حَيِّــز الكــلام إلــى فَضــاء علــى تَفجيــر الطاقــة الرَّمزي

  .حاسيس الأ
  . السُّمُوُّ الأخلاقيُّ أن ندَُافِعَ عَن الضُّعَفاء ونَحْنُ نَـعْرِفُ أنَّـهُم لَن يدَُافِعُوا عَنَّا ] ٢٤١[

لا تَضَــــع . عِنــــدَما تُســــاعِدُ الآخــــرين مُنتظِــــراً المكافــــأةَ أو الْمُقَابــِــل ، فأنــــتَ سِمْسَــــار لا إنســــان      
ــنابلَ فــي كُــلِّ القلــوبِ، ولا . المشــاعرُ ليَْسَــتْ سِــلْعةً .رةالمشــاعرَ فــي زاَويــة الــرِّبْحِ أو الخسَــا ازْرعَ السَّ

ــكَ فــي الانتظــارِ ، لأنَّــكَ لالا تُضَــيِّعْ وَق ـْ. تنَتظِــرْ مَوْعِــدَ الحصَــادِ  تَعــرِف هُوِيَّــةَ الحاصــدِ ، ولا مَوْعِــدَ  تَ
لْ ، ولا تفُكِّـر فــي وارْحَــ. تَمحوها أَم لا اتـْـرُكْ بَصْــمَتَكَ ، ولا تفُكِّـر فـي الرِّيــاحِ إِنْ كانـت سَـ. الحصَـادِ 
كُـلُّ إنسـان لـه مكـان تحـت . لا أحَـدَ يأَخـذ مكـانَ أحـد . إِنْ كانوا سَيَأخذون مكانـَك أَم لا  الأغرابِ 

رُك . الشمس ، وكلُّ إنسان له حِصَّة مِنَ الكَعْكة    . والشَّيْءُ المكتوبُ لَكَ هُوَ لَك ، ولَن يأَخذه غَيـْ
  .أ أنواعِ البَشَرِ هُم الذين يدَُارُون بِوَاسطةِ أجهزةِ التَّحكم عَن بُـعْد أَسْوَ ] ٢٤٢[

لــَت الإنســانَ الأحاســيسُ الصِّــناعيةُ حَوَّ . النظــامُ المــاديُّ الْمُتـَــوَحِّشُ حَــوَّلَ الإنســانَ إلــى رجَُــلٍ آلــِيٍّ      
ـــرُ .إلـــى كَيـــان مُـــوحِش ـــيْنَ اوالحيـــاةُ الإنســـانيةُ الوَهْميـــةُ تتَكسَّ ـــوَحُّشِ بَـ المشـــاعرُ مَنظومـــةٌ . لوَحْشَـــةِ والتـَّ

ــيَّ ، . ميكانيكيــةٌ، والــذِّكرياتُ بِضــاعةٌ مَحكومــة بقــانون العَــرْضِ والطَّلَــبِ  الإنســانُ اختــرعَ الرَّجــلَ الآلِ
ــانعُ رجَُــلاً آليَِّــاً  ــةِ ، فَصَــارَ الإنســانُ الصَّ ــهُ فــي دَوَّامــةِ الاختراعــاتِ المادي مَصــنوعاً ،  لَكِنَّــهُ نَسِــيَ عَوَاطِفَ

  . وانقلبَ السِّحْرُ على السَّاحرِ ، وقتُِلَ السَّاحرُ بِسِحْرهِِ 
  . ضَريِبةُ العَيْشِ في مُجتمَع مُتخلِّف لا يَدْفـَعُها إلا الفلاسفة ] ٢٤٣[

لُم يَجعــل الشــالشــخصُ الــذي يعَــيشُ فــي مَزْبلَــةٍ لا يَ       خصَ عــرِف أنَّــهُ يعَــيشُ فــي مَزْبلَــة ، لأنَّ التَّــأَقـْ
ــنَ الــذِّكريات  ــنَ المكــان ، ويَجعــل الــذاكرةَ جُــزءاً مِ ــجينُ الــذي يعَــيشُ تَحْــتَ الأرضِ ،  .جُــزءاً مِ والسَّ

والفلاسفةُ هُمُ الْمُبْصِرُون الذين يعَيشون بين العُميان ،  .خطر على حياته سَيُصْبِحُ نورُ الشمس أكبرَ 
   .العُميان لا يفُكِّرون إلا بِمَن سَيـَقُودُهم في حياتهم  يُشاهِدون الطوفانَ الآتي لا مَحَالة ، في حِين أنَّ 
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  .أَعْرِفُ أنَّ الكِتابةَ في العَالَمِ العَرَبِيِّ لا تُطْعِمُ خُبزاً ، لَكِنِّي أكتبُ لِكَيْلا أتعاطَى الكُوكايين ] ٢٤٤[
بَحثــاً عَــن  عَلَيــه أن يَرحــلَ . مَنِ والإنســانُ فــي سِــباقٍ مَــعَ الــزَّ . لَــيْسَ بــالْخُبزِ وَحْــدَه يَحيــا الإنســانُ      

الكتابــةُ فــي العــالَم العربــِيِّ لــَن تَجعلــك غَنِيَّــاً مادِيَّــاً ،  .قـَبْــلَ أن يَرحــلَ عَــن هــذا العــالَم  أشــواقه الرُّوحيــةِ 
لأنَّ الكاتـبُ سُـلطته اعتباريـة فـَـوْقَ السُّـلُطات السياسـية والمجتمعيـة ، . لَكِنَّها سَـتَجعلك غَنِيَّـاً رُوحيـاً 

الكِتابــةُ لــَن تَمنحــك المــالَ ، لَكِنَّهــا سَــتَمنحك أشــياء لا يَـقْــدِرُ  .سُــلطة القَلَــم أعلــى مِــن سُــلطة المــال 
يَكفي الكتابةُ مَجْداً وشَرَفاً أنَّها تُحوِّل العَبيدَ إلى سَادةٍ ، والصَّـعاليك إلـى مُلـوك . المالُ على شِرائها 

ــر الإنســانَ ، ويَمنحــه الخــلاصَ إن. والكتابــةُ ليَْسَــتْ رَفاهيــةً  . بُ كــانَ فالكاتــ. هــا عَــذابٌ مُســتمر يطُهِّ
ةَ ليُِصْـبِحَ إنسـاناً لا فاختـارَ الكتابـ. رات ، تعـاطي المخـدِّ الانتحـار ، الجنـون : أمامَه خِيارات مُحـدَّدة 

ةٌ ، وَهِيَ الخـلاصُ يتَصحيحالكتابةُ حَركةٌ . الكتابةُ ليَْسَتْ رفاهيةً أوْ وسيلةً لِمَلْءِ وقت الفراغ  .شَيئاً 
ـزَ  .الوجداني أنـا مَـدين للكتابـة ، لأنَّهـا أنقَـذَتْني  .أنا أكتـبُ لِكَـيْلا أنتِحـرَ ، ولا أكتـبُ كَـي آكُـلَ الْخُبـْ

فـإنَّ أيَّ مجتمـع لا يسـتطيع فيـه  ومَـعَ هـذا ، .الكِتابـةُ هِـيَ الحيـاةُ الخالـدةُ  .مِنَ الاكتئابِ والانتحـارِ 
  . يشَ مِن كِتاباته ، هُوَ مُجتمع مُتخلِّف وبِدائِيٌّ الكاتبُ أن يعَ

  .إذا كانَ الإنسانُ عَاقِلاً بَـيْنَ مَجانين ، فإَِمَّا أن ينَتحِرَ أوْ يُصاب بالجنون ] ٢٤٥[
ومَهْمـا كــانَ الإنســانُ قَوِيَّـاً ، لــَن يَـقْــدِرَ . العَقْـلُ الجمعــيُّ هُـوَ المســيطِرُ علــى الأنسـاقِ الاجتماعيــة      

ــــائدة  ــــباحة ضِــــدَّ التيــــار . علــــى مُواجَهــــة الثقافــــة الاجتماعيــــة السَّ ــــباحُ القــــويُّ لا يَســــتطيع السِّ . والسَّ
تَـتـَرَسَّـخُ فـي المجتمـع بِحُكْـمِ التراكميـة يـرٌ مِـنَ الأفكـارِ ثِ كَ . والصَّخرةُ الصَّلبةُ لَن تُوقِف مَجْرَى النـَّهْـرِ 

أَرادَ الإنسانُ مُقاوَمةَ الأوهامِ في المجتمع ، فلا بدَُّ أن يَصـطدِم وإذا . الاعتيادية لا المنطِق العقلانِيِّ 
وإذا هَـدَمَ المـوْجُ القُصـورَ الرَّمليـةَ ، فـالكثيرون سَـيَكْرَهُون المـوْجَ ، ويعَتبرونـه . بِحُرَّاسِ القُصور الرمليـة

  . حَّتِهِم ، ويَكْرَهُون الدَّواءَ الْمُرَّ ، حتَّى لَوْ أضَرَّتْ بِصِ  حِبُّ الناسُ المشروباتِ اللذيذةيُ . مُتوحِّشاً 
  . حَياةُ الشُّعراءِ تَـتـَركََّزُ في جَعْلِ الْحُبِّ الْمُستحيلِ حُبَّاً مُمْكِنَاً ] ٢٤٦[

، وإنقــاذ مــا يمُْكِــن  الحصــول علــى مــا يمُْكِــن الحصــول عَلَيــه( إذا كانــت السِّياســةُ فَــنَّ الْمُمْكِــن      
ـــ) إنقـــاذُه  الهـــزائمَ النَّفســـية إلـــى  فالشـــاعرُ يُحَـــوِّلُ . لِ الْمُســـتحيل مُمْكِنَـــاً عْرَ هُـــوَ فـَــنُّ جَعْـــ، فـــإنَّ الشِّ

السِّـحرية أمـامَ النـاس للـدُّخول  مَ انتصاراتٍ وُجوديةٍ ، ويعُيد الحياةَ إلـى الْحُـبِّ الْمَيْـتِ ، ويفَـتح العـوالِ 
  .مَجَّاناً 

  .خْسَرُهُ هُوَ شَخْصٌ مَيْتٌ لَم يَجِدْ مَن يَدْفِنُهُ إنَّ الإنسانَ الذي ليَْسَ لَدَيْهِ ما يَ ] ٢٤٧[
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ذاكرةُ لا تنَفصِـل عـن والغَريـزةُ لا تنَفصِـلُ عَـن المشـاعر،ال. الإنسانُ وَحْدَةٌ واحـدةٌ، وكُـلٌّ لا يتَجـزَّأ     
لأنَّـهُ قائـدُ عَناصـرِ والإنسـانُ كَيـان اعتبـاريٌّ لا يَسْتَسْـلِمُ ،  .، والرُّوحُ لا تنَفصِـلُ عَـن الجسَـد الذِّكريات

والإنسانُ حِينَ يَـفْقِدُ الثِّقةَ بنِـَفْسِه ، يَـفْقِد الثقةَ بالآخرين ، فـَيَتَسَـاوى عِنـدَه الوُجـودُ والعَـدَمُ ، . الوُجودِ 
  .ويُصْبِحُ الإنسانُ مَحسوباً على الأحياء ، وهو في عِدَادِ الأمواتِ الذينَ لَم يَـعْرفُِوا عُنوانَ المقبرة

  . لمرأةُ تُحِبُّ الرَّجُلَ الذي يَضْحَكُ عَلَيها ويَـلْعَبُ بِمَشاعرها ا] ٢٤٨[
ـزاً . خُلِقَت المرأةُ للرَّجُل. المرأةُ لَم تُخْلَقْ لإعمارِ الأرضِ وصِناعةِ الحضارةِ       وسـيظلُّ تَفكيرُهـا مُركََّ

تطيع الهروبَ مِنهُ ، لأنَّ الرَّجُلَ كامنٌ فـي إِنَّها إلكترون يَسْبَحُ في مَدَارِ الرَّجُل ، ولَن تَس. على الرَّجُل 
ــدُ فِيهــا ويَمــوت فِيهــا . ذاتهــا ، وعــائشٌ فــي أحاسيســها  ــدَارِ الرَّجُــل ،  .يوُلَ وأثنــاءَ دَوَراَن المــرأةِ فــي مَ

ـةٍ . تتَعلَّق بأوهامه وأمراضه ، وتُصاب بأفكاره وذِكْرياته  بَحثـاً عَـن وهذا التَّعلقُ يُشْبِهُ تَـعَلُّق الغريـق بِقَشَّ
ورحِلةُ البحث عَن النَّجاةِ تَجعل المرأةَ عائشـةً فـي الأوهـام والكـلام المعسـول ، لأنَّهـا تَعتبـر . النَّجاةِ 

 وإذا اعترفَ الرَّجُـل. الكذبَ عَلَيها وَسيلةً للحياةِ ، أمَّا مُصارحَتها بالحقائق الْمُرَّةِ فَهِيَ طَريقُ الموْتِ 
  .، ومَالِكَاً لِمَشاعرها ذَبَ عَلَيها يُصبِح سَيِّداً عَلَيهاوإذا كَ . ضَحِيَّةً لها يُصبِح  للمرأةِ بالحقيقةِ 

رٍ عَالَمِيٍّ ] ٢٤٩[   . الآلةُ الإِعلامِيَّةُ الغربيَِّةُ تُحَوِّلُ الجاهِلَ إلى مُفَكِّ
ــيْسَ غَبِيَّــاً ولا جَــاهِلاً ، لكــنَّ مُشــكلته أنَّــهُ ينَتمــي إ      لــى دُوَلٍ فاشــلةٍ ومُنهــارة ، لا الكاتــبُ العربِــيُّ لَ

مَه للعَالَم  أمَّا الكاتبُ الغربِيُّ فـَيَصُول ويَجُول في هذا العالَم ، لأنَّ وَراءَه دَولـة قويـة . تَستطيعُ أن تُـقَدِّ
تَفــتح لــه الأبــوابَ المغلَقــة ، كمــا أنَّــهُ ينَتمــي إلــى مجتمــع مُتقــدِّم يَحتــوي علــى ملايــين القُــرَّاء ، ولَــيْسَ 

ـراً وفـَيْلسـوفاً ، أمَّـا . ين الأمُِّيين كما في الحالة العربية ملاي لذلك ، يعُتبَر الكاتبُ الغربـِيُّ عَبقريـاً ومُفكِّ
وهكـذا ، يـَدفع الكاتـبُ العربـِيُّ الـثمنَ . الكاتبُ العربِيُّ فـَيُعتبَر مُتخلِّفاً لأنَّهُ ينَتمـي إلـى العـالَم الثالـث 

تَضيع عَبقريته في مجتمع مُتخلِّف لاهث وراء الخبز، فـَيَـدفع الكاتـبُ ضَـريبةَ _ ىالْمَرَّةُ الأُولَ . ن مَرَّتَـيْ 
يَختفي تأثيرُه في ضَجيج النظام السياسيِّ القـائم علـى الجعجعـة _ الْمَرَّةُ الثانية . تَخَلُّف أبناء جِلْدته 

   .   لا الطحن ، فـَيَدفع الكاتبُ ضَريبةَ الانكسارِ السياسيِّ للنظام الحاكم 
  . الشَّرْقُ كالمرأةِ الجميلةِ التي زَوْجُها أعْمَى ، والغَرْبُ كالمرأةِ القَبيحةِ التي زَوْجُها شَاعِر] ٢٥٠[

قَبيحـةٌ ومُقْرفِـَةٌ ، لَكِـنَّ والـدَها  وفتـاةٌ . ها عَامِـلُ نظافـةٍ لَوْ كَانَ هُناكَ فتاةٌ فائقةُ الْجَمَـالِ، لكـنَّ والـدَ      
ــر فــي مُصَــاهَرة سَــيَطْمَحُ النــ. وزيــرٌ  اسُ إلــى مُصَــاهَرَة الــوزير بســبب مكانتــه الاجتماعيــة ، ولا أحــدَ يفُكِّ
نَتَـهُ مَلِكَـةُ جَمَـال عا لـَوْ كـانَ هُنـاكَ شَـخْصٌ عَبقـريٌّ ، لَكِنَّـه مَقطـوعٌ مِـن شَـجَرة ، . مل النظافة مَـعَ أنَّ ابْـ

طِرُ صُــلُ الغبــيُّ علــى الوظيفــةِ فــي الدَّولــة التــي تُسَــيْ سَيَحْ . وشَــخْصٌ غَبِــيٌّ لَكِنَّــه ينَتمــي إلــى قَبيلــةٍ كَبيــرةٍ 
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والــزَّوْجُ  .وســيظلُّ العَبقــريُّ فــي الشــارع لأنَّــهُ بــِدُون ظَهْــرٍ . والواســطات والمحســوبيات  عَلَيهــا القبائــلُ 
ـوْمِ لِزَوجتـهالأعْمَى لـَن يـَرى لـَ ـزَيُّ . وْنَ قَمـيصِ النـَّ ـزَيُّن وعـدم التـَّ ن ، لأنَّ زَوْجَهـا لا يـَرى ولا فـَـرْقَ بَــيْنَ التـَّ

ــوْمِ التــي لا . فــي الحــالتَـَيْن  ومَــعَ مُــرورِ الوَقْــتِ ، سَتَكْتَشِــفُ هــذه الزَّوجــةُ أنَّهــا تَـتـَــزَيَّنُ لِحِيطــانِ غُرفــةِ النـَّ
  .وعِندَئذٍ ، يُصْبِحُ النـَّوْمُ هُوَ تاريخَ الأرَقِ والْحُزنِ والانكسارِ والألَمِ . تَشْعُرُ بِها 

  .لْحُبُّ مِثْل الكَهْرَباء ، لَن تَشْعُرَ بِهِ إلا إذا لَسَعَكَ ا] ٢٥١[
. لا تَـبْحَـثْ عـن الحـبِّ . التـي سَـتحْرِق حُقـولَ القلـبِ والجسـدِ  هو البحث عـن الشَّـرارةالْحُبُّ      

لْمُختلِطـة ، ا تَـلْسَـعُكَ الـذِّكرياتُ . سَوْفَ تَشعرُ باللسعةِ بِدُون إبرةِ النَّحلـة . اترُك الحبَّ يبَحث عنك 
نيا  وفـي نَـفْـسِ الوقـت ، . تَشـعر أنَّـكَ فـي مَركـز الأرضِ . فـَتَشعر بأحاسيس مُتضاربِة ، وتَدُور بـِكَ الـدُّ

، لَوعـةُ الشُّـكوك، .تَشعرُ أنَّك سَيِّد وعَبْد في آنٍ معاً .كَ على هامش الأحداثتَشعر أنَّ  هذا هو الْحُبُّ
  .وغِيابُ اليقين 

  . بالكَامِلِ لا يُـنَاسِبُ الإنسانَ  كَوكبُ الأرضِ ] ٢٥٢[
فَــى لا وَطـَـن        يجــةُ تَظهــر بعــد والنَّت. وهــذا الكَوكــبُ هُــوَ قاعــةُ امتحــان كبيــرة . كَوكــبُ الأرضِ مَنـْ

اقتنـاصِ ونتَصـارعُ علـى نتَقاتـلُ علـى احتكـارِ الأكاذيـبِ،  .ياةُ الْمُؤقَّتة وَهْمٌ وسَرابٌ وهذه الح. الموْتِ 
فَــى إذا   .الرَّمــاد ــاً ، فأنــتَ البُــؤرةُ المركزيــةُ للمَنـْ ــرُ كَوكــبَ الأرضِ وَطنَ إنَّنــا نغَــرَق فــي البحــر  .كُنــتَ تَعتبِ

نغَـرَق فـي الغـَرَقِ ، . مَشغولون بالغَرَقِ والخلاصِ الفَرديِّ ، وهذا يَمْنـَعُنا مِـن رُؤيـة بـَر الأمـان . العَميق 
   .زَ عَن إنقاذ نَـفْسِه ، لَن يُـنْقِذَه الآخرون لكنَّ الإنسانَ العاج. النَّجاة  قَ وننَتظِر طَوْ 

  .المشاكلُ مَعروفةٌ ، والْحُلُولُ مَعروفةٌ ، لكنَّ الأمُورَ تَزداد سُوءاً ] ٢٥٣[
إذا  فَمَـثَلاً ، .لِعُشَّـاقِ العُبوديـةِ  الحرِّيـةُ أكبـرُ تَهديـد. فـافيشِ نوُرُ الشَّمْسِ خَطَرٌ حقيقيٌّ علـى الخ     

ــعراءَ نُ ، وكَسَــرَ السُّــجناءُ قيُــودَهاختفــت السُّــجو  وإذا غــابَ . هُــم الخاســرون  م ، فــإنَّ الحــدَّادين والشُّ
وإذا تَحَــرَّرَت بِلادُنــا مِــن الاحــتلال الأجنبــيِّ . سَيُصْــبِحُون عَــاطِلين عَــن العمــل ، فــإنَّ الأطبــاء المــرضُ 

ربُ بِشِعَاراَتِ الحرِّية والتَّحـرُّر والسِّـيادة والوَحْـدة الْمُباشِر وغَير الْمُباشِر ، فَكَيْفَ سَيُتَاجِرُ الحكامُ الع
الجميــعُ يعَرفِــون حُلــولَ الْمُشــكلات فــي المجتمــع ، ولكــنَّ الحلــولَ  .الوطنيــة ومُقاوَمــة الإِمْبِرْياَليَِّــة ؟ 

اءُ والـدَّواءُ  .شُـعوبَهم الْمُرْتَزقَِةِ الـذين يَسْـرقُِون  تُشكِّل خَطَراً على هَيمنة الْمُتنفِّذين ، وتهُدِّد سُلطةَ  الـدَّ
لـذلك ، تظـلُّ حَياتنـا فـي . مَعروفان ، ولا أحَدَ يتَحرَّك ، لأنَّنا نعَتبِرُ الصِّـحةَ أكثـر خُطـورةً مِـنَ المـرضِ 

  . دائرة التَّنظير ، وأفكارنا ضائعة في مَتاهة الشِّعارات 
  . المرأة كُلَّمَا اقتربَ الإنسانُ مِنَ الفَلْسَفةِ ابتعدَ عَن ] ٢٥٤[
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، والمرأةُ هِـيَ مِكيـاجُ الأقنعـةِ . الفَلْسَفةُ والمرأةُ ضِدَّان لا يَجتمعان      . الفَلْسفةُ هِيَ الوَجْهُ الحقيقيُّ
. الفَلْسفةُ تَمنح الإنسانَ فُرصة اكتشاف حقيقة ذاته ، أمَّا المرأةُ فهي تَقضي حياتهـا هاربـةً مِـن ذاتهـا 

رحِلـة هُروبهـا مِـنَ الزَّمـان ، وتبَحـث عَـن رجَُـلٍ يَحتضِـنها فـي رحِلـة الخـوف  تُخفِي عُمُرَها الحقيقيَّ في
ــدان . مــن المكــان  يقَتــرِبُ . هــو الهــارب الأبــديُّ مِــن ذاتــه _ عُمومــاً _ والإنســانُ . لَــن يَجتمِــعَ الضِّ

الفَلْســفة ، انُ مِــنَ ويقَتــرِب الإنســ. الإنســانُ مِــن نَـفْسِــه فـَيَبتعــد عَــن نَـفْسِــه ، لأنَّ نَـفْسَــهُ هــي الســراب 
ــراب إنَّ كَلِمَــةَ الإنســانِ خالــدةٌ بِخُلــودِ رُوحــه، لكــنَّ الجسَــدَ  .فـَيَبتعــد عَــن المــرأة، لأنَّ المــرأةَ هِــيَ السَّ

  .للتُّرابِ والدُّود
  .أنا لا أَسْتَحِقُّ أن تُضَحِّيَ أيَّةُ امرأةٍ مِن أَجْلِي ] ٢٥٥[

مُ نَـفْسِـــي قاَئــِـداً للمُ       ـــدِّ ـــرَاً ، ولا ألُْقِـــي تَعـــاليمَ الشـــرفِ لا أقَُ ـــرُ نَـفْسِـــي طَـــاهِراً مُطَهَّ جتمَـــع ، ولا أعتبِ
ــرْجِ  .امْشُــوا وَرائــي : وأَقــُولُ لَهُــم لطهــارةِ علــى النــاس ، وا لا ألُْقِــي خُطبــةَ الطهــارةِ علــى النــاسِ مِــن البـُ

أنـا غـارقٌ . اولُ أن ألَُمْلِمَ شَظايا قَلبـي أنا شَخْصٌ مَكسورٌ ، أُح. العَاجي، لأنَّني لا أعتبِرُ نَـفْسِي طاَهِراً 
ـرَ نَـفْسِـي قـَدْرَ الْمُسـتطاع  أعْـرِفُ نقِـاطَ قُــوَّتي ، وأعْـرِفُ نقِـاطَ . في ذُنوبي وأخطائي ، وأُحاوِلُ أن أُطَهِّ

ــــرَ أحز . أدْعُــــو المــــرأةَ إلــــى الابتعــــادِ عَنِّــــي، لأنَّنــــي صَــــفقةٌ خاســــرةٌ . ضَــــعْفي مَ للمــــرأةِ غَيـْ انــــي لــَــن أقُــَــدِّ
وفي هذا المنـاخ . فالأفضلُ أن تبَحث عَن رجَُلٍ غَيري يُحافِظ عَلَيها ، ويُحقِّق أحلامَها . وانكساراتي

  . أمَّا التَّضحيةُ مِن أجل التَّضحية ، فهذا مَشروعٌ خاسر ، ولا جَدْوَى مِنهُ . ، يَكون للتَّضحية مَعنَى 
  . اك لاعبون أسَاسِيُّون ، ولاعبون احْتِيَاطِيُّون هُن. الحياةُ مِثْل لعُبة كُرَةِ القَدَمِ ] ٢٥٦[

قَد يفَوز الفريـقُ بأخطـاء تَحكيميـةٍ ، وَقـَد يفَـوز الفريـقُ السَّـيئُ، . الحياةُ لعُبةٌ ظاَلِمَةٌ مِثْل كُرة القَدَم     
فـائز ، لأنَّ والفريـقُ الأفضـلُ لـَيْسَ بالضَّـرورة هـو الفريـق ال. لأنَّ تَسجيل الأهداف يَختلِف عن الأداء 

لأنَّ  والحيــاةُ غَيــر عادلــة ،. هُنــاك عوامــل كثيــرة خارجــة عَــن إرادة اللاعــب ، ولا علاقــة لهــا بمهاراتــه 
وااللهُ جَعَـــلَ العَـــالَمَ . النـــاسَ يَصـــنعونها ويُشـــكِّلونها حَسَـــبَ أهـــوائهم الْمُتضـــاربِة ، ومصـــالحهم النَّفعيـــة 

الإنسـانَ دَمَّـرَ هـذا النظـامَ بِجَهْلِـه وطَمَعِـه وغـُروره وحِقْـدِه علـى أخيـه  لكـنَّ .  نِظاَماً مُتَوازنِاً لا خَلَل فِيـه
وفــي هــذا العــالَم هُنــاك لاعبــون أساســيون يَصــنعون . الإنســانُ ذِئــبٌ يفَتــرِسُ أخــاه الإنســان . الإنســان 

ك لاعبــون وهُنــا. حَيــاتَهم بأيــديهم ، ويَـفْرِضُــون شُــروطَهم علــى الآخــرين ، بِحُكْــمِ سُــلطتهم ونفُــوذهم 
ربَُّما كانوا  .تقديم أنفسهم كلاعبين أساسيين أنهم عاجزون عَناحتياطِيُّون ، لَم يأَخذوا فُرصتهم ، أو 

. لا تَصـنعُ المجـدَ  ومَهْمَـا يَكُـنْ مِـن أمْـرٍ ، فالموهبـةُ وَحْـدَها. يَمتلِكون الموهبـةَ، وربَُّمـا لا يَمتلِكونهـا 
كَيْـفَ . كَيْـفَ يَخـرجُ الإنسـانُ مِـن الزِّحـامِ ؟. مـا فـي تَسـويق الموهبـة العِبْرةُ ليَْسَـتْ فـي الموهبـة ، وإنَّ 
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كَيْــفَ يَســتطيع   . دى صَــوتاً ؟ح الصَّــبِ صْــكيــف يُ . جيج النــاس ؟ ن ضَــمِــ الشخصــيُّ  يَخــرجُ الصــوتُ 
   .دة ؟ الإنسانُ أن يتَركَ بصمته الشخصية ويَكونَ الأصلَ في عَالَمٍ مَلِيء بالنُّسخ المزوَّرة والْمُقلَّ 

فــي العَــالَمِ العَرَبــِيِّ لا تُسَــاهِمُ جَــودةُ الكتــابِ فــي انتشــارهِ، وإنَّمــا الضَّــجةُ الإعلاميــةُ الْمُرَافِقــة ] ٢٥٧[
  .له

بَها الإسـلامُ ، ونَـقَلَهـا مِـنَ البِدائيـةِ  وَهِـيَ قَبائـلُ هَمَجِيَّـة. ريخ العَرَبُ قَبائـلُ مُتنـاحِرةٌ خَـارجَِ التـا      هَـذَّ
ـدُوا علـى كَلِمَـةِ التَّوحيـد والتَّخ وفـي . لف إلى قلب الحضارة ، فصـاروا قـادةً للحضـارةِ ، بَـعْـدَ أن تَـوَحَّ

والأمَُّـةُ العربيـةُ . مُون بـِلا إسـلامٍ يوُجِـد مُسْـلِ . مُ غَيـر مَوجـود علـى كَوكـب الأرضوَقْتِنا الحـالِيِّ ، الإسـلا
رَأْ ( التي هِيَ أمَُّة  وهـذه خطـةُ صَـنـَعَتْها . ون ، لا يَـقْـرَؤون ولا يَكتبـون العـربِ أمُِّيـ لْـتُ فـَث ـُ. لا تَـقْـرَأ ) اقـْ

. الأنظمةُ الحاكمةُ لتَِجهيل الشُّعوبِ، كَي تظلَّ قَطيعاً جاهلاً يُساق إلى الذبح بـلا تَفكيـر ولا اعتـراض
الثقافـةَ والفِكْـرَ ، لأنَّهـا تَعـيشُ وحتَّى الذينَ يعَرفِون القراءةَ والكتابةَ ، نِسْبَةٌ كَبيرةٌ مِنهُم تُـعَـادِي العِلْـمَ و 
 وفــي هــذا المنــاخ الموبــوء ،. فــي عــوالم الخرافــات والعــادات والتقاليــد ، وتَـلْهَــث وراء رَغيــف الخبــز 

الكاتـب، الكتـاب، ( وبِلا تأثير، لأنَّ مثلث الإبـداع غَيـر مُكْتَمِـل يُصْبِحُ نَشْرُ الكُتبِ عمليةً انتحاريةً، 
ــة . يــر مَوجــود فالقــارئُ غَ ). القــارئ  ــجةِ الإعلاميــة الْمُرَافِقَ ــود إلــى الضَّ وإِنْ وُجِــدَ القــارئُ فالســببُ يعَ

  . وكُلُّ مَمنوعٍ مَرغوبٌ . للكتاب، أو فضيحة مُرْتبَِطَة بالكاتب أو الكتاب ، أو بسبب مَنع الكتاب 
  .عَدَمُ الزَّواجِ كَارثِةٌَ ، لَكِنَّ الزَّواجَ كَارثِةٌَ أكبر ] ٢٥٨[
مـة مُ تخلِّفـة تَختلـف عـن القـوانين فـي المجتمعـات الْ مُ لقوانينُ في المجتمعاتِ الْ ا      والتخلـف  .تقدِّ

_ فأمريكـا . والتقدم في هذا السياق مُرتبطان بالبُنية الإنسانية المشاعريَِّة لا الثَّورة الصِّـناعية الماديـة 
مَــر والمــرِّيخ، لأنَّهــا دَولــة تَجميعيــة لا تَمْلِــكُ هِــيَ دَولــة مُتخلِّفــة ، حتــى لـَـوْ وَصَــلَتْ إلــى القَ _ مَــثَلاً 

لَقَد دَمَّرَت الأرضَ ، وذَهَبـَت لاكتشـاف . حَضارةً تاريخيةً راَقيةً ، وَهِيَ فاشلةٌ على الصَّعيد الإنسانِيِّ 
تُـنْفِـــقُ المليــارات علـــى أبحــاث الفضـــاء وغَـــزْو الكواكــب ، وفِيهـــا ملايــين الفقـــراء والجِيـــاع . المــرِّيخ 

والأمرُ لا يقَتصِرُ علـى أمريكـا ، ولَكِنَّهـا أعظـمُ دَولـة . هذا هُوَ التَّخلف في أبْـهَى صُوَرهِ . لمشرَّدين وا
إنَّ انهيارَ القِيَم الإنسانية في هذا العالَم سَلَبَ المعنَـى مِـن . في العالَم ، ومَحَط أنظار سُكانِ الأرضِ 

ــــزَّواج ، فصــــارَ تَكــــوينُ الأُسْــــرَةِ   ــــة فــــي مُؤسســــة ال ــــةً بســــبب غيــــاب المنظومــــة الأخلاقي ــــةً حقيقي كارث
لَقَــد فـَقَــدَت الأُسْــرةُ مَعناهــا فــي هــذا العــالَم المــاديِّ الاســتهلاكيِّ ، وفـَقَــدَت المشــاعرُ . المجتمعــات 

حَقيقتها في المنظومة التكنولوجية التي دَمَّرَت العلاقاتِ الاجتماعية ، وقَضَتْ على البُنية المشـاعرية 
نِظاَمـاً ، صارَ الـزَّواجُ عُ الحضارةِ لا الحضارةُ ا الجو الكئيب ، حيث يُسيطِر على العالَم قِنا وفي هذ. 
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 سِـــلَعِيَّاً قائمـــاً علـــى الْمُقَايَضَـــة واحتمـــالاتِ الـــرِّبح والخســـارة ، وإجـــراءً مِيكانيكيـــاً يَخلـــو مِـــنَ الأبعـــاد
لَكِـــنَّ الـــزَّواجَ فـــي . ة، ولَـــن يتَوقَّـــف الـــزواجُ ســـتمر أعْـــرِفُ أنَّ الحيـــاةَ م. الاجتماعيـــة والروحيـــة والرمزيـــة

. ، لأنَّــه باختصــار قِيــام الرَّجــل بإنقــاذ امــرأة غريقــة ليَِغــرق هُــوَ  المجتمعــات المتخلِّفــة شَــديد الخطــورة
وأنا شَخصـياً ، اختـرتُ  .وهذا هو الوهمُ القاتلُ . تَضحية من أجل التَّضحية . إنَّها تضحية بلا مَعنى 

ــةَ  ــيَّ ( العُزوبي ، ولا ، وهــذه تَجربتــي الشَّخصــيةُ )زواج الــ( كَــي أتفــادَى الــدمارَ الكُلِّــيَّ ) الــدَّمار الجزئ
وقَنـاعتي فـي هـذا السـياق . لقد ارتكبـتُ أخـفَّ الضَّـرَريَْن . على ما حَمَلْتُ نَـفْسِي عَلَيه  أحْمِلُ الناسَ 

وسيظلُّ الزواجُ هُـوَ الكـابوسَ الـذي  .معك هادماً لا فائدة مِن بنَِاء القِيَم الإيجابية إذا كانَ مُجت: هِيَ 
لا . كُــلُّ النســاء اللـــواتي أحببــتهنَّ مُتحــرِّرات ، نظــامُ حيـــاتهنَّ يتصــادم مَــعَ نظــام حيـــاتي  .أهْــرُبُ مِنــه 

، ولا  لُحُ أن أُكَـوِّنَ أُسـرةً صـالحةً ولِكَي أكُونَ مُنْصِفاً ، أنا أيضاً لا أصْـ. يَصْلُحْنَ لتَِكوين أُسرةٍ صالحة
لا  .ي سِـفْ ن ـَ عَ لا مَـإِ  أن أعـيشَ  رُ دِ قْـلا أَ .وَحْـدي أن أعـيش فـي عـذاب الـذكريات وعَلَيَّ  .أبَُـرِّئُ نَـفْسي 

 ، اتـيفي ذَ  قُ رَ غْ أَ  .أتزوَّجُ نَـفْسي وأنُْجِبُ الأحزانَ التي سَتَحْمِلُ اسْمي . سي فْ إلا ن ـَ جَ أن أتزوَّ  أستطيعُ 
والجـديرُ بالـذِّكر أن مُمارَسـة الجِـنس تَقتـلُ الجِـنسَ ، لأنَّ  . اتـيدَ ذَ جِ اتي لأَ ذَ  لُ تُ ق ـْوأَ  ، اتين ذَ د مِ ولَ وأُ 

. الشَّيْءَ إذا تَمَّت مُواجهته بنِـَفْسِ أُسلوبه ونَـفْسِ سِلاحه، فإنَّه يتَلاشى، وينَتقل مِـنَ الضِّـد إلـى الضِّـد 
" ، فــإنَّ الإشــارة تُصــبِح تمامــاً كمــا يَحــدث فــي الرياضــيات، حيــث إنَّ الســالب إذا ضُــرب بالســالب 

  . نَـفْيُ النـَّفْيِ إثباتٌ " . مُوجِب 
  .أنا لا أَصْلُحُ أن أَكُونَ أبَاًَ ، والنِّساءُ اللواتي أَحْبَبْتـُهُنَّ لا يَصْلُحْنَ أن يَكُنَّ أمَُّهات ] ٢٥٩[

الذي نقَضيه فـي تبَريـرِ أخطائنـا  الوَقْتُ . لا وَقْتَ للتَّبريرِ . نَ الأخطاءِ والخطايا لا أبَُـرِّئُ نَـفْسي مِ      
أُحِـبُّ أن أمشـيَ، . الْحُبُّ عِندَي هُـروبٌ مُسـتمر . مُصَابٌ أنا بالخوفِ مِنَ الالتزام. يَكفي لإصلاحِها

. مــاذا سَــأُوَرِّثُ أبنــائي ؟. شَــخْصٌ مَلِــيءٌ بالعُقَــد النَّفســيةِ . لا أصْــلُحُ أن أكُــونَ أبــَاً . وأخـافُ أن أَصِــلَ 
الرُّومانســـيةُ . سَـــيَخرجون إلـــى المجتمـــع مَرْضَـــى بـــالوَهْمِ  .الوَسْـــواس القهـــريُّ وانكســـاراتيو  اكتئـــابي

الرُّومانسـيةُ مِثـْل الْمُعارَضـة السياسـية ، والـزواجُ مِثـْل نِظـام الْحُكْـم ، والمعارَضـةُ . تَختلِفُ عَن الـزَّواج 
ظـام الْحُكْـم فَمَسـؤول عـن أرواح النـاسِ وأحلامِهـم أمَّـا نِ . دائماً أسهل ، لأنَّها شِعارات رنَّانة ومَجَّانيـة 

مُجَـرَّد إعجـاب ، أُسَـمِّيه . لَم أكُنْ زيِرَ نِساء ، وشِخصيتي تتعارضُ مَعَ هذه الهِوَاية القاتلـةِ . وآمالهم 
هِــيَ أيضــاً زَوجــة أهــربُ مِــنَ المــرأةِ ، لأنَّهــا ترُيــدُني زَوْجــاً ، وأنــا زَوْجٌ افتراضــيٌّ فاشــلٌ ، وَ . حُبَّــاً مَجَــازاً 

أو نَشــترِك فــي تمثيليــة ، ونلَعــب أدواراً عَظيمــةً وكأنَّنــا نلَعــب فــي الوَقْــتِ الضَّــائع ، . افتراضــية فاشــلة 
ومـا تـأتي بـِه . وكـلامُ الليـلِ يَمحـوه النهـارُ . تغُيِّر مَجْـرَى التـاريخ ، ولكـنَّ الواقـعَ شَـيء مُختلِـف تمامـاً 
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كمـــا أنَّنـــي . لُحُ للـــزَّواج لأنَّنـــي رُومانســـيٌّ حَـــالِمٌ وعَـــائشٌ فـــي الأوهـــام لا أصْـــ .الريـــاحُ تأخـــذه الزوابـــعُ 
، وهــذا يَمْنـَعُنــي مِــنَ الــزَّواج ، وَزَواجــي عمليــة  مُنــذُ طفُــولتي مُصــابٌ بِعُقَــد نفســية كثيــرة تِجَــاه النِّســاء

وغَيـر مَوجـودة علـى أرض حَيـاتي مَوجـودةٌ علـى الـوَرَقِ ، . أحْمِلُ بِذرةَ انهياري فـي داخلـي . انتحارية 
وُجـودُ امـرأةٍ فـي حيـاتي بـالحلال أو بـالحرام . انتهتْ حَياتي مُنذُ إصابتي بالوَسْـواس القَهـريِّ . الواقع 

 لأنَّ  ، نَّ هُـاحترامـي لَ  عَ مَـ سـاءِ النِّ  نَ تُ مِ صْ لَّ خَ ما تَ ندَ اً عِ يَّ كِ نتُ ذَ د كُ قَ وَ . عَقبةٌ في طَريق تَحقيق أحلامي 
ـارُ . كـانَ مَعـي شَـخْصٌ غَيْـري ، سَـيـَغْرَقُ قـاربي حَتْمـاً   وَلَوْ .  احدٍ وَ  إلا لشخصٍ  عُ سِ تَّ قاربي لا ي ـَ أنـا البَحَّ

عِشْــتُ وَحيــداً ،  .لقــد هَرَبْــتُ مِــنَ المــرأةِ ، أحَبَّتْنِــي أوْ كَرهَِتْنِــي ، أنــا الخاســرُ فــي الحــالتـَيْن  .الوَحيــدُ 
كَيْـفَ أُكَـوِّنُ أُسْـرَةً صـالحةً تَكـونُ . نعـزِلٌ ، وفاشـلٌ اجتماعيـاً ومُ  أنا شَخْصٌ انطوائِيٌّ . وسَأرحلُ وَحيداً 

، فَكَيْفَ أُربَِّي أبنائي وأتعامـلُ مَـعَ زَوْجتـي أنا مَريضٌ نَـفْسِيَّاً . ف ؟لبَِنَةً أساسيةً في هذا المجتمع المتخلِّ 
ــه ، وربَُّمــا يعُطيــه فــي حــالاتٍ ضَــيِّقةٍ . ؟  ــيْءِ لا يُـعْطِي ــدُ الشَّ ــ .فاَقِ ــنَ وبشــكلٍ عــام ، إنَّــكَ لَ ــيَ مِ ن تَجْنِ

ــوْكِ العِنــ ومَــعَ هــذا ، فَعِنــدَما ألُْقِــي نَظــرةً عَلــى هــذا المجتمَــع المتخلِّــف ، أُدْرِك أنَّنــي عَبقــريٌّ  .بَ الشَّ
اً تَكـوين أُسـرةٍ صـالحةٍ . لأنَّني لَم أتزوَّجْ  بْنِيـه. ففي هذه البيئة الموبوءة ، مِنَ الصَّـعْبِ جَـدَّ أنـتَ،  مـا تَـ
رُك أنـا  .والعقـلُ الفَـرْدِيُّ لا يَـهْـزمُِ العقـلَ الجمعـيَّ . مُؤسَّساتُ الهـدمِ تتكـاثرُ ، وأنـتَ وَحيـدٌ . يَـهْدِمُهُ غَيـْ

ولَكِنْ، هَل . أمتلِكُ الْجُرأةَ لأعترِفَ أنَّني مَريضٌ نَـفْسِيَّاً ، وأوَّلُ خُطوة للعلاجِ هِيَ الاعترافُ بالمرضِ 
ــرين مِــنَ الآثــامِ ؟  المجتمَــع الــذي نعــيشُ  هَــل سَــأكُونُ  .فِيــه هُــوَ مُجتمَــع الأنقيــاء مِــنَ العُيــوبِ والْمُطهَّ

  .هَل سَأكُونُ الرُّومانسيَّ الْمُفْعَم بالحياةِ بَـيْنَ أكوامِ الْجُثَثِ ؟ . الوَردةَ بَـيْنَ القُبورِ ؟ 
لَسُوفاً إلا إِذا عَرَ ] ٢٦٠[ رُ الْمُومِساتُ لا يمُْكِنُ للإنسانِ أن يُصْبِحَ فـَيـْ   .فَ كَيْفَ تُـفَكِّ

ــلُ علــى إنقــاذِهِنَّ       ــا فــي الإنســانية ، ويَجِــبُ العَمَ ــرَفُ . الْمُومِســاتُ أخواتنُ ــيَ الشَّ وهــذه النَّظــرةُ هِ
ــا فــي مشــاعرِ المومســاتِ لا أجســادِهنَّ ،  . والإنســانيةُ وَحْــدةٌ واحــدةٌ لا تتَجــزَّأ .الحقيقــيُّ  ــوْ فَكَّرْن وَلَ

إنَّ الناسَ يَحْتَقِرُون الْمُومساتِ لأنَّـهُنَّ يبَِعْنَ أجسـادَهُنَّ مِـن أجْـلِ المـالِ  .من الرذيلة  نا المجتمعَ لَطَهَّرْ 
والنـاسُ غـارقون . ، ولا أحَدَ يفُكِّر في إنقاذِهِنَّ ، أوْ إلقاء طَوْق النَّجاة لَهُنَّ لإخراجهنَّ مِنَ المستنقَع 

والمومِسـاتُ أكثـرُ . لاً ، هُم يعُظِّمـون الحكـامَ العـربَ ويَحتقِـرُون المومسـات فَمَثَ . في النِّفاقِ والرِّياءِ 
شَرَفاًَ وطَهَارةً مِنَ الحكـام العـرب، لأنَّ المومسـاتِ يـَبِعْنَ أجسـادَهُنَّ أمَّـا الحكـامُ العـربُ فبـاعوا الـبلادَ 

فـي قـرارة _ هَدة الراقصـات ، لَكِـنَّهم والناسُ يُلاحِقُون أخبارَ الممـثِّلاتِ ، ويَسـتمتعون بِمُشـا .والعِبادَ 
إنَّـهُ الحـبُّ والاحتقـارُ فـي آنٍ معـاً ، وهكـذا يوُلـَد  .يَحتقرون هؤلاء الْمُتاجِرات بأجسادهنَّ _ أنفسهم

اً ، ولكـنَّ الفِكْـرَ الحقيقـيَّ . التناقض في التفكير الإنسانِيِّ  إنَّ التَّنظير الفكريَّ عَن الشَّرَف سَـهْلٌ جِـدَّ
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ــ ــر المومســات ، فإنَّــهُ سَــوْفَ . تَحويــل غَيــر الشــريف إلــى شَــريف وَ هُ ــرَفَ كَيْــفَ تفُكِّ والإنســانُ إذا عَ
ــاطَ ضَــعْفه يَكْشِــف أســرارَ المجتمــع  ــاطَ قُـوَّتــه ونقِ ، فـَيُصــبِح فـَيْلســوفاً قــادراً علــى وَضْــع ، ويَـعْــرِف نقِ

  . أفكار الخلاص القابلة للتَّطبيق على أرض الواقع 
  . طُ الأدبِيُّ مِثْل الوَسَطِ الفَنِّيِّ ، كِلاهُمَا قَذِر الوَسَ ] ٢٦١[

بيِئــةٌ قَــذِرة ، لا مكــانَ فيهــا . ، كِلاهُمــا مَوْبــُوء وغَيــر طــاهر _ كالوســط الفَنِّــيِّ _ الوَسَــطُ الأدبِــيُّ      
ـلَلِيَّة . للمشاعر الدافئة  الكتابـةُ قِنـاعُ . مناخٌ قائمٌ علـى الحسـد والحقـد والمـؤامرات والوِشـايات والشِّ

 .والأكاذيـبُ تـَذُوبُ كالشُّـوكولاتة تحـت شـمس الحقيقـة . للمُمَثِّلـين  والأدوارُ الفَنِّيةُ أقنعـةٌ . تب الكا
ئابُ    .وإِنْ لَم تَكُن ذِئباً ، أكَلَتْكَ الذِّ

مَ اسْتِقَالتََكَ ] ٢٦٢[   . أفضلُ طَريقةٍ للتَّخلصِ مِنَ الرُّوتين أن تُـقَدِّ
قاتلــةٌ للإبــداعِ ، لأنَّهــا مَحصــورةٌ فــي دائــرة الراتــبِ الشَّــهريِّ ، بـِـلا مَشــاعر داخليــة ولا  الوَظيفــةُ      

ولكـنْ ، هَـل . الإنسانُ يُـقَدِّم عُمُرَه مُقابـِل المـال . الوظيفةُ هِيَ العُبوديةُ الْمُعاصِرة . ذِكريات خارجية 
لقـد جـاءَ إلـى . نَّهُ لا يُـفَرِّقُ بَـيْنَ العَيشِ والحيـاةِ مُشكلةُ الإنسانِ أ .مَلأَ عُمُرَه بالإنجازاتِ الحقيقية ؟ 

  .   هذا الكَوكب ، وعاشَ فِيه ، وماتَ فِيه ، لَكِنَّهُ لَم يَسأل نَـفْسَهُ عَن الغاية مِن وُجوده 
  . لا أحَدَ يأَخُذُ مَكَانَ أحَدٍ في هذا العَالَمِ ] ٢٦٣[

كُـلُّ إنسـان يَسـيرُ فـي طَريقِـه ،  .إلكتـرون يتَحـرَّك فـي مَـدَارهِ  كُـلُّ . كُلُّ حَجَرٍ مَوضـوعٌ فـي مَكَانـِه       
ومَهْمَا كانـت الشـمسُ . مَهْمَا كانَ القَمَرُ جَميلاً، فـَلَن يأَخذ مكانَ الشمسِ . ليَِأخذ مَكَانهَُ المرسوم لَهُ 

ــاة كــاملاً غَيــر مَ  .عَظيمــةً فـَلَــن تأخــذ مَكــانَ القَمَــرِ  ــن يأَخــذ سَــتأخذُ نَصــيبَكَ فــي هــذه الحي نقــوص، ولَ
ــرُك  ــر فــي المصــيرِ . فــلا تَـقْلَــقْ علــى مَصــيرِك . نَصــيبَكَ غَيـْ ــرْ فــي الْمَســارِ ولا تفُكِّ أنــتَ مُطاَلَــبٌ  .فَكِّ

نَظِّـم الأشـياءَ الخاضـعةَ لِقُـدراتِك ، وانظـُرْ أمامَـك ، ولا تَـبْحَـثْ عَـن . بالعَمَلِ ، ولا شَأْنَ لَكَ بالنَّتيجة 
  .أن تُـفَرِّقَ بين الأشياء المضمونة لَكَ والأشياءِ المطلوبةِ مِنكَ ينبغي  .الماوَراءِ 

  . السِّياسةُ فَلسفةُ التَّرقيع ، والأدبُ فـَلْسفةُ الصَّعْقِ ] ٢٦٤[
السِّياســةُ لعُبــةُ الأغنيــاءِ ، ولا يَـعْرفِــُون كَيْــفَ يَـلْعَبُونهــا ، لأنهــم يعَتبرونهــا صَــفقةً تِجاريــةً ، ووَجاهــةً      

. السياســةُ هِــيَ فـَـنُّ قـَتْــلِ الشُّــعوبِ والمشــي فــي جِنازتهــا. ةً، وحَفــلاتٍ فــي الفنــادقِ الفَخْمــةعشــائري
المتخلِّفــةِ هِــيَ لعُبــة  السِّياســةُ فــي المجتمعــاتِ  .ء للمقتــولالسياســةُ هِــيَ أن يَكتــبَ القاتــلُ قَصــيدةَ رثِــا

أمَّـا الأدبُ فـَهُـوَ تَقـديم الـدَّواء الْمُـرِّ  .ماً والشعبُ هُوَ الخاسرُ دائ .الحاكمُ هُوَ لاعبُ القِمار . قِمار 
    . إنَّهُ الصَّعْقُ الكهربائيُّ لإعادة الحياةِ في الجسد القتيل . للمريض كَي يَشْفَى
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  . إذا وَضَعْتَ مَصِيرَكَ في أيْدِي الآخرين ، فَشَيْءٌ طبَيعيٌّ أن يَـلْعَبُوا بِكَ ] ٢٦٥[
لــَن تَجِــدَ شَخصــاً يَحْــرِص علــى مَصــلحتك . كَ أكثــرَ مِــن ثقِتــك بنِـَفْسِــك لــَن تَجِــدَ شَخصــاً يثَِــقُ بــِ     

قـَلْبـُكَ هـو . ولا تنَتظِـرْ ضَـوْءَ عَمـود الكهربـاء . أنتَ الطريقُ ، فامْشِ في طَريقِـك وَحيـداً . أكثرَ مِنكَ 
اسْـبَحْ . لا يلَتفِتْ أثناءَ سَيْره مَن يَـعْرِفْ طَريقَهُ .  إلى الوراء المِصباح ، فامْشِ إلى الأمامِ ، ولا تلَتفِتْ 

مَ لــَكَ طــَو  ق فــي بَحْــرِ الــذِّكرياتِ والأحــلامِ وَحْــدَكَ ، ولا تنَتظِــرْ طــَوْقَ النَّجــاةِ ، لــَن يــَأتِيَ أحَــدٌ كَــي يُـقَــدِّ
وْفَ يَـنْسَـى النـاسُ ربَُّما يَـبْكُونَ عَلَيْكَ بَـعْدَ مَوْتِكَ يَوماً أو شَهْراً، وبعد ذلك سَـ .فاَنْجُ بنِـَفْسِكَ . النَّجاة 
رَكَ بنِـَفْسِـكَ ،فاحْفِ . ي حُفرة الذاكرة العميقة سَتَكُونُ جُزءاً مِنَ الذِّكرياتِ المنسِيَّة ف. وَجْهَكَ  ولا  رْ قـَبـْ

ــارَ القُبــور  ــرْ حَفَّ ــدَيْكَ وفأَْسِــكَ . تنتظِ ــقْ إلا بيَِ ــرَكَ ، وسَــوْفَ تَقــول لِزَ . لا تثَِ ــتَتـَزَوَّجُ غَيـْ ــكَ سَ وْجِهــا أرْمَلَتُ
وتـَذهب إلـى  ، سَـوْفَ يتَقاسـمُ أبنـاؤُكَ المِيـراثَ .  الجديدِ كلامَ الحبِّ القديمِ الذي قاَلتَْـهُ لـَكَ يَومـاً مـا

أنتَ . جِسْمُك هُوَ قائدُ المعركةِ ، وأعضاؤُك هِيَ الأسلحة  . النسيان في زَحمة الصراع على الأموال
ولا تَـلُمْهُـم إذا ولا تَضَـعْ بَـيْضَـكَ فـي سَـلَّةِ الآخـرين ، . بنِـَفْسِكَ  خَلِّصْ نَـفْسَكَ  .الْمُخَلِّصُ والْخَلاصُ 

ومَــن وَضَــعَ  .ضَــعْتَ مَصــيرَها فــي أيــدي الآخــريننَّــكَ خَــذَلْتَ نَـفْسَــكَ بــأنْ وَ لــُمْ نَـفْسَــكَ ، لأ. خَــذَلُوكَ 
  .قتلك يَ سَ ك فِ عْ ضَ  قاطَ ف نِ عرِ ن يَ مَ وَ  لعبون به ،يَ  فَ وْ سَ مَصِيرَه في أيدي الآخرين ، فَ 

  .في التناقضاتِ الاجتماعيةِ الصَّارخةِ ، تَظهرُ مَشاعرُ الناسِ الحقيقيةُ ] ٢٦٦[
ــنَ الإخــوانِ المســلمين امــرأةً       ــوْ أحــبَّ شَــابٌّ مِ ــيوعيِّ  لَ ــوْ أحــبَّ . تنَتمــي إلــى الحــزبِ الشُّ زَعــيم  لَ

 مـا هـي التَّغيـرات. سـرةٍ حاكمـةٍ رةً تنَتمي إلـى أُ لَوْ أحبَّ عاملُ النَّظافةِ أمي. الْمُعارَضة ابنةَ رئيس الدَّولة
الإنسـانُ هـو الإنسـان ، . هـل الأحاسـيسُ لهـا علاقـة بـالمنطق ؟ . التي تَطْرَأ على خارطة المشـاعر ؟ 

نيا مَبْنِيَّـةٌ . ولَكِنَّ الإنسانَ يأتي إلى هذا العالَم وهو يَحْمِل بَصـماتٍ اجتماعيـة كالجِينـات الوِراثيَِّـة  والـدُّ
هَــل يجــب  .هَــل يَـقْبَــلُ الحــاكمُ أن يأَكــل مَــعَ المحكــوم فــي صَــحْنٍ واحــدٍ ؟ . لــى التَّفــاوُت الطبقــيِّ ع

    . على الإنسانِ أن يغُيِّر جِلْدَهُ حَتَّى يَحْصُلَ عَلى هُوِيَّة جديدة ؟ 
  . أنا لا أَشْعُرُ بالْحَنَان ، فَلا يمُْكِنُني أن أَمْنَحَهُ لِزَوْجَةٍ وأطفالٍ ] ٢٦٧[

 الأشـخاصَ  إنَّ  .، وأنـا الآنَ حَشَـرَةٌ تَخـافُ مِـن ظِلِّهـا  كُنتُ صَـقراً .  اتقَلبي بَـعْدَ الشَّركسياتِ مَ      
 ، وني وأنـا حشـرةدُ اهَ الـذين شَـ شـاهدوني وأنـا حشـرة ، والأشـخاصَ م يُ ، لـَ صَـقْرٌ  وني وأنادُ اهَ الذين شَ 

فـَقَـدْتُ الثِّقـةَ . أخـافُ مِـن نَـفْسِـي والآخـرين . العاطفيِّ  أُعاني مِنَ الجفافِ  . صَقْرٌ  وني وأنادُ اهِ شَ م يُ لَ 
ـــرِّرُ ضَـــعفي ، ولا ألــُـومُ . بــِـذكِْرياتي ، وأهْـــرُبُ مِـــن أنيـــابِ الماضـــي  المشـــكلةُ كامنـــةٌ فـــي ذَاتـــي ، ولا أبَُـ

سـرةً صـالحةً فـي كُنتُ أرجو أن أكُـونَ شَخصـاً طبَيعيـاً يتَـزوَّجُ المـرأةَ التـي أحَبَّهـا ، ويُكـوِّن أُ . الآخرين 
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لـَوْ تَـزَوَّجْـتُ  .مِـنَ الحيـاةِ علـى الـوَرَق  ولكنَّ الحياةَ علـى أرضِ الواقـع أصـعبُ بكثيـر. مُجتمَع صالح 
الحنــانُ والأمــانُ والاســتقرارُ  .التـي أحْبَبْتُهــا وأحَبَّتْنِــي ، ودَمَّــرْتُ حَياتهـا  لَقَضَـيْتُ علــى مُسْــتـَقْبَلِ المــرأةِ 

ــيء لا يعُطيــه ؟. ا ولا أشْــعُرُ بِهــا مَفــاهيم أتحــدَّثُ عَنهــ ! . فَكَيْــفَ أمْنَحُهــا للأُســرةِ والأولادِ وفاقــدُ الشَّ
 .أبنـاء مُفْتـَرَضِـين  ، أو أُدَمِّـر حيـاةَ دَاعِـي أن أُوَرِّطَ امـرأةً مَعـيأُريدُ أن أدفعَ ضَريبةَ الْحُزْنِ وَحيـداً ، ولا 

ولا مَعنَى لِرَفْع الرايـة . لا مجال للاستسلام . لرَّمق الأخيرلا أمْلِكُ إلا القتال حتَّى اوعَلى أيَّة حال ، 
سأمشي في طَريقي وَحيداً ، مُسَلَّحاً بالإيمانِ بااللهِ ، وأرْجُـو أن  .البَيضاء ، لأنَّني لا أمْلِكُ راَيةً بيَضاء 

مُ نَـفْسِـــي  . نَ تتَجـــذَّر فِـــيَّ حَقيقـــة الإيمـــان ، ومَـــن عَـــرَفَ حَقيقـــةَ الإيمـــانِ عَـــرَفَ الأمْـــنَ والأمـــا ولا أقُــَـدِّ
  . كَشخصٍ مُطهَّر مِنَ العُيوب والآثام 

  . أشْعُرُ بالأمانِ حِينَ أكُونُ مُحَاطاًَ بالكُتُبِ ] ٢٦٨[
ــاةُ صَــاحِبِه       ــوَ حي ــيَ سَــنواتُ عُمُــرهِ . الكتــابُ هُ ــرٍ ،  .والكلمــاتُ هِ ــهُ إلــى حِبْ والكاتــبُ يُحَــوِّلُ دَمَ

وحِينَ أجلسُ بَـيْنَ الكُتب، .  اني إلى رَمزيةِ اللغةِ الخالدةِ ا مِن دائرة الواقع الفوينَقل الأيامَ التي عاشه
لقــد تَـركَــوا بَصــمةَ الخلــودِ . ، ورَفَضــوا أن يَموتــوا ى حَيـَــوَاتٍ كَثيــرة لأشــخاص عاشــواوأُحَــدِّقُ فِيهــا ، أر 

  .بَـعْدَ أن استثمروا في اللغةِ ، ولَم يَستثمروا في التراب 
  .ولا أحَدَ يَـعْرِفُ مَوْعِدَ الحصَادِ أوْ هُوِيَّةَ الحاصِدِ . ةُ الكَاتبِ أن يَـزْرعََ وَظيف] ٢٦٩[

والبَصـــمةُ الإنســـانيةُ علـــى كَوكَْـــبِ . ولا فَواصـــل  حَركـــةُ التـــاريخِ هِـــيَ مَســـارٌ وَاحـــدٌ لا ثغَـــرات فِيـــه     
والإنسانيةُ في سَفينةٍ وَاحـدةٍ، .بَحْرٍ وَاحدٍ  نهارِ تَصُبُّ فيكُلُّ الأ. صْمةٌ واحدةٌ وَوَحْدَةٌ واحدةٌ الأرضِ بَ 

ــرُك بَصــمته فــي تــاريخ الوجــود الإنســانِيِّ ، ويــَزرع فــي كُــلِّ  .إمَّــا النَّجــاةُ مَعَــاً أو الغَــرَق مَعَــاً  والكاتــبُ يَـتـْ
ــدَ الحصــادَ مَجهــ. الحقــول  ــه فــي انتظــارِ الحصــادِ ، لأنَّ مَوْعِ تَ ــنَ المنطــق أن يُضــيِّع وَقـْ ــيْسَ مِ ولٌ ، ولَ

المهـــمُّ أن الكاتـــبَ أدَّى وَظيفتـــه علـــى أكْمِـــل وَجْـــهٍ ، . ولــَـيْسَ شَـــرْطاً أن يَكُـــونَ الـــزارعُ هُـــوَ الحاصـــدَ 
فالكاتبُ يَظَلُّ خالـداً . وأوْصَلَ رِسالته إلى الناس ، وقالَ كَلِمَته في هذا العالَم قبل أن يَموت جَسَدِيَّاً 

  . والكَلِمَةُ تظلُّ في الفَضاءِ ، ولا تأكُلُها الأرضُ . واللغةُ خالدةٌ  ، لأنَّهُ وَضَعَ حياته في قلب اللغة ،
  . إِذا أَرَدْتَ أن تَصِلَ إلى هَدَفِكَ ، فلا بدَُّ أن تزُيِحَ نَـفْسَكَ مِن طَريقِك ] ٢٧٠[

لـَن تَصِـلَ إلـى هَـدَفِكَ إلا . إنَّها العَقَبـةُ فـي طَريقِـك . نَـفْسُكَ التي بَـيْنَ جَنْبـَيْكَ هِيَ عَدُوُّكَ الأوَّلُ      
ــةُ المعنَــى . بــالتَّخلص مــن هــذه العَقَبــة الكَــؤود  ــيَ حَامِلَ وعِنــدَما تَحْصُــل علــى المعنَــى . إنَّ نَـفْسَــكَ هِ

. نَحْصُـلُ علـى الهديـةِ ثـُمَّ نَـرْمِـي الكِـيسَ . إنَّ الْهَدِيَّـةَ الثمينـةَ تُحْمَـلُ فـي كِـيسٍ رخَـيصٍ . تَخَلَّصْ مِنها 
  .  انقَلِبْ عَلى نَـفْسِكَ تَجِدْ نَـفْسَكَ . وفَلسفةُ المعنَى هِيَ الانقلابُ . رَةُ بالمحمولِ لا الحاملِ فالعِب ـْ
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  . إِنَّ االلهَ ابْـتَلاني بالوَسْواسِ القَهْرِيِّ كَي يَمْنـَعَنِي مِنَ التَّحَوُّلِ إِلى زيِرِ نِساء] ٢٧١[
ــ. لا تُوجَــد صُــدفةٌ فــي هــذا العــالَم       ــةٌ بلَيغــةٌ كُــلُّ شَ ــهُ حِكْمَ كُــلُّ ذَرَّةٍ مَوضــوعةٌ فــي مَوْقِعِهــا . يْءٍ لَ

والإنسانُ الجاهلُ دَمَّـرَ جِسْـمَهُ ، لأنَّـهُ يلَعـبُ بِجِسْـمِه ، ودَمَّـرَ عَقْلَـهُ ، لأنَّـهُ أهـانَ عَقْلَـهُ . بِشَكْلٍ دَقيقٍ 
لَهُ فـَوْقَ طاقته  مرسومة للعَقْـلِ ، لأنَّ العَقْـلَ إذا خَـرَجَ عَـن مَـدَاره نَ الحدودِ الثِقْ بِعَقْلِكَ ضِمْ . بأِنْ حَمَّ

  . ، سَوْفَ يَخُونُك ، ويُصَوِّرُ لَكَ الأوهامَ كحقائق ، ويَجعل الخيالاتِ واقعاً مَحسوساً 
  .لا فـَرْقَ بَـيْنَ الضَّوْءِ القَوِيِّ والظلامِ ] ٢٧٢[

عِندَما نَمشـي إلـى الضَّـوْءِ فـي آخِـرِ النـَّفَـقِ . ةٌ لا هَدَفٌ الضَّوْءُ وَسيل. الضَّوْءُ ليَْسَ مَقصوداً لِذَاته      
المهمُّ هُوَ الشارعُ لا عَمـود . اً للضَّوْءِ أوْ شَوقاً إليَه ، وإنَّما نَمشي إلى طَريقِ الخلاصِ ، لا نَمشي حُبَّ 

ولا .  جَانبـاً  ، ثـُمَّ نَضَـعُ الفـأسَ نَستخدِمُ الفـأسَ فـي منـاجم الـذهب، للحصـول علـى الـذهب. الكَهْرباء
المحكـومُ بالإعـدامِ يفُكِّـر بـالموْتِ ولا يفُكِّـر فـي  .أحَدَ يفُكِّر بلَِمَعان الفأس حِينَ يَرى لَمعانَ الذهب 

. وحِـــينَ تَكُـــونُ الوســـيلةُ عَنيفـــةً ، لا تُوصِـــل إلـــى الهـــدف . لَمَعَـــانِ المِقْصـــلة أوْ بَريـــقِ حَبْـــلِ المِشْـــنقةِ 
وإذا كــان الضَّــوءُ . والعَــدَمُ ، وتُصْــبِحُ الوســيلةُ مَتاهــةً لا طَريقــاً إلــى الهــدفِ  وعِندئــذٍ، يتَســاوَى الوجــودُ 

  .  قوياً ، فإنَّهُ يتَساوَى مَعَ الظلام ، لأنَّ كِلَيْهِمَا يؤُدِّي إلى الضياع 
  .شَيْءٌ مُؤلِمٌ أنَّني لَن أَجِدَ امرأةً تَـبْكي عَلَيَّ بَـعْدَ شَنْقي ] ٢٧٣[

أنــا . أعــيشُ فـي دائــرة الـذِّكرياتِ . نَـى الإنســانِيُّ إلـى طَوايــا النِّسـيان ، وصِــرْتُ وَحيـداً ذَهَـبَ المع     
عَبُ مِنَ الدَّوَ  . نسَى وَجْهي فـي زحَْمـةِ الوُجـوهِ ، وأأعيشُ مَعَ وُجوه الموتى. راَنحَجَرُ الرَّحى الذي لا يَـتـْ

صــاً مَــا سَــيَحْفِرُ قَبــري ، لَكِنِّــي وَاثــقٌ أنْ لا وَاثــِقٌ أنَّ شَخ. أشــجارِ المقــابرِ يَختفــي صَــوتي فــي ضَــجيج 
  .أحدَ سَيَبكي عَلَيَّ ، لأنَّ الأمواتَ لا يَـبْكُون على الميْت ، والغَرْقَى لا يفُكِّرون في إنقاذ الغريق 

  .الْمُوَظَّفُ المنبوذُ في العالَمِ العربِيِّ هُوَ الذي يؤُدِّي عَمَلَهُ بإتقان ] ٢٧٤[
فإِمَّا أن تَـهْرُبَ مِن هذا العالَم ، أوْ تُصْبِح لِصَّاً مِثـْلَهُم ، أوْ ينُظـَر . شَريفاً بَـيْنَ اللصوصِ إذا كُنتَ      

وعمليةُ الإصلاحِ صَعبةٌ للغايةِ ، لأنَّ العقلَ . ، أوْ تَعمل على إصلاحهم  إليَك كشخص شاذ ومَشبوه
ــوَ مِ العَ والعــالَمُ  .الفــرديَّ سَيَصْــطَدِمُ بالعقــلِ الجمعــيِّ  ــيُّ هُ ــارِ رَبِ ــالٌ واضــحٌ للفَشَــلِ والفَســادِ والانهي  .ثَ

لذلك ، فالموظفُ الشَّريفُ الذي يتُقِن عَمَلَهُ يُشكِّل خَطَرَاً حقيقياً على الآخرين الغارقين فـي الفسـاد 
  .والروتين والْمَلَل ، لأنَّهُ يَكشِف انحرافَهم ، ويفَضَح ألاعيبَهم 

  .مَكِّنُ مَن يَصْنَعُ تَلاميذَ يَـتـَفَوَّقُونَ عَلَيه الْمُعَلِّمُ الْمُتَ ] ٢٧٥[
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، أوْ يُـبْعِـدَهُم نـَعَهُم مِـنَ التـَّفَـوُّق عَلَيـهالمعلِّمُ التَّافهُ هُوَ الذي يقَِفُ عَقَبَةً فـي طَريـقِ تلاميـذِه كَـي يَمْـ     
 .وء ، ويتَـوارَى التلاميـذُ فـي الظِّـل خَوْفاً على اسْمِه ومَنْصِبِه ، وكَي يَظَلَّ هُوَ في بـُؤرة الضَّـ عَن الطريق

الشُّـهرةِ ، والرَّاتـبِ ،  إنَّـهُ يعَتبـرُ العِلْـمَ سِـبَاقاً للحصـول علـى. وهذا الشَّـخصُ لـَم يَـعْـرِف حقيقـةَ العِلْـمِ 
إنَّ التلميــذَ امتــدادٌ  .وهــذا الانحــرافُ الأخلاقِــيُّ أكبــرُ تَهديــد لمســيرةِ العِلْــم والعُلَمــاء . والْمَنْصِــب 

وهذا الامتدادُ لا يعَني طَمْس الْهُوِيَّة الشَّخصـية ، أو العَـيش فـي . لأستاذِه كما أنَّ الابنَ امتدادٌ لأبيه 
ــرُك بَصــمته الخاصــة  والتِّلميــذُ يُكْمِــلُ مَســيرةَ . ظِــلِّ المعلِّــم ، وإنمــا هُــوَ امتــدادٌ رُوحِــيٌّ ، وكُــلُّ وَاحــدٍ يَـتـْ

ــوَّ  ــاطَ القُ ــدَحُها ،أُســتاذه ، يَـنْشُــرُ نقَِ ــرُدُّ علــى  ة لِمُعلِّمــه ويَمْ ــدَ مُعلِّمــه ، ويَـ ــعْفِ عِن ــاطَ الضَّ ويَكْشِــفُ نقَِ
ــمٍ  ــأدبٍ وعِلْ ــيْسَ تَقديســاً للأشــخاصِ ، ولا تَصــنيماً . أخطائــه ب ــمَ لَ ــمِ ، لأنَّ العِلْ ــاءُ للعِلْ ــوَ الوف وهــذا هُ

ــ. للأفكــار ، بــَل هُــوَ عَقليــة النـَّقْــد والــنـَّقْض  تاريخــاً ه ، إنَّمــا يَصــنع يَـتـَفَــوَّقُ علــى مُعَلِّمــذي والتِّلميــذُ ال
  .مَجيداً لَهُ ولِمُعَلِّمِه مَعَاً 

  " . عَميل " عِندَما يَصِلُ الحِوَارُ إلى طَريقٍ مَسْدُودٍ ، فأسهلُ كَلِمَة لِوَصْفِ الخصم هِيَ ] ٢٧٦[
، ولا فـَن الاسـتماع إلـى الطـرف الآخَـر  نعَيشُ في مُجتمَعٍ بِدَائيٍّ عَنيفٍ ، لا يَـعْرِفُ أُسَسَ الحِوارِ      

، مُجتمـــع يَشُـــكُّ فـــي نَـفْسِـــه، نِصْـــفُه عُمَـــلاء للحُكومـــة . تبِـــرُ الـــرَّأْيَ الآخَـــرَ خِيانـــةً مُجتمَـــعٌ جَاهِـــلٌ يعَ. 
هـــذه هِـــيَ نَظـــرة  .، لأنَّهـــم ينَتظِـــرُون الراتـــبَ الشـــهريَّ لامِ ، يَخـــافون مِـــنَ الكـــوالنِّصْـــفُ الآخَـــر مُرْتَزقَِـــة

  .جتمع لنِـَفْسِهالم
  . المرأةُ التي أُحِبُّها ، لا أُحِبُّ أن أتَـزَوَّجَهَا ] ٢٧٧[

الرُّومانسـيةُ  .قَضَـيْتُ حَيـاتي هَاربِـاً مِـنَ الْحُـبِّ ، ولا أزالُ هاربـاً  .وبُ مِـنَ الْحُـبِّ الْحُبُّ هُـوَ الْهُـرُ      
عوالم الحِبْـرِ والـوَهْمِ ، ولا أعيشُـه فـي الواقـع أعيشُ الْحُبَّ في . الحالمةُ شَيء ، والزَّواجُ شَيْء آخَر 

 .عـي هـا مَ طَ رِّ وَ أن أُ  ريـدُ لا أُ  .لـي ثْ بإنسـان فاشـل مِ  رتبطَ ها أن تـَيدُ رِ لا أُ  .ها بُّ حِ التي أُ  المرأةِ  نَ مِ  أهْرُبُ . 
فُ الوُجــوهَ، يَكْشِــ الــزَّواجُ .لا تُخْــدَشُ  زهريــةٍ مَ كَ   أُحــافِظُ علــى صُــورتي. الامــتلاكُ  لا ضــحيةُ التَّ  وَ هُــ بُّ حُـالْ 

 .والالتـزامُ صَـخرةٌ علـى ظَهْـري تَمْنـَعُنـي مِـنَ الانطـلاق  .لأنَّهـا تَجْـرَحُ  الحقيقةُ مُخيفـةٌ . ويَكْسِرُ الأقنعةَ 
 أهْرُبُ مِنَ المرأةِ التي أُحِبُّها كَي أَظَلَّ في ذِهْنَها أيَقونةً رَفيعةَ القَدْرِ، وتَظَلَّ في ذِكرياتي حُلْمَاً أُسطورياً 

، أوْ أنَّهـا تَـرْتـدي ثيِابـاً رثََّـةً للتَّنظيـفِ في المطبخِ وراَئحتهـا بَصَـل  لا أستطيعُ أن أتَخَيـَّلَها. بعَيدَ الْمَنال 
ــحون  ــيِ الصُّ ــ تْ لَــخَ هــا إذا دَ لأنَّ  نهــا ،عَ  هــا أبتعــدُ بُّ حِ التــي أُ  المــرأةُ . وجَلْ أن  ريــدُ لا أُ  . قُ حترِ تَ اري سَــدَ مَ

ـاجِ  . ياةِ عي في الحها مَ نَ فِ دْ أَ  . المرأةُ التي أُحِبُّها أُحَوِّلُها إلى أنُثـَى رَمزيـةٍ أُسـطوريةٍ مُحَاطـَةٍ بالضَّـوْءِ الوَهَّ
أمشــي ولا . أبْحَــثُ عَــن صُــورةِ أمُِّــي فــي النِّســاءِ  .أرى فِيهــا صُــورةَ أمُِّــي ، ولا أســتطيعُ الاقتــرابَ مِنهــا 
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ــةَ . أصِــلُ  ــدِرُ أن ألْمِــسَ الأيقون ــ .لا أقْ ــيَــحَ  تفاصــيلِ  لُّ كُ ــ يَ اتي هِ ــهْ ذِ  ابٌ ذَ عَ ــلَ .  يٌّ نِ حَــرْبٌ أهْلِيَّــةٌ دَاخِ
 .مَجْدي زاَئلٌ ، وَجَسَدي فاَنٍ ، وكَلِمَتي باقيةٌ . اهَ مُ دِ هْ ي ـَالذي سَ  وَ هُ وَ  ،أمجادي عَ نَ لي صَ قْ عَ  .جِسْمي 

ـ . لِ اخِ الـدَّ  نَ مِـ قُ أحترِ   رُ سـيطِ يُ  الانتحـارِ  سُ اجِ هَـ انَ كَـ. أعضـائي  لُ اتـِقَ أعضـائي ت ـُ . اخلِ الـدَّ  نَ مِـ رُ أتفجَّ
أنـا مُرتـاحُ الضَّـميرِ . ، وأستعيدَ ثقَِتِي بنِـَفْسِي والعالَمِ  هُ دَ رُ طْ ي أَ كَ ي  سِ فْ ن ـَ لُ اتِ قَ تُ أُ نْ ي كُ نِّ كِ لَ  لي ،قْ لى عَ عَ 
. ن يَـتـَعَـذَّبوا مَعـي لا أُريـدُهم أ .ليَْسَ لِي أُسْرَةٌ أقْضِي علـى مُسـتقبلها .  وجة ولا أبناءي زَ لِ  سَ يْ لَ  هُ لأنَّ  ،

تـُهُم نعِْمَةَ العَدَمِ ، وَهِيَ مِن أكبرِ النـِّعَمِ    .لَقَد وَرَّثْـ
  .تَـعَمَّقْتُ كَثيراً في الفَلْسَفةِ حَتَّى صِرْتُ أشْعُرُ أنَّني عَاجِزٌ جِنسِيَّاً  ]٢٧٨[

تَجعـــل المـــرأةَ وَرقـــةً  والفَلْســـفةُ . طِيلـــة حَيـــاتي، وأنـــا أبحـــثُ عَـــن شَـــيء أكثـــر عُمقـــاً مِـــنَ الجِـــنس      
ءٌ ثقَيــل علــى  ، وَهِــيَ عِــبْ فــي الفَلْســفةِ شَــديدةُ التَّعقيــد إنَّ البُنيــةَ العقليــةَ . مَحروقــةً، ومَشــروعاً خاســراً 

أسْبَحُ في أعماقِ الفَلسفةِ فأشعرُ أنَّني أحْمِلُ علـى أكتـافي تـاريخَ انهيـارِ الحضـاراتِ  .كَاهِلِ الإنسانية
جِنسِــيَّاً ، لَكِــنَّ الفَلْســفةَ صَــخرةٌ ثقَيلــةٌ يَجِــبُ أن أحْمِلَهــا ، وهــذا الأمــرُ يَجعلنــي أشــعرُ لَسْــتُ عَــاجِزاً  .

لذلك ، لَوْ تَـزَوَّجْتُ سأفشلُ في ليَْلةِ الدُّخلةِ حَتْمـاً ، بسـبب الأعبـاء الثقيلـة علـى  . أنَّني عاجزٌ جِنسِيَّاً 
هْنِ والتَّركيــز العــالي والجِــنسُ . كَــاهِلي ، والتَّشــويشِ الرهيــب فــي ذِهنــي  إنَّ  .يعَتمِــدُ علــى صَــفاء الــذِّ

كُنـتُ أُخَفِّـفُ . عَقْلـي يَكـادُ ينَفجِـرُ . الفلسفةَ سِـباحةٌ فـي المنطقـة العميقـةِ تَحْـتَ الضـغط الهسـتيريِّ 
 وَداعولا يَرى دُموعي إلا ضَـوْءُ القَمَـرِ وشَـجَرُ الـ . أمشي في شوارعِ الليلِ وأبكي.  عَن نَـفْسي بالبُكاء

.   
ةِ بعَيداً عَن المالِ والطعامِ والجِنْسِ ] ٢٧٩[ لَسُوفُ هُوَ شَخْصٌ عَادِيٌّ يَـبْحَثُ عَن اللذَّ   . الفَيـْ

ـــنُ فـــي التَّنظيـــرِ مُ       ـــ تعـــةُ الفَيلســـوفِ تَكْمُ الأفكـــار المعرفيـــة القابلـــة  ع المســـتقبَل، وتأَســـيسِ لمجتمَ
قُل  .للتَّطبيق  الحيـاةِ، والحيـاةُ  الأحاسيسَ البشريةَ مِن دائرة الشَّـهوة إلـى فَضـاءهذه الْمُتعةُ العَقليةُ تَـنـْ

هَـل ترُيـدُ : وْ سَـألَْنَا المحكـومَ بالإعـداملَ و  .هِيَ السَّعادة العُظمى بِشَرْطِ اشتمالها على مَعْنَى الْخَلاصِ 
   .أُريدُ الحياةَ : لأجابَ بِلا تَفكير . مالاً أَم طَعاماً أَم مُمارَسة الجِنس ؟ 

لَسُوف " عِندَما يَصِلُ الإنسانُ إلى رتُبة ] ٢٨٠[   .فإنَّهُ يتَزوَّجُ نَـفْسَه " فـَيـْ
، حْ الإنسانُ يبَدأ رحِلةَ البَ       ثِ عَن إنسانيته ، وحِينَ يَجِدُها يبَدأ رحِلةَ البحـث عَـن الفِكْـرِ الإنسـانِيِّ
جَـدَ المعنَـى وإذا وَ . داخـل أنسـاقِ الحيـاة  ينَ يَجِدُه يبَدأ رحِْلـةَ البحـث عَـن معنـى الفكـر الإنسـانِيِّ وحِ 

لَسُوفاً  فـَيـَعْشَـقُ أفكـارهَ، ويتَـزوَّجُ نَـفْسَـه ، ، بالاكتفـاء الـذاتِيِّ رُوحِيَّـاً  والفَيْلسوفُ شَخْصٌ يتَمتَّعُ . صَارَ فـَيـْ
لَسُوف .ويُصْبِحُ جِسْمُه مُؤسَّسةً قائمةً بِذَاتها  واج عـن الـزَّ  ، يَسْـتغني والإنسانُ حِينَ يَصِلُ إلى رتُبة فـَيـْ
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ويَستغني عَن المرأةِ، لأنَّ جَمَالَ الفِكْرةِ وإغراءَها أقوى مِـن جَمَـال المـرأةِ وإغرائهـا، ،هسَ فْ ن ـَ جُ تزوَّ ه يَ لأنَّ 
ــداً ، لأنَّــهُ يَســتثمِرُ فــي فـَلْســفةِ اللغــةِ وجَسَــدِ التــاريخ ولا يَســتثمِرُ فــي أجســادِ العَــوانسِ ،  ويُصْــبِحُ خَالِ

ــربةُ التــي لا تَقتلــك حُ ويُصْــبِ  ــدَمات ، والضَّ ــتَصُّ كُــلَّ الصَّ ــهُ يَمْ ــه ، وقـَلْبَ ــئُ أمامَ ــارِدَاً ، لأنَّ العــالَم ينَطفِ مَ
ةً  لَسـوف ، ينَطفِـئُ العَـالَمُ  .تُحييك ، وتَزيدك قُـوَّ وبشكلٍ عـام ، إنَّ الإنسـانَ عِنـدَما يصـل إلـى رتُبـةِ فـَيـْ

  .، فـَيَتـَزَوَّجُ نَـفْسَهُ، ويَـتَّحِدُ بِذَاته، ويُصْبِحُ الزمانُ والمكانُ شَيئاً واحداً أمامَه، ويَختفي الرِّجالُ والنِّساءُ 
  .الْحُلْمُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ إِلا الْحُلْم ] ٢٨١[

ه ، فالْحُلْمُ مُرتبِطٌ بالواقع أكثرُ مِن ارتباطـلذلكَ  .حُلْمُ وُجِدَ لتَِغييرِ الواقع، وليَْسَ مِن أجل النـَّوْمِ الْ      
وهُما وَسيلتان لنَِقـل الأفكـار . إنَّ الْحُلْمَ والْخَيَالَ هُما القاعدتان اللتان يقَوم عَلَيهما الواقعُ  .بالخيالِ 

وكُلُّ تَطبيقٍ واقعيٍّ لا بـُدَّ أن يَسـبقه تَصَـوُّرٌ ذِهنـيٌّ . الذهنية مِن حَيِّز الْمُمارَسة العقلية إلى أرضِ الواقع 
نَـى علـى اليابسـةِ ، ثـُمَّ فالأفكارُ . خَيَالِيٌّ   تُولَد في الذِّهن ثمَُّ يتَِمُّ إنزاله على الواقعِ ، كالسَّفينةِ التـي تُـبـْ

نَى على الأرضِ    .يتَِمُّ إنزالها في البَحْرِ ، وكالعِمارةِ التي تُصَمَّمُ على الورق ، ثمَُّ تُـبـْ
  . فإِمَّا أن تَكُونَ عَسَلاً أَوْ مَزْبلَةً إِذا كَانت النِّساءُ يَـتَسَاقَطْنَ عَلَيْكَ كالذبابِ ، ] ٢٨٢[

ــؤخِّر        ــدِّم ولا تُ ــتِ ، لأنَّ المــرأةَ لا تقُ ــرِ فــي المــرأةِ مَضْــيَعةٌ للوَقْ ــرةُ التَّفكي عَقْلُهــا مَحصــورٌ فــي . كَث
ــوِلادةِ  ــلِ وال ــه بالْمُ . الإطــار العــاطفيِّ ، وجَسَــدُها مَنــذورٌ للحَمْ ــةِ لا علاقــة ل ــاتِ ومِقْيــاسُ الرُّجول . عْجَبَ

 .والرَّجُلُ لا ينَتظِرُ امرأةً تُحِبُّه أوْ تَـلْهَث وَراءه لِكَي يَستشعر رجُولته وفُحولته ، ويَـعْرِف قُدراته الفائقة 
بعَيداً عـن العلاقـات  أن يثَِقَ بنِـَفْسِه عَلَيه. الرَّجُلُ هُوَ الْمُكْتَفِي بِرُجولته ، والمرأةُ لا تَحْكُم لَهُ ولا عَلَيه

 ن الطبيعـيِّ مِـ ففـي مُجتمَـع العـوانس،.لنِّسائية، ولا يلَتفت إلى فِكْرة الْمُعْجَبَات، ولا يَـفْرَح بِوُجودهنَّ ا
  .مُعْجَبَاتٍ كَثيرات ، لأنهنَّ يَـعْتَبِرْنهَُ صَيداً ثَميناً ، وفَريسةً يجب اقتناصُها يهدَ لَ  أنَّ  لُ جُ الرَّ  رَ عُ شْ أن يَ 

   .مِنَ الرُّجولة  البُكاءُ جُزْءٌ أساسِيٌّ ] ٢٨٣[
، وإِنَّمــا والإنسـانُ الـذي لا يبَكـي لـَيْسَ رجَُـلاً . أصـعبُ شَـيء علـى الإنسـان ألا يَجِـدَ وقتـاً للبكـاء      

، بـَل يبَكـي ي بَـيْنَ النـاس ولكنْ ، لا يبَك. لرَّجُل أن يتَعوَّد على البكاءِ ينَبغي على ا. حَجَرٌ بِلا مَشاعر 
 .كـأنَّ شَــيئاً لـَم يَكُــنْ   دُون أن يــَراه أحَـدٌ، يَخْــرُج ويغَسِـل وَجْهَـه بالمــاء والصـابون فـي غُرفـةٍ مُغلَقــة ، ثـُمَّ 

   .، ويُشْعِره بالراحة والانتعاش والثِّقة بالنـَّفْس مِزاجَه، ويُحسِّن يزُيلَ الضَّغْطَ عَن الرَّجُل البُكاءُ 
وَلُ الفاشلةُ لا تَـبْحَثُ عَن النَّصْرِ أو المجدِ ] ٢٨٤[   .، وإنَّما تَـبْحَثُ عَن تَقليلِ الخسائر  الدُّ

وْلِيِّ حَسَبَ إمكانياتها        وكُلُّ إنسان يتَحرَّك في المجتمَع وَفْـقَ . كُلُّ دَولة تتحرَّك على المسرح الدَّ
 والفردُ حِينَ ينَتمي إلى دَولة ضَعيفة، فـَهُوَ ضَعيف. والدَّولةُ هِيَ الحاضنةُ للأفراد والجماعات. قُدراته
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ةُ الوَطَنِ ، سَتَذهب أدراج الرِّياح ةَ الْمُوَاطِنِ إن لَم تَسْنِدْها قُـوَّ ، ولـَن  حتَّى لَوْ كانَ قَوِيَّاً وغَنِيَّاً ، لأنَّ قُـوَّ
والدَّولــةُ الفاشــلةُ هِــيَ قاتلــةٌ وضَــحِيَّةٌ فــي آنٍ معــاً ، قاتلــةٌ لِمُواطنيهــا ، حَيْــثُ قَضَــتْ . يعَتــرِف بهــا أحَــدٌ 

  .  هم ، وضَحِيَّةٌ لتِراكمات الفساد وقيادةِ الفاسدين على مُستقبل
  .لَن يَـتَصَالَحَ الإنسانُ مَعَ إنسانيَِّته إِلا إذا قـَتَلَ الخوفَ الكامنَ في ذَاتهِ ] ٢٨٥[

 ، ويَجعلـه والخوفُ يَشُـلُّ العقـلَ الإنسـانِيَّ  .اجَهته ، ولا يَـزُولُ إلا بِمُوَ الخوفُ يَزدادُ بالهروبِ مِنهُ      
، يفَقد العقلُ ثقَِتَه بنِـَفْسِه ، وينَهار المعنَى الإنسانِيُّ وعِندئذٍ . عاجزاً عَن التَّفكير، وخائفاً مِن كُلِّ شَيء

الإنســـانِ مِـــنَ  الخـــوفِ ، وتَحريـــرُ  والطريقـــةُ الوَحيـــدةُ لِحِمايـــة الإنســـانيةِ هِـــيَ قـَتْـــلُ  .فـــي هـــذا الوُجـــود 
ــاكنِ فِيــه إنَّ اقتحــامَ الخــوفِ يَكسِــر . ةٍ للــتَّخلصِ مِــنَ الخــوفِ أن تَقتحمــه وأفضــلُ طَريقــ .الــوَحْشِ السَّ

وإذا تَكَــرَّسَ  حــاجزَ الرَّهبــة ، ويبَعــث الثِّقــةَ فــي الــنـَّفْسِ الإنســانية ، ويُحــرِّر الإنســانَ مِــنَ الضــغوطات ،
   . ، فَحَتماً سَيَلتقي بإنسانيتهدُ الإنسانِ بِلا ضُغوطات وُجو 

  .ي كِتاباتي ، لأنَّني لا أَجِدُ الْحُبَّ في حَيَاتي أعيشُ الْحُبَّ ف] ٢٨٦[
ـوَى مِنِّـي ،لَقَد وَجَدْتُ الْحُبَّ ف      ولا أسـتطيعُ  ي حَيَاتي ، لَكِنِّي أضَعْتُهُ أوْ هَرَبْتُ مِنهُ ، لأنَّهُ كـانَ أقـْ

ــالنـَّ  أن أُوَاجِــهَ  ــةِ ، لأنَّ هْ ــبَ دَوْرِ البُطول ــذلك رَ الْمُتــدفِّقَ ، ولا أُحِــبُّ لَعِ ــؤهَّلاً لِ أعــيشُ فــي . نــي لَسْــتُ مُ
لَكِنِّـي لا  .فالْحُـبُّ غَائـبٌ عَـن حَيَـاتي . لا فـَـرْقَ . ماتَ قلبي ، أوْ خَرَجَ قلبي ولَم يَـعُدْ . وَحْدةٍ قاتلةٍ 

ننُي أعـيشُ مَـعَ الكلمـاتِ التـي لا أَخُونهُـا ولا تَخُـو . عَن الْحُبِّ فـَوَجَدْتهُ في كتابـاتي  ثْتُ حَ بَ . أستسلمُ 
والكتابـةُ هِـيَ انتصـاري . ، ويزُيـل الشُّـكوكَ مِـنَ الصَّـدْرِ  هـذا أمـرٌ يـُريحُ الأعصـابَ . يانـةٍ حُبٌّ بـِلا خِ . 

إنَّنـــي أُحَـــاوِلُ النجـــاحَ فـــي   .واللغـــةُ تَعـــويضٌ أخلاقِـــيٌّ عَـــن خَيبـــاتي الحياتيـــة . علـــى هزائمـــي الواقعيـــة 
ــاتي، لأنَّنــي فاَشِــلٌ فــي حَيــاتي ولأنَّنــي فاشــلٌ فــي حيــاتي الاجتماعيــة صِــرْتُ عَــالِمَ  . ةالاجتماعيــ كِتاب

  .مَن تَـعَوَّد عَلى العَيشِ في المزابلِ سَتـَقْتـُلُه راَئحةُ العِطْرِ ] ٢٨٧[. اجتماعٍ 
 .عَلَيـه أن يَصـنع البيئـةَ بيَِدَيـْهِ  ه كَضَحِيَّةٍ للظروفِ والبيئـة ،ينَبغي على الإنسانِ ألا يَـنْظرَُ إلى نَـفْسِ      

ــفقةَ مِــنَ الآخــرين لا تَكُــنْ ضَــحِيَّةً وتَ  لَيْــكَ أن تَخْــرُجَ مِــن إِنْ وُلــِدْتَ فــي بيئــة الضَّــحايا ، فـَعَ . طْلــُب الشَّ
مَــن تَـقَمَّــص قِنــاعَ العُبوديــة ، . يئــة ، وتقُــيم قَطيعــةً مَــعَ الماضــي ، وتبــدأ حياتــَكَ بِكُــلِّ عُنفــوان هــذه الب

عــاشَ مَــعَ بنِــاتِ آوَى ، سَــيَعتبر اللبــُؤاتِ زَوْجــاتٍ  ومَــن. راً علــى حياتــه سَــيَكْرَه الحرِّيــةَ ، ويعَتبرهــا خَطــَ
  .ومَن اعتادَ جِلْدُه على مَلْمَس القُيود ، سَيَحْقِد على الوُرود في المزهرية  .خائنات 

  .إنَّ المجتمعَ يَـفْقِدُ شَرعيته عِندَما يُـقَارِنُ بَـيْنَ الْمُومِسِ والزَّوجةِ الخائنةِ ] ٢٨٨[



 

163

قْبَــــلُ الزَّوجــــةُ الخائنــــةُ . هَــــل تَـرْضَــــى المــــومسُ بالحــــبِّ العُــــذريِّ أَم ترُيــــد شَــــهوةَ الجســــد؟      هَــــل تَـ
لا  .سَــتَكُونُ الرَّاقصــةُ امــرأةً فاضــلةً إذا قُورنِـَـت بــالْمُومِسِ  .بالرُّومانســية أَم ترُيــد الإشــباعَ الجِنْسِــيَّ ؟

ـــيئ والأســـوأ ت ـُ ـــيْنَ السَّ ـــا أن أتعـــاطى الْمُخَـــدِّرات أوْ أشـــرب الخمـــرِ :  لا تَـقُـــلْ . قَـــارِنْ بَـ فـــي متاهـــة . إِمَّ
لا تَـبْحَــثْ عَــن . امْــشِ فــي طَريــقِ الحــقِّ ، ولا تلَتفِــتْ إلــى الــوراء . التناقضــات لا مَعْنَــى للمُقَارنَـَـات 

هذا الطريقِ سَعيداً ، الحقُّ هُوَ الشَّرَفُ الرَّفيعُ ، فامْشِ في . إسنادٍ خارجيٍّ أو مُسَاعِدِين أو مُعْجَبَات 
، أنـتَ الجميــعُ . إذا كُنـتَ السَّـائرَ الوَحيــدَ  لا تَشْـعَرْ بالوَحْشَــةِ فـي طَريـقِ الحــقِّ . حَتَّـى لـَوْ كُنــتَ وَحْـدَك 

ةِ القَوِيَّة ، وليَْسَ بالأغلبيةِ     .حَتَّى لَوْ كُنتَ وَحْدَك ، والرَّأْيُ يُـؤْخَذ بالْحُجَّ
  . الجِنْسِيُّ ضِدَّان لا يَجتمعان  الفَلْسَفةُ والكَبْتُ ] ٢٨٩[

. وحِينَ أمُـارِسُ الفِعْـلَ الفلسـفيَّ أشـعرُ بالاكتفـاءِ الجِنسـيِّ والعـاطفيِّ . زَوْجتي وَعَشيقتي فةُ سَ لْ الفَ      
مِـنَ  وهـذان العُنصـران ينُقِّيـان الجسـدَ الإنسـانِيَّ . نَسَقٌ مَعرفِيٌّ يعَتمِد على التَّطهُّر والتَّطهيـر  والفَلسفةُ 

وهكـذا يتَحـرَّر الإنسـانُ مِـنَ الضـغوطات الروحيـة  . العاطفيِّ والكَبْتِ الجنِسيِّ والوَحْـدةِ القاتلـةِ  الفراغِ 
والْحُرُّ وَحْدَهُ هُوَ القادرُ علـى تحريـر . والمادية ، ويُصبِح قادراً على تَحريرِ نَـفْسِه ، وتحريرِ المجتمَع 

  .وَ مَشغولٌ بتَِلميع قيُوده ، ولا يفُكِّر بالتَّخلص مِنها الفردِ والجماعةِ ، أمَّا العبدُ فـَهُ 
  .فِعْلُ الكِتابةِ يتَناسَبُ مَعَ طبَيعتي الانطوائيَِّةِ ] ٢٩٠[

تعُيــدُ  .أنــتَ تنقطــعُ عَــن العــالَم ، وتَصــنع عالَمَــكَ الخــاص . فَــنُّ العُزلــةِ وذاكــرةُ الاعتــزالِ  الكتابــةُ      
والطاقـةُ  .النظـامُ العَـالَميُّ الجديـدُ  حُروفُ اللغةِ هِـيَ . ى عناصر الطبيعة المسيطِرة علتَرتيب الفَوضى 

قاَرورةُ الحِبْرِ هِيَ زَوجتـي . الرمزيةُ في اللغةِ هِيَ الطبيعةُ الجديدةُ التي نعَيش فِيها بِلا قاَتِلٍ ولا مَقتولٍ 
 الحيـاةَ  ما أدركـتُ أنَّ نـدَ الحيـاة عِ  نَ مِـ انسـحبتُ  .وعَشيقتي ، والقَلـَمُ هُـوَ سَـيفي فـي مَعركـةِ الـذِّكرياتِ 

نا ضِـعْ لـى ب ـَعَ  بُ ذِ كْـا نَ نـَات ـَيَ نا حَ يْ ضَـقَ  لقـد. رائس لعَـا حِ رَ سْـفـي مَ  دُميةٌ  والمرأةَ  ، راجوزأَ  لَ جُ والرَّ  ، هزلةٌ مَ 
 .بنِـَا  اخْتـَرَعْنـا شِـعارات الحـبِّ والتَّقـدمِ والحضـارةِ ، ونَحْـنُ خـارج التـاريخ ، لا أحـدَ يعَتـرِفُ .  ضعْ الب ـَ

ــنَ اللصــوصِ  ــا عِصــابةٌ مِ ــةِ ،  حُكَّامُن ــأليفَ الأغــاني الوطني ــتْقِنُ ت ــا نُـ ــام ، لَكِنَّن ــعوبُ قُطعــانُ الأغن ، والشُّ
     .نَحْنُ نقُامِرُ بِمَصيرنا ، ولا نتَآمرُ إلا على أنفسنا ، والجاهلُ عَدُوُّ نَـفْسِه. والمتاجَرةَ بالوَحدةِ الوَطنية

  .وَجْهُ الشَّركسية ، وحَبْلُ مِشْنَقتي : ان في حَياتي شَيئان يَـلْمَعَ ] ٢٩١[
لـذلكَ . حَياتي حَزينةٌ ، ولحظـاتُ السَّـعادةِ نـَادرةٌ . الْحُبُّ هُوَ الموْتُ اللذيذُ ، والعذابُ الشَّهِيُّ      

ــا أكتــبُ حَيــاتي ولا أعيشُــها  ن ـَ .أن ــقِ  .هُمــاالْحُــبُّ والمــوْتُ مُخْتَلِطَــان ، ويَســتحيلُ الفَصْــلُ بَـيـْ فــي النـَّفَ
وَجْـهُ الشركسـيةِ التـي أحْبَبْتُهـا ، واخْتـَفَـتْ  :ك شَـمعتان تنُيـران لـِيَ الطريـقَ الْمُظْلِمِ الذي أمْشي فِيه هُنا
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فــي مَمــرَّاتِ الخريــفِ البَعيــدِ،وحَبْلُ مِشْــنقتي الــذي يُـرْشِــدُني إلــى مَوْقِــعِ ضَــريحي بــِلا بوُصــلةٍ ولا دَليــلٍ 
الْحُـبُّ والمـوْتُ . والمـوْتُ تَحريـرُ المكـانِ مِـنَ الزَّمـان  .ريرُ القَلْبِ مِـنَ الـذِّكرياتِ تَح الْحُبُّ . سِياحِيٍّ 

ولا حَيـاةَ إلا  .وَ التَّجسـيدَ الصَّـاعقَ للحيـاةِ وسيظلُّ المـوْتُ هُـ. ران الرُّوحَ مِن سِجْنِ الجسَدِ مَوْتان يُحرِّ 
  .الموت، ولا مَوت إلا الحياة 

  .مِنَ الذِّكرياتِ ، لأنَّ مَلَكَ الموْتِ لا يعَترِفُ بالذِّكرياتِ  لا فاَئِدَةَ ] ٢٩٢[
الهدف منها الهروب مـن . في أحيانٍ كثيرة تُصبِح الذِّكرياتُ مِثْلَ المخدِّرات أوْ حُبوب الهلوسة      

ـــق علـــى أرض الواقـــع ـــن تتَحقَّ  ونَ أن أكُـــردتُ مـــا أَ لَّ كُ . الواقـــع المـــؤلم إلـــى الأحـــلام الْمُتخيَّلـــة التـــي لَ
 خلـةِ الدُّ  لـةِ يْ مـا اشـتقتُ إلـى لَ لَّ كُ   .كُلَّما تَذكََّرْتُ الموْتَ انهـارَ عَـالَمِي .  تِ كَ الموْ لَ تُ مَ رْ كَّ ذَ ومانسياً تَ رُ 

الأطفـالُ يلَعبـون .  امهقُ رِّ فَ ي ـُسَـ تَ المـوْ  تُ أنَّ فْـرَ ضـحكان عَ ن يَ يْ قَ اشِ أيتُ عَ ما رَ لَّ كُ   .رأَيتُ فِرَاشَ الموْتِ 
الأمَُّهـــاتُ يُـنْجِـــبْنَ أطفـــالَهُنَّ . فـَـــرَحٍ وسَـــعادة ، والأمَُّهـــاتُ يُـنْجِـــبْنَ الأطفـــالَ بِكُــلِّ حُـــبٍّ وسَـــعادةٍ بِكُــلِّ 

ــلِ  .للمَــوْتِ ، والمــوْتُ يَحْصُــدُ الجميــعَ  سَــعيداً ، ومُتفــائِلاً ) الهاويــة ( القَطيــعُ يَســيرُ إلــى حَافَّــةِ الجبَ
  .بالغدِ المشرِق 

  . ياتيَِّةُ هِيَ النَّظَرُ إلى مَا وَراء ليَْلةِ الدُّخلةِ فـَلْسَفتي الح] ٢٩٣[
لا . مُشكلةُ البشريةِ هِيَ التَّخندقُ في اللذة دُون النَّظَرِ إلى المسـؤولية الْمُترتِّبـة علـى هـذه اللـذة      

 كُــنْ ضَــحِيَّةَ الهــدوءِ ولا تَ . تَـغَتـَــرَّ بالهــدوء ، ولا تَطمــئِنَّ إليَــه ، بــَل انظــُر إلــى العاصــفة المختفيــة خَلْفَــه 
ــلعة ، بــَل . لا تنَظــُر إلــى العَسَــل ، بــَل انظــُر إلــى إِبــَرِ النَّحــل . الــذي يَسْــبِق العاصــفةَ  لا تنَظــُر إلــى السِّ

لَسُــوف يعَتبــر المــرأةَ نقُطــةَ النِّهايــة لا . انظــُر إلــى الضَّــريبةِ  ولْــتَكُنْ فـَلْسَــفتك مــا بَـعْــد المــرأة ، لأنَّ الفَيـْ
لَسوفَ .  الْحُلْمُ الضائع حَيْث انتهى داية ، ويبَدأ مِننقُطة البِ    .ؤسِّس فَلسفةَ ما بَـعْد المرأة يُ  إنَّ الفَيـْ

  .احتراقي في الرُّومانسيةِ الافتراضِيَّةِ أفضلُ مِن احتراقي في مَلَلِ الحياةِ الزَّوجيةِ ] ٢٩٤[
ـــزوَّجْ لأُحـــافِظَ علـــى بَكـــارتي الرُّومانســـيةِ       ـــم أت ـــزواجِ والرُّومانســـيةِ ، لا . لَ ـــيْنَ ال ـــعَ بَـ ـــدِرُ أن أجْمَ أقْ

عِنـدَما أفْشَـلُ فـي  .لا أَقْدِرُ أن أَجْمَعَ بَـيْنَ المرأةِ والفلسفةِ ، فاخترتُ الفَلْسفةَ . فاخترتُ الرُّومانسيةَ 
ن يـُؤثِّر علـى أحَــدٍ الرُّومانسـيةِ ، إنَّمـا أفْشَـلُ لِوَحْــدي ، لأنَّنـي أعـيشُ مَــعَ ذِكريـاتي وأحزانـي ، وفَشَـلِي لــَ

 وْ لـَ جُ أتزوَّ نـتُ سَـمـا كُ بَّ رُ . بُ أمَّا عِندَما أفْشَلُ في الزَّواجِ ، فإنَّ أُسْـرَةً كاملـةً سَـتَنهارُ ، وأنـا السَّـبَ . غَيْري 
 لــَوْ وُلــِدْتُ فــي زَمَــنِ  ربَُّمـا كُنــتُ سَــأُكَوِّنُ أُســرةً رائعــةً  .، وعِشْــتُ فــي مكــان آخَــر  رآخَــ نٍ مَــئـتُ فــي زَ جِ 

 رِ صْـــتُ فـــي عَ دْ د وُلــِـقَـــلَ . الازدهـــار ، حيـــث كانـــت الحضـــارةُ العربيـــة الإســـلامية تُســـيطِر علـــى العـــالَم 
ــياعِ، ضَــياعِ الأنــدلسِ  الانحطــاطِ  ــنُ الضَّ ــالخِزْيِ والعــارِ ، لأنَّنــي ابْ ، وعِشْــتُ تَحْــتَ الأرضِ ، مُجَلَّــلاً ب
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وفـي المجتمعـاتِ . نا فـي مُجتمعـاتٍ مُتخلِّفـة عِشْـ .نَحْنُ أبناء عَصْرِ التَّخلـف والهمجيـة  . وفلسطين
وأنـا لا أُريـدُ أن أكُـونَ قَبـراً فـي . المتخلِّفةِ القاتلةِ للرُّومانسيةِ والأحلامِ ، يُصبِح الـزواجُ مَقبـرةً للحُـبِّ 

 .  وفي المجتمعات التي تَحتقِرُ المرأةَ ، يُصبِح الحبُّ انتحاراً تدريجياً  .هذه المقبرةِ 

  . والأندلسِ  فِلِسْطِينلِمَاذا طَرَدَنا االلهُ مِن ندَما عَرَفْتُ حَقيقةَ الأمَُّةِ العربيةِ ، عَرَفْتُ عِ ] ٢٩٥[
ــ      ــةً راَقي ــةٌ هَمَجِيَّــةٌ ، الإســلامُ جَعَلَهَــا أمَُّ ــيْسَ للعَــرَبِ حَضــارةٌ إلا الإســلام . ةً العــربُ أمَُّ وعِنــدَما . ولَ

فِلِسْـطِين والأنـدلسُ جَوْهَرَتـان ، . الْمُتجذِّرة في مَاضيهم  لى الْهَمَجِيَّةِ يَختفي الإسلامُ ، يَـعُودُ العربُ إ
للعَامِـلِ فـي مَـنْجَمِ  لا يمُْكِـنُ  .ا مَـهُ ن ـْنـا مِ دْ ا طرُِ مَـا لَ مَ هُ قُّ حِ تَ سْـا نَ نَّ كُ   وْ لَ والأمَُّةُ الْمُنْتَكِسَةُ لا تَسْتَحِقُّهُمَا ، وَ 

وبَـعْدَ أن باعت الأمَُّةُ العربيةُ شَرَفـَهَا مِـن أجـل رغيـف الخبـز، . والتُّرابِ  ، أن يُـفَرِّقَ بَـيْنَ الذهبِ الفَحْمِ 
صـــارت المـــومسُ أكثـــرَ شَـــرَفاًَ مِـــنَ الأمَُّـــة العربيـــة ، لأنَّ المـــومسَ باَعَـــتْ جَسَـــدَها ، أمَّـــا الأمَُّـــة العربيـــة 

لَةَ رَسُولِها محمد     . _ عليه الصلاة والسلام _ فباعتْ قِبـْ
  .الْمَرْءِ أن يَخْرُجَ مِن نَـفْسِه ثمَُّ يَـنْظرُ إليَها  عَلى ]٢٩٦[

عِندَما يَخرجُ مِـنَ الـوَهْمِ ، سَـيـَعْرِفُ الـوَهْمَ الـذي  . الإنسانُ الذي يعَيشُ في الوَهْمِ لا يَرى الوَهْمَ      
نَـفْسِـه وتَقييمهـا ، لأنَّـهُ  نَـقْـدِ  والإنسانُ الذي يَـتَخَنْدَقُ في نَـفْسِهِ ، يُصْـبِح عـاجزاً عَـن. كان يعَيشُ فِيه 
ــرى نَـفْسَــهُ  ــتمكَّن مِــن مَع. لا يَ ــن يَ ــاط ضَــعْفهوهــذا الأعمَــى لَ ــاط قُـوَّتــه ونقِ ــنَ . رفــة نقِ ينَبغــي الخــروجُ مِ

وتَقييم أسـلحتها ، ورَدْم ثغَراتهـا الذات، والنَّظَر إليَها مِن كُلِّ زَوايا الرؤية ، لمعرفة حَجْمِها الحقيقيِّ ، 
.  
  . فاحُ الْمُسَلَّحُ مِن أفضلِ الطُّرُقِ للتَّخلصِ مِنَ الصَّدَماتِ العَاطفِيَّةِ الكِ ] ٢٩٧[

المـرأةُ كـائنٌ مُحْتـَـرَمٌ ، لَكِنَّهـا لا تَسـتحقُّ . الصَّدَماتُ العاطفيةُ مُؤثِّرةٌ ، لَكِنَّها تَذهبُ إلى النِّسيان      
ودُهما وَظيفيٌّ يتَعلَّقُ بالعاطفةِ والجِـنسِ والتكـاثرِ وإعمـارِ الرَّجَلُ والمرأةُ وُج .إضاعةَ الوَقْتِ مِن أجْلِها 

المــرأةُ يمُْكِــنُ  .فــي الْخَيَــالِ والتَّصــوُّراتِ الذهنيــة  لَــيْسَ لعُبــةً هُلاميــةً مَحصــورة إنَّ وُجودَهمــا. الأرضِ 
. مُرُ أكثرُ أهميةً مِـنَ العاطفـةِ العُ . لَكِنَّ الوَقْتَ لا يُـعَوَّضُ  .والرَّجُل كذلك تَعويضها بِشَكْلٍ أَو بآخَر ،

ــرُّوحُ أكثــرُ أهميــةً مِــنَ الغريــزةِ  التَّضــحيةُ مِــن أجْــلِ المــرأةِ هِــيَ . القلــبُ أكثــرُ أهميــةً مِــنَ الجسَــدِ . ال
المـرأةُ لا تَجْعَلُنـي . تَضحيةٌ مِن أجل قضيةٍ عاطفيـةٍ ، لـَيْسَ لهـا تـأثير علـى مَسْـرَح الأحـداث الكُبـرى 

. أنا لا أكتسِـبُ شَـرعيةَ وُجـودي مِـن وُجـود المـرأةِ فـي حيـاتي أو غيابـِه. اً في هذا العالَم شَخصاً مُهِمَّ 
. إنَّ مَكانتي في تاريخ الوجود البشريِّ تتَحدَّد وَفْقَ العقيدةِ التي أعتنِقُها ، والقضـيةِ التـي أُدافِـعُ عَنهـا 

  . أرضِ الواقع الرَّاسخةُ في والقضيةُ  الرَّاسخةُ في القَلْبِ ، العقيدةُ 
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   .أن تَكُونَ قـَزَمَاً بَـيْنَ العَمَالِقَةِ أفضلُ مِن أن تَكُونَ عِمْلاقاً بَـيْنَ الأقزام ] ٢٩٨[
لا أُحِـبُّ أن أكُـون سَـيِّداً  . الْجُهَّـالِ  أنْ أكُونَ تلِميذاً بَـيْنَ العُلَماءِ أفضلُ مِن أن أكُونَ أُستاذاً بَـيْنَ      

رِ المو  الشُّهرةِ، ليَْسَتْ في العِبْرةُ  .بين السبايا  ةُ الإ. جـالِسِ البريقِ الإعلاميِّ ، وتَصَدُّ نسـانِ إِنْ لـَم قُــوَّ
ةُ الإنســانِ كامنــةٌ فِيــه ، . تَكُــنْ ذاتيــةً ، فَهِــيَ قُـــوَّة وَهميــة زائلــة  . قــُدومَها  لا يَسْــتـَوْرِدُها ، ولا ينَتظِــرقُـــوَّ

، لأنَّ عِلْمَه فـي صَـدْرهِ ، ومَشـاعرَه فـي قـَلْبـه ، ومَصـيرَه فـي يَدَيـْهِ ، الإنسانُ القويُّ هُوَ الْمُكْتَفِي ذاتياً 
فَمـا شَـاؤوا  وهُنـاك أفـراد يَظهـرون كعمالقـة ، لـَيْسَ لأنهـم . وليَْسَ في أيدي الآخـرين ، يتَلاعبـون بـِه كَيـْ

ـرُ مَـعَ الأيـام يَـتَبَ هذا هُوَ وَهْـمُ العَظَمَـة الـذي و  .عمالقة ، بَل لأنَّ الأقزامَ يُحيطون بِهم  لاقَ مْـالعِ  إنَّ . خَّ
هم أن رَ بِـــجْ ســـتطيع أن يُ يَ  ربَُّمـــا لا. ه يهم احترامَـــلَـــض عَ رِ فْـــه بـــين العمالقـــة وي ـَجـــودَ ت وُ بِـــثْ الـــذي ي ـُ وَ هُـــ
. ه أعدائـِ فـوسِ ى فـي نُ تَّـحَ  ،الإعجـابَ  يرُ يثُِ  يَّ وِ القَ  لأنَّ  ،وهمُ حترِ هم أن يَ رَ بِ جْ مكانه أن يُ إِ بِ  ، ولكنْ وهبُّ حِ يُ 

   .والضَّعيف دائماً مَنبوذ 
تـُهَا زاَلَ اكتئابي  ]٢٩٩[   .المرأةُ الأُسطوريَِّةُ هِيَ التي إذا رأَيَْـ

قَع      أحتاجُ إلى امرأةٍ تَكُونُ مِثْلَ أشِعَّة القَمَر، تنَتشِلُني مِنَ القـاعِ فـي الليـلِ . أعيشُ في قاَعِ الْمُسْتـَنـْ
قَعِ لا أستطيعُ رُؤيةَ ضَوءِ القَ  .الرَّهيبِ  قُونـةُ القـادرة  .مرِ وأنا في قاع الْمُسْتـَنـْ المرأةُ الأُسطوريَِّةُ هِـيَ الأيْـ

وَجْهُهــا يفَــتحُ لِــي نافــذةَ الأمــلِ ، . علــى تَخليصــي مِــن الاكتئــابِ ، وإلقــاءِ طــَوْق النَّجــاة لِقَلبــي الغريــقِ 
ولكـنَّ . حياةُ التي تُشْعِرُني بِجَدوى الحيـاةِ المرأةُ الأُسطوريةُ هِيَ ال. يُشْعِرُني بأنَّ الغَدَ سَيَكُون أجْمَل 

ومَعَ هذا ، فأنا أُؤمِن بإمكانية وِلادة الْمُسـتحيل  .المشكلةَ أنَّنا نعَيشُ في عالَم المِكْياج لا الأساطير 
هـا ، في نقُطـةٍ مـا بَــيْنَ الزمـانِ والمكـانِ ، وسَـوْفَ تـأتي المـرأةُ الأُسـطوريةُ بِشُـموخ أنُوثتهـا وعُذوبـةِ رُوحِ 

أرى فِـيهِنَّ سِـحْرَاً . أنا الغريـقُ ، أنجـذِبُ دائمـاً إلـى الأرامـلِ والْمُطلََّقـاتِ  .وتلُقي طَوْقَ النَّجاة للغريقِ 
   .وأجسادُهنَّ أرشيفُ الذِّكرياتِ  تنَكسرُ الأحزانُ في لمعانِ عُيونهنَّ ،. غريباً لا يَراه الآخَرُون 

  .بِيِّ مِثْل امرأةٍ جَميلةٍ لَكِنَّها عَانِس الثقافةُ في العَالَمِ العَرَ ] ٣٠٠[
الثقافـةُ فـي العـالَم العربـِيِّ  .ثقفين مُ الْ  ضُ عْ ب ـَ رُ نتحِ اذا يَ مَ تُ لِ فْ رَ عَ  ، الثقافةِ  ريقِ تُ في طَ يْ شَ مَ  عِندَما     

فـين إلـى الحظيـرة ، مُحَاصَرَةٌ بِخُرافاتِ النَّظام الحاكم ، حيـث إِنَّـهُ يعَتبـِرُ الثقافـةَ وَسـيلةً لإدخـال المثق
الثقافـةُ العربيـةُ تَمتلِـكُ مُقَوِّمـاتٍ عالميـة،  .اً للـذابح ح مُصَـفِّقَ بْ يُساق إلى الـذَّ  وتَحويلِ الناس إلى قَطيع

وفي هذا . لَكِنَّها مُحَاصَرَة بين العَصَا والْجَزَرةَ ، كما أنَّ العانِسَ مُحَاصَرَة بَـيْنَ مِرْآتِها وحِيطان غُرفتها 
لا تُوجَـد رحَِـمٌ  .للعَـدَمِ، وكَيَانـاً للفَـراغِ القاتـل ، لـَيْسَ غريبـاً أن تُصـبِح الثقافـةُ العربيـةُ إرهاصـاتٍ المنـاخ 

ولـَن  .ثقافيةٌ في الـوطن العربـِيِّ ، والأجِنَّـةُ المعرفيـةُ تَعـيشُ فـي الشَّـارعِ خَـارجَِ البِيئـة الطبيعيـة الصِّـحية 
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ـــدَما يُصـــبِح  ـــك حُرَّاســـاً شخصـــيين لحمايتـــه مِـــنَ تتَقـــدَّم بِلادُنـــا إلا عِن ـــف مِثـْــل المطـــرب ، يَمتلِ المثقَّ
  .الْمُعْجَبَاتِ 

  .في حَيَاتي لَم يَـتَحَوَّل الْحُبُّ إلى زَواجٍ ، وَإِنَّما تَحَوَّلَ إِلى ذِكْرَياتٍ ، فـَتـَزَوَّجْتُ الذِّكرياتِ ] ٣٠١[
ـــلَ أن . شْـــعُرَ بالوَحْـــدةِ عِنـــدَما غابـــت الحقيقـــةُ تَزوَّجْـــتُ الـــوَهْمَ لِكَـــيْلا أ      ـــلَ الوَحْـــدةَ قـَبْ تُ أُريـــدُ أن أقـْ

ـــي ـــداً . تَـقْتـُلَن ـــي لا أعـــيشُ وَحي ـــه أنَّن ـــي ، وأُوهِمُ ـــذِّكرياتِ . أخـــدعُ قَلب ـــذِّكرياتِ وفـــي ال ـــعَ ال . أعـــيشُ مَ
  . الذِّكرياتُ عَشيقتي فـَتـَزَوَّجْتُها ، وصارتْ علاقـَتُنا شَرعيةً 

  . نَشْرِ كُتُبي دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلى أنَّ العَرَبَ لا يَـقْرَؤُون إنَّ سَمَاحَ الحكوماتِ بِ ] ٣٠٢[
. نَـفْسَـه جـاهلاً  الكاتبُ  يعَتبر أحياناً ، يُخيَّل إلَيَّ أن الحلَّ السِّحريَّ لمشكلاتِ الثقافة العربية أن     

شَـيئاً  ، ولا ينَتظِـريراً مِـن أحَـدٍ لا يتَوقَّـع تَقـد. ويتَحرَّر مِـنَ الضَّـغْط ،، ويرُيح الآخرينوبذلك يرُيحُ نَـفْسَه
نيا هَل تَقرأ الرقابةُ السُّطورَ أَم مـا بَــيْنَ السُّـطورِ ؟ . ، هل ينَتهي الأمرُ عِندَ هذا الحدِّ ؟  ولكنْ  .مِنَ الدُّ

تـأليف  لا أعْـرِفُ مَعنَـى الثقافـةِ فـي العـالَم العَرَبـِيِّ ، ولا جَـدْوَى. وهَل الرقابةُ تَعرِف القراءةَ أصـلاً ؟ . 
  .فالعربُ خَارجَِ التَّاريخِ ، وثقَافتهم مَحَلِّيةٌ لا يعَترِفُ بِها العالَمُ . الكُتُب 

لَسُوفُ مِثْلُ طبَيبِ الأمراضِ النِّسائيةِ والتَّوليدِ ] ٣٠٣[   .الفَيـْ
ـــى حقيقتهـــا      ـــان المـــرأةَ عل ـــان فـــي هـــذا العـــالَم يَـعْرفَِ  الفَيلســـوف وطبيـــب الأمـــراض النِّســـائية: اثن

الفَيلسـوفُ يَطَّلِـعُ علـى أسـرار الـرُّوح، وطبيـبُ الأمـراضِ النِّسـائية والتَّوليـد يَطَّلِـعُ علـى أسـرار . والتَّوليد
المــرأةُ وَرقــةٌ مَحروقــةٌ فــي العَقْــلِ الفَلْسَــفيِّ ، لأنَّ الفلاســفةَ يعَتبرونهــا كائنــاً شَــهَوَانيَِّاً عاطفيــاً  .الجســد 

، لـَيْسَ والفَيْ . نيةمُضَادَّاً للعقلا ـ افعِ دَ بـِ لسوفُ يَطَّلِـعُ علـى جَسَـدِ المـرأةِ عَاريِـاً مِـن مَنظـورٍ ذِهنـيٍّ  هوةالشَّ
ـــدُ  .، وإنَّمـــا مِـــن أجـــل إنقاذهـــا رَغْمـــاً عَنهـــا والغريــزة ـــهوةُ تَختفـــي . المشـــاعرُ تتَجمَّ والاعتياديـــةُ . والشَّ

لإنقـــاذِ حياتـــه ، كَمـــا أنَّـــهُ لا يُحَـــاوِرُ الطبيـــبُ لا يَســـتأذنُ مِـــنَ المـــريضِ . تُســـيطِر علـــى أنســـاقِ الحيـــاةِ 
 وسَـيَظَلُّ القَـرَفُ هُـوَ العامـلَ المشـترَكَ بَــيْنَ . المريضَ وَهُوَ تَحْتَ تأثير الْمُخَدِّر أثناءَ العمليةِ الجراحية 

كِلاهُمــا يَطَّلِــعُ عَلــى نقَِــاطِ ضَــعْفِ المــرأةِ ، وهــي فــي   .وطبيــب الأمــراض النســائية والتوليــدالفيلســوف 
  .والروائح الكريهة أسوأ حالاتها الرُّوحية والجسدية ، حيث الْمُعاناة والدِّماء 

  . وَظيفةُ الشَّاعرِ هِيَ تَحويلُ الكَلِمةِ إلى رَصاصة ] ٣٠٤[
ــعْرِ مَبْنِيَّــةٌ علــى اللغــةِ        .واللغــةُ هِــيَ الســلاحُ الحضــاريُّ فــي وَجْــهِ أعــداءِ الحضــارةِ  .فـَلْسَــفةُ الشِّ

وهــذا . الشــاعرِ هِــيَ عَســكرةُ الأنســاقِ المعرفيــةِ ، أي حَقْــن الكــلام بــالعُنفِ الْمُسَــيْطَرِ عَلَيــه ووظيفــةُ 
العُنفُ الإيجابِيُّ يَجعل الكلمةَ رَصاصةً مَحكومةً بِقَوانين المعنَى وفَلسفةِ الشُّعورِ والخلاصِ الإنسـانِيِّ 
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ـعْرِيِّ واللغةُ تعُيدُ تَعريفَ الكِفاحَ المسـلَّحَ حَسَـبَ ش.  وكَُـلُّ قَصـيدةٍ لا تَسـتنِدُ إلـى . خصـية المعنَـى الشِّ
 وعُموماً ، إنَّ الحضارةَ دَخَلـَتْ فـي غَيبوبـة ، ووظيفـةُ الشـاعرِ  .فَلسفة الكِفاح المسلَّح تَظَلُّ بِلا هُوِيَّة 

  .أن يعُيدها إلى الحياة 
  .أعظمُ أُسْلُوبٍ أدَبِيٍّ هُوَ اللاأُسلوب ] ٣٠٥[

ينَبغـي أن . الأدبِيُّ إذا تَمَّ تَعريفُه وحَصْرُه في إطار مُعيَّن ، فهو أُسلوبٌ مَيْتٌ في مَهْدِه  الأُسلوبُ      
ــهُ  ــرِ الْمُتــدفِّق لا هُوِيَّــة لَ  .ولا أحَــدَ يَســتطيع أن يَشــرب مِــن النهــر مَــرَّتَـيْن . يَكــون الأســلوبُ مِثْــل النـَّهْ

ــبَحِ يُـــرَى ذِهنيــاً ، ولا يمُْ  والكاتــبُ القَــديرُ يغُيِّــر جِلْــدَه باســتمرار ، . كِــن الإمســاك بـِـهالأســلوبُ كالشَّ
النفـاق ، واللعـب علـى  بِمَعنـى بِمَعنى التَّنويعِ في آليَِّات الكتابـة وتَغييـرِ مَنـابع الـوَحْيِ اللغـويِّ ، ولـَيْسَ 

، فمـا ينطبـق علـى وبمـا أن الأدبَ والفَلسـفة مُرتبطـان  .الحِبَال ، ونقَـل البُندقيـة مِـن كَتـِف إلـى كَتـِف 
، وهـذه هـي أعظـم نظريـة فلسـفية هـي اللانظريـة الأدب ينطبق على الفلسفة، لذلك يمُكِن القَول إنَّ 

. شَـــيء ، وتبَحـــث عَـــن عـــلاج وُجـــوديٍّ لكـــل مُشـــكلات الإنســـان  النظريـــة الشـــاملة التـــي تَقـــول كُـــلَّ 
والفلســفةُ جــاءت لعــلاج . ة وأُخــرى فالإنســانُ وَحــدةٌ واحــدةٌ ، وكُــلٌّ لا يتَجــزَّأ ، ولا فــرق بــين مشــكل

والداءُ لا يتَجزَّأ ، والـدَّواء لا  .الأمراض  الفَيلسوفُ طبَيبٌ يعُالِجُ كُلَّ و  .مشكلات الإنسان بلا تمييز 
  .يتَجزَّأ 

  . رْقِ والغَرْبِ مَقْتَلُ عِمَاد الفَايد لَحظةٌ مَفْصَلِيَّةٌ غَيـَّرَتْ مَفهومَ العلاقةِ الرُّومانسِيَّةِ بَـيْنَ الشَّ ] ٣٠٦[
إنَّ الشـرقَ والغـربَ جناحــا طـائرٍ اسْـمُه الحضــارةُ ، وهـذا الطـائرُ عــاجزٌ عَـن الطَّيـَران ، والحضــارةُ      

ــدريجياً  ــوء  .تنَتحِــرُ تَ ــوء ، لأنَّ الضَّ ــيَ علاقــةُ سِــرِّيةٌ غامضــةٌ ، وبعَيــدةٌ عَــن الضَّ والعلاقــةُ الرُّومانســيةُ هِ
والإنسـانُ  .والرُّومانسِيَّةُ تتَبخَّرُ فـي القلـوبِ المكسـورةِ . ياسية والعسكريةالصراعات السمُسَلَّط على 

  .صَارَ يُـقَاتِلُ الأشباحَ على كُلِّ الجبَهاتِ ، لأنَّهُ لَم يَـعُدْ قادراً على التَّمييز بين العَدُوِّ والصديقِ 
  . يْنَ يأَخُذُ راَتبَِه إذا أَرَدْتَ مَعرفةَ طَريقةِ تَفكيرِ الإنسانِ ، فانظرُ مِن أَ ] ٣٠٧[

الجائعُ لا . لا وُجود للثقافةِ . لا مَعنَى للإنسان . اتِ المتخلِّفةِ عَ مَ رَغيفُ الخبزِ هُوَ قانونُ المجتَ      
وإذا كـانَ القَمْـحُ مُسْـتـَوْرَدَاً ،  .مَـن يَمنحـه الخبـزَ يفُكِّـر نيِابـةً عَنـهُ . الجائعُ لا يفُكِّـر . يَشْعُرُ بإنسانيته 

  . الحصَادلا تَسْألْ عَن هُوِيَّة الحاصدِ ، ولا تنَتظِرْ مَوْعِدَ ف
  . لا مَعْنَى للحُبِّ إذا لَم يَكُنْ قاَتِلاً ] ٣٠٨[

، سَــيَذهبُ الإنســانُ الحــبُّ انقــلابٌ عســكريٌّ، وسَــواءٌ كــان ناجحــاً أَم فاشــلاً . الحــبُّ لــَيْسَ ضَــعفاً      
 .يٌّ قاَتــِلٌ ، يَمــوتُ الإنســانُ فــي الحــبِّ ، وينَبعــثُ فــي الــذِّكرياتِ الحــبُّ الحقيقــ. إلــى حَبْــلِ المِشْــنقةِ 
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بعـد انتحـار  أحياناً ، يُخيَّل إلـَيَّ أننـي الْمُـدافِعُ عَـن حُقـوقِ المـرأةِ . الحبُّ هُوَ طَريقُ الحقيقةِ والأوهامِ 
حطـــةِ القِطَـــارات دائمـــاً ، نَصِـــلُ إلـــى مَ  .بعـــد ضـــياع الـــوطن  الأغـــاني الوطنيـــةَ  أكتـــبُ  كـــأنني  .المـــرأة 

ــا إ ــيْسَ أمامَن ــذهب القِطــارُ ، ولَ ــذهبُ الفُــرَصُ كمــا يَ ــأخِّرين ، وتَ لا الانتظــار فــي المحطــةِ الفارغــة ، مُت
   .حَيث البُرودة والوَحشة

  .الكِتابةُ غَريزةٌ للبَقاءِ ، وَليَْسَتْ هِوايةً لِمَلْءِ وَقْتِ الفَراغ ] ٣٠٩[
ـ           . لمـاذا آكُـل وأشـربُ وأتـنفَّسُ ؟: لا أحَـدَ يَسـأل نَـفْسَـه . رب والتَّـنفُّس الكتابةُ مِثـْل الأكـلِ والشُّ

والأديـبُ .  السَّـماويَّ رِسـالةُ النَّبِـيِّ  اللغةُ رِسَـالةُ الأديـبِ، كمـا أنَّ الـوَحْيَ . اللغةُ ليَْسَتْ لعُبةً ولا هِوايةً و 
إنَّ . إلى النـاس ، لإخـراجهم مِـنَ الـوَهْمِ إلـى الحقيقـةِ  رَسُولٌ وَحْيُهُ أرضيٌّ ، يوُصِل رِسَالةَ اللغةِ الرمزيةِ 

ــيْسَ نَ  ــالنَّبِيِّ ، ويَســيرُ عَلــى خُطــاه  بِيَّــاً ، لَكِنَّــهُ يَـتَشَــبَّهالأديــبَ لَ ــوَحْيُ الأرْضِــيُّ يُـرْشِــدُ النــاسَ إلــى . ب وال
  .الوَحْيِ السماويِّ 

لـَر فـي القضـايا العسـكريةِ فَشِلْتُ في الْحُبِّ لأنَّ أُسلوبي في القضـايا ال] ٣١٠[ عاطفِيَّـةِ كأسـلوبِ هِتـْ
.  

شَـيْءٍ يَخْسَـرْ   مَـن يـُرِدْ كُـلَّ . كُلَّما فـَتَحْتُ جَبهـةً عَجِـزْتُ عَـن إغلاقِهـا . أقُاَتِلُ عَلى كُلِّ الجبهاتِ      
أنــا . لْبــي ثــُمَّ هَــدَمْتُهابَـنـَيْــتُ إمبراطوريــةَ ق ـَ .طَريقُنــا إلــى بَحْــرٍ بــِلا شُــطآن الانتحــارُ العــاطفيُّ . شَــيْءٍ  كُــلَّ 

نعَـيشُ فـي مُجتمَـع الضَّـحايا ، كُلُّنـا  .أنـا دِيمقراطِـيٌّ مَـعَ أحزانـي ، دكِتـاتورٌ علـى قـَلْبـي . الباني الهادِمُ 
نعَـيشُ فـي الزَّنـازين ، كُلُّنـا سَـجَّانون ، لَكِنَّنـا نَـرْتـدي ثيِـابَ . قاَتلون ، لَكِنَّنـا نـَتقمَّصُ أشـكالَ الضَّـحايا 

  . لسُّجناءا
لَسُوفُ بَـيْنَ قَطيعِ الغَنَمِ هُوَ جُزْءٌ مِنَ الغَنَمِ ] ٣١١[   .الفَيـْ

. أنتَ تبَني ، وَمَن حَوْلَكَ يَـهْدِمُ بـِلا رَحمـةٍ . العقلُ الفرديُّ لا يَـقْدِرُ عَلى مُوَاجَهَةِ العقلِ الجمعيِّ      
ولا  راسـتها ، والمـوْجُ الصَّـاخبُ يَـهْـدِمُها بـِلا شَـفَقةبَشَرٌ يَـقْضُونَ أعمارَهم فـي بنِـاءِ القُصـورِ الرمليـة وحِ 

لا مَعنــى . لا مَعنــى لِقَــارُورة العِطــر فــي حاويــة القُمامــة . لا مَعنــى للزَّهــرةِ الملوَّنــة بــين القُبــور  . إنــذار
  . النَّوم المثير في خِزانة الأرملةلا مَعنى لِقَميص . لِدِماء الضَّحايا بين بَراميل النِّفط 

  . أُحِبُّها وأحترمُِها . أحترمُِها ولا أُحِبُّها . أُحِبُّها ولا أحترمُِها : المرأةُ في حَياتي ثلاثة أنواع ] ٣١٢[
لُّ القلـوبِ كُـ. كُـلُّ النـاسِ كائنـاتٌ غامضـةٌ . وأنـا أنقـاضُ الـذِّكرياتِ  .المرأةُ ذلك السِّرُّ الغامضُ      

نبَحـثُ عَـن الكُنـوزِ . اتيحِ في الخارجِ ، مَعَ أنَّها مَوجـودةٌ فـي الـدَّاخلِ نَـبْحَثُ عَن المف. أبوابٌ مُغْلَقَةٌ 
وإنْ لَم نجد السعادةَ في ذَواتنـا ، فـَلَـن نجـدها . تحت التراب ، ولكنَّ الكُنوزَ الحقيقيةَ فوق التُّرابِ 
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ــعَ الآخــرين  تـُهَا فــي كُــوبِ عَصــيرٍ  .مَ ــذَوَّبْـ ــوْ كانــت النســاءُ قِطعــةَ سُــكَّر ، لَ تُهُ ، وارْتَحْــتُ مِــن  لَ ، وشَــربِْـ
ــةٌ ، وهــذا يَجعــل الفلســفةَ . عَــذابِ القلــبِ وتَـعَــبِ الجســدِ إلــى الأبــَدِ  ولكــنْ، كُــلُّ امــرأةٍ بَصــمةٌ خَاصَّ

المتعلِّقـــة بـــالمرأة شـــديدة التنـــاقض والاضـــطراب ، لأنَّ المـــرأةَ شَخصـــيةٌ مُتغيِّـــرة مَحكومـــة بـــالعواطف 
  .والذكرياتِ 

  .وَأَصْدِمُ صَدَمَاتي العاطفيةَ  الكتابةَ لأفَُكِّكَ عُقَدي النَّفسيةَ ،أمَُارِسُ ] ٣١٣[
ــدِ النَّفســيةِ أو الأمــراضِ النَّفســيةِ ، خُصوصــاً فــ    ي عصــر الانحطــاط لا يوُجــد إنســان يَخلــو مِــنَ العُقَ

وصــارَ الإنســانُ  .هميــةً مِــنَ الإنســان الــذي صَــنـَعَه ، حيــث صــارَ الرَّجُــلُ الآلــِيُّ أكثــرَ أالــذي نعَــيشُ فِيــه
لـى الاعتـرافِ بِعُيـوبهم وهُناك أشخاص يَمتلكـون الجـرأةَ ع. المريخ بَـعْد أن دَمَّرَ الأرضَ  يُخطِّط لِغَزْوِ 
ـــدَؤون رحِلـــةَ العـــلاجِ كَـــي يَجـــدوا ذواتهـــم وأخطـــائهم  اص يَـهْرُبـــون مـــن الحقيقـــة وهُنـــاك أشـــخ. ، ويَـبْ
ـــذ، ويعَالصـــادمة ـــوَهْمِ اللذي ـــيشَ فـــي ال ـــر أخطـــائهم لا .  شـــقون العَ وهـــؤلاء يقَضُـــون أوقـــاتَهم فـــي تبَري

كِتابـاتي . ولكـنَّ الكُفْـرَ عِنـاد . لإصـلاحِها والوقتُ الذي يأَخذونه لتَِبرير أخطـائهم يَكفـي . إصلاحها 
ة شَـديد المـرار  رِسُ يَحتاجٌ إلـى دَواءوالمرَضُ الشَّ . الأدبيةُ صَعبةٌ لأنَّها دَوائي لتَِفكيك عُقَدي النَّفسية 

الكاتــبُ يفُــرِّغ . وأحزانــي العميقــةِ  هُ انعكــاسٌ لشخصــيتي المعقَّــدةشِــعْري غــامضٌ لأنَّــ. وعــالي التركيــز 
. الورقةُ وِعاء ، والمـرأة وِعـاء . تَـوَتُّـرَه الذهنيَّ في الورقةِ ، كما يفُرِّغ الرَّجلُ تَـوَتُّـرَه الجِنسيَّ في زَوجته 

ــعْ  ــكَ عُقَــدوأنــا أكتــبُ الشِّ ــكَ عُقَــدَ المجتمــعِ النفســيةَ ي النَّفســيةَ رَ لأفَُكِّ لَقــد  . ، وأكتــبُ الروايــةَ لأفَُكِّ
، ني بالأمانِ رُ عِ شْ تُ  الكتابةَ  لأنَّ  أنا أكتبُ  .لَجَأتُ إلى كِتابةِ الرِّوايةِ لأمَُارِسَ هِوَايتي في التَّحليلِ النـَّفْسِيِّ 

صـيري مَ  ونُ كُ يَ سَـ تابةِ ون الكِ دُ بِ وَ .  الانتحارِ راتِ و المخدِّ و  والاكتئابِ  تَحْرُسُني مِنَ الجنونِ  تابةَ الكِ  لأنَّ 
  .الفايد  صير دُوديل مَ ثْ مِ 
  .مَن يُحَدِّد السِّعْرَ _ وَحْدَه _ النَّخاسُ . لا أحَدَ يَستشيرُ الجاريةَ ] ٣١٤[

هَا للرَّجـــل الـــذي اشـــتراها ، لا أن تعُبِّـــر عَـــن رأَْ وَظيفــةُ الجاريـــةِ       فْـــتَحَ فَخْـــذَيْـ أوْ  ، يِهـــا للنَّخـــاسِ أن تَـ
ضِـمْن قـانون الجسـدُ صَـفقةٌ تجاريـةٌ . إنَّ الجسدَ لا يفُكِّـر . تَشْرَح أحاسيسها لِسَيِّدِها الذي اشتراها 

ــةٍ أُخــرى ، لأنَّ  .العَــرْضِ والطَّلَــبِ  ــةِ أن تَفتخِــرَ أمــامَ جَاري الجــواري بِضــاعةٌ فــي  كُــلَّ   ولا يمُْكِــنُ للجَاريَِ
ري تبُـاع الـدُّوَل الضـعيفة وكما تبُاع الجوا. الَمُ الذي نعيشُ فِيه هُوَ سُوق نِخاسة لعَ وا. سُوقِ النِّخاسة 

ــبايا، ولا يَـعْرفِـُـون أنَّـهُــم سَــبَايا بِشَــكْلٍ أو بــآخَر والْمُضْــحِكُ الْمُبْكِــي.  كُلُّنــا   .أنَّ النــاسَ يَحتقِــرون السَّ
كُلُّنـا نَخَّاسـون ، بِعْنـا . ينا ، وسَـرَقَ جمـاجمَ آبائنـا سَبايا نتَسابقُ إلى سَريرِ القُرصانِ الذي احتـلَّ أراضـ

  . شَرَفَ الذِّكرياتِ مِن أجلِ رغيفِ الخبز 
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  .الإنسانُ مُنذُ وِلادته مَحكومٌ بالإعدامِ ] ٣١٥[
وِلادتـــي حُكْـــمٌ بإعـــدامي ، ولا فُرصـــة للاســـتئناف أو الـــدفاعِ عـــن  .وِلادتـــي احتضـــاراتٌ فَلســـفيةٌ      

والإنســانُ يوُلـَـدُ فــي مَــدار المــوْتِ ، ولا فُرصــة . بطَ الوجــود بالعَــدَمِ مُنــذُ نقُطــة البدايــة ارتــ. الــنـَّفْس 
لا يَـقْـدِرُ و  .نسانُ أن يَكْسِرَ هذا الحِصَار ، ولا يَمْلِكُ الإوالحِصَارُ مَفروضٌ على الإنسانِ . للإفلاتِ 

إنَّـهُ . رى مَلـَكَ المـوْتِ بِقَلْبِـه ، ولا يـَرى ابنـةَ الجِيـران إنَّـهُ يـَ. الْمَحْكُومُ بالإعدامِ أن يفُكِّر بالرُّومانسيةِ 
  .يَرى ليَْلةَ دُخوله إلى القبرِ ، ولا يَرى ليَْلةَ الدُّخلةِ 

رَاً كَي أتفرَّغَ لِطلََبِ العِلْمِ ] ٣١٦[   .الحمدُ اللهِ أنَّني فَشَلْتُ في الْحُبِّ مُبَكِّ
ـــلا       ـــلٌ بِ ـــيٌّ هائ ـــدةٍ الحـــبُّ تَشـــويشٌ ذِهن ـــ .فائ ـــدةُ . ودَ المـــرأةُ لا تَمْنَحُـــكَ الخل ـــيَ الخال ـــكَ هِ كَلِمَتُ

ــرَاً لا . الوُجــود  والبَصــمةُ فــي تــاريخ لقــد حَمَــاني االلهُ مِــنَ الْحُــبِّ وأزماتــه الروحيــة ، فصــارَ جِسْــمي مُطَهَّ
بِّ لَقَضَـيْتُ حَيـاتي فـي مطـاعمِ وَلَوْ تَـوَرَّطْتُ فـي الْحُـ. للتلوثِ ، وصارَ قلبي مَملكةً بِلا مَلِكَةٍ أثَـرَ فِيهِ 

ولا تُوجَــد امــرأةٌ تســتحقُّ أن . الوجبــات الســريعة، وأنفقــتُ سَــاعاتِ عُمــري فــي المشــي تحــت المطــر 
ن يبَحـثَ الإنسـانُ وَمِنَ الطبيعـيِّ أ. كانَ طَريقُ الحبِّ مَسدوداً . أُضَحِّيَ بِعُمُري مِن أجْلِها سِوى أمُِّي 

إنَّهــا الأنُثــَى التــي . ولا أنُثــَى فــي حيــاتي إلا فـَلْســفتي .تُ طَريقــي فــي العِلْــمِ ، وقــد وَجَــدْ عــن طريــقٍ آخَــر
الفلسـفةُ اسـتثمارٌ فـي جسـد اللغـةِ لا  .ليَْسَ لها ماضٍ، ولا تَخُوننُي ، ولَن تتَزوَّجَ أيَّ رجَُـلٍ مِـن بَـعْـدي 

  .أنُوثةِ عُلبةِ المِكياج الفَلسفةُ فَنُّ التعاملِ مَعَ أنُوثةِ قاَرورة الحِبر لا . جسدِ المرأة
  .المشكلةُ الرُّومانسِيَّةُ في المجتمَع هِيَ أنَّ كُلَّ رجَُلٍ يَظُنُّ نَـفْسَهُ دُودي الفايد ] ٣١٧[

ــ       ــاءَ حَضْــرَةُ جَنَابِ ــى حتَّــى جَ ــلا مَعْنَ ــةَ كَانــتْ بِ ــكَ العاشــقين ، وأنَّ الأنُوث ــهُ مَلِ ــرُ نَـفْسَ ــلٍ يعَتبِ ه كُــلُّ رجَُ
 .وهذا الوَهْمُ القاتلُ نتيجةٌ طبَيعيةٌ لِغُرورِ الرَّجل ، ونَظـَرهِ إلـى جَسَـدِ المـرأةِ لا عَقْلِهـا .  الأنُوثةَ  فَ ليِـُعَرِّ 

   .وهذا الوَهْمُ يُسيطِر على المجتمعات المقموعة سِياسياً ، والمكبوتة جِنسياً 
لَسُوفُ تاَجِرٌ ناَجِحٌ لأنَّهُ يَستثمِرُ في جَسَدِ الت] ٣١٨[   . اريخِ الفَيـْ

والإنسـانُ مَهْمَـا  . الإبداعُ هُوَ الْحَفْرُ في جَسَدِ التـاريخِ ، وتَــرْكُ البَصـمةِ المعرفيـةِ فـي هـذا العـالَم      
ةُ الفَيلسوف تتجلى فـي قُدرتـه علـى صـناعة تـاريخ جَديـد . كان قَوِيَّاً لا يَـقْدِرُ على هزيمة التاريخ  وقُـوَّ

التـــاريخُ الجديـــدُ هُـــوَ الفِكـــرةُ التـــي تتَحـــدَّى الحـــاكمَ والمحكـــومَ علـــى  وهـــذا. مُنبثِـــق مـــن التـــاريخ الأمُِّ 
  .السَّواء

  .المواطنُ العَرَبِيُّ لا دَاعِي أن ينَتحِر ، لأنَّهُ كُلَّ يَـوْمٍ ينَتحِرُ ] ٣١٩[
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. الـداخلِ ةُ فـي مَصيرُه يتَلاعبُ بِهِ الطغـا. ومَكبوتٌ جِنسياً  بِيُّ البائسُ مَقموعٌ سِياسياً المواطنُ العَرَ      
لا مَعْنَــى . حــلامُ تَضــيعُ ، والحيــاةُ مُســتمرة الأ. ومُسْــتـَقْبَلُ بِــلادِه رَهينــةٌ فــي أيــدي الغــزاةِ فــي الخــارج 

ولا مَعْنَــى للانتحــارِ ، لأنَّ . للجَمَــالِ ، لأنَّ المــواطنَ العربِــيَّ عَاطِــلٌ عَــن العمــل ، وعاطــلٌ عَــن الــوَطَنِ 
  . وليَْسَ حَيَّاً المواطنَ العربِيَّ مَيْتٌ 

  .عِندَما يَذُوبُ المِكْياجُ يَختفي الفَرْقُ بَـيْنَ الملِكَةِ وَخَادِمَتِها ] ٣٢٠[
ــيْنَ امــرأةٍ وامــرأةٍ إلا فــي نَوعيــة المِكيــاج       ــرْقَ بَـ الأقنعــةُ تتكــاثرُ ، وعُذوبــةُ الــرُّوحِ تَضــمحِلُّ ، . لا فـَ

ــة يَـتَلاشَــى ــالهلَعِ  صــابمُ  المــرأةُ كــائنٌ . وشُــموخُ الأنُوث ــدْهَنُ وَجْهَهــا بالمِكيــاج والمســاحيق ، كَــي . ب تَ
يَجِــبُ أن تظــلَّ مَرغوبــةً وجَميلــةً فــي عُيــونِ النَّخاســين . تُصــبِح سِــلْعةً أوْ دُميــةً فــي مَسْــرَحٍ للعَــرائسِ 

في عَالَمِنـا ، لأنَّ لَقَد تَشَابَـهَت النِّساءُ . بِضاعةُ الجسَدِ مَحكومةٌ بِقَوانين سُوقِ النِّخاسةِ  .والسماسرة
  .المِكياجَ هُوَ القِناعُ الذي يُـوَحِّدُ الأضدادَ ، ويذُوِّب الفروقاتِ بين الوجوه 

  .لَوْ لَم يَكُنْ هُناكَ مَوْتٌ لتََمَنَّى الإنسانُ وُجُودَ الموْتِ ] ٣٢١[
ةُ الدافعــةُ للحيــاة ، وَشَــرعيةُ الوجــودِ الإنســانِيِّ       مــوْتُ هُــوَ الفِعْــلُ التَّحريــريُّ ال .المــوتُ هُــوَ القُــوَّ

ــلُ التَّحَــرُّرِ وَفاَعِلِيَّــةُ التَّحريــرِ  .وذاكــرةُ التَّحَــرُّرِ  ــوَ فِعْ ــاةِ ، ولا  .المــوتُ هُ ــدُون المــوْتِ لا مَعْنَــى للحي وبِ
ــيْءَ إلا المــوْت. قِيمــة للوُجــودِ الإنســانِيِّ  ــةُ البَلاغــةِ  .لا شَ ــوَ قِمَّ ــن ذِكْــرِ المــوْتِ هُ اللغويــةِ ،  الإكثــارُ مِ

أن  عَلَيـه نسـانإِ  لُّ كُـ  .  ريةِ كْ والفِ  في أعمالي الأدبيةِ  اويةِ الزَّ  رُ جَ حَ  تُ الموْ  .مُنْتـَهَى الفَصَاحةِ الإنسانيةِ و 
ظيفتـه وَ وَ  تِ ى المـوْ نـَعْ مَ  بمعنى اكتشـافِ  ولكنْ . بمعنى الانتحار  سَ يْ لَ . نتظره ت ولا يَ ذهب إلى الموْ يَ 

ر فِـحْ بـور يَ القُ  ارُ فَّـحَ . قْضِـيَ حَيَاتَـنـَا فـي دراسـة المـوْتِ لنِـَعْرفِـَه قبـل أن يَـعْرفَِنـا عَلَينـا أن ن ـَ .في الوجـود 
ـق ـَ رُ فِ حْ يَ ن سَ ا مَ وماً مَ يَ  رَ كَّ فهل فَ  .خرين الآ بورَ قُ  شـكلة ولا مُ  ، زلتـيعُ عيدٌ بِ أنـا سَـ .وت ؟ مُـما يَ نـدَ ه عِ رَ بـْ

د المـوت عْـهـي مـا ب ـَ والعِبـرةُ . االلهُ وَحْدَهُ يَحْكُمُ لِي أوْ عَلَيَّ  .وا أعمالي رُ دِّ قَ م ي ـُلَ ، وَ  ني الناسُ لَ مَ هْ إذا أَ 
ن ائـدة مِـلا فَ ن أهـل النـار ، فـَنـتُ مِـكُ   نْ ، وإِ نيا الفانية الدُّ  نَ قَدْراً مِ  عُ فَ ن أهل الجنَّة فأنا أرْ نتُ مِ كُ   نْ إِ . 
نيا ، ولَسْـتُ فـي الحـالتـَيْ  .فـي العـذاب  الخلـود الأبـديِّ  مَّ نيويـة ثـُي مكاسـب دُ نْ جَ  ن لا أحتـاجُ إلـى الـدُّ

. إلــى الجنــةِ فلــن أتفاجــأ ، لأنَّنــي أعْــرِفُ أنَّ االلهَ كَــريمٌ  إِنْ ذَهبــتُ . بِحَاجَــةٍ إلــى الْمُعْجَبِــين والْمُعْجَبَــات
قِذَني مِنَ رُومانسيةُ الْمُعْجَبَاتِ لَن تُـنْ . وإِنْ ذَهبتُ إلى النارِ فـَلَن أتفاجأ، لأنَّني أعْرِفُ ذُنوبي وتَقصيري

نْــزِلَ مَعــي إلــى القَبْــر  ،  تالمــوْ  يَ هِــ تِ هــة المــوْ واجَ مُ لِ  ريقــةٍ طَ  أفضــلُ  .المــوْتِ ، والجــوائزُ الأدبيــةُ لــَن تَـ
هُنــاك كُتَّــاب تَمــوتُ كتابــاتهم بِمَــوْتِهم ، وتـُـدْفَنُ  . تَحُ لا يُـفْــ المفتــوحَ  البــابَ  مــوت ، لأنَّ لا يَ  تُ والميْــ
 ، وعِشْتُ فـي المقبـرةِ ،تُ في المقبرةدْ وُلِ  .وْتهُم حياةً جَديدةً لِكتاباتهمون مَ وهُناك كُتَّاب يَك. مَعَهم 
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 راعنـةُ الفَ . الحياةُ أُكذوبةٌ ، والموْتُ هُوَ الحقيقة  . ديداً عليَّ يئاً جَ يس شَ الموتُ لَ  .تُّ في المقبرة مِ وَ 
هل عَرَفـَوا . فـَهَل عاشوا حَيَاتَهم ؟  . د الموْتِ والاستعدادِ لِمَا بَـعْ  همتِ وْ مَ لِ  حضيرِ م في التَّ هَ ات ـَيَ وا حَ ضَ قَ 

ــمُ الْ  داءُ هُ النِّــإنَّــ. تُ المــوْ  يــهِ لَ نــادي عَ يُ  صٍ خْ شَــ لُّ كُــ .الطريــقَ ؟   داءَ ي النِّــبِّــلَ ي ـُ ضُ عْ الــب ـَ. نــار فــي أعماقِ تفجِّ
ــب ـَ ، فـَيـَنْتَحِــر ،ختــاراً مُ  ــه ضُ عْ وال ــمَ أنْفِ ــوْتِ رَغْ ــقِ ولا بــُدَّ مِــن مَعرفــة ال. يَخضــع للمَ ــوَ . طري إنَّ المــوْتَ هُ

 ،تِ المـوْ  دارِ تْ فـي مَـلـَفـولتي دَخَ طُ  .فـولتيطُ  نـذُ مُ  تِ دار المـوْ دَخلـتُ فـي مَـ .الضَّوء فـي آخِـر النـَّفَـق 
والتُّـرابُ .  ناصـرلـى العَ عَ  رُ طِ يْ سَـمُ الْ  رُ الآسِـ ميـقُ العَ  الداخليُّ  داءُ هُ النِّ إنَّ  .يه لَن يَخْرُجَ أبَدَاً فِ  لَ خَ ن دَ مَ وَ 
كُلُّ شَيء يعَود إلى أصْلِه ، كما يَـعُود الطِّفلُ إلى حِضْـنِ أمُِّـه ، ويعَـود الطـائرُ إلـى . رْجِعُهُ إلى التُّرابِ مَ 

ـ قطةُ نُ . البَحْرِ في المساءِ الرَّهيبِ  لـَوْ كَـان الأطفـالُ .  تِ وْ تهم للمَـفَ رِ عْـمَ  مِ دَ فـي عَـ نُ مُـكْ تَ  الأطفـالِ  ةِ وَّ قُـ
المـوتُ . فـي مَشـروعي الشِّـعري  اويـةِ الزَّ  رُ جَـحَ  المـوتُ . مَـا ضَـحِكُوا ولا لَعِبـُوا يَـعْرفُِون مَعنى الموتِ لَ 

المــوتُ هُــوَ الحقيقــةُ الوَحيــدةُ فــي . حَجَــرُ الزَّاويــةِ فــي بنِــاءِ الحضــارة ، وهــو الــذي سَــيـَهْدِم الحضــارةَ 
ه يعَــيش علــى هــذه الأرض حيــاةُ الإنســانِ هِــيَ المــوت ، لأنَّــ. والمــوتُ هــو الحيــاةُ الحقيقيــة . الحيــاة 

. إنَّــهُ المــوت فــي الحيــاة . ودائمــاً الانتظــار صَــعْبٌ ومُــؤلِم . مُنْتَظِــرَاً المــوت ، وانتظــارُ المــوتِ مَــوْتٌ 
الإنسـانُ غَريـبٌ فـي ذاتـه ، . أسـرارَ وُجـودِه  كتشـفون أن يَ موت دُ يَ ضـايقني أن الإنسـان سَـا يُ مَ  أكثرُ 

انُ المِسْــكينُ ، أيُّهــا الإنســ .المــوْتُ  يَكْسِــرُهُمَا زمــانِ والمكــانِ اللــذَيْنغريــبٌ عَــن ذاتــه ، مَنْفِــيٌّ فــي ال
اً  حَــاوِلْ مَعرفــةَ   قَ رِ شْــيُ كَــي   ضِ عْ الــب ـَ ن احتــراقِ مِــ دَّ لا بــُ. نَـفْسِــك قـَبْــلَ المــوْتِ ، ولا تَمُــتْ إلا وأنــتَ نــِدَّ

 تَشَـفَ أن أُكْ  بُّ حِـأُ . كَي يعَـيشَ الآخَـرُون   ضُ عْ الب ـَ وتُ مُ يَ . كَي ينَامَ الآخَرُون   ضُ عْ الب ـَ رُ هَ سْ يَ  . ونرُ خَ الآ
أتي الإنســانُ يــَ. واء سَــ دٍّ لــى حَــونني عَ هُــرَ كْ يَ ونني وَ بُّــحِ الــذين يُ  اموسِ رى فــي قــَذِكْــ أن أظــلَّ  .تي وْ مَــ دَ عْــب ـَ

 لُ ثِّـمَ تُ  صـيرةٍ قَ  منيـةٍ زَ  ةٍ دَّ في مُـ هذا الحبلَ  كَّ فُ يه أن ي ـَلَ عَ وَ  .شنقة المِ  لُ بْ ه حَ قِ نُ عُ  لَ وْ حَ وَ  ، إلى هذا العالَم
ــ ــرْحَمُ . ه رَ عُمُ ــعَ الــزمن ، والــزمنُ لا يَـ ــ .إنَّــهُ فــي سِــباق مَ . ، وســنموت فــي المقبــرة  نا فــي المقبــرةدْ وُلِ
ــا هِــحياتُ  ــ ، الحقيقــيُّ  المــوتُ  يَ ن ــةُ أمَّ ــب ـَ يَ هِــفَ  ا الحيــاةُ الحقيقي ــلا ت ـَ . المــوتِ  دَ عْ .  تِ المــوْ  دَ عْــإلا ب ـَ أْ دَ بْ

فـي  الإنسانُ  قَ مَّ عَ ما ت ـَلَّ كُ   .وِلادةُ الإنسانِ هِيَ بَدْءُ العَدِّ التنازلِيِّ . لبِدايةِ لا نقُطةُ النِّهايةِ الموتُ نقُطةُ ا
 نْ م أكُـلـَ، وَ  تِ نُ المـوْ أنـا ابـْ. قـه العظـيمِ الِ مشي إلـى خَ يَ  وَ هُ لادته وَ وِ  نذُ مُ وَ  ، الموت نَ مِ  اقتربَ  الحياةِ 
ـتَ تُ مُ سْـلَ . أنـا ابـنُ الحقيقـة . الحيـاةُ لعُبـةُ ، والمـوتُ حَقيقـةٌ .  يـاةِ نـاً للحَ الأيـام ابْ  نَ مِ  مٍ وْ في ي ـَ   نْ داً إِ أكِّ
ــتَ ي مُ نِّــكِ لَ  ى ،نَــعْ يــاتي مَ حَ لِ  انَ كَــ يَـقْــدِرُ  لا . لحيــاتي ى الجــوهريُّ المعنَــ وَ تي هُــوْ مَــ .ى نَــعْ ي مَ تِ وْ مَــلِ  أنَّ  دٌ أكِّ

. الأرضِ وُجِـدَ كَـي يـُدَمَّرَ ، والإنسـانُ وُلـِدَ كَـي يَمُـوت كَوكـبُ . الإنسانُ أن ينَالَ الخلـودَ إلا بـالموْتِ 
ــ مٌ حُكْــ وَ ري هُــمُــعُ  .كــأنَّ المــوتَ أمُِّــي ، والحيــاةَ زَوجــةُ أبــي  ــ نِ جْ بالسَّ ني ، جْ سِــ نياالــدُّ .  دى الحيــاةِ مَ
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كِّـر فـي مُغادَرتـه ، وعلـى الإنسـانِ أن يُحسِّـن ظـُروفَ سِـجْنِه ، ولا يفُ .وتمُ ما أَ ندَ عِ  نهُ مِ  جُ رُ خْ أَ  فَ وْ سَ وَ 
ـــجْنَ إلا عِنـــدَما يَمـــوت  ـــجينَ لَـــن يغُـــادِر السِّ واثـــقٌ أنَّنـــي  ينِّـــكِ تُ ، لَ شْـــنـــي عِ أنَّ  وَاثقِـــاً  تُ سْـــلَ  .لأنَّ السَّ

موت يء أن يَ شَ  أصعبُ و  .المشروعية  إتمامُ و  ، المشروعِ  ضوجُ نُ ، وَ  الدائرةِ  اكتمالُ  الموتُ . سَأموتُ 
  .هم بُّ حِ نا نُ أنَّ هم بِ رَ بِ خْ أن نُ  لَ بْ هم ق ـَبُّ حِ الذين نُ  الأشخاصُ 

دَ نَـوْعَ طَوْقِ النَّجاة ] ٣٢٢[   .الغريقُ لا يَحِقُّ لَهُ أن يُحَدِّ
ــقُ هُــوَ الحلقــةُ       ،والعُنصــرُ العــاجزُ الغري ــياقِ المعرفِيِّ والعــاجزُ لـَـيس بإمكانــه أن .الأضــعفُ فــي السِّ

، ةُ الفِعْــلِ لا تَصــيرُ فِعْــلاً رَدَّ  .شُــروطَهمَــن يَـفْــرِض _ وَحْــدَه_ القــويُّ . علــى الآخــرين يَـفْــرِض شُــروطَه 
 .وصـاحبُ الملهَـى الليلـيِّ يَـفْـرِضُ شُـروطَه علـى الراقصـة  .، والجاريةُ ليَْسَتْ سَيِّدةً  والعَبْدُ ليَْسَ سَيِّداً 

ونَ أوامـــرَهم علــى طغُـــاةِ ونـَـه علــى المـــرأة الْمُغْتَصَــبَةِ، وغــُـزاةُ الخــارجِ يُـلْقُــوالــذئبُ البَشــريُّ يَـفْـــرِضُ قان
  .الداخل

  .كَسَاقطةٍ   تَـنْظرُ إِليَك كَزَبوُن ، وتَـنْظرُ إِليَها. الحكومةُ مِثْل الْمُومِس ] ٣٣٢[
نَّ هُنــاك والمشـكلةُ الكُبــرى أ. العلاقـةُ إشــكاليةٌ بَــيْنَ القاتــلِ والضَّــحية ، بـين الســارق والمســروق      

والجميـعُ يَشـعر .  قمَّصُ قِنـاعَ الضَّـحية ، والضَّـحيةُ تَـرْتـدي وَجْـهَ القاتـلِ فالقاتلُ يـَت. تبَادُلاً في الأدوار 
لكـنَّ .  أنَّـهُ ضَـحِيَّةٌ حَتَّـى القاتـلُ يَشـعرُ . هُ مَظلـوم في أيِّ مُجتمَعٍ ظالِمٍ ، يَشـعر كُـلُّ فـَـرْدٍ بأنَّـو . بالظُّلْمِ 

  .لمجرم ؟ الناسِ ضَحايا ، فَمَن ا إذا كانَ كُلُّ : لسؤالَ الصَّاعق ا
  .يَزدادُ شُعوري بالغُربةِ كُلَّما نَظَرْتُ إلى المِرْآةِ ] ٣٢٤[

ــوَ       ــرِفَ مَــن هُ ــيشُ ويَمــوت دُون أن يَـعْ ــد الإنســانُ ويعَ ــةٌ عَــن . للأســفِ ، يوُلَ حَقيقــةُ الإنســانِ غائب
ســـخِّر حَيَاتــَـهُ لاكتشـــافِ أنَّ الإنســانَ يُ والعجيـــبُ . وهـــذا مُنْتـَهَــى العَجْـــزِ والتَّقصـــيرِ . الإنســان نَـفْسِـــه 

الإنسـانُ ذلـك الكـائنُ المنفـيُّ . العناصر الْمُحيطةِ بِه ، ولا يفُكِّر في اكتشاف نَـفْسِه التي بَـيْنَ جَنْبـَيْـه 
، ولـَن يتَحـرَّرَ  غُربـةِ الـرُّوحِ وسِـجْنِ الجسـديعَيشُ فـي . في هذه الأرضِ ، الغريبُ في الزمانِ والمكانِ 

ن د مِــولَــي يُ كَــ،   د امــرأةسَــفــي جَ  إنســان يعَــيش فــي غُربــة الــرُّوحِ ، عَلَيــه أن يعَــيش وكُــلُّ . إلا بــالموتِ 
 . دْ م يـُرِ م لـَذلك أَ  واءٌ أرادَ سَ  ، ديدن جَ مِ  أن يوُلَد المجتمعُ  دَّ لا بُ و  . ةيَّ نفسِ  بِلا أحزان ولا عُقَد ديدٍ جَ 

  .  م لافالجنين الذي على وشك الولادة لا يُستشار هل يريد أن يوُلَد أَ 
  . هُوَ الْمَلِكُ الذي لا يمُْكِنُ خَلْعُه _ وَحْدَهُ _ االلهُ ] ٣٢٥[ 
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الملــوكُ كائنــاتٌ عــاجزةٌ تنَتقــل مِــنَ . تَحْــتَ مَجْــدِ الْمَلِــكِ الــذي لا يَمــوت الملــوكُ أشــباحٌ مَقهــورةٌ      
مَّ يَصيرون طَعاماً للدُّودِ الملوكُ أكاذيب، مَجْدُهم زائلٌ، يَضعون التِّيجان ، ثُ . العُروش إلى المراحيضِ 

  .لا مَلِكَ إلا الْمَلِكُ . المجدُ لَكَ أيُّها الملِكُ الذي لا تَمُوتُ . بَـعْدَ مَوْتِهم 
  .المشاعرُ الإنسانيةُ لا تَسْقُطُ إِلا إذا اجتمعَ غَباءُ المرأةِ مَعَ نَذالةِ الرَّجُلِ ] ٣٢٦[

والإنسـانيةُ هِـيَ نَـهْـرٌ لـَهُ مَنْبَـعٌ واحـد ، . لطة الزمان والمكان المشاعرُ هِيَ امتدادٌ مَعرفِيٌّ خارج سُ      
ــ. والمنبــعُ هُــوَ المشــاعرُ . وروافــد كثيــرة  لَ يَـتـَلَــوَّثُ ، ويُصــبِح وَّثَ ، فــإن النـَّهْــرَ كُلَّــه وهــذا المنبــعُ إذا تَـ

. دفَّق كـــالنهر بِكُـــلِّ سَلاســـة ، تتَـــ مُتَكَامِلَـــةٌ  والمشـــاعرُ الإنســـانيةُ مَنظومـــةٌ . عُنصـــراً قـــاتلاً فـــي الطبيعـــة 
وإذا اجتمعَ غباءُ المـرأةِ مَـعَ نذالـة الرَّجـل . والنهرُ لا يغُيِّر مَجراه إلا إذا تَـعَرَّضَ لعوامل خارجية مُؤثِّرة 

  .، فإنَّ الذكرياتِ تَصيرُ رَماداً ، وتَصيرُ المشاعرُ جُثةً هامدةً 
  . المريضُ أفضلُ مَن يُشَخِّصُ المرضَ ] ٣٢٧[
ـــا المـــريضُ فـَيَشـــعر بـــالمرضِ مِـــنَ الـــداخل       ـــعورُ . الطبيـــبُ يَصِـــفُ المـــرضَ مِـــنَ الخـــارج ، أمَّ والشُّ

العاشقُ يَـعْرِفُ مَشاعرَ الحبِّ أكثرَ مِنَ الشـاعر ، لكـنَّ الشـاعرَ . الداخليُّ أهمُّ مِنَ الوَصْفِ الخارجيِّ 
والميْـتُ يَـعْـرِفُ مَعْنَـى  .ثَ أكثرَ مِـن شَـاهِدِ العِيـان الضَّحِيَّةُ تَـعْرِفُ الأحدا. فضل في عملية الوَصْفِ أ

  .الموتِ أكثر مِن حَفَّار القُبور الذي قَضى حَياتَه مَعَ الأمواتِ في المقابرِ 
  .مَن يَـتـَزَوَّج امرأةً خَائنِةً كالذي يَشتري سَمَكَاً في الماءِ ] ٣٢٨[

مُسْــتَتِرَةٌ ، وخِيانــةُ المــرأةِ . يمُــارِس الخِيانــةَ بِسَــذاجة وغُــرور خِيانــةُ الرَّجُــلِ مَكشــوفةٌ ، لأنَّ الرَّجُــلَ      
زَمَــان ،   .الخِيانــةُ هِــيَ السَّــرابِ فــي صَــحراء الــذِّكرياتِ . بــِدَهاء واحترافيــة لأنَّ المــرأةَ تُمــارِس الخِيانــةَ 

م يَكُـن قـادراً علـى فَصْـلِ الـزواج عَـن كُنتُ أعتقدُ أنَّ كُلَّ امرأةٍ مُتزوِّجة مُخْلِصة لِزَوْجِها ، لأنَّ عَقْلي لـَ
لقــد انفصــلت الرُّومانســيةُ عَــن الجِــنس ، وانفصــلت الــذكرياتُ عَــن . كَــم كُنــتُ سَــاذَجاً . الإخــلاص 

  .الذاكرة ، وانفصلَ الإخلاصُ عَن الزواج 
  .السِّياسةُ في العالَم العَرَبِيِّ لا تَختلِفُ عَن رَعْيِ الغَنَم ] ٣٢٩[

 .حوكةُ العــالَمِ بَـعْــدَما فَصَــلوا الإســلامَ عَــن العُروبــة ، فصــاروا أمَُّــةً لَقيطــةً لا وَزْنَ لهــا العــربُ أُضــ     
أنتمـي . الْحُكَّامُ العربُ عِصابةٌ مِنَ اللصوصِ وقُطَّاعِ الطُّـرُق ، والشـعوبُ قَطيـعُ غـَنَمٍ مُسْتَسْـلِمٌ للـذبح 

ة مَّـلـَم أرَ رجَِـالاً فـي هـذه الأُ . خاسـةِ النِّ  وقِ فـي سُـ أن أعـيشَ  الطبيعيِّ  نَ مِ فَ  ،والسبايا إلى أمَُّةٍ مِنَ العبيد
العـالَمُ العَرَبـِيُّ لا يَـقْـدِرُ علـى إطعـام نَـفْسِـه .!،فَكَيْفَ أُصْـبِحُ رجَُـلاً ؟الفاشلة الْمُسَمَّاة زُوراً بالأمَُّة العربية

ـا تـَزرع لا مَعنَى للسِّ . لا يَـقْدِرُ أن يَحكم نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، وبالتالي   .ياسـة إلا فـي الـدُّوَل التـي تأَكـل مِمَّ
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ــعوبَ تلَهــثُ وَراءَ رَغيــفِ  ــلطةِ ولا مَعْنَــى للمُعَارَضَــةِ ، لأنَّ الشُّ وفــي العــالَم العَرَبــِيِّ البــائسِ لا مَعْنَــى للسُّ
مُــه الأعــداء  المتخلِّــفُ ضَــحِيَّةُ  الحــاكمُ العربــِيُّ ضَــحِيَّةُ شَــعْبِه المتخلِّــف ، والشَّــعبُ  .الخبــزِ الــذي يُـقَدِّ

  . لْنا نبَحثُ عن أسباب انهيارنا ، وَنَدُورُ في حَلقة مُفرَغة ونَحْنُ ما زِ . حَاكِمِهِ المجرم اللصِّ 
  . أعظمُ شُعورٍ أن تُصَلِّيَ الفَجْرَ في المسجدِ، وَأَسْوَأ شُعورٍ أن يُحِبَّ الشخصُ امرأةً مُتـَزَوِّجَةً ] ٣٣٠[

النـاسُ نـائمون ، أو . هـذا العـالَم بِكُـلِّ ثقَِـةٍ  قـتحِمتَ صَـلاةِ الفَجْـرِ ، تَشـعر أنَّـكَ  عِندَما تَمشـي إلـى     
وحِــينَ يُحِــبُّ الشــخصُ . وأنــتَ حَــيٌّ سَــاطِعٌ ، تَســيرُ إلــى االلهِ . ة الوجــود بــالأحرى ، أمــوات فــي مقبــر 

ــرَه بيَِدَيـْـ قـَلْبـُـهُ يـَـذبحُ جَسَــدَهُ بـِـلا رَحمــةٍ ولا .هِ امــرأةً مُتزوِّجــةً تُصــبِح مَشــاعِرُه فــي الحضــيضِ،ويَحْفِر قـَبـْ
فُه فِيما تَمَنَّاه ، والجاهلُ يَذهبُ إلى الهلاك بنِـَفْسِه ، ودُون ضَغط مِن أحَدٍ  .شَفَقةٍ    . ورُبَّ امرئٍ حَتـْ

  .الْحُبُّ كالبِطِّيخِ لا يعُرَف طَعْمُه إلا بِغَرْسِ السِّكين فِيه ] ٣٣١[
ــةُ والعُنــف الرغ. الحــبُّ والعــذابُ       ــ. الأضــدادُ تُولِّــدُ المعــاني . ب الحــبُّ  . د حُــبٌّ خَــالِصٌ لا يوُجَ
والحـبُّ . كما أن الذهب مَخلوط بالتراب فـي الطبيعـة . حُبَّاً  همِنَ التناقضات ، وهذا ما يَجعل كَومةٌ 

نـَّفْسِ البَشـرية لكنَّ الضغوطات الحياتية تَطْمِسُ مَشاعرَ الحـبِّ فـي الـ .هو الطبيعة الحقيقية للإنسان 
  .، وتَكشف الجانبَ المظلم من الإنسان 

  .الشِّعْرُ هُوَ ثَورةُ المعنَى ، وانقلابُ الذِّكرياتِ عَلى الذِّكرياتِ ] ٣٣٢[
 .الشِّعْرُ هُـوَ الطاقـةُ الرمزيـةُ فـي حُـروفِ اللغـةِ ، يعُِيـدُ تَرتيـبَ المشـاعرِ ، ويُــنَظِّمُ فـَوْضَـى الحـواس      

ــعريةُ هِــيَ انقــلابٌ عســكريٌّ علـــى اســتهلاكِيَّةِ المشــاعر والأبجديــةُ ال ــعرُ قِيمــةُ الفَضــيلةِ ضِـــد . شِّ الشِّ
مِ التــ .هَلْوَســةِ الغرائــزِ ، وقيمــةُ الحضــارة ضِــد قـَتْــل الــرُّوح  ــعرُ ثــَورةُ الــدَّ  . ي تُـعْطِــي للحَيــاةِ مَعْناهــاوالشِّ

وعـاجزٌ عـن الاسـتنباط والاجتهـاد  شَخصٌ ضَعيفٌ لغُويـاً ،وكُلُّ شَخْصٍ ليَْسَ لَدَيهِ مَعرفة بالشِّعْرِ ، هُوَ 
  .، ولا يَـقْدِر على اكتشاف أسرار اللغة 

  .أعظمُ مَبادئِ العُلومِ السِّياسيةِ أن تَعتبِرَ السِّياسِيِّين كاذبين ] ٣٣٣[
إنَّهـم ذِئـاب فـي . غباء وحُسْنُ الظَّن بِهم دَليلٌ على ال. السِّياسِيُّون حَفنةٌ مِنَ الأوغاد والسَّماسرة      

ـــلطة ، ثــُـمَّ يَكْسِـــرونه . ثيـــاب الحِمْـــلان  . الدِّيمقراطيـــةُ بالنِّســـبة إلــَـيهم سُـــلَّم يَصـــعدون عَلَيـــه نَحْـــوَ السُّ
. ، ثــُمَّ تَمــوت مشــاعرهم فــي الصــراع علــى الكراســي  مَشــاعرُهم مِثْــل عُــود الثِّقــاب لِمَــرَّةٍ وَاحــدةٍ فقــط

  .خْدِمُون إلا أنفسَهم ومصالحهم الوطنية وخِدمة الناس ، وهُم لا يَ  يَخترعِون شِعارات الوَحْدةِ 
  .أفضلُ مَكانٍ للاختباءِ مِنَ الشُّرطةِ هُوَ مَخْفر الشُّرطة ] ٣٣٤[
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والـرُّوتينُ الـوظيفيُّ قاتـلٌ  .القاتـل  العنصـرُ  وَ وعُنصـرُ المفاجـأةِ هُـ. اللامُتـَوَقَّعُ هُـوَ الواقـعُ الحقيقـيُّ      
كُـلُّ العبـاقرة تـَمَّ تَصـنيفهم كمجـانين أو أغبيـاء أو منبـوذين . ينَبغي التفكيرُ خـارج الصُّـندوق .للإبداع 

ــوا وُجــودَهم ، . فــي بدايــة حيــاتهم بســبب غَرابــة أطــوارهم ، وتَصَــرُّفاَتِهم غَيــر المفهومــة  بَتُ وبَـعْــد أن أثْـ
  .لى الناسِ كُلِّهم وتَركوا بَصمتهم في تاريخ الإبداع العالميِّ ، فـَرَضوا احترامهم ع

  .الشخصُ الذي لا يَـعْرِفُ الإمساكَ بالمسدَّسِ ، لَن يَـعْرِفَ قِراءةَ مُعَاهَدَةِ السلام ] ٣٣٥[
الهدفُ هو الحصولُ على شُروطٍ أفضل فـي مُعَاهَـدَة السـلام . الهدفُ مِن الحربِ ليَْسَ الحربَ      

ــوِيٍّ وضَــعيفٍ ، فــلا.  ــيْنَ قَ ــلِ  والســلامُ لا يَكــون بَـ ــذِّئب والْحَمَ ــيْنَ ال إنَّــهُ استســلامٌ للطَّــرَف . سَــلام بَـ
ـرُ . السلامُ بَـيْنَ القويِّ والقويِّ . الأقوى  مُ لا الحِبـْ حَـرْبٍ  كُـلُّ   .حِوارُ النِّدِّ للنِّدِّ ، والسـلامُ يَصْـنـَعُه الـدَّ

إِذن ، لا  .ولـة المفاوَضـات على طا في نِهاية المطاف ، والمتحاربِوُن سَيَجلسونسَتَنتهي مَهْما طاَلَتْ 
ـــحايا ،  بــُـدَّ مِـــن إنهـــاء الحـــرب بأســـرع وقـــت مُمكِـــن ، مِـــن أجـــل حَقـــن الـــدِّماء ، وتَقليـــل أعـــداد الضَّ

  .والحصول على مَوْقِعِ القويِّ أثناء المفاوَضات 
  . مَن يُحِب امرأةً مَيْتةً سَيَكُونُ وَاثقِاً أنَّها لَن تَخُونهَ ] ٣٣٦[

نِسـاءً خائنـاتٍ كثيـراتٍ لقـد رأَيـتُ . تَعيشُ في الفَراغِ ، تَضَعُ رجِْلَها علـى طريـقِ الخيانـةِ  كُلُّ امرأةٍ       
أمَّـا الآن ، فأنـا مُرتـاح البـال ، فـلا يمُْكِـنُ أن تَخُـوننَي . ، فَصِـرْتُ مَرعوبـاً مِـن فِكـرة الـزَّواج في حياتي 
ــرُ مُتـَــزَوِّجٍ لأ خــدوعاً ،، ولــَن أكُــون زَوجــاً مَ _ مَهْمَــا كانــتْ مــاكرةً _  زَوجتــي وهــذا لا  .نَّنــي ببســاطة غَيـْ

فالخِيانةُ مَوجودة عِند الرِّجال والنِّسـاء، لكـنَّ خِيانـة المـرأة مَمزوجـة بالـدَّهاء . يعَني الطعنَ في النِّساءِ 
نـَـيْن عُدْ قِطةً مشكلةُ الأنُوثة في عالَمنا أنَّ المرأةَ لَم ت ـَ .مزوجة بالغباء ، وخِيانة الرَّجل مَ  . مُغمَضـة العَيـْ

نـَيْهاحَ لقد فـَتَ     .والانفتاحُ دائماً مُخيف . في عَصر السماوات المفتوحة  تْ عَيـْ
  .إِنْ تأََخَّرْتَ عَن الموْعِد سَيـَفُوتُكَ القِطاَر . الْحُبُّ مِثْل انتظارِ القِطارِ في المحطةِ ] ٣٣٧[

ــدُون التَّو       ــحيحُ لا مَعْنَــى لــه بِ ــرارُ الصَّ ــيْسَ . قيــت الصــحيح القَ الوقــتُ حــاكمٌ علــى المشــاعر ، ولَ
ـانِيٌّ . هُوَ قرارٌ خاطئ والقرارُ الصحيحُ في الوقت الخطأ . العَكْس  والحبُّ فـي غَيـر وَقْتِـه عـذابٌ مَجَّ

رصـةُ إذا والفُ  .وكُلُّ شَهوةٍ جَاءتْ في غَير مَوْعِدِها أو زاَدتْ عَن حَدِّها ، سَتَتَحَوَّلُ إلـى ألـَمٍ ومُعانـاةٍ . 
وهنـا تتجلـى  والشـبابُ إذا ذَهَـبَ لـَن يَـعُـود ،. ضَاعتْ لَن تَـعُود ، وهنا تتَجلى أهميةُ اقتناص الفُـرَص 

ــــيخوخةَ انتظــــارٌ للمَــــوتِ لا تَخطــــيطٌ  ــــباب، لأنَّ الشَّ ــــرة الشَّ أهميــــة بنــــاء الإنجــــازات الكُبــــرى فــــي فت
  .للمشاريع

  .ستغرِبُ مِنَ الذينَ يُحِبُّونني أ. لا أستغرِبُ مِن الذين يَكْرَهُونني ] ٣٣٨[
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لا أكْــرَهُ الآخــرين ، ولا أحْقِــدُ علــى أحَــدٍ ، لَــيْسَ لأنَّنــي الشــريف الطــاهر ، ولكــنْ لأنَّنــي مَشــغولٌ      
لَكِنِّـي . كُنـتُ أعتبـِرُ النـاسَ جُهَّـالاً   .لا أحْقِدُ إلا على نَـفْسي ، ولا أكْـرَهُ إلا نَـفْسـي  .بِعُيُوبي وأخطائي 

لماذا أمُارِسُ التَّنظيرَ على الناسِ وأنا في أمَسِّ الحاجـة . لماذا لا أكُونُ أنا الجاهل ؟ : تُ نَـفْسي سَألَْ 
حَقيـراً ،  كانتْ فُلانة تَعتبِرُنـي  إذا كان فُلان يَكْرَهُني ، أوْ  .باَبُ النَّجارِ مُخَلَّعٌ  .إلى نصائح الآخرين ؟ 

لا دُخـان بـِدُون ! . دوء بعَيداً عن الأنا العُليا وتَضـخيم الـذات ؟فلماذا لا أدْرَسُ مَشاعرهما نَحْوي بِهُ 
فــي حيــاتي ،  أنــا المشــكلةُ ، وعلــيَّ أن أُعــالِجَ عُيــوبي ، وأرْدُمَ الثغــراتِ . النــاسُ ليَْسُــوا مُشــكلةً . نــارٍ 

مْ نَـفْســي  لــَم أبْــنِ جُســورَ التواصــل مــعَ الآخــرين ، ولــَم أُ . وهــذه الثغــرات هِــيَ نقِــاط ضَــعْفي القاتلــة  قــَدِّ
 .يَشـعروا أنَّنـي مِـنهُم ومَعَهُـم لـَم. م أسْعَ لنِـَيْلِ حُـبِّ الآخـرين ولَ . مَعَهم م، ويعَيشكشخصٍ قَريبٍ مِنهُ 

. حَيـاتي هُـروبٌ مُسـتمر . أنـا الشـخصُ الانطـوائِيُّ  .؟ نـينني أو يَحتقِرُو نفلماذا ألـُومُهم عِنـدَما يَكْرَهُـو 
أهْــرُبُ مِــنَ . أهْــرُبُ مِــنَ الــذين أحْبَبْــتـُهُم ، لأنَّنــي سَــأكُونُ عِبئــاً عَلَــيهم .  أهْــرُبُ مِــن نَـفْســي والمجتمــعِ 

ين يَكْرَهُــونني علــى حَــدٍّ أهْــرُبُ مِــنَ الــذين يُحِبُّــونني والــذ. الـذين أحَبُّــوني، لأنَّهــم سَــيَكُونون عِبئــاً علــيَّ 
ــلا أَ و . سَــواء ــذين يَكْ  الأشــخاصَ  ومُ لُ ــرَ ال ــانَّ لأ ، وننيهُ لا  ســيفْ ن ـَهــي لِ رْ كُ . ســي فْ ن ـَ هُ رَ كْــشخصــياً أَ  نــي أن

ـرُكُ لـِي وَقتـاً كَـي أحْقِـدَ علـى الآخـرين  سـي لافْ دي علـى ن ـَقْـحِ . يُـعْطِيني فُرصـةً كَـي أكْـرَهَ الآخـرين  . يَـتـْ
ـــةً  ـــن ظِلِّهـــا . كُنـــتُ أُســـطورةً وأيقُون ـــرِيُّ ليُِحَـــوِّلنَي إلـــى حَشَـــرَةٍ خائفـــةٍ مِ ضـــى قَ  .وجـــاءَ الوَسْـــواسُ القَهْ

أخُوضُ حَرْباً أهليةً داخـل جِسْـمي، . ، فـَهَرَبْتُ مِن الحياة الاجتماعية صابيلوَسْواسُ القَهريُّ على أعا
أنا فريسةُ . أنا ضَحِيَّةُ عَقْلي . أحْمِلُ عَقْلاً يدُمِّرني بِلا رحمة  .والعُزلةُ مَفروضةٌ عَلَيَّ كالإقامةِ الجبريَِّةِ 

 .لا أسـتطيعُ العَـيْشَ مـعَ النـاس . ي مَداراتِ العُزلة، وجسدي يَضْمَحِلُّ فنفجِرُ عَقْلي يَكادُ يَ  .ذِكرياتي 
 بُّ حِـلا أُ .  رَ كـي أتطهَّـتُ إلى الأحزان  لْ خَ دَ .  رٍ هُّ طَ تَ وَ  طهيرٍ تَ  مليةِ عَ ومُ بِ قُ أَ .  وَّثٌ لَ ني مُ نَّ لأ العَالَمَ  اعتزلتُ 

ي أن اعِــلا دَ و . لا تَكْرَهُـوني يــا إِخْــوتي  .لنـاسِ وأنــا مَكســور لا أُريــدُ رُؤيــةَ ا. مُلـَوَّثٌ  وأنــا لـة النــاسِ ابَ قَ مُ 
ــا أُ  . ونيرُ مِّ دَ تُــ ــدَ أن ــ لُ مِــحْ أَ . ي سِــفْ ن ـَي بِ سِــفْ ن ـَ رُ مِّ المكســورِ ، كــالأمُِّ التــي تَحمــل  لبــيهــايتي فــي قَ نِ  ذرةَ بِ

ولا . سـانِيُّ مُـرتبطٌ بالعَـدَمِ والوُجـودُ الإن. عَوامـلُ انهيـاري كامنـةٌ فِـيَّ . الجِنينَ وتَعتني بِه ، وهو قاتلها 
مِـن مَـوْتي إعصـاراً لا ينَتهـي ، ولـَن  لَكِنِّي سَـأُولَدُ .  رُ تُ أنتحِ لْ ا زِ مَ وَ  كُلَّ يَوم أنتحِرُ ،. مَجالَ للإفلاتِ 

  .أرْفَعَ الرايةَ البَيضاءَ ، سَوَاءٌ اعْتـَرَفَتْ بِي راَياتُ القبائلِ أَمْ لَم تَعترِفْ 
  .قِيمةُ فاَتورةِ الهاتفِ أَقُلْ لَكَ مَنْ زَوْجَتُك قُل لِي كَم ] ٣٣٩[

. ثرة والتلاعـبِ بالأحـداث والوقـائعالثر و  الكذب ، لأنَّ حَياتها مَبْنِيَّةٌ علىالمرأةُ هِيَ رَوائيةٌ بامتيازٍ      
أةُ هـي أُكذوبـةُ المـر  .هِـيَ شُـعلةَ الإلهـام للـروائيين  والجـدَّاتِ  وليَْسَ غريباً أن تَكونَ أحاديثُ الأمَُّهـاتِ 



 

179

. تَختــرع زمانــاً لــذكرياتها ، وتبَتكِــر مكانــاً لأحلامهــا . الصَّــدى، تَعــيشُ حياتهــا فــي التــاريخ الافتراضــيِّ 
تغُيِّـر  .المـرأةُ ظـاهرةٌ صَـوتيةٌ . تَعيشُ المرأةُ بَـيْنَ الغِيبة والنَّميمة ، وتُؤسِّس وُجودَهـا بـين القِيـل والقـال 

المرأةُ مِثـْل الأمَُّـةِ العربيـةِ باَئعـةُ كَـلامٍ ، تَصـنعُ الشِّـعاراتِ الفارغـة، . الكلامَ لعُبتها استمرار ، لأنَّ رأَْيَها ب
ــوَ لمعــانُ دُموعِهــا  .ولا يوُجَــد تَطبيــقٌ علــى أرض الواقــع  ــوَ أزيــزُ . سِــلاحُ المــرأةِ هُ وصَــوْتُ دُموعِهــا هُ

  .الرصاص في غابةِ الأحزانِ وذاكرةِ الأحلام الضائعة 
  .ابةُ تَكْسِرُ رُوتينَ الحياةِ لكتا] ٣٤٠[

التمرد علـى الأنمـاطِ الاسـتهلاكية . جَديدةٌ لها قانون خاصٌّ بها ، هو قانون التمرد  الكتابةُ حَياةٌ      
. الكتابةُ تعُيدُ اكتشـافَ الدَّهشـةِ والبَهجـة فـي الأشـياء ، التـي تُـعْتَبـَر عاديـةً . الحياة الروتينية الْمُمِلَّة و 

  . ءَ عادِيَّاً في الكتابة ولا شَيْ 
  . في الوَطَنِ العَرَبِيِّ تَكُونُ ليَْلةُ الدُّخلةِ مِثْلَ الذهابِ إلى دَائرةِ الْمُخَابَـرَاتِ ] ٣٤١[

والمجتمعُ يَضغط عَلَيهـا بِشراسـةٍ . المرأةُ العربيةُ جَمَالُها مُتوسِّط ، وتَفتقِرُ إلى العُمقِ الرومانسيِّ      
كَثيـــراً مِـــنَ العُقَـــد النفســـية المتعلِّقـــة بالعُنوســـة ، والتقاليـــدِ ، والعـــاداتِ ، والخـــوفِ مـــن ، ويــَـزرع فِيهـــا  

والـــزَّواجُ فـــي البيئـــة العربيـــة عَلاقـــةٌ ذات طـــابع عَســـكريٌّ ، لأنَّهـــا . المســـتقبَل ، والقـــوانينِ العشـــائرية 
ــمَنظومــةٌ ميكانيكيــةٌ مُغلَقــة ، تَعتمِــد علــى التـَّرَاتــُب الــوظيفيِّ ، وإ لطة ، صــدارِ الأوامــرِ ، واســتغلالِ السُّ

  .والقتلِ المنهجيِّ للمشاعرِ والذكرياتِ 
  .لأنَّني فاشلٌ في الْحُبِّ عَلى أرضِ الواقعِ ، أصْنَعُ الْحُبَّ في أعمالي الأدبية ] ٣٤٢[

. ا علـى أرضِ الواقـع الخيَالُ نعِْمـةٌ إلهيـةٌ عُظْمَـى ، لأنَّـهُ ينَقلنـا إلـى عـوالم سِـحرية لا يمُْكِـن رُؤيتهـ     
وهكذا يَصيرُ الخيَالُ تَعويضاً لنا عَن خَيباتنا المتكرِّرة واقعياً ، وفُسحةً للعَيش في فضـاء مثـالِيٍّ حـالم 

  .ولأنَّني فاشلٌ في الحبِّ صِرْتُ شَاعراً  .
  . يشَها المأزِقُ الإنسانِيُّ يَـتَجَلَّى في دَوَراَنِ الفَرْدِ حَوْلَ الحياةِ دُون أن يعَِ ] ٣٤٣[

يَضْرِبُ على السَّـطْحِ ، ولا يَضْـرِبُ فـي العُمْـقِ . الإنسانُ يَـلُفُّ ويَدُورُ دُون أن يَدْخُلَ إلى المعنَى      
ــهُ  . تَ ــعَ النهــرِ  لَكِنَّــهُ فــي دِراســة رَوافــدِ النَّهر، يقَضــي وَقـْ ــرِفُ مَنْبَ ــرِ الرَّحــى،. لا يَـعْ ولا يُحَلِّــلُ صَــوْتَ حَجَ

يعَـيشُ حَيَاتـَهُ علـى الهـامشِ  .يـَدُورُ حَـوْلَ السُّـور ، ولا يـَدخل إلـى البَيـت . حَجَـر الرَّحـى يَـعْرِفُ مَركَـز 
نيا ويَخـرجُ مِنهـا دُون أن يَـعْـرَفَ حقيقـةَ ذَاتـِه والهـدفَ مِـن . ولا يفُكِّر في الْمَتْنِ سَعيداً ،  يأَتي إلى الدُّ
  .وُجوده 

   . يَّاً إِنْ تَـزَوَّجْتُ صِرْتُ شَخصاً عَادِ ] ٣٤٤[
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والـزَّواجُ إِنْ لـَم يُشْـحَنْ . الزَّواجُ نظامٌ آلِيٌّ مُغلَـق ، يسـتند إلـى الـروتين الـوظيفيِّ والْمَلـَلِ الجِنسـيِّ      
ولأنَّنـي عـاجزٌ عَـن . بالمشاعر والأحاسيس والذِّكريات بصورة مستمرة ، سَـيَتَحَوَّلُ إلـى مقبـرة حقيقيـة 

زوَّجْ ، فحافظـتُ علـى تَمَيُّـزي ، وحَفِظـْتُ مـاءَ وَجْهـي ، ولـَم أسْـقُطْ ضَـحِيَّةً بَثِّ الرُّوح في الزواج لَم أتـ
للنظــام الميكــانيكيِّ الاســتهلاكيِّ الــذي يُســيطِر علــى حياتنــا ، التــي صَــارتْ طــاردةً للمشــاعر ، وقاتلــةً 

القَمعيــةُ التـــي والأنظمــةُ  .فــي المجتمعــات المنهــارة هـــو دَوَراَن فــي حلقــة مُفرَغــة  الــزواجُ  .للأحــلام 
  .مُخيفاً و دَمَّرَتْ كُلَّ شَيء جَميل ، فصارَ المستقبَلُ مَجهولاً تَحكم المجتمعاتِ المتخلِّفة 

  . الشِّعْرُ الحقيقيُّ بَحْثٌ عَن القَصيدةِ ، وليَْسَ كِتابةً للقَصيدةِ ] ٣٤٥[
ــعْرُ هُــوَ رحِلــةُ البَحْــثِ عَــن الألفــاظِ والمعــاني ، رحِلــةٌ لهــ      والشــاعرُ  .ا بِدايــة ، ولــَيْسَ لهــا نِهايــة الشِّ

الهـدوءُ والتـَّعْـبُ . الشِّعْرُ سَفَرٌ مُتواصِلٌ ، لا يَهدأ ولا يَـتـْعَب  .يَمشي ولا يَصِلُ ، لأنَّهُ إذا وَصَلَ ماتَ 
ــعريَّ  ــعْرُ بَحْــثٌ عَــن القصــيدةِ ، وهــذا البَحْــثُ هــو القصــيدة . يَـنْسِــفَان المشــروعَ الشِّ أن  لا بــُدَّ  .والشِّ

ــعريُّ ، كَــي فــي جســد القصـــيدة  مُســتمرةً لَّ المغــامَرةُ اللغويــةُ ظـَـتَ  مَفتوحــاً علــى كُـــلِّ  يَظـَـلَّ المعنَــى الشِّ
ــدَّ أن . الاحتمــالاتِ  ــاً لا بُ فَتِحَ ــى القصــيدةُ مُجتمَعــاً مَفتوحــاً ومُنـْ ــولادة فــي   ، تبَقَ ــةُ ال كَــي تَســتمرَّ عملي

ــعرية الأنســاق الاجتماعيــة ، وتَســتمرَّ عمليــةُ  ورَغْــمَ كُــلِّ الــولادات فــي . التَّفجيــر فــي رمزيــة اللغــة الشِّ
   . جسد القصيدة ، ستظلُّ القصيدةُ هِيَ الأرضَ البِكْرَ ، والنهرَ المتدفِّقَ الذي لا يَجِفُّ 

  . قِيادةُ السَّياراتِ ، وليَْلةُ الدُّخلةِ : عُقدةُ حَياتي شَيئان ] ٣٤٦[
. شَـوارعُنا مَليئـة بالفَوضـى والصُّـراخ. تَحْقِنُنـي بـالتَّوتر. راتِ، لأنَّها تُدَمِّرُ أعصـابيأكْرَهُ قِيادةَ السَّيا     

عِشْنا فـي الفَوضـى ، لأنَّنـا شُـعوبٌ بَدويـةٌ . أسْمَعُ جَعجعةً ولا أرى طَحْناً . نحن مجتمعات الضَّوضاء 
يْلـةَ الدُّخلـةِ ، أتخيـَّلُهـا مِثـْل السِّـرداب السِّـري لَ  أكْـرَهُ . بِدائيةٌ مُتخلِّفةٌ ، ولَم نتعلم لغةَ الحوار الهـادئ 

، وَلـَوْ  انتحـاري التـدريجيِّ  ليَْلـةُ الدُّخلـة هِـيَ بـَدْءُ  .في دَيْرٍ قديم ، أو مِثْل قاعة فـي محكمـة التَّفتـيش 
ـــدُوِّي فـــي المعركـــةِ  ـــيْنَ مُوَاجَهـــة عَ ـــرْتُ بَـ ـــرتُ المعركـــةَ  خُيـِّ ـــةِ الدُّخلـــة، لاخت ـــيْنَ ليَْل نَّ احتمـــالاتِ ، لأوبَـ

ــا الــزَّواج فــي المجتمعَــات . وإذا مــاتَ الإنســانُ فــي المعركــة يَمــوت مَــرَّةً واحــدة . الانتصــار أعلــى  أمَّ
ي الرُّوحيـة وفَشَـلي قيـادةُ السَّـيارات وليَلـةُ الدُّخلـة ، تَشْـهَدَان علـى أزمـات .المتخلِّفة فـَهُوَ مَوتٌ بَطـيء 

كُنـتُ أتوقَّـعُ أنَّنـي سَـأُدَمَّرُ ،   .ي أخضـرمِـنَ الأيـام أنَّنـي سَـأَحْتَرِقُ وَعُـودِ  لـَم أتَـوَقَّـعْ فـي يَــوْمٍ  .الاجتماعيِّ 
ـراً . لَكِنِّي لَم أتوقَّعْ أنَّني سَأُدَمَّرُ في فترةِ شبابي  . انطفـأتُ وأنـا فـي عِـزِّ شَـبابي . لقد جاءَ الـدمارُ مُبكِّ

ةٍ بعيــدةوَلــَوْ كــان الانتحــارُ مُباحــاً  .احترقــتُ وَعُــودِي أخضــرُ  علــيَّ أن أدفــعَ ضَــريبةَ  .لانتحــرتُ مُنــذُ مُــدَّ
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إنَّ الوَحـدةَ هِـيَ طَريقـي لأنَّنـي . الذكرياتِ وَحيداً، وأن أبكيَ على الأطلالِ في المساءِ الحزين وَحيداً 
  .أضَعْتُ الطريقَ 

  . فَترةُ اكتئابي مِثْل فَترةِ الحيْضِ للمرأة ] ٣٤٧[
أسـيرُ فـي النـَّفَـقِ المظلـمِ . دُ جُزءاً كَبيراً مِن قـُدراتي العقليـةِ قِ الاكتئابِ ، أفْ عِندَما أدخلُ في فَترةِ      

. أحيانـاً أتنـاولُ الشُّـوكولاتة بكثـرة لأُحَطِّـمَ اكتئـابي قبـل أن يُحَطِّمَنـي . نَحْوَ الضَّوء كَي أكْسِرَ أحزاني 
أبْحَــثُ عــن امــرأةٍ أعــيشُ مَعَهــا ، وإنمــا  لا. اً ، وأحْــرِقُ الشــوارعَ بــِدُموعيأمشــي فــي شَــوارع الليــل باكيــ

أبحثُ عَن صُورتي الغامضة في أشجارِ الشوارع ، وأركـضُ  .أبْحَثُ عَن شَخصيتي العَائشةِ في المرأة 
ـــوْتِ الأزهـــار، وأنبعِـــثُ مِـــن  .أطيـــافِ المـــوتى فـــي الليـــلِ الطويـــل وَراءَ  أُعيـــدُ اكتشـــافَ طفُـــولتي فـــي مَ

    .حُطامي
  .نَّ كُلَّ النِّساءِ عَجِزْنَ عَن إيقاعي في مِصْيَدةِ الزواج أنا سَعيدٌ لأ] ٣٤٨[

الرَّجُـلُ الآلـِيُّ . المجتمَعَاتُ الإنسانيةُ قاتلةٌ للحُبِّ ، لأنَّها تَغرَق فـي الإيقـاعِ الصِّـناعيِّ الصَّـاخبِ      
يَ أُكذوبــةٌ ، والتِّكنولوجيــا الحضــارةُ الحديثــةُ هِــ. سَــيْطَرَ علــى الرَّجُــلِ ، والمِكيــاج سَــيْطَرَ علــى الأقنعــة 

تَــركضُ . أعْطَــت الإنســانَ الرَّفاهيــةَ الماديــة ، وقَتلــت فِيــه المشــاعرَ ، ودَمَّــرَت العلاقــاتِ الاجتماعيــة 
ـــن  ـــيد الثمـــين ، والفريســـةُ القـــادرةُ علـــى إخراجهـــا مِ المـــرأةُ وراء الرَّجـــل باعتبارهـــا عَانِسَـــاً ، فهـــو الصَّ

المــرأةُ لا تَمْلِــكُ حــقَّ الاختيــارِ ، لأنَّهــا واقعــة تحــت . غط الاجتمــاعيِّ العُنوســة ، وإراحتهــا مــن الضَّــ
لـَـم تَجِــدْ أمامَهــا إلا هــذا الرَّجــل الفريســة ، فـَتُحَــاوِل . سَــيف العُنوســة ، وَهِــيَ فــي سِــباق مَــعَ الــزَّمن 

ــيْسَ لأنَّهــا تُحِبُّــه ، أو أنَّــهُ سَــيِّد الرِّجــال الرَّجــل الوحيــد  ، وإنَّمــا لأنَّــه اصــطيادَه بالحــبِّ والإعجــاب ، لَ
ــوْ تَزوَّجــتُ امــرأةً فأمامَهــا  .فــي مَتْجَــرٍ يَخلــو مِــنَ الزبــائن ، فهــو مِثْــل الزَّبــون الوَحيــدالموجــود أمامَهــا وَلَ

. ة شاقة ، وهي انتشالي مِن قاع الاكتئاب ، وتنَقيةُ دَمي مِن كُلِّ النساء اللواتي مَرَرْنَ فـي حيـاتي مَّ هِ مُ 
وبــذلك نَكــون قـَـد وَصَــلْنا إلــى . تُهــا مِــن هــذه الْمُعانــاة، وارْتَحْــتُ مِنهــا، وهــي ارتاحــت مِنِّــيلقــد أرحَْ 
ــة ــادِلان . الــب ولا مَغلــوب لا غ: مُعادَل ــ. ونَحْــنُ الآن مُتـَعَ ــا ســعيد أننــي عَ " عــانس " وكَلِمــةُ  .س انِ أن

 .ولتي تُسـيطِر علـى علاقتـي بـالمرأة نـذُ طفُـالعُقَـدُ النَّفسـيةُ تجـاه النسـاء مُ . تُطْلَق على الرَّجـل والمـرأة 
التـي تَكْبـُرُنـي فـي  أنجـذِبُ إلـى المـرأة .كُلَّمـا تـَدَحْرَجَتْ ازدادَ حَجْمُهـا وهذه العُقَـدُ مِثـْل كُـرة الـثلج ،  

اس تــُذْهِبُ كَثــرةُ المِسَــ  . بِّ حُـبالْ  أشــعرُ  دْ م أعُــلــَ بِّ حُـبالْ  ني النــاسُ اطَ حَــأَ تُ وَ بْــبَ حْ ا أَ مَـ كَثــرةِ   نْ مِــ. السِّـن 
أقْـــدِرُ أن أُعْطِـــيَ . أحيانـــاً ، أتخيَّـــلُ أنَّنـــي تَزوَّجْـــتُ كُـــلَّ النِّســـاء إلا المـــرأة التـــي أحْبَبْتُهـــا  .الإحســـاس 

ــ ربَُّمــا يَكُــونُ  .أن أُعْطِــيَ قلبــي لامــرأةٍ واحــدةٍ جَســدي لامــرأةٍ واحــدةٍ ، ولكننــي لا أقْــدِرُ   واجــيزَ  مُ دَ عَ
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ــرامِ المــرأةِ  ــيلاً علــى احت ــدَار ، لا أُكَــوِّنُ .  دَل ــا كَعُنصــر الهيــدروجين ، هُنــاك إلكتــرون واحــد فــي الْمَ أن
ـــدَ يُشْـــبِهُني ، .رَوابـــط ولا علاقـــات  ـــبِهُ إلا عُنصـــرَ  لا أحَ ـــدروجين ولا أُشْ ـــدروجين .الهي ةُ الهي ـــوَّ فـــي  قُـ

ــالإلكتــرون الوَ  لَســوفِ هُــوَ عُنفــوان عُنصــر وعُنفــوانُ ا. قُـوَّتــُه فــي أُحَادِيَّتِــه . اردَ مَــابح فــي الْ حيــد السَّ لفَيـْ
، حتَّـى تـهوَّ ق ـُ قـاطِ نِ  لَّ كُـ  رَ سِـخَ  فإن دخل القفصَ  ،قائه خارج القفصصفور في بَ العُ  ةُ وَّ ق ـُوَ . الهيدروجين 

وأحزانـي لا تَسـمح لـِي بـالزَّواج مِـن  .تَـزَوَّجْتُ نَـفْسي ، وأنجبتُ أحزاني  .لَوْ كانَ القفصُ مِنَ الذهب 
"  فظـةَ لَ  الاجتمـاعيِّ  وسـيامُ فـي قَ  دْ م أجِـلـَ وللأسـف ،. العُنصرُ الذاتِيُّ الْمُكتفِـي بـِذَاتي  أنا .أيَّة امرأةٍ 

لا ذَنْبَ لها أن تَعيشَ مَعَ وَساوسي القاتلةِ .  أن تتَحمَّلَ عُقَدي النَّفسية ولا تَستطيعُ المرأةُ  . "الزواج 
ــنفُ . أُحــادي وثنُــائي : كورةَ صِــنفان مومــاً ، إنَّ الــذُّ وعُ . أفضــلَ مِنِّــيأنــا واثــقٌ أنَّهــا سَــتَجِدُ رجَُــلاً .  الصِّ

ــوَفَّرت العوامــلُ الاجتماعيــة  ــنفُ الثــاني سَــيَنجح فــي الــزواج إذا تَـ الأُحــاديُّ سَيَفشــل فــي الــزواج، والصِّ
  .المناسِبة 

  ) .اللغة ( لَم أُكَوِّنْ أُسْرَةً لأنَّني أُريدُ التَّفرغَ لأُسْرتي الحقيقيةِ ] ٣٤٩[
رَةُ       سَةُ الطاهرةُ الْمُطَهَّ لا أحتـاجُ إلـى زَوجـةٍ تُخْفِـي . هذه أُسرتي الحقيقيـة . اللغةُ هِيَ أُسْرَتي الْمُقَدَّ

لا أحتـاجُ إلـى أبنـاء يَـعْجَـزون عَـن حَمْـلِ تـُراثِ أبـيهم . اللغةُ وَجْهٌ لا قِنـاعٌ . وَجْهَها وراء قِناع المِكياج 
 .ودُ الأبـديُّ، تَحْمِـلُ ترُاثـي ومِيراثـي ، وتَجعلنـي خالـداً بـِدُون تكـاثر بيولـوجيٍّ اللغـةُ هِـيَ الْخُلـ. الفكريِّ 

  .اللغةُ هِيَ العائلةُ الخالدةُ ، والعائلةُ هِيَ اللغةُ الفانيةُ 
ةُ الذاتيةُ ليَْسَتْ مُكْتَفِيَةً بِذَاتِها ] ٣٥٠[   .القُوَّ

مـا فائـدةُ . ما فائـدةُ العقـلِ السـليم فـي الجِسْـمِ المـريضِ ؟ . لا يمُْكِنُ التَّعويلُ على القُوَّة الذاتية      
ــ .لا بــُدَّ مِــنَ الأذْرعُ . الأخطبــوط بــِدُون أذْرعُ ؟  ــ لا مَنْبَعِــه وافــدهفــي رَ  ةُ النهــرِ وَّ قُـ فــي  صــفورِ العُ  ةُ وَّ ، وقُـ

رابُ حقيقـةً ، وتَصـيرُ هكـذا يَصـيرُ السـ .هـا لا جِسْـمِها مِ وْ ن ـَ مـيصِ فـي قَ  المرأةِ  ةُ وَّ ق ـُ.  لا رُوحِه أجنحته
نَاً    .الأطرافُ مَركَْزاً ، ويَصيرُ الهامشُ مَتـْ

  .إِذَن ، لا فـَرْقَ بَـيْنَ الْمَلِكِ وخَادِمِهِ . بِمَا أنَّ الإنسانَ يَذْهَبُ إلى المِرْحاضِ ] ٣٥١[
ــوُّثِ العــالَم       ــوَ سَــبَبُ تَـلَ ــُمَّ . د إنَّــهُ مَصْــدَرُ النِّفايــات فــي هــذا الوُجــو . الإنســانُ هُ يأَكــلُ ويَشــربُ ث

عَلَيـهِ أن ينَظـُر إلـى نَـفْسِـه ليِـَعْـرِفَ أنَّـهُ مَخلـوقٌ عـاجزٌ أعْمَـاهُ . يَذهب إلى المِرْحاضِ ، فلماذا يتَكبـَّرُ ؟ 
قـَبْلَ أن يفُكِّر في صناعةِ الحضارةِ وقِيادة الوجود الإنسانِيِّ ، يَجب أن يفُكِّر بالأوساخِ التـي . الغُرور 

الغُرورُ هُوَ القَيْدُ فـي رَقبـةِ  .نهُ ليَِعرِفَ مُستواه الحقيقيَّ ، ثمَُّ بعد ذلك يُخطِّط لإعمارِ الأرضِ تَخْرُج مِ 
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ــيَ  ــوْءُ الإنســان ، والأطمــاعُ هِ ــلُ الــذي يَجــذِب الإنســانَ إلــى الهــلاكِ ، كمــا يَجــذِب الضَّ ــوءُ القات الضَّ
  .الفَراشاتِ إلى حَتْفِها 

  .متخلِّفةِ يتَِمُّ تحديدُ قِيمةِ الإنسانِ حَسَبَ نَوعيةِ السَّيارةِ التي يَـركَْبُها في المجتَمَعَاتِ ال] ٣٥٢[
القـانونُ الـذي . القوانينُ التـي تَحكمنـا هـي قـوانين النِّفـاق الاجتمـاعيِّ . نعَيشُ في مُجتمع الرِّياءِ      

ـوَقَ القـا يـَدفعُ المـالَ للسُّـلطةِ كَـي تَمنحـه حَـقَّ   .نون يطُبََّق على الفقير ، لا يطُبََّـق علـى الغنـيِّ ، لأنَّـهُ فـْ
المعــاييرُ الحاكمــةُ فــي المجتمــع ماديــةٌ  .كُــلُّ شــيء يُشْــتـَرَى بالمــال فــي بــلاد الــوهم . كَسْــرِ القــانون 

شُـعوبٌ تبَيـعُ أوطانَهـا، وتـَرقصُ علـى الأغـاني .بَحتةٌ لا علاقة لها بالأخلاقِ الحميدةِ والمشـاعرِ النبيلـة
  .الوطنيةِ 

  .أفضلُ تَعريفٍ للشِّعْرِ هُوَ الشِّعْرُ ] ٣٥٣[
ـعْرِ  تتعلـق تَعريفـات ومـعَ هـذا، تُوجَـد. هذا هُـوَ التعريـفُ الرَّسـميُّ . الشِّعْرُ هُوَ الشِّعْرُ       بوظيفـة الشِّ

دمة ، ، يَشـتمل علـى عُنْصُـرَي المفاجـأةِ والصَّـ ربائيـةِ هْ الكَ  ماتِ دَ لاجٌ بالصَّـعِـ رُ عْ الشِّ . في هذا الوجود 
هـؤلاء النـاسُ الـذينَ يَمشـون فـي الشـوارع، ويَظنُُّـون أنهـم . هم لبَِعث الحياةِ في قلوب الناس وأجسادِ 

وَظيفـةُ . لكـنَّ أحـداً لـَم يُخبـِرهم بهـذه الحقيقـة الصـادمة . أمـواتٌ _ فـي حقيقـة الأمـر _ أحياء، وهُم
والاعتـرافُ بـالمرضِ أوَّلُ خُطـوة للعـلاج . الحياةِ الشِّعْرِ هِيَ إخبارهُم بأنَّهم أموات ، ثمَُّ إعادتهم إلى 

،  الـذكرياتُ فـَـرَسٌ جـامح .كريات لـى الـذِّ عَ  لسفيةُ الفَ  يطرةُ السَّ  والشِّعْرُ هُوَ . ، ولا فائدة مِنَ الْمُكَابَـرَةِ 
ـرَ عَ . لا يمُكِن الـتَّحكم بِهـا إلا بالشِّـعْرِ  ـعْرُ طبَيبـي النـَّفْسِـيُّ الـذي وَفَّـ . لوَقْـتَ والْجُهـد والمـاللَـيَّ اوالشِّ

ــعْرَ بلُِغــةٍ مُشَــفَّرةٍ ، لأنَّـه فــَن الرمــوز  ــعْرُ للنُّخبــةِ ، ولا علاقـة للعَــوام بــِه . أكتـبُ الشِّ ــ أكتــبُ . الشِّ  رَ عْ الشِّ
ـعْرُ اسـتعادةُ . أُؤرِّخَ للحُـبِّ الضـائعِ  يكَـ إنَّ  .، ولـَن يعَـود فـي الواقـع  ضـىالـذي مَ  الجميـلِ  منِ الـزَّ  الشِّ

سَأعتزِلُ كِتابةَ الشِّعْرِ حِينَ يغَيبُ الحبُّ فـي حَيـاتي ، وَهُـوَ الآن . عْرَ قادرٌ على إعادته إلى الواقع الشِّ 
ــعْرِ عِنــدَما يُصْــبِحُ . وأنــا فــي سِــباق مَــعَ الــزَّمن . يغَيــبُ تــَدريجياً حتَّــى ينَطفِــئ تمامــاً  ســأعتزِلُ كِتابــةَ الشِّ

  .وُجودُ المرأةِ في حَياتي كَعَدَمِهِ 
  .وَظيفةُ المثقفِ أن يظلَّ شَوكةً في حَلْقِ النظامِ الحاكمِ ] ٣٥٤[

يفَضــحُ أكاذيــبَ السِّياسِــيِّين ، ويــُدافِع . المثقــفُ هُــوَ الصَّــخرةُ فــي طريــقِ هَلْوســةِ النظــامِ الحــاكمِ      
اجتماعـاتٍ فـي الثقافـةُ ليَْسَـت . عن الفقراء والمنبوذين في المجتمع، ويَكون صَوْتَ مَن لا صَوْتَ لـه

ووظيفةُ المثقفِ . الثقافةُ هِيَ نُصرةُ المظلومين . الفنادق الفَخْمة ، واصطياداً للمُعْجَبين والْمُعْجَبَات 
ــيُّون فَوضــو  ــاستتجلــى فــي إعــادة تَرتيــب المجتمــع الــذي جَعلــه السِّياسِ ــمُ الن ــاً ، ليَِسْــهُلَ حُكْ   ياً وعَبثي
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ض أن يـَـدخل الحظيــرةَ ، ويَمنــع الآخــرين مِــن دُخولهــا ، لأنَّ المثقــفُ الحقيقــيُّ يـَـرف .كقطيــع الغــنم 
وَنة الإنسان " دُخولَ الحظيرةِ يعَني أنَّ مَشروع  . الذي يؤُمِن بِه النظامُ الحاكمُ القَمعيُّ قَد نَجَـحَ " حَيـْ

لــة للخلــط وأيَّــةُ مُحاوَ . فالإنســانُ إِنســان ، والحيَــوانُ حَيـَــوَان . وهــذا أكبــر تَهديــد للفــرد والجماعــة 
نَهما سَتُؤدِّي إلى تـَدمير شـامل للـنـَّفْسِ البشـرية ، وإشـاعةِ  والمثقـفُ  .الفَوضـى فـي عناصـر الطبيعـة  بَـيـْ

هُوَ السَّدُّ المنيعُ الذي يَمنع وُصولَ الفَوضى إلى عناصر الوجـود الإنسـانِيِّ خاصَّـةً ، وعناصـرِ الطبيعـة 
  .عامَّةً 

  . يَـعْلَمُ أنَّه لِص نقُطةُ ضَعْفِ اللصِّ أنَّهُ ] ٣٥٥[
نهيــارِ فــي داخلــك ، إذا كانــت بــِذرةُ الا. الجيـوش  التــي تقُاتــِل ، وليَْسَــتْ أســلحة المعنويـاتُ هِــيَ      

إنَّ . رةُ عِنــدَما تفُــرَّغ مِــنَ الهــواء تنهــارُ العمــا. اعــي للبَحــث عــن العوامــلِ الخارجيــة، ولا دَ فأنــتَ مُنهــارٌ 
مــا أســاءَ إلــَيَّ . عــل العوامــلَ الخارجيــةَ قويــةً ، ويغُريهــا بِمُمارَســة الضــغط الفــراغَ الــداخليَّ هُــوَ الــذي يَج

تَــكَ فــي شَــتْمِ اللــصِّ . أحَــدٌ وَلُمْتــُهُ ، بــَل ألــُومُ نَـفْســي لأنَّنــي مَنَحْتــُهُ الفُرصــةَ للتطــاوُل عَلَــيَّ  لا تُضَــيِّعْ وَقـْ
والرَّجلُ الذي تَخونه زَوجته عَلَيهِ أن . صِّنْ بَـيْتَك عِندَما يَسرق بَـيْتَك ، بَل عَاتِبْ نَـفْسَك لأنَّكَ لَم تُحَ 

  .يَـعْرِف ما الذي ينَقصه ، حتَّى ذَهبت زَوجته إلى غَيره ، قـَبْلَ أن يفُكِّر في إلقاء مُحاضرة الشرف
  .الكاتبُ لا ينَتحِرُ إلا إذا فـَقَدَ الشَّغَفَ بالكتابةِ ] ٣٥٦[

والكتابـةُ هِـيَ تَجسـيدٌ للمُتعـة  .ده ، وأوْسِـمَتُه الخالـدة شَـرعيةُ وُجـو الكِتابةُ هِيَ شَرَفُ الكاتبِ ، و      
ــــيٍّ ، واللغــــةُ هِــــيَ تَطبيــــق عملــــيٌّ لأحــــلامِ الطفولــــةِ  الشخصــــية التــــي تَـتَحَــــوَّلُ إلــــى نظــــامٍ ثــَــوريٍّ انقلابِ

ق علـــى عُمُـــرِ والكتابـــةُ هِـــيَ صِـــناعةُ عـــوالم مُوازيِـــة ، والعَـــيشُ فـــي حَيـَـــوَات سِـــحرية تتَفـــوَّ  .المســـتحيلةِ 
  . الإنسانِ القصيرِ 

ولا حيــاةَ . وإذا أدارَ الكاتــبُ ظَهْــرَه للكتابــةِ، فـَقَــدَ شَــرَفَه ، وصــارَ وَصــمةَ عــارٍ فــي تــاريخ الإنســانية 
ولـَيْسَ مِـنَ الحِكمـة أن . للكاتبِ إلا في ظِـلال كتاباتـه، وحُـروفُ لغُتـه هـي الأُكسـجين الـذي يتَنفَّسـه 

  .بَـنَاهُ بيَِدَيْهِ  يَـهْدِمَ الإنسانُ مَا
  .أنا كالزِّلزالِ لا يُـرَى ، لَكِنَّ آثارهَُ تُـرَى ] ٣٥٧[

ــعلةُ ، فــلا تبَحــث عــن عُــود الثِّقــابِ        ــعريةُ هِــيَ رأَسُ الْحَرْبــَة ، . كَلِمَــاتي هِــيَ الشُّ وأنــا أبجــديتي الشِّ
امْــشِ تحــت أقــواس النصــر ، ولا  .فاحتفِــلْ بالنَّصْــرِ، ولا تبَحــث عَــن صَــانعِ النَّصــر.الجنــديُّ المجهــولُ 

كُـنْ نَـفْسَـكَ مُكْتَفِيـَاً بـِذَاتِك ، ولا تنَتظِـرْ . تنَتظِر السَّجادَ الأحمرَ، ولا تبَحـث عَـن الأوسـمة العسـكرية
أنـتَ ذكُـورةُ . عَلَيْـكَ أكاليـلَ الغـارِ  لا تنَتظِر امـرأةً تُـلْقِـي. أنتَ الشاعرُ الخالدُ . شاعراً يُخَلِّدُ أفعالَكَ 
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فـي  ماتَ الرَّجُلُ والمرأةُ ، وأنتَ وَحْدَكَ حَـيٌّ . المعنَى وأنُوثةُ الأبجديةِ ، لا تَحتاج إلى رجَُلٍ ولا امرأة 
 اخْتـَفَـــت الـــذاكرةُ كَـــي تَظـَــلَّ  .أنـــتَ النـــاجي الوحيـــدُ مِـــنَ الزِّلـــزال لأنَّـــكَ الزِّلـــزالُ .  الأرضِ الخـــراب

ــبَحُ ، فَعِــ كَلِمَــاتي هِــيَ . الــذكرياتُ فــي بــُؤرة الضَّــوء شْ فــي كَلِمَــاتي ، واتـْــرُكْ المــوتَ الوُجــودُ ، وأنــا الشَّ
   .لَكِنَّ العاقلَ مَن يَذهبُ إلى االلهِ قـَبْلَ الموْتِ  كُلُّنا سَنَذهبُ إلى االلهِ بَـعْدَ الموْتِ ،.  للموتى

  . الأغنام  أن أَعْمَلَ طبََّالاً في مَلْهَىً ليَْلِيٍّ أفضلُ مِن أن أحْكُمَ شَعباً مِنَ ] ٣٥٨[
طيـعٍ ، يَسـيرُ وعِندَما يَـتَحَوَّلُ الشعبُ إلى قَ . شَرَفَه حِينَ يتَحرَّك بِعَكْسِ إنسانيَِّته  يَخْسَرُ الشخصُ      

ــحيقةِ ضــاحكاً  والراقصــةُ . المعنَــى الإنســانِيِّ وهــذه النِّهايــةُ المأســاوية تتعــارض مَــعَ . إلــى الهاويــةِ السَّ
تَهُ في  .ذي يَجْهَلُ مَعْنَى الإنسانية قْصِ أفضلُ مِنَ الشَّخص الالتي تَـعْرِفُ مَعنَى الرَّ  والشَّعبُ يُضيِّع وَقـْ

ـــوْمِ الحـــاكم، وتَحميلـــه مســـؤولية الانهيار،وينَسَـــى الشـــعبُ أنَّـــهُ قبائـــل مُتنـــاحِرة ومُتخلِّفـــة لا تســـتحقُّ  لَ
  .الحضارةَ 

  .عِندَما أكتبُ أمتلِكُ سُلطةً سِحريةً ] ٣٥٩[
  ينَ نـي حِـنَّ كِ ، لَ  ودي فوسـتر حِـينَ أكْبـُـرُ جُـ الممثلة الأمريكية نمِ  واجِ تُ بالزَّ مْ لُ ىً حَ تَ نتُ ف ـَا كُ مندَ عِ      

ـــكَ  ـــلِ تُ عَ رْ بـُ ـــي مـــارداً وعِملاقـــاً  .الملِكَـــاتِ خادمـــاتٌ فـــي قَصْـــري تُ أنَّ مْ ـــةُ جَعَلَتْنِ ـــوَ . الكتاب ـــمُ هُ القَلَ
ــيف، وأنــا أقُاتــِل علــى كُــلِّ الجبَهــات  .  أمــواجَ البَحْــرِ  ، لَكِنَّنــي أتحــدَّىأنَّ قَصْــري رَمْلِــيٌّ  صَــحيحٌ  .السَّ

   .لا تَموت  وبِ الآخرين ، وكَلِمَاتي خالدةٌ صَحيحٌ أنَّ جَسَدي طَعامُ الدُّودِ ، لَكِنَّ قَلبي عائشٌ في قلُ
  .المرأةُ العربيةُ مِثْل بِرْمِيلِ النـِّفْطِ الخام ] ٣٦٠[

ــــةُ هِــــيَ       ــــر إلــــى أســــلحة كثيــــرة.يَّةٌ وقاتلــــةٌ فــــي آنٍ معــــاً ضَــــحِ  المــــرأةُ العربي فْتَقِ قُصُــــها  .تَـ ــــالُ يَـنـْ جَمَ
. وسِــحْرُ الفارسِــيَّات الشِّيشــانيات، وشُــموخُ الشَّركســيات ، ونعُومــةُ البُوســنِيَّاتِ ، وعُذوبــةُ التُّركيــات ، 

العَرَبِيَّ ضَـحِيَّةٌ لِمِكيـاج المـرأة العربيـة  وعِندَما أُجْرِي عَملية مُقارنَة بين هؤلاء النِّساء ، أُدْرِك أنَّ الرَّجُلَ 
 .  
  .عَالَمُ الرَّاهباتِ في الأدْيِرَةِ يمَُثِّلُ لِي مَا تُمَثِّـلُهُ ألف ليَْلة وليَْلة في العقل الغربِيِّ ] ٣٦١[

كِّل هــذه الأديــرةُ التــي تَحتــوي علــى الغــُرفِ والممــرَّاتِ تُشــ. مــاذا تَفعــلُ الراهبــاتُ فــي الأديــرةِ ؟      
مَشـاعرُ نِسـاء يُـقَـاتلِْنَ شَـهواتِهِنَّ الجنسـيةَ  . ذِكرياتٌ وأسـرار . حياةٌ تَختبئُ وراء الأسوار . عالَماً سِرِّياً 

  .ومَشاعِرَهُنَّ المكبوتة 
  .كَ كَي يُحِبَّكَ أوْ يُسَاعِدَ   أجْمَلُ شَيْءٍ في الحياةِ ألا تنتظِرَ أحَدَاً ] ٣٦٢[
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. انتظِــرْ قـَلْبـَكَ واذهبــا معــاً . لا تنَتظِــرْ أحَـدَاً يَمُــدُّ لــَكَ يـَدَ المســاعدةِ . نَ الحيــاةِ لا تنَتظِـرْ شَــيئاً مِـ     
النـاسُ أمـواتٌ يَـغْرَقـُون  .لا تَـتـَوَقَّعْ أن يُـعَظِّمَكَ الناسُ ، أو يقُدِّروا مَشـاعِرَك . وسَاعِدْ نَـفْسَكَ بنِـَفْسِكَ 
. كُلُّ شَخصٍ مَشـغولٌ بنِـَفْسِـه  .الوقت ليَِعتنيَ بمشاعر الآخرين دَيهلا أحَدَ لَ  .في مَلَلِ الحياة الرُّوتينية 

 .بحث عَنكَ ليِـَدْخُلَ حَيَاتـَكَ والشخصُ الذي يُحِبُّكَ سَيَ شخصيةَ فهي النِّعمة الكُبرى،أحِبَّ حَيَاتَكَ ال
  .دِرُ على مُساعدة السجيناغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الناسِ ، إنَّـهُم سُجَناء في الذِّكرياتِ ، والسَّجينُ لا يَـقْ 

  .ليَْسَ هُوَ القانونَ الذي يَحْكُمُ الراقصاتِ  الشريفاتِ القانونُ الذي يَحْكُمُ ] ٣٦٣[
ــةِ       ــرَفُ دائــرةُ ضَــيِّقةٌ للغاي . كُــلُّ مَوْقِــف يُسَــجَّل علــى الإنســان . الكلمــاتُ مَحســوبةٌ بِعِنايــة . الشَّ

الساقطةُ فَهِـيَ أمَّا المرأةُ . مٍ صارمٍ ، وهذا النظامُ هُوَ السُّور الذي يَحميها والمرأةُ الشَّريفةُ مُقَيَّدَةٌ بنِِظا
، لأنَّهـا  إلـى الجسـد الـدَّلع هِـيَ تنَتقِـلُ مِـنَ وَ . تَعيشُ حياتها بالطُّول والعَرْضِ ، وليَْسَ لَدَيها ما تَخسره 

العَوَامُّ كَـلامَ م اعرَ الشريفاتِ ، عِندَما يفَهوَسَوْفَ تَفهمُ الراقصاتُ مَش. بِضاعة تتقاذفها أيدي الزَّبائن 
ــ. الفلاســفةِ  ــرَ الزمــانُ والمكــانُ ، فـَلَــن تَحْكُ ــا تَـغَيـَّ ــريفاتِ ومَهْمَ ــو امْ . مَ الراقصــاتُ علــى الشَّ ت كَــلَ ت ـَوَلَ

الفلاســفةِ  مَشـاعرَ  جَـوازاتِ السَّـفَر الدُّبلوماســية ، وفتُِحَـتْ أمـامَهُنَّ الحـدود ، فـَلَــن يَـفْهَمْـنَ  الراقصـاتُ 
وَلِ البُوليسِيَّة الممنوعين مِنَ السَّفَ    .رِ في الدُّ

لَسُوفُ عَامِلُ نَظافةٍ في قـَلْبِ الإنسانيةِ ] ٣٦٤[   . الفَيـْ
فـَتَبـدأ رحِلـةُ  .أكاذيب  المخلوقاتِ  وأنَّ  ، هزلةٌ مَ  الحياةَ  ك أنَّ رِ دْ وفاً يُ سُ لَ ي ـْف ـَ ح الإنسانُ صبِ ما يُ ندَ عِ      

لشوائب، فيغـدو والفَيلسوفُ ينُظِّف قلبَ الإنسانيةِ مِنَ ا. عَمليةُ تَطهيرٍ وتنَظيفٍ  الفلسفةُ  .الخلاص 
، وتُـبْـــرِز أهميـــةَ المعنَـــى فـــي الوجـــود عرفيـــة التـــي تُظْهِـــر جَـــدوى الحيـــاة، ومُفْعَمَـــاً بـــالقيم المقـَلْبُهـــا نقيـــاً 
  . الإنسانِيِّ 

  . خُونُ ، ولا تُصاب بالشَّيخوخة القَصيدةُ هِيَ الأنُثى التي لا تَحِيضُ ، ولا تَ ] ٣٦٥[
والاسـتثمارُ . الاستثمارُ فـي جَسـدِ القصـيدةِ هُـوَ التكـاثرُ الرُّوحـيُّ العـابرُ لِحُـدودِ الزمـانِ والمكـانِ      

ــوَ التكــاثرُ البُيولــوجيُّ  القصــيدةُ طــاهرةٌ علــى  .الخاضــعُ لِسُــلطة الزمــانِ والمكــانِ فــي جَسَــدِ المــرأةِ هُ
والقَصـــيدةُ مُخْلِصـــةٌ دائمـــاً ، لا تَعتريهـــا لحظـــاتُ الضَّـــعف . واصـــل فـــي مَســـار الطهـــارة الـــدَّوام ، لا ف

ــذَاتها والقصــيدةُ فــي حالــة شــباب دائــم، لأنَّ تَختــرعِ .الغريزيــة ، لأنَّ القصــيدةَ غَريــزةٌ وجدانيــة قائمــة بِ
، وتُؤسِّس مكانَها السِّحريَّ    .زمانَها الشخصيَّ

  . جل أن يَحتاجَ إلى صَدْرِ امرأةٍ يبَكي عَلَيهِ ولا يَجِده أصعبُ شَيْءٍ عَلى الرَّ ] ٣٦٦[
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أن تَحتــويَ المــرأةُ الرَّجــلَ ، وتُســيطِر عَلَيــه . المعنَــى الحقيقــيُّ للأنُوثــةِ هُــوَ الاحتــواء والاحتضــان      
ــرميم جَســد الرَّجــل ، وإعــادة تَجميــع. باســتخدام القــوة الناعمــة ــبَ المــرأةِ قــادرٌ علــى تَ شَــظايا  إنَّ قـَلْ

  .قـَلْبِه
رَ التي أبَْصُقُ فِيها ، لا أَعُودُ للشُّربِ مِنها ، حَتَّى لَوْ مِتُّ عَطَشَاً ] ٣٦٧[   .إِنَّ البِئـْ

أُعطــي ظَهْـــري لـِـذكِرياتِ الرَّحيــل ، وأكْسِـــرُ . لا يَســتطيعُ الحصــانُ أن يَشــربَ مِـــن النَّهــرِ مَــرَّتَـيْن      
ــزَ فــي إعــداد حقي ــفَر ذِكريــاتي ، لأرُكَِّ . لا أُريــدُ شَــيئاً يــُذكِّرني بالماضــي . قَتلــتُ ذَاكــرةَ الريــاح . بــة السَّ

  .ورحِْلتي ذَهابٌ بلا عَودة ، لأنَّ القِطارَ الذي يَذهب لا يعَود . راَحلٌ أنا 
  .لَن يَستطيعَ أحَدٌ اغتيالَكَ إذا كانَ قـَلْبُكَ هُوَ حَارِسَكَ الشَّخصيَّ ] ٣٦٨[

إذا كـانَ المـوتُ فـي دَاخِلِـكَ فأنـتَ مَيْـتٌ ، لَكِنَّـكَ تتحـرَّك فـي  .المـوْتُ  تِ هُـوَ الخوفُ مِنَ الموْ      
إذا نَـبـَعَـت  .أسماءُ الشوارعِ هِـيَ الأسـماءُ علـى شَـواهدِ القُبـورِ . الشوارع ، لأنَّ الشوارعَ هِيَ مَقبرتك 

  . ط جُثتك اللغةُ تَمنحك الحياةَ ، ولا تُحنِّ . الكلماتُ مِن قَلبك ستظلُّ خالداً 
  .وتتكاثر مصائبُك  سَوْفَ يَزداد ألَمُكَ  إذا كُنتَ إنساناً حَقيقياً ] ٣٦٩[

والإنسـانُ الحقيقـيُّ كـائنٌ حَسَّـاس ، . الإنسانيةُ الحقيقيةُ شَفَّافةٌ ، سَوْفَ تتأثر بِكُـلِّ شَـيء حَوْلهـا      
. حيــاةَ مليئــة بالنفــاق والظلــم والحقــد ال لأنَّ  سَــيَتعبُ فــي حياتــه. يعَتنــي بِمَشــاعره ومشــاعرِ الآخــرين 

  .سَيَشعر بالمأزق الوجوديِّ ، ويَحمل الصخرةَ على ظَهْرهِ ، لأنَّه سَيَأخذ على عاتقه إصلاحَ العالَم 
  . لَن يَشعرَ الإنسانُ بالسَّعادةِ إلا إذا تَحَرَّرَ مِنَ الخوفِ ] ٣٧٠[

ه يَجعــل الإنســانَ مَهــزوزاً ، فـَيَخــاف مِــن كُــلِّ شَــيء ، لــداخليُّ هُــوَ العُنصــرُ القاتــلُ ، لأنَّــالخــوفُ ا     
، والوَسْـواسُ  نمِ زْ مُـ صـابٌ باكتئـاب داخلـيٍّ ني مُ نَّ ياتي ، لأحَ  يلةَ طِ  صابٌ بالخوفِ أنا مُ . حتَّى مِن ظِلِّه 

مِـن نَـفْسـي  أخـافُ . الاكتئابُ والوَسْواسُ القَهريُّ هُمَا مَصْدَرا خَوْفي . القهريُّ يلَتهِمُ أعصابي تدريجياً 
جـاجِ يُكْسَـر مِـن أيِّ شَـيء ، وإِن النـاسَ ، لأنَّنـي صِـرْتُ كالزُّ  فَقدتُ ثقَِتي بنِـَفْسي فاعتزلتُ . والآخرين 

لـي قْ عَ  .بـِه كالشَّـبحِ ، ولا يمُْكِـن الإمسـاكأمامَ عَـدُوٌّ خَيـالِيٍّ ، يتَحـرَّكُ   هزومٌ أنا مَ . لَم يُكْسَر سَيُخْدَش 
سَــــأُحاولُ تَرتيــــب فَوضــــى أعصــــابي  .تُ قربانــــاً رْ كــــأنني صِــــ  ، دي علــــى المــــذبحسَــــجَ . لــــيقْ عَ  مُ زِ هْــــي ـَ

  .المكسورة
  .الْمُسْتَغني عَن العَناصرِ هُوَ سَيِّدُ العَناصرِ ] ٣٧١[
والْمُسْـتغني هُـوَ  .الاسـتغناءُ هُـوَ الغِنـى . الغِنَى ليَْسَ امتلاكَ الأشياءِ ، وإنَّما التَّخلي عَـن الأشـياءِ      

فـي  كامنـةٌ   القـوةُ . الثروةُ الحقيقيةُ هِيَ العناصرُ التـي تَسـتطيع التَّخلـي عَنهـا ، والعَـيْشَ بـِدُونها  .يُّ الغن
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أو مُحتاج إلى شَيء ينَقصك،  أنك فقير في قرارة نَـفْسِك وتشعر ، د تكون غنياً قَ  . عور الداخليِّ الشُّ 
وهــذا يعنـي أن الثـروة الحقيقيـة هــي . الماديـة  وهـذا الشُّـعورُ الـداخليُّ يَمنعـك مــن الاسـتمتاع بثَِروتـك

ــ .فــي المشــاعر  ــحاذين ، أو نَظيفــاً فــي بيئــة قــذرة  ن تســتمتع عنــدما تكــون غنيــاً لَ . بــين الفقــراء والشَّ
ك نـدَ عِ  تْ اوَ سَ تَ  ن العناصرِ تَ عَ يْ ن ـَغْ ت ـَإذا اسْ . وهذا يدل على أهمية البيئة المحيطة في تَوليد المشاعر 

الفقيرةِ سِيَّان ، لأنَّ حالـة  بَّ أو حُ  الأميرةِ  بَّ إذا استغنى الفردُ عن الزواج ، فإن حُ  ، لاً ثَ مَ فَ .  العناصرُ 
إنَّ الاســـتغناء عـــن . تَكَرَّسَـــتْ حالـــةُ النـَّفْـــي غـــابَ معنـــى الإثبـــات  وإذا .النـَّفْـــي تتجلـــى فـــي الحـــالتـَيْن 

حـرِّر مِـنَ الحِـرْص والقلـق ، فـَلـَيْسَ لَدَيـه والْمُسـتغني عـن الأشـياءِ مُت. الأشياء يَجعل الأضدادَ مُتماثلِة 
  .ما يَخسره ، ولَن يَهتمَّ بِحُبِّ فُلان أو كَراهية فُلان ، لأنَّ الأموات والأحياء عِندَه في مرتبة واحدة 

وَلُ العربية على البحث العِ ] ٣٧٢[   .لْميِّ النِّساءُ العَرَبيَِّاتُ يُـنْفِقْنَ عَلى المِكياج أكثرَ مِمَّا تنُفِق الدُّ
 .وذَبْحُه عند الحاجـةكْمُه،وَظيفةُ الحاكم العَرَبِيِّ هِيَ تَحويل الشعب إلى قَطيع غنم كَي يَسْهُلَ حُ      

وهذا القَطيع يجب أن يظلَّ جاهلاً ، لأنَّهُ إذا تَـعَلَّمَ امتلكَ القُدرةَ على النَّقـد والـنَّقض ، فيُصـبِح كيانـاً 
والقناعـةُ الثابتـةُ  . داسـم الغـارق فـي الفسـبِّب مشـكلات كثيـرة للنظـام الحـاكمُفكِّراً لا قَطيعـاً، وهـذا يُ 

فـلا بـُدَّ مِـن نَشـر الجهـل  ، عند الأنظمـة الفاسـدة أنَّ العقـل المفكِّـر يُشـكِّل خطـراً علـى نِظـام الْحُكْـم
 .حَقِّـه الاعتـراض وليس مِن . يجب أن يظلَّ الشعبُ قَطيعَ أغنام ، ليَِسْهُلَ حُكْمُه وذَبْحُه  .والتَّخلف

وقـامَ بِعَسـكرة المجتمـع ، وصـارَ الشـعبُ عَـدُوَّاً  ،مَّرَ الـبلادَ وسَـرَقَ العِبـَادَ والحاكمُ العَرَبِيُّ هُوَ طاَغيةٌ دَ 
غلالهُ والشَّـعبُ لا يمُْكِـن اسـت .يَظْهَر إلا في مُجتمَع العَبيـدِ والطاغيةُ لا  .لنِـَفْسِه ، فاقداً للثِّقةِ بنِـَفْسِه 

ـ ، ، أو الشُّـبهاتهواتالشَّـ، أو بالـدِّين دَّرُ د يُخَ قَ وَ  .إذا كانَ مُخَدَّراًَ  إلا وكـلُّ  .عارات السياسـية أو الشِّ
ــاجر بالــدِّين عــن طريــق الاســتثمار فــي عُلَمــاء الســلاطين ــيَ دُوَل بوُليسِــيَّة تتُ وَلِ العربيــة هِ (         الــدُّ

ينَ إلـــى  قَمعيـــةُ والأنظمـــةُ ال. )فُـقَهـــاء الْحَـــيْض والنـَّفَـــاس  ، بيـــتِ ظلُْمهـــا وشَـــرْعنتهوســـيلة لتثحَوَّلـــت الـــدِّ
ــــرَ فــــرض الضــــرائب لســــرقة النــــاس ، والمتــــاجرة  وحمايــــةِ أزلام النظــــام الفَوضــــويِّ الــــذي لا يُـــــتْقِن غَيـْ

  .بأحلامهم ومُستقبلهم 
  .الشَّاعِرُ يَسْبِقُ زَمَنَه والناسَ ، لذلكَ لا يُـعْرَفُ في عَصْرهِِ ] ٣٧٣[

والنــاسُ مَحصــورون فــي سِــجْنِ الزمــانِ والمكــانِ ،  .الشــاعرُ هُــوَ الرَّائــي ، يــَرى مــا لا يــَراه النــاسُ      
ــا . وهُــم سُــجناء فــي دائــرة ضَــيِّقة ، لا يَـــرَوْنَ مــا وراء الجــدران  ــجْنِ لَمَّ أمَّــا الشــاعرُ فقــد تَحَــرَّرَ مِــنَ السِّ

لتالي ، صارَ حُرَّاً وقادراً رُؤية الأشياء التي يَـعْجَز السُّـجناءُ وبا. اختارَ الشِّعرَ طَريقاً للخَلاصِ المعرفِيِّ 
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ــهرة فــي حياتــه ، فـَلَــن يُـعْــ. عَــن رُؤيتهــا   .إلا بعــد مَوْتــِه  وَلــَن يُكْتَشَــفَ  رَفَ والشــاعرُ مَهْمــا بَـلَــغَ مِــنَ الشُّ
  .كَي يَصِلَنَا ونفَهمه فالشاعرُ قَد حَوَّلَ الصَّدى إلى صَوْتٍ ، والصَّوْتُ يَحتاجُ وَقْتاً طَويلاً  

  .سُلطةُ قاَئدِ المعركةِ على أرضِ المعركةِ أعْلَى مِن سُلطةِ رئَيسِ الدَّولة ] ٣٧٤[
 نَّـه يُسـيطِر علـى مَسـرحِ العمليـاتِ أرض المعركة هـو الحـاكمُ الحقيقـيُّ ، لأ لقائدُ العَسكريُّ علىا     

وإِذا انتهــت  .تـَلَقَّــوْنَ الأوامــرَ مِــن رئــيس الدَّولــة والجنــودُ يــَأتمرون بــأمره ، ولا ي ـَ. الأحــداث  وتفاصــيلِ 
ــدَاء ،  المعركــةُ بالهزيمــة فَسَــوْفَ يــتمُّ تَحميــل القائــد العســكريِّ المســؤولية كاملــةً ، واعتبــاره كَــبْش الفِ

ــنَ المســؤولية ، ويُحــافِظ علــى مــاء وَجْهــه  ــل رئــيسُ الدَّولــة مِ ــه ، كَــي يتَنصَّ وإذا انتهــت . والتَّضــحية بِ
. لمعركــةُ بالانتصــار ، فَسَــوْفَ يــتمُّ التَّضــحية بالقائــد العســكريِّ خَوْفــاً مِــن اســتحواذه علــى الأضــواء ا

سَــوْفَ ينُسَــب الانتصــارُ إلــى رئَــيس الدَّولــة باعتبــاره القائــد الرَّمــز والمخطِّــط الإســتراتيجي العبقــري ، 
  .وهذا هُوَ قانون اللعبة . وهكذا يَحصل رئَيسُ الدَّولة على المجد والشُّهرة والأضواء 

  .أن تَكُونَ المرأةُ عَانِساً أفضلُ مِن أن تَكُونَ مِمْسَحةً لِحِذاءِ زَوْجِها أوْ صَحْناً في المطبخِ  ]٣٧٥[
قائم  يٌّ ، هو مجتمع مخابراتِ لحذاء زوجها  مسحةً كون مِ على أن تَ  الذي يُـرَبِّي المرأةَ  المجتمعُ      

ركُوبُ القِطاَرِ ليَْسَ  . ثقافةَ الخنوع في الجسد الاجتماعيِّ  ة التي تَضُخُّ الأصنامِ البشري قديسعلى تَ 
، إذا جِئتَ في الموعدِ الصحيح. وَ الوُصولُ إلى المكانِ الصحيحالهدفُ هُ . هدفاً بِحَدِّ ذاته 

في . كانِ وركَِبْتَ القِطارَ الخطأ ، فلا فائدة مِن احترامك للوقت ، ولا مَعْنَى في حياتك للزمان والم
واجُ إذا كانَ الز . الزَّواجُ ليَْسَ مَقصوداً لذاته. حائطِ أفضلَ مِن ظِلِّ الرَّجُلِ ال ون ظِلُّ أحيانٍ كثيرةٍ ، يَك

وإِن كانَ الزواجُ هُوَ الغرقَ في المستنقَع العميقِ، . طَوْقَ النَّجاةِ في الحياة، فيجب التَّمَسُّكُ بِه
والرُّومانسيةُ  .ي مَحطةِ القِطار أفضلُ مِن ركُوب القِطار الخطأوالجلوسُ ف. فَيجب الهربُ مِنه 

لأنَّني لَم _ يقَولون لِي  .الحالمةُ على أرضِ الخيَالِ أفضلُ مِنَ الزَّواجِ الفاشلِ على أرضِ الواقع 
قال لكم إنَّني وَمَن : فأُجيبهم .  فُوتَك ، فتظل في المحطة وَحيداً اركَْبْ القِطارَ قـَبْلَ أن ي ـَ: _ أتزوَّجْ 

قَد يَجِدُ الإنسانُ حُضورهَ و  .ل في المحطة لا ركُوب القِطارات مُتعتي في التَّجَوُّ . أُريد الرُّكوبَ أصْلاً 
ةِ السَّفَرِ وهو جالسٌ على المقعد في محطة القِطارات  وقد  .الطاغي في الفَراغ ، وقَد يَشْعُر بلَِذَّ

  .يَكون الانتظارُ أجملَ مِنَ اللقاء 
  .أكتبُ كَي أعْرِفَ لِمَاذا أنا فاشلٌ في الْحُبِّ ] ٣٧٦[
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اللغــةُ تَكْسِــرُ أقنعتنــا ، . إنهــا ســاعةُ الْحَسْــمِ . الكتابــةُ هِــيَ الحقيقــةُ التــي لا مَجــالَ للتـَّهَــرُّبِ مِنهــا      
جابـةُ الحاسـمةُ عـن الكتابـةُ هِـيَ الإ. وتُوقفنا أمامَ مَرايـا الـرُّوحِ كَـي نـَرى ذَواتنـا بـِدُون عمليـات تَجميـل 

  .لماذا أنا فاشلٌ في الْحُبِّ ؟ : السُّؤالِ الذي يَذبحني وأهْرُبُ مِنه كَي أرتاح 
  .هَل أنا أكبرُ مِن قَصيدتي أَم أَصْغَرُ مِنها ؟ : عَلى الشَّاعرِ أن يَسْأَلَ نَـفْسَهُ ] ٣٧٧[

ةُ المعرفيـةُ قـد تتَجسَّـد فـي القَصـيدةِ ، وقـد والسُّلط. شَخصيةُ الشاعرِ اعتباريةٌ ، وسُلْطتَُهُ معرفيةٌ      
ـــد فـــي الشـــاعر ـــنَ الرائـــي . تتَجسَّ ـــةُ أكثـــرَ أهميـــةً مِ ـــدتْ فـــي القصـــيدة، تُصـــبِح الرُّؤي وإِن . فـــإذا تَجسَّ

  .  تَجسَّدتْ في الشاعر ، يُصبِح الرائي أكثرَ أهميةً مِنَ الرُّؤية 
  .اً ، وَيبَدأُ رحِلةَ البَحْثِ عَن العلاج العَبقريُّ مَن يَـعْرِفُ أنَّهُ مَريضٌ نفسِيَّ ] ٣٧٨[

وبعبـارة أخـرى ، إنَّ العبقريـةَ  .العبقريةُ لا تنَفصِلُ عَن الأمراضِ النَّفسيةِ وحالاتِ الجنونِ الْجُزْئـِيِّ      
 (وقـد تُوصِـل العبقريـةُ إلـى الجنـون الكامـل . المـرض النفسـيُّ ، والجنـون النِّسـبيُّ : تقوم على ركُْنـَـيْن 

ــلَ الضــ ففــي أحيــانٍ كثيــرة ، لا يســتطيع) . فقــدان القــوى العقليــة  غط الهســتيريِّ العقــلُ البشــريُّ تَحَمُّ
ــة ، فينهــارُ العقــلُ ، وتنهــارُ مَعــه القيمــةُ الإنســانية  ــوء القــويِّ الــذي . الــذي تُولِّــده العبقري تمامــاً كالضَّ

ينَ يعَلـم أنَّـه مَـريض نفسـياً ، يَضـع يـَدَه علـى والعَبقريُّ حِـ. يَذهب ببصر الإنسان ، ويُحوِّله إلى أعمى 
وهــذه الرِّحلــةُ هــي المغــامرة الوجوديــة التــي تَكشــف . نقــاط ضَــعفه ، ويبَــدأ رحلــة البحــث عــن العــلاج 

ورحِلـةُ العِـلاجِ هِـيَ  .للإنسان أسرارَ الحياة ، وتتُيح له أن يتَرك بصمته في تاريخ الإنجـازات البشـرية 
، ويـُداوي نَـفْسَـه والعبقريُّ هُوَ الذي يعُالِج نَـفْسَه بنِـَفْسِـه  . عبقريةِ والمجدِ الضائعحْث عن الرحِلة البَ 

ولا بدَُّ مِنَ القَول إِنَّ الشخصَ الـذي يعَتبـر نَـفْسَـه سـليماً  .فالضِّدُّ يوُلِّد الضِّدَّ . بالتي كَانتْ هِيَ الداء 
النـَّفْسُ البشريةُ مُختلِطةٌ . قةَ نَـفْسِه التي بَـيْنَ جَنْبـَيْهِ وليَْسَ مريضاً نفسياً ، هُوَ شخصٌ غبيٌّ يَجهل حقي

وينَبغي على الإنسانِ أن يعَتـرِف بأنَّـه مـريضٌ نفسـياً ، ويبَـدأ عـلاجَ نَـفْسِـه . بالنَّقصِ والقُصورِ والمرضِ 
  .بنِـَفْسِه ، وهذه هي الخطوةُ الأُولَى في طريق العبقرية والإبداع 

  .وَالرَّاقصاتُ يَـرْقُصْنَ في الملهى الليليِّ  في الملهى النهاريِّ ، الشعوبُ تَرقصُ ] ٣٧٩[
الحكـامُ يَرقصــون ، . الشَّـرَفُ وَحـدةٌ واحـدة لا تتَجـزَّأ . فُ فـي أمَُّـةٍ فَقـدتْ شَـرَفَها ؟ مـا هُـوَ الشـر      

مَّـةُ أضـاعتْ الأُ . اختلفـتْ أشـكالُ الـرقص ، والمبـدأ واحـد . والشعوبُ تَرقص ، والراقصاتُ يَـرْقُصْنَ 
ـــوْمَ أضـــاعت الأنـــدلسَ وباعـــتْ فلســـطين  وبعـــد هـــذه الصـــفقة الخاســـرة ، حَصَـــرَتْ مَفهـــومَ . شَـــرَفَها يَـ

  . والأمَُّةُ التي فـَقَدَتْ شَرَفَها لا تزالُ ترتكب جرائمَ الشرف. شاءِ البَكارةِ وجسدِ المرأة الشَّرفِ في غِ 
  .عبيةً في أيِّ مُجتمع لا يمُْكِنُ للفَيلسوفِ أن يَمتلِكَ شَ ] ٣٨٠[
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ـــيُّ ال      ـــرْبُ المـــاءِ الْمُقطَّـــر مَحفـــوف .إنَّهـــا المـــاء الْمُقطَّـــر. خـــالصُ الفَلســـفةُ هـــي الأداءُ العقلانِ وَشُ
ــرُ لا . والفَيلسـوفُ لا يَكتـب للنـاسِ ، بـَل يَكتــب للعُلَمـاء الـذين هُـم نُخبـة النُّخبـة . بالمخـاطر والمفكِّ

ــرَ فــي العُلَمــاء لا العَــوامإلــى رتُبــة فَيلســوف إلايَصِــلُ  إذا كَــانَ الفَيلســوفُ لا يَمْلِــكُ شَــعْبِيَّةً ، و .  إذا أثَّـ
ولـَيْسَ مَعْنِيَّـاً أن يفَهمـه  ، فهو لا يَهتمُّ بإعجاب الْمُرَاهِقَـاتِ ،فهذا مَديحٌ له ، واعترافٌ بأنه فَيلسوف 

  .الناس 
  .الذي يُـقْدِمُ على الزَّواج  أكثرُ شَخص يثُير استغرابي هُوَ العاجز جِنسياً ] ٣٨١[

والعَجْـزُ الجِنسـيُّ مِثـْل أيِّ مَـرَضٍ آخَـر ، لا يَطعـن . العاجزُ جِنسياً هُوَ رجَُلٌ لَدَيه مشكلة جنسية      
وكأنــه إنســان ولكــنَّ المشــكلةَ تَكْمُــن فــي إقــدام العــاجز جِنســياً علــى الــزواج ، . فــي رجُولــة الشــخص 

فـالزَّواجُ مبنـيٌّ . وهـذه مشـكلة بحـدِّ ذاتهـا . ض ، وليَْسَتْ لَدَيه أيَّـة مشـكلة سليم لا يعُاني مِن أيِّ مَرَ 
وإذا لَم يَحْـدُثْ توافـق جسـديٌّ أثنـاء مُمارَسـة الجِـنس . على الإشباع الجِنسيِّ لا الرُّومانسية الحالمة 

والمفـروضُ أن يبَتعـدَ هــذا . يـة بـين الـزَّوجين ، فـإنَّ الخيانـةَ الزَّوجيــة سَـتُطِلُّ بِرَأسـها علـى الحيــاة الزوج
العــاجزُ عــن قضــية الــزواج بســبب غيــاب قُدرتــه علــى تحقيــق الإشــباع الجنســيِّ لِزَوجتــه ، ويَحفــظَ مــاءَ 

  .والعاقلُ لا يعُرِّض نَـفْسَه للإهانة ، ولا يَدفع الآخرين إلى خِيانته . وجهه ، ويَصُونَ كرامته 
المتقدِّم أفضلُ مِن الزَّواج الناجح في المجتمـع المتخلِّـف الرُّومانسيةُ الفاشلةُ في المجتمع ] ٣٨٢[
.  

هذه البيئةُ . ما تبَنيه يَهدمه الآخرون . لا أحَدَ يوُقِف جَرَياَن النهر . لا أحَدَ يَـهْزمُِ العقلَ الجمعيَّ      
العَـدُوُّ . العَـدُوِّ مِـنَ الخـارج لا تنَتظِـرْ مَجـيءَ . إنَّـه التَّسَـمُّمُ الـذاتِيُّ . الموبوءة طاردة للحُـبِّ والإبـداع 

  .كثيرٌ مِنَ الناسِ ينَتظِرُون الموتَ ، ولا يَـعْرفُِون أنَّهم ماتوا مُنذُ مُدَّة بعيدة. هو العَدو الداخليُّ 
  .اسْتـَفَدْتُ مِن أعدائي أكثرَ مِن أصدقائي ] ٣٨٣[

عفي ، فأسـعى جاهـداً إلـى رَدْم ضَـ قـاطَ نِ  ونفُ شِـكْ يَ ف ـَ أمَّـا أعـدائي. أصدقائي يَمْدَحون نقِـاطَ قُــوَّتي      
في حَيـاتي الشخصـية ، وحَيـاتي الفكريـةِ ، وأُحـاوِل تَعـديلَ مَسـاري ، وتَحويـلَ نقِـاط الضَّـعف  الثغرات

لَم يَسمحوا لأنفسهم أن يَصِفُوا لِيَ الدَّواءَ الْمُرَّ ، أمَّا . أصدقائي أفْسَدَهُم حُبُّهم لِي . إلى نقِاط قُـوَّة 
مُوا لِيَ السُّمَّ أعدائ   .للتَّخلص مِنِّي ، ولَم يَـعْرفِوا أنَّهُ كانَ دوائي الْمُر _ وَفْقَ مَنظورهم _ ي فـَقَدَّ

  .في أعمالنِا الأدبية نَصنعُ قاَتلِِينا بأيْدِينا ] ٣٨٤[
 ر فـي شخصـيات رواياتنـاؤثِّ مـا نـُ قَدْرِ بِ وَ  .لنُِخَلِّدَ فِيها أسماءَنا ووُجوهَنا  ناواياتِ رِ  خصياتِ شَ  عُ نخترِ      

، دعْـيمـا ب ـَينـا فِ لَ وهـي تسـيطر عَ  ، هاسـاراتِ رسم مَ نَ وَ  الشخصياتِ ، على رُ سيطِ نا نُ نَّ إِ  . ينار فِ ؤثِّ ما تُ  قَدْرِ بِ 
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. الرِّوايــةُ إِنْ بقَِيـَـتْ فــي داخــلِ الكاتــب وَلـَـم يَكْتُبْهــا سَــتـَقْتُله  .وتَعــيشُ مَعَنــا وفِينــا ، وتقــوم باحتلالنــا 
 كـأنَّ .  الرواية تُولَد في دَاخِلـي ، وإذا لـَم أقْـذِفْ بِهـا علـى الـورق سَـوْفَ تُـفَجِّرُنـي وتقتلنـيشَخصياتُ 

ــا ــاتَ  شخصــياتِ رواياتن ــوَرَ .  خــرج مــن الــورق لتغتالن ــادِرُ ال ــا وكــأنَّ حــروفَ قصــائدنا تغُ ــقَ عَلَين قَ ، لتُِطْلِ
يَجـب أن تُـلْقِيَهـا . قصـيدةُ مِثـْل القُنبلـة الموقوتـة ال .إنَّها تَقتلنا كَي تُحيينا وتُخلِّد أسـماءنا .  الرصاصَ 

  .تائهٍ بين أرقام الضحايا أو رَقْمٍ  مَنْسِيَّةٍ  وإلا ستقتلك ، وتُصبِح ضَحيةً لها ، مُجرَّد ضَحِيَّةٍ 
  .قَد يَكُونُ الْحُبُّ شَكْلاً آخَرَ للخِيانةِ ] ٣٨٥[

لا يعَنـي أنَّ كُـلَّ النـاس شُـرَفاء ، ولا يعَنـي اختفـاء اللصـوص إذا لَم يَـقُمْ أحَدٌ بِسَرقةِ بَـيْتِك ، فهذا      
ــةِ  ــدَما رأَى البَيــت . مِــن المدين ــرَدَ هــذه الفِكــرة بَـعْ ــرَ أحــدُ اللصــوصِ بســرقة بيَتــك ، لكنَّــه طَ ربَُّمــا فَكَّ

فعاشــت مَــعَ ، ا لَكِنَّهــا عَجِــزَت عَــن تَطبيقهــ ،رأةٌ بِوَضْــع خُطــة لخيانــة زَوجهــا ربَُّمــا قامــت امــ. مُحَصَّــناً 
الفتـاةُ بالرَّجُـلِ الـذي تَقـدَّم للـزواج مِنهـا ربَُّما قَبِلَتْ . حِبُّهزَوجها بِلا مُغامَرات طائشة ، وهو يَظُنُّ أنَّها تُ 

ـرَه ، فوافقـتْ عَلَ  يـه ، ليَْسَ لأنَّها تُحِبُّه ، بَل لأنَّهُ الرَّجل الوَحيد الذي طلََبَ يَدَهَا ، ولـَم تَجِـدْ رجَُـلاً غَيـْ
لكـــنَّ . وهـــذه مُشـــكلة . عِنـــدَما يَخُـــونُ الإنســـانُ مَشَـــاعِرَه يفَقـــد إنســـانيته . خَوفـــاً مِـــن شَـــبح العُنوســـة 

  .المشكلة الأكبر أن تتَحوَّل الإنسانية إلى تَـوَحُّش ، وتتَحوَّل الخِيانةُ الباطنية إلى حُبٍّ ظاهريٍّ 
ثمَُّ تَحُومُ حَوْلَ أكوامِ القُمامـةِ، فـلا تَصِـفْها بأنَّهـا حمقـاء  إِذا رأَيَْتَ ذُبابةً تَطيرُ فـَوْقَ العَسَلِ ،] ٣٨٦[
.  

إنهـا تـَرى الأشـياءَ مِـن زاويـة الرؤيـة . الذبابةُ تَعرِف مَسارَها ومصلحتها ، وتَـعْرِف ماذا تَفعل بِدِقَّـة      
وفـي  .وننـا لا عُيونهـا قد نرى سُلوكَها فنحكم عليها بالجهـل أو الغبـاء ، لأنَّنـا ننَظـر بِعُي. الخاصة بها 

  .واقع الأمر، لا نستطيع أن نَحْكُمَ على اختيارات الأشخاص بِدِقَّة ، لأنَّنا لا نعَرِف تفاصيلَ حياتهم 
  .أكْرَهُ الشِّعْرَ الْمُعَدَّلَ وِراَثيَِّاً ] ٣٨٧[

والتَّعـديلاتُ الكثيـرةُ  .القلـب الأُولَى ، والدَّفقةُ الأُولَى ، تَخرج مـن القلـب إلـىالشِّعْرُ هُوَ النَّظرةُ      
والتَّكَلُّــفُ قاتــلٌ . فــي القصــيدةِ تَقتــل القصــيدةَ ، وتَجعلهــا عَمَــلاً أدبيــاً صِــناعياً لــَيْسَ نابعــاً مِــنَ القلــبِ 

ــعْرِ ، حيــث إِنَّــه يُحوِّلــه إلــى نمــط اســتهلاكيٍّ ، ويُحــوِّل المشــاعرَ الإنســانية إلــى نظــامٍ ميكــانيكيٍّ  . للشِّ
  .  لا تعديلات جذرية  ينَبغي أن تَكون لمساتٍ خَفيفة )الكتابة الأُولَى ( تُ في القصيدة والتَّعديلا

  .كَسْرُ الصَّنمِ أهَمُّ مِن تَحذيرِ الناسِ مِن عِبادته ] ٣٨٨[
ـــى الـــدقيقُّ للحضـــارةِ المعرفيـــة      ـــوَ المعنَ ـــةُ الباطـــلِ هُ ـــق معنـــى .إزال ـــنَ الاجتثـــاث كَـــي يتَحقَّ ــُـدَّ مِ لا ب
تَكَ في تحـذير النـاس مِنهـا ، أوْ إقامـة . ثالانبعا اخلع الشجرةَ المسمومةَ مِن جُذورها، ولا تُضيِّع وَقـْ
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زْ على القلبِ لا الأطـرافِ  .سياج حَوْلَها لِكَيْلا يقَترب مِنها أحَد ـزْ علـى مَنبـع النهـر لا الرَّوافـد . ركَِّ ركَِّ
  . لْدِها وتَمَوُّجاتِ جِسْمِها هَاجِمْ رأَسَ الأفعى ، ولا تنَخدعِ بلَِمَعَانِ جِ  .
  .أكبرُ عِبْءٍ يَحْمِلُهُ الرَّجُلُ هُوَ أن تَضَعَ المرأةُ ثقَِتـَهَا فِيه ] ٣٨٩[

فإنها تقُيِّدك ، تَجعلـك تَحْسِـبُ كلماتـك بِدِقَّـة ، وتـَدرس خُطواتـك بِحَـذر  عِندَما تثَِقُ فِيكَ المرأةُ      
سَتَعيشُ في قـَلَقٍ دائم خَوفاً مِـن خَسـارة هـذه الثِّقـة . يداً في عُنُقِك وهذه الثِّقةُ الغاليةُ تظلُّ قَ . شديد 

تُـهْمِلـُك المـرأةُ فإنهـا تُحـرِّرك ،  أمَّـا عِنـدَما .وستحاول الإبقاءَ عَلَيها وتَعزيزها بِكُلِّ الوسـائل  .الأنُثوية 
عناصــرِ الطبيعــةِ علــى طبَيعتــك ، وتَجعلــك طلَيقــاً، فـَتَبتعــد عــن التَّكلــف والتَّصــنع،وتتعامل مَــعَ النــاسِ و 

والــذي لا يَمْلِــكُ شَــيئاً ، يَكــون مُتحــرِّراً مِــن الضــغوطات ، فــلا يوُجَــد  .رَه لا شَــيء عِنــدَك كَــي تَخْسَــفــ
رَ قيُودهم  .شَيء يَخاف عَلَيه    . والعَبيدُ لَن يَخسَروا غَيـْ

  .الرُّومانسِيَّةُ الحالمةُ سَتُدَمِّرُ الزواجَ ] ٣٩٠[
والرُّومانسـيةُ الحالمـةُ . واجُ قالب مَحدود ، ونظـام جِنسـيٌّ اجتمـاعيٌّ عـاطفيٌّ ميكـانيكيٌّ مُغْلَـق الزَّ      

وهذه الرُّومانسيةُ الحالمةُ تَصنع حُبَّاً خيالياً عَنيفاً، . نظام مَفتوح على الذكريات والأحلام والخيالات 
العنيـــف طاقــة خارقــة غيـــر  ، إنَّ الحــبَّ وبشـــكلٍ عــام . سَــكْبُه فــي قالـــب الــزواج المحــدود لا يمُْكِــن
ـــرة  اســـتيعابإطـــار محـــدود غيـــر قـــادر علـــى  والـــزواج ،محـــدودة لـــذلك ،  .المعـــاني الخياليـــة المتفجِّ

ــاتجُ عَــن حُــبٍّ عَنيــفٍ وخيــالِيٍّ  ــرُز الفلســفةُ المتناقضــة . سَيَفشــل الــزواجُ الن : وفــي هــذا الســياق ، تَـبـْ
وبشــكلٍ عــام ، إنَّ الرَّجــل الْمُعتــاد علــى . تتَــزوَّج المــرأةَ التــي تُحِبُّهــا  أحِــبَّ المــرأةَ التــي تتَزوَّجهــا ، ولا

  .الْمَلَلِ والروتين سَيَنجح في الزواج ، والرَّجل المعتاد على الرومانسية الحالمة سَيَفشل في الزواج 
مِ النَّقِيِّ لأنَّنا نَكتبُ بِدَمِنا ، ولا نَكتبُ ] ٣٩١[   .بالحِبْرِ الْمُسْتـَوْرَدِ  الكِتابةُ شَكْلٌ آخَر للدَّ

إنَّــهُ . الكاتــبُ كــائنٌ دمــويٌّ ، بِمَعنــى أنَّــهُ يتَعامــل مَــعَ الــدَّم طِيلــة حياتــه ، ولــَيْسَ بِمَعنــى أنَّــهُ مُجــرم      
يُحاول جاهـداً أن يُـنـَقِّـيَ هـذا العـالَمَ البـائسَ مِـنَ الـدَّم المسـفوح ، ويُجفِّـف دِمـاءَ المـذبوحين ، ويـَزرع 

مَ إلى حِبْرٍ لإنتاج حضارة معرفيـة قائمـة علـى الحـب والتسـامح . في قلب الدِّماء الأملَ  إنَّهُ يُحوِّل الدَّ
حيـث إنَّـهُ يَـبْـذُر سَـنواتِ عُمُـرهِ فـي . بِحَياته لبناء حياة الآخرين  الكاتبُ يُضَحِّيو . والأحلام الجميلة 

إنَّــهُ يــَدفع حياتــه ثمنــاً لمواقفــه ، ويقُــدِّم دَمَــهُ . قلــوب الآخــرين كَــي يوُلــَدوا مِــن جَديــد بعَيــداً عَــن الــدَّم 
  .وهذه هِيَ التَّضحيةُ في أسْمَى مَعانيها . رخَيصاً مِن أجلِ حِفْظِ دماء الآخرين 

  .لا تَـقْدِرُ المرأةُ أن تَستمِدَّ أنُوثَـتـَهَا مِن سَيَّارةِ المرسيدس ] ٣٩٢[
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تَحْضَـــرَاتِ التَّجميـــل ، لَكِنَّهـــا لا تســـتطيع أن تَشـــتريَ المِكيـــاجَ ومُسْ  تســـتطيعُ المـــرأةُ أن تَشـــتري     
تَستطيعُ أن تشتري زَوْجـاً بأموالِهـا وسُـلطةِ عائلتهـا ، لَكِنَّهـا لا تسـتطيع . عُذوبةَ الرُّوحِ وشُموخَ الأنُوثة 

ه لا يَســتطيع يســتطيعُ الرَّجُــلُ أن يَشــتريَ المقوِّيــاتِ الجِنســية ، لَكِنَّــ. الحــب  شــراءَ الــذِّكرياتِ ورعِشــةِ 
لا بدَُّ مِنَ الهـروبِ . ويَستطيعُ أن يَشتريَ زَوجةً بأمواله ، لَكِنَّهُ لا يَستطيع شراء قلبها . شِراء الفُحولة 

ــةَ  لأنَّ . نثــى تجــد أنوثتهــاجعــل الأُ مــةٍ لا يَ خْ ارةٍ فَ يَّ كــوبَ سَــرُ  لأنَّ إلــى المعنَــى الحقيقــيِّ للأشــياء ،  مدين
السـجينَ لـيس  لأنَّ . رئيس الدَّولة ليس بمأمن مِـنَ الاغتيـالِ  لأنَّ . الاحتراقِ  نَ ن مِ مَ أْ مَ بِ  تْ سَ يْ ندقية لَ البُ 

 .الـذُّبول نَ ليسـت بمـأمن مِـ الحـدائقِ أزهـارَ  لأنَّ .السَّـرقة نَ اللصَّ لـيس بمـأمن مِـ لأنَّ .ةلَ القَت ـَ نَ بمأمن مِ 
بالشَّــوائب كالــذهب المخلــوط ثتهــا مَخلوطـة ولا بـُدَّ مِــنَ القَــول إنَّ المــرأةَ الشَّـعبية كــالنِّفط الخــام ، أنُو 

. بالتُّراب،وَهِيَ لا تُـرَوِّج لأنُوثتها مِثْل المرأة الأرستقراطية التي تلَجأ إلى الْجَمَـال الصِّـناعي لا الطبيعـي
ــناعية للإغــراء والــدلال والــدَّلع  فهــي تَعتمــد علــى المكيــاج وعمليــات التَّجميــل واختــراع الوســائل الصِّ

  .ا المال لا الْجَمَال بسبب امتلاكه
  .أستمتِعُ بالكِتابةِ عَن حُفَرِ المجاري ] ٣٩٣[

وعناصــرُ الطبيعــة تشــتمل علــى . الكاتــبُ الحقيقــيُّ يُكَــوِّنُ أبجديتــه الخاصــة مِــن عناصــر الطبيعــة      
لْجَمَـالِ ، لأنَّ النقـيضَ وأهميةُ القُبْح لا تَقِـلُّ عَـن أهميـةِ ا. الْجَمَال والقُبْح ، وكِلاهُما نِسْبِيٌّ وضَروريٌّ 

ــد  ــرِزُ أهميــةَ الضِّ ــدَّ يُـبْ والكاتــبُ قَــد يَكتــبُ . وبِضِــدِّها تتبــيَّن الأشــياءُ . يَكشــفُ قِيمــةَ النَّقــيض ، والضِّ
والكاتــبُ الحقيقــيُّ يَـعْثُـــرُ علــى . قَصــيدةً جَميلــةً عَــن الشَّــر ، وقـَـد يَكتــب قَصــيدةً سَــيِّئةً عَــن الخيــر 

فـلا شَـيء يتَمتَّـعُ بالْجَمَـالِ . القُـبْحِ ، ويَجِـد الطهـارةَ فـي قلُـوب الزَّوجـات الخائنـات الْجَمَالِ في قلُـبِ 
" الحلـو مـا يكملـش . " لا مَفَرَّ مِنَ العُيـوبِ والثغـرات . المطْلق ، ولا شَيء يعُاني مِنَ القُبْح المطْلق 

  . تفرَّد بالكَمَالِ المطْلَق وسُبحانُ االله الذي كَتَبَ النُّقصانَ على كُلِّ شَيْءٍ ، كَي يَ . 
  .الفَلسفةُ هِيَ الشُّعورُ بالشَّيخوخةِ في مَرحلةِ الشباب ] ٣٩٤[

عِنـدَما يُصْـبِحُ . للأنسـاق الفكريـة والاجتماعيـةِ  إنَّهـا عمليـةُ تَطهيـرٍ . الفَلسفةُ هِـيَ الحِمْـلُ الثقيـلُ      
نين الضَّوئية ، وذلك بسبب ازدحام الأفكار فـي ذِهنـه ، الإنسانُ فـَيْلسوفاً يَشْعُرُ أنَّ عُمُرَهُ ملايين السِّ 

وكثــرة التجــارب فــي خَيالــه ، وتَعاقــُب الحضــارات فــي لغُتــه الخاصــة ، وتــاريخ البشــرية الــذي يُســيطِر 
ــا الفَيلســوفُ . الفَيلســوفُ ضَــحِيَّةٌ للمُجتمَــع . علــى حَركَاتــه  يَســيرُ النــاسُ إلــى الهاويــةِ ضَــاحكين ، أمَّ

إنَّ  .ولا أحــد يَشــعر بــِه إلا حــروف لغُتــه . ب وهــو يُحــاول إيجــاد طَريقــة لإبعــادهم عــن الهاويــة فـَيَتـَعَــذَّ 
في كثيـرٍ مِـنَ الأحيـان ، أشـعرُ . تُحَوِّلُ صَانعَِها إلى شَيْخٍ كَبير السِّن وهو في مرحلة الشباب  الفَلسفة
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أستشــعرُ الطوفــانَ ، . _ الســلام عليــه الصــلاة و _ أنَّنــي أعــيشُ علــى كَوكــب الارض مُنــذُ طُوفــان نــُوح 
كُلَّما سَبَحْتُ في تاريخ الأمَُم الغابرة، اقتربتُ مِن صَـدى الـذِّكرياتِ، واكتشـفتُ .  الماءَ  ألْمِسُ  وأكادُ 

  .   لَقد تَخَلَّصوا مِن عذاب الانتظار ، وليَْسَ أمامَهم إلا النَّعيم أو الشَّقاء. الوُجوهَ التي غَيَّبـَهَا الموتُ 
  .أحياناً أتعاملُ مَعَ الفِكرةِ كَما يتَعاملُ الطبيبُ الشَّرْعِيُّ مَعَ جُثةِ امرأةٍ مُغْتَصَبَةٍ  ]٣٩٥[

ولكـنَّ الفِكـرةَ قـَد تتَعـرَّض لمشـكلاتٍ . الفِكرةُ هِـيَ أسـاسُ الوُجـود كمـا أنَّ المـرأةَ أسـاسُ الحيـاةِ      
 .لأفكارُ لا تأتي إلى الكاتبِ علـى طبََـقٍ مِـن ذَهـب وا. جذرية تُؤثِّر سَلْباً على كيانها وشرعيةِ وُجودها 

والكاتــبُ الْمُــتمكِّن هُــوَ الــذي يعَــرِف كَيْــفَ يتَعامــل مَــعَ الأفكــارِ كُلِّهــا ، الحيَّــة والميْتــة ، الصــحيحة 
  . والمسمومة ، الآمِنَة والخطيرة 

  .الكاتبُ العَرَبِيُّ ضَائعٌ في كُلِّ الحالاتِ ] ٣٩٦[
حظيـرةَ ، حَوَّلَ الشـعبَ الجبـَانَ إلـى عَبيـدٍ ، وأدخلـه ال. وَ العَدُوُّ الأوَّلُ للشَّعبِ رَبِيُّ هُ الحاكمُ العَ      

 .وأغلقَ عَلَيه البابَ،ومَنَعَ النُّورَ مِن الوصول إلى الحظيرة كَي يَظَلَّ العَبيدُ قَطيعَ غَنَمٍ مُستسـلِماً للـذبح
ــوَ  ــدُ فــي هــذا الجــوِّ الكئيــب هُ ــتْح العُقــول ، وتَحريــر العبيــد مــن والأمــلُ الوَحي الكــلامُ القــادر علــى فـَ

لذلكَ قامَ الحاكمُ العربـِيُّ بِمُحَاربَـة الكُتَّـابِ الشُّـرَفاء . ولا يَخْفَى أنَّ الكلامَ صِناعةُ الكُتَّاب. العُبودية 
ــاً  ــاً ومادي ــيهم مَعنوي شَــريفٍ سَــيَدفع  وكُــلُّ كاتــبٍ  .الــذين رَفضــوا دُخــولَ الحظيــرة ، وقــام بالتَّضــييق عَلَ

والكاتـبُ العَرَبـِيُّ يـَدفع الـثمنَ . ف له ثمن ، ومَـا مِـن مَوهبـة تَمُـرُّ بـِلا عِقـاب وقِ مَ  ، وكُلُّ  ضَريبةَ مواقفه
 حةً سَـمْ ذا كـان مِ لا إِ إِ  ف بالكاتـبرَ تـَـلا يُـعْ  _الـذي يُسَـمَّى زُوراً بـالعربِيِّ _ ففي العـالَم العَرَبـِيِّ . مَرَّتَـيْن 
وبشـكل عـام،  . روبةِ والعُ  ه للإسلامِ ظَهْرَ  ذا أدارَ لا إِ إِ  هِ ف بِ رَ ت ـَلا يُـعْ  العالَم الغربِيِّ  وفي. حاكم للنظامِ ال

  . إنَّ الغربَ يعَتبر العَرَبَ شُعوباً بَدويةً بِدائيةً مُتخلِّفة ، لأنَّنا لَم نقُدِّم مَشروعاً حضارياً للعالَم 
  .يَّةِ الكِتابةِ شَخصيةُ الكاتبِ تَختلِفُ عَن هُوِ ] ٣٩٧[

ـــان مُتنـــافِرَان لا يلَتقيـــان الكاتـــبُ والكِتابـــةُ قُ       إنَّ الكاتـــبَ يَســـعى إلـــى الكَمـــال فـــي كتاباتـــه ،  .طْبَ
إنَّ الكاتـبَ حِـينَ يرُيـدُ مُمارَسـة فِعْـل الكتابـة  .المتخيَّل مَمزوجاً بالمشـاعر والـذكرياتِ وتَصوير العالَم 

ـ نُ مُـكْ لا تَ  ةُ وَّ القُـو  .فـي أجـواء سِـحْرِ الكتابـةِ  يتَحوَّل إلى سَـاحِرٍ ، ويعَـيشُ   ةُ وَّ القُـ. احر فـي أدوات السَّ
وحِينَ ينَتهي فِعْـلُ الكتابـة يـَزول تـأثير السِّـحْرِ ، ويعَـود الكاتـبُ شَخصـاً  . رِ احِ السَّ  خصيةِ في شَ  نُ مُ كْ تَ 

ة سِـحرية لتَِحويـل الكاتـب إلـى عِمْـلاق ، إنَّ الكتابةَ وَصف.عادياً غارقاً في النظام الاستهلاكيِّ الحياتِيِّ 
  .وحِينَ ينَتهي مِنَ الكتابة ، يعَود إلى حالته الطبيعية ، مُواطِن مَسحوق في مُجتمع مُتخلِّف 

  .الجوائزُ الأدبيةُ مِثْل مُكافأةِ نِهايةِ الخِدمة ] ٣٩٨[
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وهـذا المجتمـعُ لا يمُيِّـز بَــيْنَ . تخلِّـف وأعمـى الكاتبُ العَرَبِيُّ هُوَ مُتَسَوِّلٌ ثقـافِيٌّ لأنَّ المجتمـعَ مُ      
والكاتـبُ العَرَبـِيُّ البـائسُ لا يَـقْـدِرُ أن يعَـيشَ مِـن كِتاباتـه ، فيظـلُّ فـي دائـرة . الْحَيِّ والميْتِ لأنَّهُ مَيْـتٌ 

أدبية يَوماً مـا ، قَد يَـفُوزُ بجائزةٍ . لَكِنَّه يتَمسَّك بالأمل .  هأولادوالقلق على مُستقبله ومُستقبلِ الفقر 
ه،وهـو ينَتظـر وإذا جاءت هـذه الجـائزة فإنَّهـا تأتيـه فـي آخـر عُمُرِ . فـَيَتـَغَيَّر وَضْعُه الماديُّ إلى الأحسن

فـَيَــدفع جُــزءاً مِــن قِيمــة الجــائزة للأدويــة والعــلاجِ مِــنَ الأمــراض المتكــاثرة ،  لحظــة ،المــوتَ فــي أيَّــةِ 
وهكـذا يعَـيشُ الكاتـبُ بائسـاً ويَمـوت . تـَّعُـوا بـِه بعـد أن يَمـوت الكاتـب والباقي يأَخذه الوَرثَـةُ كَـي يَـتَمَ 

أكثـرُ  يَّ وحِ الرُّ  رَ قْ ، والفَ  ل الماديِّ وُّ سَ التَّ  نَ مِ  أكثرُ خُطورةً  يَّ الثقافِ  لَ وُّ سَ التَّ ولا بدَُّ مِنَ القَول إِنَّ  .بائساً 
ا ، أمَّـ ثة هامـدةته قد يُحَوِّل الفردَ إلى جُ في أسوأ حالا فالفقر الجسديُّ .  ن الفقر الجسديِّ مِ  خُطورةً 

  .الساكنين الموتى نَ كون أسوأ مِ ، والموتى المتحرِّ  قادراً على الحركةِ  تاً يْ مَ  يَّ حَ فيجعل الْ  الفقر الروحيُّ 
  . الرُّومانسيةُ في المجتمعَاتِ المتخلِّفةِ كالدِّيمقراطيةِ في المجتمعَاتِ المتخلِّفةِ ] ٣٩٩[

ــة المســمومة  المعرفيــة لا القــيمُ       ــى لهــا فــي البيئ ــهُ فــي الجســم  والعقــلُ العبقــريُّ  .مَعْنَ لا فائــدة مِن
وحِـينَ تُوضَـع المعـاني . فـي المزبلـةِ فَسَـوْفَ يُصْـبِحُ جُـزءاً مِـنَ المزبلـة وإذا اسـتقرَّ الْجَمَـالُ . المريض 

مُ أيَّــةَ  وضــويةً فَ وَ  وَّشــةً شَ مُ فــي الألفــاظ غَيــر الْمُناسِــبة ، تُصْــبِح المعــاني  ، وتَزيــد المشــكلاتِ ، ولا تُـقَــدِّ
ويمُْكِـن  .والمعاني لا تَمُوتُ إلا إذا أُخْرجَِتْ مِن سِياقها ، كالأسماكِ إذا أُخْرجَِـتْ مِـنَ المـاء  .حُلُول 
  .أُخْرِجَ المعنَى مِن سِيَاقِهِ لَم يَـعُدْ لَهُ مَعْنَى  إذا: القَول 

  . والعلاقات وَفِّـرُ الغِطاَءَ الشَّرْعِيَّ للأشياءالشَّريعةُ هِيَ التي ت ـُ] ٤٠٠[
نـا لالاً والزِّ حَـ واجَ لَ الـزَّ عَ ما الذي جَ  ولكنْ .  نا من ناحية التفاعلِ الجنسيِّ الزواج والزِّ  نَ يْ قَ ب ـَرْ لا ف ـَ     

عـل ، فمـا الـذي جَ  لٍ جُـرَ ها لِ دَ سَـحُ جَ نَ مْـتَ  سُ ، والمـومِ  لٍ رَجُـها لِ دَ سَـمـنح جَ تَ  جةُ المتزوِّ  المرأةُ . حراماً ؟ 
ــرَ التــي وَ  هــا الشــريعةُ إنَّ  .حترمــون الثانيــة ؟ ى ولا يَ ولــَحترمــون الأُ يَ  النــاسَ  ،  للــزواج يَّ عِ رْ طــاءَ الشَّــت الغِ فَّـ

 .الاجتمـاعيِّ  حيطهـاومُ  الفكـريِّ  هاياقِ ن سِـةً عَـلَ صِـفَ ن ـْمُ و أةً زَ ت ـَذ مُجْ خَ لا تُـؤْ  إنَّ الأمور .نا ن الزِّ عَ  هُ تْ بَ لَ سَ وَ 
تْ تابعةً لا تتمتعُ باستقلاليةٍ ويوجدُ مسائلُ كثيرةٌ خُلِقَ .  العام الذي يُحيط بالأمور له تأثيرٌ بالغٌ  جوُّ الف

فــلا مَعْنَــى لمنبــع النهــر بــلا رَوافــد ، ولا معنــى للشَّــجرة بـِـلا جُــذور أو أغصــان ، ولا مَعنَــى للجــزءِ . 
ــاطن الأرض ، ولا ــدادها فــي ب ــالِ دُون امت ــنَ الجب ــاد الظــاهر مِ ــلا أوت ــام بِ ــى للخِيَ ــرُ .  مَعْنَ والأشــياءُ غَيـْ

إنَّ مَعرفـة الكُـلِّ الجمعـيِّ لا تتَحقَّـق . الْمُكْتَفِيَةِ بِذَاتها ، مِنَ الخطأ اعتبارهُا كياناً مُسْتَقِلاً وقائماً بِذِاته 
  .إلا بمعرفة التفاصيل المرتبطة بهذا الكُلِّ 

  .دٌ للشَّهيةِ البُوفِيه مَفتوحٌ لَكِنِّي فاَقِ ] ٤٠١[
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. أشــياء كثيــرة مَاتــتْ فِــيَّ . لا أملِــكُ الرغبــةَ لِفَــتح البــاب والــدُّخول المِفتــاحُ فــي يـَـدِي ، لَكِنِّــي      
وأنــا الميْــتُ . جُثــةٌ هامــدةٌ  الرغبــةُ الجوَّانيــةُ . والــدافعُ الــداخليُّ مَفقــودٌ . الــذِّكرياتُ تمــوت فــي قَلبــي 
مُطاَلـَبٌ أنـا بالعمـلِ ، ولَسْـتُ مُطاَلبَـَاً . أنـا فـي سِـباق مَـعَ الـزمن. بنِـَفْسِـه الذي يَسْعَى إلـى إحيـاء نَـفْسِـه

  .بالنتيجة
فَىً ، والمنفَى وَطنََاً ، على الإِنسانِ أن يعُيدَ بنِاءَ إنسانيَِّتِه ] ٤٠٢[   .عِندَما يُصْبِحُ الوَطَنُ مَنـْ

صَـارَ الـوَطَنُ مَزرعـةً لِعِلْيَـةِ القَـوْمِ ، أمَّـا . قِناعاً لا وَجْهـاً الوَطَنُ خَرَجَ مِن قِيمته الرمزية ، لأنَّهُ صَارَ      
النـاسُ  .الناسُ العادِيُّون ، فـَيُطْلَبُ مِنهُم أن يُضَحُّوا مِن أجلِ وَطَنٍ لَم يَـعُدْ مَوجـوداً علـى أرضِ الواقـع 

ــنٍ مَســروقٍ مِــن قِبَــل  ــذْلِ أرواحهــم رَخيصــةً مِــن أجــلِ وَطَ ــالبَُون ببِِ لقــد . الحــاكم وأُســرته وعِصــابته مُطَ
إنَّ . وصـارتْ شِـعاراتُ الـولاء والانتمـاء مُثيـرةً للضَّـحك والسُّـخرية ،تَكَرَّسَ الشُّعورُ بـالنـَّفْيِ فـي الـوَطَنِ 

وعِنـدَما يَمـوتُ الـوَطَنُ . يعَني أن الوطن والمنفى ماتا معاً . تَحَوُّلَ الوطن إلى منفى والمنفى إلى وطن 
وهـذه العمليـةُ . ى والمنفَـ الـوطنَ  يَ هِـ المـرأةُ  حَ بِ صْـي تُ كَـمـرأة  لا دِ سَـيش فـي جَ العَـ نَ مِ  دَّ بُ  لا والمنفَى ،

 نُ طَ الـوَ  يَ هِـ _في الإطار اللغويِّ الرمزيِّ _  فالمرأةُ  . رةِ المتكرِّ  يباتِ خَ ن الْ عَ  الوجوديةُ الرَّمزيةُ تَعويضٌ 
. واللغـةُ لا تَمـوت. ن شَرعية الطاقة الرمزية في اللغـةِ ، لأنها تستمدُّ شرعيةَ وُجودها مِ  يعُ ضِ الذي لا يَ 
 طـوة لاسـتعادة الحضـارةخُ كَ   الرمزيـة الحالمـة ومانسـيةركيز فـي الرُّ ن التَّ مِ  دَّ لا بُ  ، الحضارة وعِندَ ضَياع

د المرأة إلى ، وتنَتقل الْجُغرافيا مِن جَس ديدن جَ مِ  د التاريخُ ولَ كذا يُ هَ وَ . ذِهنياً ، ثمَُّ استعادتها واقعياً 
  . الحضارةَ  وَ هُ  المرأةِ  دُ سَ ح جَ بِ صْ يُ  ، ياع الحضارةضَ  ندَ عِ و . جسد المكان 

  .عَلِّم العَبيدَ كَيْفَ يَكْسِرُونَ قيُودَهم ، ولا تُـعَلِّمْهُم أناشيدَ الحرِّيةِ ] ٤٠٣[
ــودلا فائــدة مِــن       ــانِ القُيــودِ لأنَّهــا قيُ ــ. لَمَعَ ــنَ ال لا  .ذهب ســتظلُّ أقفاصــاً والأقفــاصُ المصــنوعةُ مِ

ــالِ الــوردةِ إذا كانــت مَســموم ــلٌ حَ . ةً فائــدة مَــن جَمَ ــمُّ قاَتِ ــهُ لذيــذاً والسُّ ــوْ كــانَ طَعْمُ ينَبغــي اتِّخــاذُ .تَّــى لَ
وُجِــدَ . إجــراءات علــى أرض الواقــع لتغييــر الواقــع ، وعــدم العَــيش فــي الأوهــام والخيــالاتِ المرَضِــيَّة 

قع ، وصناعة واقع جديد ، ولم يوُجَـد للغَطـس فـي الأحـلامِ ، وزيـادةِ سـاعات الخيَالُ للثَّورة على الوا
  .النَّوم 

  .الإنسانُ هُوَ السَّجينُ الجاهلُ الذي يَـهْرُبُ مِن سِجْنٍ إلى سِجْنٍ ] ٤٠٤[
ــةٌ ظالمــةٌ       ــاةُ لعُب ــةُ الشــاملةُ ، والإنالحي ــوَ الْمَهْزَل ــاءِ بنِـَفْ ســانُ هُ ــهُ فــي الاعتن ــزَيِّ . سِــه ، يقَضــي حَيَاتَ نُ يُـ

ــزُ نَـفْسَـ. التُّـرابَ مِــن أجـلِ التُّــرابِ  الأمهــاتُ يُـوَاصِـلْنَ الحمــلَ والــولادةَ  . ه كَــي يُصْــبِحَ وَليمـةً للــدُّودِ يُجَهِّ
ــذْهَ  كالعــادةِ  ــاءُ يَ ــرِّبُ اللصــوصُ المحت ـَ .ون إلــى أعمــالهم كالعــادةِ بُ ، والآب ــرَ يُـهَ ــةِ إلــىون أمــوالَ الدَّ مُ  ول
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ن واج مِـكالعادة ، وتذهبُ الفتاةُ التي أَحْبَبْتُها إلى الـزَّ   ةِ يَّ نزانة الانفرادِ أذهبُ إلى الزِّ و .  الخارجِ كالعادةِ 
أنـا سَـجينٌ، .سِجْنُ الإنسانِ في دَاخِلِه فَكَيْفَ يَهربُ مِن نَـفْسِـه ؟.يُصْبِحُ الإنسانُ رَقْماً  .غَيْري كالعادة

هُنـاك .  سَأَخرجُ مِنَ سِجْنِ الحكومةِ إلى سِـجْنِ الحيـاةِ . ني ؟ وَقَد قـَرَّرْتُ الهربَ ، فماذا الذي ينَتظِرُ 
ــجْنِ ، وفــي . ، لا قُضــبان ولا حِيطــان ولا عُزلــة سِــجْنٌ أكبــرُ فــي الخــارج  ــجْنِ إلــى السِّ أخــرجُ مِــنَ السِّ

يُحَـرِّر الـذات  وَوَحْـدَهُ المـوتُ . وبِذرةُ الانهيارِ كامنةٌ فـي ذاتـي . ن ، أحْمِلُ سِجْني في دَاخِلِي الحالتـَيْ 
  .من الذات

  .إذا تَخَلَّصَ العَالَمُ الخارجيُّ مِنكَ سَتَجِدُ عَالَمَكَ الداخليَّ ] ٤٠٥[
ــنَهم ، فـَتـَهْــرُبُ مِــنهُم إليَْــكَ ، وتعُيــد       عِنــدَما يَحتقــرك النــاسُ ويَرفضــونك ، تُصــبِح مَنبــوذاً وغَريبــاً بَـيـْ

يَمنحــك الفرصــةَ لإعــادة تَقيــيم حياتــك ، وتقويــة نقــاط  الحِصَــارُ المفــروضُ عَلَيْــكَ . اكتشــافَ ذاتــك 
مـا دُمْـتَ غارقـاً فـي ذاتـك . قُـوَّتك ، وإزالة نقاط ضَعفك ، بعَيداً عَن ضَجيج الحياةِ وضَوضاء الناس 

 .إنَّ انقطاعَك عن الناس يَمنحك الفرصـةَ للاتصـالِ بـذاتك .ن تكتشف ذاتك، ولن ترى أبعدَ مِنهافـَلَ 
سَـوْفَ تَعـرِف أن حصـارهم . ذاتـك كَـي تـَرى ذاتـك ، وتَحكـم عَلَيهـا بشـكل دقيـق  يجب الخروجُ مِن

وإِنْ شَــعَرْتَ بِقَســوة . فيهــا علــى الأســرار المختبئــة فــي زوايــا قَلبــك  لَــكَ لَــم يَكُــنْ إلا واحــة ، تتَعــرَّف
ر الضـوء الـذي يعُيـد الحيـاةَ السِّجن الاجتماعيِّ الذي تَعيش فِيه ، فـَلْيَكُنْ سِجْنُكَ الداخليُّ مَنْبَعـاً لنهـ

وإذا حـــاولَ .  إنَّ الأحـــلامَ الداخليـــةَ أفضـــلُ طَريقـــة لإبـــادة الأوهـــام. إلـــى الأشـــياء التـــي ماتـــت فِيـــك 
  .الآخرون تَحطيمَك بِعَزْلِكَ عَن الحياة، فلا تَـقْلَقْ ، إن عُزلتك هي الحياة

  .ى الإِسطبل المرأةُ مِثْل الفَرَس الجامح ، لا يمُْكِن إدخالُها إل] ٤٠٦[
لَهــا       يــة مِثـْـل لبـَرِّ ســتظلُّ مُنطلقــةً فــي ا. المــرأةُ إذا هَــدَأتْ ماتــتْ . الســيطرةُ علــى المــرأةِ تَعنــي قـَتـْ

ــكيمةِ وصَــعْبَ _ إنَّ الرَّجــل . إقامــة سُــور حَوْلَهــا ، ينبغــي ولكــنْ . الفَــرَس الجــامح مَهْمــا كــان قــويَّ الشَّ
ــرَاس  ولكنَّــه يَـقْــدِر أن يُســيطِر عَلَيهــا . ى المــرأة بِسُــلطة الأمــر والنـَّهْــي لا يَـقْــدِر أن يُســيطِر علــ_ المِ

  .بالقوة الناعمة 
  .التـَّعَمُّق في الرُّومانسيةِ قَد يُسبِّب الشُّعورَ بالقَرَفِ مِن مُمارَسة الجِنس ] ٤٠٧[

أمَّـا . ر والـوَعْي واللاوَعْـي إنَّهـا إبحـارٌ فـي الـذِّكريات والمشـاع. الرُّومانسيةُ فِكْرةٌ حالمـةٌ وهُلاميـة      
والإنسانُ . يكانيكية جسدية ، قائمة على مبدأ إشباع التُّراب بالتُّراب منظومة م مُمارَسة الجِنس فَهِيَ 

نـَيْه إلا التُّراب    .لَن يَملأ عَيـْ
  . عَلاقتي مَعَ النِّساءِ مِثْل عَلاقةِ الإمامِ ابْنِ حَزْم مَعَ النِّساءِ ] ٤٠٨[
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. ذاكرتي ، ولـَيْسَ لـِي حاضـر  المرأةُ هي الماضي الذي يَحتلُّ  .الإمام ابن حزم تربيةُ نِسْوَان أنا ك     
الماضــي مَحفــورٌ فــي ذاكرتــي، ويَظهــر فــي أيَّــامي التــي . طيَْــفُ النســاءِ يتَســاقطُ علــى حُــروفِ لغُتــي 

لهــروبَ مِــن وَجهــي فــي أعــيشُ الماضــي مَــرَّتَـيْن ، وأُواصِــلُ ا. حاضــر أعــيشُ الماضــي فــي ال. أعيشُــها 
   .المرايا القاتلةِ 

  .الفَراغُ في حَياةِ المرأةِ المتزوِّجةِ سَيـَقُودُها حَتماً إلى الخِيانةِ الزَّوجية ] ٤٠٩[
الفَـراغُ فـي حياتهـا يقَتـل رُوحَهـا ، وطبَيعـةُ مَشـاعرهِا تـَرفضُ . المرأةُ هِيَ كُتلةُ المشاعرِ المتناقضـةِ      

المـرأةُ هِـيَ اللبـُؤةُ التـي لا أحَـدَ يَـعْـرِفُ كَيْـفَ تُخطِّـط . حلة البحث عن معنى الامـتلاء الفراغَ ، فتبدأ رِ 
. كُلُّنـا ضَـحايا الـذِّكريات   .عُنصـرُ المفاجـأةِ قاتـلٌ  .القَتْـل  لاصطياد الفَريسـةِ ، ولا أحَـدَ يَـعْـرِف مَوْعِـدَ 

لَيــهِ أن يُشْــغِلَها طويلــة عــن زَوجتــه ، وإذا غــابَ عَ  وعلــى الــزَّوْجِ ألا يغَيــبَ لِفَتــرة .والخِيانــةُ لَهــا وُجــوه 
وكُــلُّ امــرأةٍ لا تُمــارِس الإِغــراءَ مَــعَ  .، والمــرأةُ مَعجونــة بالخِيانــة تُـبْعِــدُها عــن التفكيــر بالخِيانــةبــأمُورٍ 

ولا بـُدَّ  .المـرأةِ  لا بـُدَّ مِـنَ الإغـراء ، لأنَّ الشَّـيطان قـَد تَجسَّـد فـي. زَوْجها ، سَوْفَ تُمارِسه مَـعَ غَيْـرهِ 
  . مِنَ القَول إِنَّ الخيانة الزَّوجية تبَدأ من أجل كَسْرِ الرُّوتين ، ثمَُّ تَكْسِرُ تاريخَ الرُّوحِ والجسدِ 

  .نقُطةُ قُـوَّتي أنَّني لا أثِقُ بالنِّساءِ ] ٤١٠[
لَســوفاً عَــدَمُ الثِّقــةِ بالنِّســاءِ ضَــروريةٌ       ــياق هُــنَّ كُــلٌّ . لِكَــي يُصــبِح الإنســانُ فـَيـْ والنِّســاءُ فــي هــذا السِّ

والشَّـهوانية ، لا مَعجونـةٌ بالخِيانـة _ عُمومـاً _ إنَّ المـرأةَ . جَمْعِيٌّ ، ولا أقصد كُلَّ امرأةٍ مُعيَّنـة بـِذَاتها 
قـد تَشـتمل ضِـحكتها علـى الطعنـة القاتلـة ، وقـد . ، ولا مَنْطِق يُسيطِر على مشاعرها قانون يَحكمها 

خيانتها مـن  خِيانةُ المرأةِ هِيَ ضَربةٌ قاتلةٌ ، لأنَّ . لمعانُ عُيونها على لمعان الخنجر المسموم  يَشتمل
 .، أمَّــا خِيانــةُ الرَّجــل فضــربة مُوجِعــة لا قاتلــة ، لأنَّــه خِيانتــه مُغــامَرة صِــبيانية طائشــة منظــور فلســفيٍّ 

لَسوفاً،وبشكلٍ عام،حِينَ يفَقِد الإنسانُ ثقَِتَهُ بالنِّساءِ يُ    .بالواقع يُصبِح شاعراً  هُ تَ قَ د ثِ فقِ يَ  ينَ وحِ صبِح فـَيـْ
  . النَّكِرَةُ هُوَ الذي يعَتبر مُمَارَسَةَ الجِنْسِ مَعَ زَوْجَته وَسيلةً للخُلودِ والتَّخليد  الشَّخْصُ ] ٤١١[

.  الشـــخصُ الـــذي لَـــيْسَ لـــه بَصـــمة فكريـــة فـــي الحيـــاة ، سَـــيُحاوِل جاهـــداً تـــرك بصـــمة جســـدية     
والشــخصُ . والشــخصُ الــذي لا يَســتثمر فــي قُدراتــه العقليــة ، سَــوْفَ يَســتثمر فــي قُدراتــه الجِســمية 

العاجزُ عَن تَوليد الأفكار ، ووضعها في إطار التكاثر العقلانِيِّ ، سَيَلجأ إلى تَوليـد الغرائـز ، وَوَضـعها 
لخـوفَ مِـنَ المـوْتِ يـَدفع الإنسـانَ إلـى تَوليـد إنَّ ا. وَمَن خَلَّفَ ما مات .  في إطار التكاثر البيولوجيِّ 

وهذا هو الاسـتثمار . أنساق اجتماعية ظاهرها الانتصار على الموت باعتماد ثنائية الخلود والتَّخليد 
شَــخصٌ . إنَّهــا أحــلامُ النِّهايــة . فـي جســد المــرأة القــادر علــى الإنتــاج وإعطــاء معنــى وُجــوديٍّ للتكــاثر 
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ــأن يُ  يرُيــد ــ نسَ س الجِــارِ مَ ــه عَ مَ ــوي ـَ ، زوجت ــ ف أنَّ رِ عْ ــالْ  يَ هــذه هِ ــرةرَّ مَ  .ها دَ عْــموت ب ـَيَ ه سَــلأنَّــ ، ة الأخي
 المقتولـة كرياتِ كتذكار وتلخيص للذ   مي بكامل ثقله في هذه العملية ، وسيضع فيها كُلَّ طاقته ،رْ ي ـَسَ 

لعمليــة بشــكل نهــائِيٍّ ل إتمــامَ احاوِ سَــيُ . الجســد  ، وأحــزانِ الطفولــة ، ورغبــاتِ الــذاكرة ، وشَــهَواتِ 
  .وحاسم ، مَرَّة واحدة فقط وللأبد ، مِثْل عُود الثِّقاب ، تَـوَهُّج لِمَرَّةٍ واحدة ، ثمَُّ انطفاء أبدي

  .أُريدُ مِنَ الناسِ أن يَـنْسَوْني ، ويَـتَذكََّروا كِتاباتي ] ٤١٢[
. ، وكلمتـي خالـدة دي إلـى التُّـراب جَسَـ. ة الضَّـوء أنسحبُ إلى الظِّـلِّ كَـي تَظـَلَّ أعمـالي فـي بـُؤر      
أمـــوتُ لتَِحيـــا   .، وأنـــا غائـــبٌ فـــي حُضـــورِ أبجـــديتي  بـــةِ رْ الْحَ  سُ أْ تابـــاتي رَ كِ . فْ لغُتـــي ولا تَـعْرفِْنـــياعْـــرِ 

ــرُ مُضــيئاً . كلمــاتي ــدَمي ليَِظَــلَّ الحِبـْ ــرِ ، وكُلَّمــا انطفــأتُ . أُضَــحِّي بِ ــارورةِ الحِبْ أنقــلُ قِيمــةَ دَمــي إلــى قَ
 سـطورةل إلـى أُ وَّ حَ تَ أَ نـي سَـنَّ أ عُ أتوقَّـقَضَيْتُ حياتي هارباً مِنَ الشُّهرة والأضـواء ، لَكِنَّنـي  .لغُتي اشتعلتْ 

ظـى أمَّـا فـي حيـاتي فـلا أتوقـع أن أحوأفكاري، تابـاتيكِ   نـدَ ف عِ توقَّـتَ  سَـوْفَ  أجيـالٌ  .اتيفَ ولكنْ بعد وَ  ،
  .بتكريم يلَيق بي

  .ريِحَ العَالَمَ مِنِّي حَجَرْتُ على نَـفْسِي كَي أُ ] ٤١٣[
ــبَ للآخــرين كَــي       ــة لا ذَنْ ــه الشخصــية . يعَيشــوا مأســاتي الذهني ــيش حيات ــه أن يعَ كُــلُّ إنســان عَلَي

هَـل يَجـب  .لماذا يموتُ الآخرون دفاعاً عَنَّا ؟ . لماذا يُضَحِّي الآخرون مِن أجْلِنا ؟ . بِحُلْوِها ومُرِّها 
عَزَلـْـتُ  لقــد. دفاعــاً عــن الــرئيس مِــن أجــل الراتــب الشــهريِّ ؟ علــى الحــارس الشخصــيِّ أن يَمــوت 

العُزلـةُ طَريقـي  .تَـركَْـتُ لهـم الْجَمَـلَ بِمـا حَمَـل . نَـفْسي بنِـَفْسي لِكَيلا أكُـونَ عَقبـةً فـي طريـقِ الآخـرين 
فَــنُّ العُزلــةِ لــذلك اختــرتُ الكتابــةَ التــي هِــيَ . لا أصْــلُحُ لأيِّ عَمَــلٍ يتطلــب اللقــاءَ بالنــاسِ . وتــاريخي 

  .أركضُ وَراء طيَْفِ المعنى الغامضِ اللذيذِ  .هاربٌ أنا مِن نَـفْسي ، وَمِنَ الناسِ . والاعتزالِ 
  .النجاحُ يَضغطُ على الإنسانِ ، والفَشَلُ يزُيلُ الضغطَ ] ٤١٤[

 طنَّ النـاجح مَحَـ، ويُحمِّلـه مسـؤوليةً جسـيمة ، لأعِبئاً ثقَـيلاً علـى كاهـل الإنسـان النجاحُ يُشكِّل      
ــة المجتمعيــة  ــه مَحســوبة بِدِقَّــةٍ ، لأنَّــهُ تحــت الْمُراقَب ــه، وخُطوات ــا . الأنظــار، والأضــواء مُســلَّطة عَلَي أمَّ

  .والفاشلُ لا ينَتظِرُ أحَدَاً ، ولا أحَد ينَتظره . الفشلُ فلا أحد يعَبأ بِه أو يعُيره اهتماماً 
  .كَ مِنَ النِّساءِ فأنتَ كَاتِبٌ ضَعيفٌ إذا كَانت غَالبِِيَّةُ قُـرَّائِ ] ١٥٤[

لـذلك حيـاةُ . عَقْلُ المرأةِ لا يَستطيعُ إجراء عمليات مُعقَّدة لأسـباب بيولوجيـة وعاطفيـة ونفَسـية      
ووَفْقَ هـذه الرُّؤيـة ، تَكـون . المرأةِ سَطحية ، أي إِنَّها تَضْرِبُ على السطح ، ولا تَغوص في الأعماق 
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. خاضعةً للغريزةِ والعاطفةِ بعيداً عن القيم العقلية الكُبرى والقضـايا الوجوديـة الحسَّاسـة أحكامُ المرأةِ 
  .وعلى الكاتبِ أن يَكتب للحضارة الإنسانية بعَيداً عَن طيَْفِ الْمُعْجَبَاتِ ، ولا ينَتظِر المديحَ 

  . في المجتمعات المتخلِّفة تنَفصل الرُّومانسيةُ عَن الزواج ] ٤١٦[ 
  .يفَصِل الرومانسيةَ عَن الزواج . يفَصلُ الحبَّ عَن الالتزام . التَّخلفُ يفَصِل اللفظَ عن المعنَى      
ـــ،  نســـياً زاً جِ اجِ م عَـــنســـياً أَ اً جِ يَّـــوِ نـــتَ قَ اءٌ كُ وَ سَـــ ـــيْنَ الأمْـــرَيْن قَ رْ لا فـَ  تجاريـــةً  فقةً ك صَـــإذا كـــان زواجُـــ بَـ

ــمَ رَ ت ـَاحْ  .أنقــاض مــةَ و كَ   ســرةُ والأُ  ،هامــدةً  ثــةً جُ  والزوجــةُ  ،خاســرةً  ــرَ قَ ت ـَأو احْ  مــرأةُ ال كَ تْ ــيْنَ ، كَ تْ ــرْقَ بَـ لا فـَ
، سَـيَقتلُ  رور الوقتمُ  عَ مَ . ق في المستنقع ، والقلبُ يغَر  مستنقعاً للطحالب الأمْرَيْن إذا كان الحبُّ 

وتـــين بســـبب رُ ) أُختـــه _ الأخ ( خويـــة العلاقـــة بـــين الـــزوجين إلـــى علاقـــة أالجســـدُ الـــرُّوحَ، وتتحـــوَّلُ 
الحيــاة، والملــلِ الجِنســيِّ ، والحيــاةِ اليوميــة الاعتياديــة ، حيــث التقابــل وَجْهــاً لِوَجْــه ، بــلا شَــوق ولا 

ـ نَ مِـ نسُ الجِ  لُ تحوَّ يَ . وهذا يقَتلُ الْحُبَّ . حنين   ءبْ عِـرُوتينـيٍّ ، و  هوة إلـى إجـراء وظيفـيٍّ ق والشَّـبَ الشَّ
بلا فِكْـر  الوظيفة الحكومية ، يَذهب الموظَّفُ إلى العمل يُصبِح الجِنسُ مِثْل. الزوج كاهل  على ثقيل

ــذهب إلــى العمــل ،ولا إبــداع ــيْسَ حُبَّــاً فــي العمــل والإنتــاج ، يَ ــه مِــن أجــلِ  لَ ولكنَّــه أمــرٌ مَفــروض عَلَي
ه مُحَاصَـر إنَّـ. يُسَجِّل اسْمَه في سِجِلِّ الْحُضُور ، ثمَُّ ينَتهي الدَّوام ، ويَدور في حلقة مُفرَغة  .الراتبِ 

تَغيــبُ الْمُتعــةُ عَــن كُــلِّ شَــيء ، ويُصــبِح  .فــي دائــرة الــروتين والْمَلَــلِ والاســتهلاكية والأحــلام الضــائعة 
  .الجِنسُ مَصدراً للمَلَلِ والألم ، ويُصبِح الزواجُ مَقبرةً للحُبِّ 

  .تـُعْرَفُ قِيمَتُهُ مِن كِتاباته الشَّخْصُ العاديُّ تُـعْرَفُ قِيمَتُهُ مِن كَلامِه ، أمَّا العالِمُ ف ـَ] ٤١٧[
أمَّـــا المعلومـــاتُ . الشـــخصِ العـــاديِّ يــَـدُلُّ علـــى مُســـتوى ثقافتـــه ، والكـــلامُ هُـــوَ الأُســـلوبُ  كـــلامُ       

وهكذا يَكون الشخصُ العاديُّ ناقلاً لأفكارِ الآخرين ، يَصُوغُها بأُسلوبه بعَيـداً . فـَتـُؤْخَذ مِن الآخرين 
أمَّـا العَـالِمُ فـلا بـُدَّ أن يَكُـونَ مُبْـدِعَاً ، وهـذا الإبـداعُ لا يتَحقَّـقُ إلا فـي كِتاباتـه . ع عَن الابتكار والإبـدا 

إنَّ كلامَ الشخصِ قَد يَكُـون راَئعـاً . عيِّ بعَيداً عَن نَسْخِ الآخرين التي تَدَلُّ على مُستوى تَفكيره الإبدا
وَقـَد .وهـذا يَجعـل الشَّـخصَ قَصَّاصـاً لا عَالِمَـاً . ولا إبـداع وجَميلاً ، ولَكِنَّ الأفكارَ مَنقولـةٌ بـِلا تَفكيـر 

يَكُونُ الشخصُ مُبْدِعَاً في كِتاباته، ويقُدِّم أفكاراً خَلاقةً،ونَظرياتٍ جَديدة لَكِنَّه لا يُحْسِنُ التَّعبيرَ عَنهـا  
  . بين الأمْرَيْن  وقد يَجمعُ الإنسانُ . لا قَصَّاصاً وهذا يَجعل الشخصُ عَالِمَاً . كَلامِيَّاً 

  . البَدَوِيَّةُ إذا ارْتَدَتْ تَـنُّورةً فـَوْقَ الرُّكبةِ ، لا تُصْبِحُ لاعِبَةَ تنِس ] ٤١٨[
سـتظلُّ بدويـةً ، سَـواءٌ ركَِبَــتْ . البدويـةُ سـتظلُّ بَدويـةً ، سَـواءٌ عاشــت فـي قصـر أَم فـي بيَـت شَــعْر      

ــنَمِ ســتظلُّ راعيــةَ غَــنم ، سَــواءٌ ارْتَــدَتْ عبــاءةً مِــنَ راع .حِمَــار أَم ركَِبَــت ســيارة مرســيدس علــى ال يــةُ الغَ
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والمظـاهرُ الخارجيـةُ لا تغُيِّـر . الأغصـانُ لا تغُيِّـر حقيقـةَ الجـذور . مِـنَ الحريـر  أَم قَميصَ نَوم وفالصُّ 
والتَّنــورةُ  .للاوَعْــيلــنـَّقْصِ مُتجــذِّرة فــي االانهيــارُ كــامنٌ فــي الــذات ، وعُقــدةُ ا .طبَيعــةَ البِــذْرةِ الداخليــة 

. وهـذه التَّنـورةُ مَنظومـة فكريـة قائمـة بـذاتها.  فـَوْقَ الرُّكبة ليَْسَتْ قطعة قُماش بل أيديولوجيـة متكاملـة
  .صفيتي جسدياً تَ  كبة سَوْفَ تتمُّ الرُّ  قَ وْ ف ـَ وَلَوْ تَـزَوَّجْتُ امرأةً تَـرْتدي تَـنُّورةً 

  .لخارج ، ونكتشف فِيما بَـعْد أنها كامنة في داخلنا في أحيان كثيرة نبحثُ عن أشياء في ا] ٤١٩[
 .الإنسانُ كـائنٌ جاهـلٌ ومغـرور . يك وجودة فِ مَ  الأشياءِ  لُّ كُ . في الخارج  ن الأشياءِ عَ  ثْ حَ بْ لا ت ـَ     

ينَظـُر إلـى الأمـامِ بَحْثـاً عـن  .الغرور يُسـبِّب لـه العمـى . دَمَّرَ الأرضَ ، وسَيَذهب كَي يَكتشِفَ المريخ 
مشــغولٌ . ي يبَحــث عنهــا مَوجــودة فــي داخلــه وهــذه الأشــياءُ التــ. الأشــياء ، ظنََّــاً مِنــهُ أنَّــهُ بعَيــد النظــر 

إنَّـهُ . ره وهـذا هـو الجهـل فـي أسـوأ صُـوَ . باكتشاف الأشياء المحيطة به ، ولـم يفُكِّـر باكتشـاف ذاتـه 
 يعَرف أنَّ الـذهب مَوجـود فـي ، ولاب عن الذهب بين التراب والصُّخور، ينُقِّ عامل في منجم الذهب

  .قلبه 
  .الشَّجرةُ تُـعْرَفُ بثَِمَرهِا ونَوعيةِ الخشبِ ] ٤٢٠[

كُلُّ عُنصر لـه أهميتـه . الثمرُ والخشبُ وَجهان لِعُملة واحدة . للمَعْنَى لَفظان . للحقيقة وَجهان      
ــةً مِــنَ  .التــي لا يعُوِّضــها العُنصــر الآخَــر  ــيْسَ الــذهبُ أكثــرَ أهمي ــيْسَ  لَ ــرَ  الحديــد ، ولَ الفَيلســوفُ أكث

  .أهميةً مِن عاملِ النظافة 
  .الفَيلسوف مِثْل تاجر الأسلحة ] ٤٢١[

يجب ألا تَكُونَ هُناك امرأة في حياة الفَيلسوف ، لأنَّهُ مِثْل تاجر الأسلحة ، قد يَـفْقِـد حياتـه فـي      
بـالمرأة ،  يثَِـق يثَِـقَ فـي سِـلاحه الشخصـيِّ ، ولا وعَلَيـهِ أن. أيَّة لحظة بسبب كثرة الأعداء والنِّزاعات 

  .لأنَّها قَد تُشكِّل اختراقاً أمنياً ، وَمِنْ مَأمَنِه يؤُتَى الْحَذِرُ 
  . جَميعُ العُلَماءِ في هذا العالَم هُم أطفالٌ صِغارٌ مُقَارنَةً مَعَ العُلَماء السابقين ] ٤٢٢[

ا المعاصِـر ، إنَّمـا يعَيشـون علـى كِتابـات العلمـاء السـابقين ، ولا العُلَماءُ الذين يعَيشون في عالَمن     
لة بــالقُوَّة الفِكريــة والموســوعية الشــاميَـقْــدِرُون علــى تجــاوزهم ، لأنَّ العلمــاء الســابقين كــانوا يَمتــازون 

يَمــنعهم مــن  ، وهــذارُون فـَهُــم ضَــحايا التِّكنولوجيــاأمَّــا العلمــاء المعاصِــ. غَــزارة الإنتــاج وصَــفاءِ الــذِّهْنو 
  .شكل المثالِيِّ استخدام العقل البشريِّ بال

رَه بيَِدَيْهِ إذا بَدَأَ يفُكِّر كَرَجُلِ أعمال ] ٤٢٣[   .الفَيلسوفُ يَحْفِرُ قـَبـْ
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ــتْ ، وخَسِــرَتْ شَــرعيتها       ــربح والخســارة مات ــة ال الأفكــارُ ليَْسَــتْ . الأفكــارُ إذا حُشِــرَتْ فــي زاوي
  . يادة الأرصدة البنكية سِلعةً ، ولا وسيلةً لز 

  .السَّعادةُ هِيَ عَدَمُ البَحْثِ عَن السَّعادة ] ٤٢٤[
ــرْكِ الحِ . البحــثُ عَــن الســعادة وَهْــمٌ، وإضــاعةٌ للوقــت، وعــذابٌ بــلا طائــل      . يلــةِ والحِيلــةُ فــي تَـ

  . السعادةُ لا يُـبْحَث عَنها ، وإنما تعُاش 
  .ذَ فِكْرَتَها مِن شَخْصٍ لَمْ يُحْسِن التَّعبير عَنها كُلُّ صَاحِبِ نَظريةٍ إِنَّما أَخَ ] ٤٢٥[
مْها بالشـكل . لا تُوجَد نظريةٌ مِنَ الهـواء       كُـلُّ نظريـةٍ كانـت فـَرَضِـيَّةً طَرَحَهـا شَـخْصٌ مـا ، ولـَم يُـقَـدِّ

مُها  فَ ، وعَـرَ خْصٌ آخَـر ، فـَتـَلَقَّفَهَـا شَـناء تَسَلْسُـل مَنطقـيٍّ لأفكارهـا المطلوب لِعَجْزهِ عن ب كَيْـفَ يُـقَـدِّ
يَسْـبِقُ وُجـودَ  ةِ رَ ذْ البـِ جـودُ وُ . د صَاحِب نظرية يأتي بها مِنَ العَـدَم وجَ لا يُ  .، ونُسِبَتْ إليَهبصورة عِلمية 

ـــجرةِ  ـــرونهُ وَ  .مَخْفِيَّـــةٌ، والثِّمـــارُ ظـــاهرة الجـــذورُ . الشَّ خاصـــة بهـــم ، "  نظريـــاتٍ "ســـون ؤسِّ يُ  نـــاك مُفكِّ
وإذا كانـت النظريـةُ أقـوى مِـن واضـعها ، فإنهـا تنَتشـرُ . رها مـن خـلال كتابـاتهمويجها ونشويقومون بتر 
ــرون الــذين يوُصِــلُونها إلــى النــاس ويَـتـَلَقَّفهــا  ــةُ أضــعفَ مِــن واضــعها ، فإِنَّهــا . المفكِّ وإذا كانــت النظري

، لا يأَتي أحَدٌ كَـي  والعقلُ المفكِّر حِينَ يَموت .تموت بِمَوْتهِ بسبب طغُيان الشَّخصانية على الفِكرة 
  .ومينو كحجارة الدُّ   فالأصلُ إذا سَقَطَ ، سَقَطَت الفروعُ تلقائياً . يفَحصَ الأطراف 

تَحَ نافذةَ بيَتي فأرى البَحْرَ ] ٤٢٦[   .أتمنَّى أن أفـْ
لرياضـيات أمُ كمـا أنَّ ا. البَحْـرُ هُـوَ الرِّياضـيات . البَحْرُ هُوَ التَّجسيدُ الأعلى للعَودة إلى الطبيعة      

ولا بـُدَّ . إنَّـهُ المرجعيـةُ العُليـا للـذكريات والأحـلام . العلوم الطبيعية ، فالبَحْرُ هُوَ أمُُّ العناصرِ الوجوديـة
   .ولا بدَُّ للطائرِ الغريبِ أن يَـعُودَ إلى البحر  .للابْنِ التائه أن يعَود إلى حِضْنِ أمُِّهِ ذات مساء 

  .والجيوشُ تُحَاصِرُني لَكِنَّني لا أَقْدِرُ أن أنامَ وَضِرْسي يُـؤْلِمُني  قد أستطيعُ النـَّوْمَ ] ٤٢٧[
العَدُوُّ الذي يَسكن فِيك أشدُّ خُطورةً مِـنَ العَـدُوِّ الـذي . الألَمُ الداخليُّ أشدُّ مِنَ الألَم الخارجيِّ      

ارَ الكامنـة فِينـا ، ولـَم نمُيِّـز بـين لَم نَكتشف ذواتنا بشكل حقيقيٍّ ، ولَم نَـعْرِف الأسر  .يُحاصر بَـيْتَك 
العَـدُوِّ  بـين وَجَعَلَنـَا لا نُـفَـرِّقُ . نا وهـذا جَعَلَنـَا نَخْلِـط بـين أعـدائنا وأصـدقائ. نقاط قُـوَّتنا ونقاط ضَـعفنا 

لا مَعنَى لحياتنـا دون اكتشـاف ذواتنـا ، ولـن نكتشـف ذواتنـا إلا عَـن  .الخطير والعَدُوِّ الأشد خُطورةً 
  .مِنَ البَحْثِ تحت الأنقاضِ عن الناجين  نَحْنُ الأنقاض ، ولا بدَُّ . تَّنقيب في حُطامِ ذواتنا طريق ال

ةُ والفَلْسَفةُ هُمَا المجالان اللذان لا يُسْمَحُ للمَرْأةِ بِدُخولهما ] ٤٢٨[   .النُّبـُوَّ
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. وهـذا لا يَطعـن فِيهـا . لادة عَقْلُ المرأةِ ضَعيفٌ بسبب عوامل بيولوجيـة كـالْحَيْضِ والْحَمْـلِ والـوِ      
ــلُّ مَخلــوق فــي هــذا العــا والمشــكلةُ فــي الأشــخاص الــذين . حُــدود لا يَـقْــدِرُ علــى تجاوزهــا  لَم لــهكُ

ــة المســاواة  ــنَ الملِــك ، فـَهُــم يُحمِّلــون المــرأةَ فــوق طاقتهــا بِحُجَّ ــرَ مِ ــوا مَلكيــين أكث يرُيــدون أن يَكون
لَم تَجِئْ إلى هذا . الْخَلْقِيَّة  قْلِها بِعَقْلِ الرَّجل ، وهذا ضِد الطبيعةوحقوق المرأة ، ويرُيدون مُسَاوَاة عَ 

التَّفكر في هَذَين الأمْرَيْن ، لأنهما يُشيران إلى  ينَبغي. لَم تَجِئْ إلى هذا العالَم فَيلسوفة . العالَم نبَِيَّةٌ 
   .ضَعف المستوى العقليِّ للمرأة 

لَسُوفاً قـَتـَلْتُ أعصابي وذِكريات] ٤٢٩[   .ي وأحلامي لأُصْبِحَ فـَيـْ
ــرين علــى رَفٍّ       ضَــحَّيْتُ بِكُــلِّ شَــيء لأُصْــبِحَ فَيلســوفاً ، لتُِوضَــعَ مُؤلفــاتي مَــعَ مؤلفــات كِبَــار المفكِّ

لا يُشـاهِدون . الناسُ يُشاهدون الهالةَ البـَرَّاقة ، لَكِـنَّهم لا يُشـاهِدون سَـنواتِ العـذابِ والألـَمِ . وَاحدٍ 
ـــرالحـــ ـــان النُّجـــوم،ولا ي ـَيُـعْجَ . ربَ الأهليـــة فـــي جِسْـــم المفكِّ ـــون بلَِمَعَ ـــون شَـــيئاً عَـــن احتراقهـــا أو بُ عْرفُِ

  .تَـفَجُّرهِا
ةُ الشَّيء لا تَكْمُنُ في ذاته ، وإِنَّما تَكْمُنُ في الذِّكرياتِ المرتبطة بِه ] ٤٣٠[   .قُـوَّ

كنَّ الذِّكرياتِ المحيطة بِه هِيَ التي تَمنحه التَّـألقَ والقُـدرةَ الشَّيْءُ الْمُجَرَّدُ ذاهبٌ إلى النِّسيان ، ل     
لـَوْلا الـذِّكريات . فـلا يَمـوت ، يظـلُّ حَيَّـاً فـي القلـوبِ  إنَّ الـذكرياتِ تُخلِّـد الشَّـيءَ . على الاسـتمرارية 

ــا اســتطاعت المــرأةُ الســيطرةَ علــى الرَّجــل  ــرَفَ عــذابُ ا. لَمَ ــا عَ ــوْلا الــذِّكريات لَمَ ــه إلــى لَ لحــبِّ طريقَ
  .والذِّكرياتُ شَاملةٌ لِكُلِّ شَيء ، لَكِنَّها تتجلى بصورة فـَعَّالة في العلاقة بين الرَّجل والمرأة . الخلود 

وَلُ المستقِرَّةُ والْمُرَفَّهةُ ليَْسَتْ في أَمْنٍ وإنَّما في سُبات ] ٤٣١[   .الدُّ
ــكونُ مُخيــفٌ . النــارُ كامنــةٌ تحــت الرمــاد       ــنَ . لأنَّــهُ خُطــوة تمهيديــة للطوفــان  والسُّ دَوام الحــال مِ

رَ . الْمُحَال   .إنَّـهُ الصُّـعود إلـى الهاويـة . والقَمرُ إذا اكتملَ بَدأ رحِلـةَ الـنـَّقْصِ  .وإذا صَفا الشَّيْءُ تَكَدَّ
  .يَسبق العاصفةَ يَجب الخوفُ مِنَ الهدوء الذي . لا ينَبغي الخوفُ مِنَ العاصفةِ 

  . نتحِرُ الإنسانُ عِندَما يَـفْقِدُ القُدرةَ عَلى التَّخَيُّلِ يَ ] ٤٣٢[
إنَّـــهُ نافـــذةُ الأمـــلُ  .الْخَيَـــالُ هُـــوَ الواقـــعُ الحقيقـــيُّ . الْخَيَـــالُ لَـــيْسَ رَفاهيـــةً ، ولا مَضْـــيَعةً للوقـــت      

ــدُون . المفتوحــة علــى الغــد المشــرِق  مُســتنقَع الأحــلام  ق الإنســانُ فــيالقُــدرة علــى التَّخَيُّــل ، يَـغْــر وبِ
  .الضائعة بِلا طَوق نَجاة 

  . زَهَّدَنِي في النِّساءِ مَعْرفَِتِي بِهِنَّ ] ٤٣٣[



 

205

. انظـُرْ إلـى لَمَعَـانِ الْخَنجـرِ فـي حَقيبتهـا . تَـنْظرُْ إلى لَمَعَانِ أسنانِها إِذا ضَحِكَتْ لَكَ امرأةٌ ، فَلا      
ــزَ  .النِّســاءُ مَعجونــاتٌ بالخِيَانــةِ . نَّ ابتعــدتُ عَــن النِّســاءِ لأنَّنــي أعْــرفُِـهُ  لقــد . نَّ هِــتــي بِ فَ رِ عْ مَ  نَّ يهِ ي فِــنِ دَ هَّ

المـرأةُ هِـيَ المِغنـاطيس الـذي . إنَّها كائن لا يفُكِّر ، وإنَّما يَشْـتهي . عَقْلُ المرأةِ في شَهْوتها الجِنسية 
ــرْحَمُ بــُ ــ ســاءِ ع علــى أســرار النِّ لِــطَّ ن يَ مَــوَ  . الحديــدِ  رادةَ لا يَـ ــب ـَ ســاءُ النِّ  . الْمُســتحيل أن يتَــزوَّج نَ ، مِ  نَ يْ نـَ

   . هُ نَ مْ دَ نَّ هَ هُ وَ  ،يدِ جْ مَ 
  . أجْمَلُ قَصائدي هِيَ التي كَتَبْتـُهَا في لَحَظاَتِ انهياري ] ٤٣٤[

 عوبةً صُـ أكثـرُ  الحيـاةُ  .الشِّـعرُ لـَيْسَ اكتئابـاً مَجَّانيـاً .  ضـيء القصـيدةُ أمـامي تُ  الَمُ العَـ ئُ نطفِ ما يَ ندَ عِ      
  .الحياةُ نَسَقٌ فكريٌّ شديد التَّعقيد ، وهذا التَّعقيدُ ينَعكِس على الْمُنْتَجِ الإبداعيِّ . تُ لْ يـَّ خَ ا تَ مَّ مِ 
  .النَّسْرُ أعظمُ عَامِلِ نَظافةٍ عَلى كَوكَْبِ الأرضِ ] ٤٣٥[

لا أحَدَ ينَظر إلـى  .مُلقاةِ في المزابلِ مِنَ الجثثِ واللحومِ الْ  هو الذي ينُظِّف النظامَ البيئيَّ النَّسْرُ      
يوُضَـع علـى أعـلام . النَّسْرُ مَحصورٌ في رَمْزِ القُوَّة والشَّـرفِ والسِّـيادة . هذا الجانب مِن حياة النَّسْر 

  .انظرُْ إلى الأشياء مِن كُلِّ الزوايا . الدُّوَل ، ولا أحَدَ يرُيد أن يَراه وَهُوَ غاطسٌ في المزابل 
  . الزَّمَنُ يوُجَدُ في الذِّكرياتِ ولا يوُجَدُ في الواقع ] ٤٣٦[

هَـل الأيـامُ تقُـاس . هل الزَّمنُ حركـة عقـارب السـاعة ؟ . الذي نعَيشُ فِيه الزمنُ هُوَ الوَهْمُ اللذيذُ      
نُ الـزم. هل الزمنُ هـو التَّغيـرات التـي تَطـرأ علـى الإنسـان ؟ . لعقارب الساعة ؟  بالحركة الميكانيكية

ومَــعَ مُــرور الوقــت ينَحصِــر . غَيــر مَوجــود إلا فــي أذهاننــا ، والوســيلةُ الوحيــدةُ لِقِياســه هــي الــذكريات 
  .وُجودُ الزمنِ في الذكريات 

  .الحرِّيةُ ببساطة هِيَ أن تنام مَتَى ترُيد ، وتَستيقظ متى ترُيد ] ٤٣٧[
إذا فـَقَـدَ الآخـرون القُـدرةَ . يـة ، فأنـتَ حُـر إذا تَحرَّرت الأنساقُ الحياتيةُ مِنَ الضـغوطات الخارج     
  .حُر  وَحْدَكَ تتَحكَّم بهذه التفاصيل ، فأنتَ  لتَّحكم بتفاصيل حَياتك ، وصِرْتَ على ا

  . لَن يُصْبِحَ الإنسانُ كاتباً عظيماً إلا إذا اعتبرَ القُرَّاءَ والنُّقادَ أمواتاً ] ٤٣٨[
القُــرَّاءُ . اكْتُــبْ للتــاريخِ والمســتقبَل . ي يرُيــدك سَــيَبحث عَنــكَ والشــخصُ الــذ. اكْتُــبْ لنِـَفْسِــكَ      

ــوادَ الأعظــم مِــنهُم عَــوَام مِــن الناحيــة العِلْميــة والفكريــة  ــذاجة ، لأنَّ السَّ ــطحية والسَّ . يَميلــون إلــى السَّ
 .قـة بِجَـودة الكتابـةوالجوائزُ مَحكومةٌ باعتباراتٍ لـَيْسَ لهـا علا. والنُّقادُ تُحرِّكهم المصالِحُ الشخصيةُ 

أتمنَّى أن تَكون الجـوائزُ الأدبيـةُ عادلـةً مِثـْل لعُبـة التِّـنس الأرضـيِّ ، حيـث اللاعـب يعَتـرِض علـى قـرار 
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ولا يـتمُّ  أمـامَ الجميـع ، يَظهـر الحـقالْحَكَمِ ، فتقـف المبـاراة ، وتعُـاد اللقطـةُ بالتَّصـوير التلفزيـونِيِّ ، و 
  .وهذه أمُْنِيَّتي المستحيلة . مغلَقة الأبواب ال التلاعب بِه وراء

  . أقصرُ طَريقٍ للثقافةِ هُوَ قِراءةُ أسماءِ الشَّوارعِ ، وجَمْع معلومات عَن كُلِّ اسْمٍ ] ٤٣٩[
وَهِــيَ تَشــتمل علــى ذاكــرة الوجــود بعناصــرها . أســماءُ الشــوارعِ تُشــكِّل ثـَـروةً مَعلوماتيــةً حقيقيــةً      

  .افية البشرية والتاريخية والجغر 
  .على الشاعرِ أن يَكتب قَصيدةَ رثِاَئهِ ، ولا يَمْنَح هذا الشرفَ لأيِّ شَخْصٍ آخَر ] ٤٤٠[

عليه أن يقَضيَ حياتَه في الإعـداد . الشاعرُ لا يتَرك شَيئاً للصُّدفة أو الاحتماليةِ أو حُسن النَّوايا      
. عُليـا  امِيَةٍ ومَرجعيـةٍ اعرُ يُـبْـرِزُ المـوتَ كَقِيمـةٍ سَـالشـ .لِمَوْتهِ ، ولا ينَتظِر إحسانَ الآخـرين أو شـفقتهم 

يَـتَّحِــدُ الشــاعرُ بنِـَفْسِــه ، ويعُيــد تعريــفَ حياتــه ، ويُـبْــرِز ماهيــةَ مَوْتــه ، ويصــنع تاريخــاً جديــداً للعناصــر ، 
  .ويبَتكِر جُغرافيا جديدة للألفاظ والمعاني 

  .جة ، لأنَّهُ مَهزومٌ داخلياً المثقَّفُ العَرَبِيُّ مُصاب بِعُقدة الخوا] ٤٤١[
والعروبــةَ تحــت  المثقفــين العــرب الــذين يعُــادون الإســلامَ  ضُ عْــب ـَ. المغلــوبُ مُولــَعٌ بتَِقليــد الغالــبِ      

ــيَـب ـْ شِــعار العلمانيــة والتَّنــوير والحداثــة ، ــهم علــى أفكــار فلاســفة الغــرب مِ رَ فْــون كُ نُ ل كــارل ومــاركس ثْ
ى في الكفر هُم تَّ حَ . بالإيمان أو الكفر ةاراتهم الشخصيم ليُِصدروا قر ، ولا يستخدمون عقولَهيره وغَ 

. ه تخلــف دَ عْــف مــا ب ـَلُّــخَ وهــذا يُشــير إلــى مأســاة حقيقيــة وهزيمــة نفســية ، وتَ .  وناســخون مُقلِّــدون
ــ هــؤلاء المثقفــين وجَهْــلُ  ب لأنَّهــم الــذين هُــم عَبيــدُ الفكــرِ الغَرْبِــيِّ وخَــدَمُ فلاســفةِ الغــربِ ، جَهْــلٌ مُركََّ

ــرآنِ  ــؤهِّلهم لنَِقــد القُ ــوربون وأوكســفورد وهارفــارد وغَيرهــا ، تُ ــة مــن السُّ يعَتقــدون أنَّ شــهاداتهم العِلْمي
ـــوَّة  إنَّ أســـاتذتهم . وهـــذه الأوهـــام التـــي يعَيشـــون فِيهـــا ، تتكـــاثر بســـبب جَهْلِهـــم . والطعـــنِ فـــي النُّبـُ

يــة لا يُـتْقِنُــون اللغــةَ العربيــةَ ، فَكَيْــفَ سَــيـَعْرفُِون الغــربيين الحاقــدين علــى الإســلام فــي الجامعــات الغرب
وللأسـفِ ، إنَّ . أسرارَ اللغةِ ؟ ، وكَيْفَ سَيَفهمون نصوصَ القرآنِ والسُّنةِ القائمة على اللغة العربية ؟ 
فـون العـربُ المثق.الجاهلَ يأَخذ العِلْمَ مِنَ الجاهل،ويَـفْرَح بالشهادة لأنَّها مِنَ السُّـوربون أو أوكسـفورد

لا يُـبْدِعُون ، يعَيشون على أفكار فلاسفة الغـرب ونظريـاتهم ، ولا يوُجَـد  مُقلِّدونو  جُهَّال لا يفُكِّرون،
ــةُ العربيــةُ لــَم تُـنْجِــبْ . بــِيٌّ يَمْلِــك نظريــةً خاصــةً بــِهمُثقــف عَرَ  لَســوف فــي القــرن العشــرين والأمَُّ . أيَّ فـَيـْ

، أي يَـنْسِـبُ نَـفْسَـه إلـى   اً وبَـعْضُـهم يُسـمِّي نَـفْسَـه ماركسـي .ع مَ سْـد مـا يَ ردِّ يـُ المثقفُ العربِيُّ كالببغـاء ،
فلمـاذا . كارل ماركس ، كما ينَسِب الخادمُ نَـفْسَه إلى سَيِّدِه ، وكما تُضاف اسْمُ السِّلعةِ إلى مالكهـا 

لماذا لا يسـتخدمون . صيَّ للإبداع ، ويعتزُّ بِشَخصيته وهُوِيَّته ، ويَستخدم عَقْلَه الشخيةرِّ حُ بِ  لا يُـفَكِّرُ 
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الأصـل ( بـين المثقـف الغربـي  الجـوهريَّ  قَ رْ الفَ  إنَّ  .بعَيداً عن تَقليد الآخرين ونَسْخِ تجاربهم عقولهم
يَختـار قـَرارهَ بعـد تفكيـر ، أمَّـا  ف الغربـيالمثقَّـ أنَّ  هُـوَ  )رة دة المزوَّ النسخة المقلَّ ( والمثقف العربي ) 

إنَّـهُ التقليـد الأعمـى بـلا تفكيـر ، لأنَّ المثقـفَ . فـَيَختار قَرارهَ تَشَبُّهاً بـالمثقف الغربـِيِّ  المثقف العربِيُّ 
 والمـرأةُ . قليـد الغالـب تَ ع بِ ولـَقدة الخواجة ، والمغلـوب مُ عُ صاب بِ مُ اً ، وَ يَّ سِ فْ ضارياً ون ـَحَ  هزومٌ مَ  العربِيَّ 

(  المفعـول بـه الأدنـى يَ هِـوَ  ، الأرقى ه الفاعلُ لى أنَّ ا عَ هَ ب ـَصَ تَ جل الذي اغْ دائماً تنظر إلى الرَّ  ةُ بَ صَ تَ غْ مُ الْ 
ــحية المستســلِمة  ــيَ المــرأةُ المغتَصَــبَة ، . )الضَّ ــةُ هِ ــةُ العربي ل الثقافــة العربيــة إلــى لــذلك لا تصــ والأمَُّ

تــُــراث الحضــــارة العربيــــة  بهــــا مســــتندة إلــــى خاصــــةً  ت نظريــــاتٍ عَ دَ ولــــن تصــــل إلا إذا أبْــــ .العالميــــة 
ـــبايا  .لإســـلاميةا شُـــعوبٌ غارقـــةٌ فـــي الهـــزائمِ والْخِـــزْيِ والعـــار . إنَّ الأمَُّـــةَ العربيـــةَ هِـــيَ أمَُّـــةُ العبيـــدِ والسَّ

ـــك بالقـــادة المهـــزومين  .والعُبوديـــة  فعلـــى سَـــبيل المثـــال ، . شُـــعوبٌ مُتخلِّفـــة تعشـــق الهـــزائمَ وتتَمسَّ
 يُّ البريطـانِ  الشـعبُ  ، أسقَطَه هذا عَ النازية ، ومَ  ونستون تشرشل قاد بريطانيا إلى الانتصار على ألمانيا

هـذا خـرج  عَ ، ومَ ١٩٦٧العربية إلى الهزيمة في عام  ةَ مَّ الأُ  ادَ وجمال عبد الناصر قَ  ، في الانتخابات
  .الأحرار والعبيد  ه ، هذا هو الفرق بينكاً بِ تمسِّ الشعب المصري مُ 

  .مَوْت الإنسان ، ومَوْت الفلسفة : تَحَقَّقَ شَرْطان الفلسفةُ الحقيقيةُ لا تُولَد إلا إِذا  ]٤٤٢[
إنَّهــا البِدايــة مِــن . المــوتُ هُــوَ نقُطــة البدايــة والانطــلاق إلــى الحيــاة . الفَلســفةُ تبَــدأ مِــنَ المــوْتِ      

لفلسـفةُ وإذا مـات الإنسـانُ وا .إنَّهُ الضَّوء في آخِر النـَّفَق . لَحظة الصِّفر ، والانطلاق بِسُرعة الضَّوء 
وكمـا أن المـرأة  .انهارت الحضارةُ، وعندئذٍ تُولَدُ الفَلسفةُ الحقيقيةُ التي تَصِفُ أحداثَ النِّهايةِ  معاً ،

ــ، تَ نــاء فــي داخلهــا ، كــذلك الحضــارة الفَ  يضــةَ وَ ل ب ـُمِــحْ تَ  ولا أحــد . الانهيــار فــي داخلهــا  ذرةَ حمــل بِ
  .  اضعة لقانون النهاية العناصر خ لُّ وكُ . ار دَ مَ الْ  نَ يستطيع الهروب مِ 

  .مِنَ السَّهْلِ أن تتَمتَّعَ بالرُّوحِ الرِّياضيةِ عِندَما تَكُونُ فاَئِزاً ] ٤٤٣[
ــدائد ال. القــويُّ هُــوَ الــذي يُســيطِر علــى أعصــابه عِنــدَ الخســارة       ــديقُ . رَّجــلُ يَظهــر فــي الشَّ والصَّ

أن يقَتــل أعصــابهَ ، ويتَعامــل مــع الصــعوبات ينَبغــي علــى المــرء . الحقيقــيُّ يَظهــر فــي قلــب الأزمــات 
 .ويبَتعـد عـن الجعجعـة بـلا طحـن ، لأنَّ الجعجعـة ارتبـاك ، والإنسـانُ إذا ارتبـكَ غـَرِقَ بهدوء قاتـل ، 

نيا دَوَّارة    .يَـوْمٌ لَكَ ويَـوْمٌ عَلَيْكَ . وعلى الإنسانِ أن يتَقبَّلَ الخسارةَ كما يتَقبَّل الفَوز ، لأنَّ الدُّ
رُ مُتزوِّجات ] ٤٤٤[   .غَالبِِيَّةُ النِّساءِ المتزوِّجاتِ غَيـْ
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والعلاقـــاتُ تــَـدخل فـــي الـــروتين . المشـــاعرُ تَمـــوت . الطـــلاقُ الصـــامتُ يُســـيطِر علـــى العـــائلات      
الأحلامُ تَضـيع ، والبيـوتُ مقـابر ، والمجتمـع يتَفكَّـك ، والحيـاةُ مسـتمرة . الوظيفيِّ والْمَلَلِ الجِنسيِّ 

.  
  .مِنَ السَّهْلِ أن تَكُونَ رُومانسياً عِندَما تَكُونُ أعزبَ ] ٤٤٥[

ــرَةَ فــي بنــاء أُســرة . الكــلامُ دائمــاً سَــهْلٌ ، والرُّومانســيةُ مَنظومــةٌ مجانيــةٌ بــِلا مَســؤوليات       لَكِــنَّ العِبـْ
  .ومُفعَمة بالمشاعر في بَحْرٍ مُتلاطِم الأمواج صالحة 

  . تصادمُ العَقْلُ والعَاطفةُ في حُبِّ شَخْصٍ ما تبَدأُ الأحزانُ عِندَما يَ ] ٤٤٦[
ـــذكرياتُ . مَاهِيَّـــةُ الحـــبِّ غامضـــةٌ ومُشوَّشـــةٌ       ـــداخل ال ـــين . والأحـــزان والأفـــراح  تت ـــطٌ ب ـــاك خَلْ هُن

ـــة تَظهـــر فـــي التناقضـــات والأضـــداد ، وأيضـــاً تَ . الإعجـــاب والحـــبِّ  ظهـــر ولكـــنَّ المشـــاعر الحقيقي
  . الأحزانُ 

  .هُوَ اللصُّ الوَحيدُ الذي يَحْتَرمُِهُ الجميعُ  الشاعرُ ] ٤٤٧[
ـــرقة       يَسْـــرِقُ الشـــاعرُ الألفـــاظَ والمعـــاني . الشـــاعرُ لِـــصٌّ ، لكـــنَّ البَراعـــةَ تَكْمُـــنُ فـــي أُســـلوب السَّ

 ويَصْـهَرُ كُـلَّ هـذه الْمُكَوَّنـاتِ فـي بَوتقـة اللغـةِ . والذكرياتِ ووُجوهَ الناسِ ، وأحاسـيسَ عناصـر الطبيعـة 
والشـاعرُ لـَن . الشِّعرية ، فـَتَظهر سَبيكةٌ ذات هُوِيَّة خاصَّة ، ليَْسَ فِيها عُنصـرٌ دَخيـلٌ ، ولا ذَرَّةٌ شـاذَّة 
رْوةِ إلا إذا طَهَّرَ صَوْتَه مِن كُلِّ الأصواتِ الأُخرى ، وصارَ صَوْتاً لا صَدى    .يَصِلَ إلى الذِّ

  . لحفاةِ عَلى الإنسانِ أن يَـتـَعَلَّمَ مِنَ السُّ ] ٤٤٨[
، ولا  وَفْـقَ الظـروفِ الْمُتاحـةِ ، ولا تَـنْـدُبُ حَظَّهـا لأنَّهـا بَطيئـةإنَّها تُواصِـل المشْـيَ ، وتَعمـل بِجِـد      

إنَّهـا تَعـرِف إمكانياتهـا ، وتَسـتخدمها فـي أقصـى مَـدى . على إرادةِ االلهِ ، حَيْـثُ خَلَقَهـا بَطيئـة  تَعترِض
وَهِيَ تَقوم بواجبها . أثناءَ سَيرها ، لأنَّها تَعرِف طَريقَها بِدِقَّة يِ ، ولا تلَتفِتتمِرُّ في المشْ مُمكِن ، وتَس

  .مُطاَلَبٌ بالمشْيِ ، ولا علاقة له بالوُصول . والإنسانُ مُطاَلَبٌ بالعملِ لا النَّتيجة . على أكْمِل وَجْهٍ 
  .كِّر كَفَيْلسوف أَكْرَهُ النِّساءَ وعِندَما أفُ. عِندَما أفُكِّر كشاعر أُحِبُّ النِّساءَ ] ٤٤٩[

ـــذِّكريات       لَســـوفُ المشـــاعرِ وال ـــوَ فـَيـْ ـــيَ قُطـــبُ . الشـــاعرُ هُ ـــذي يتَكـــوَّن مـــن  والمـــرأةُ هِ الرَّحـــى ال
ــيطان ، . المــوتِ والانطفــاءِ أمَّــا الفَيلســوفُ فـَهُــوَ شَــاعرُ . المشــاعر والــذكريات  والمــرأةُ هِــيَ حَبْــلُ الشَّ

المطحونـة بـين حَجَـرَي الرَّحـى ، أمَّـا الفَيلســوف  إنَّ الشـاعرَ يعَتبـر المـرأةَ هِـيَ الـوَردةَ . ومَركـزُ الإغـراء 
وإِذا نظـرَ الإنسـانُ إلـى المـرأة نظـرةً  .هِـيَ فَكَّـي الكَمَّاشـة الـذي سَـيُطْبِقُ علـى الحضـارة فـَيَعتبر المرأةَ 

أةَ باعتبارهــا بــُؤرة الجِــنس هِــيَ ورقــة محروقــة فلســفيةً ، سَــيُدْرِك أنَّ الجِــنسَ ورقــةٌ مَحروقــةٌ ، وأنَّ المــر 
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ــنَد الحقيقــيُّ للمــرأة ، فهــو يَرفــع معنوياتهــا ، ويتَغــزَّل بجمالهــا ودلالهــا ،  .أيضــاً  إنَّ الشــاعرَ هــو السَّ
ــا فــي الأحــلام والرومانســية ، والمــرأة تحــب الرَّجــل  ــالكلام النــاعم ، ويَجعلهــا تحي ويَضــحك عَلَيهــا ب

أمَّا الفَيلسوف فهو العدوُّ الأول للمرأة ، لأنَّـه يَكسـر قناعَهـا ، . ويَكذب عَلَيها الذي يَضحك عَلَيها 
، ويُحطِّـم معنوياتهـا لأنـه يعَتبرهـا عُلبـة مكيـاج ، ودُميـة  عيبهـا ، ويصـدمها بالحقيقـة الْمُـرَّةويَكشف ألا

  . في مسرح العرائس 
  .مرأةٍ بِخَطِّ يَدِهِ عَلى الشَّاعرِ ألا يَكْتُبَ قَصَائِدَ لأيَّةِ ا] ٤٥٠[

الكِتاباتُ بِخَطِّ اليَدِ هِيَ وَثائق رسمية ، قد تُستخدَم ضِدَّ الشاعر أو الكاتـب فـي أيَّـة مرحلـة مـن      
  .وقد يتَعرَّض للابتزاز ، وقد يَخسر اسْمَهُ ومكانته الاجتماعية . مراحل حياته ، أو بعد مَوته 

  .سْطُورتََهُ الشَّخصيةَ قـَبْلَ أن يَمُوت عَلى كُلِّ إنسانٍ أن يَصْنَعَ أُ ] ٤٥١[
لــذلكَ عَلَيــه أن يَســتغلَّ كُــلَّ . لحظــةقــَد يُحاصِــره المــوتُ فــي أيَّــة . فــي سِــباقٍ مَــعَ الــزمنالإنســانُ      
ــامِيَةٍ ، كَــي يَجعــل مِــن . لحظــة ــه كَــي يُحــوِّل نَـفْسَــه إلــى أُســطورة سَ ــدةُ أمامَ ــه هــي الفُرصــةُ الوَحي وحياتُ

والإنسانُ الخالدُ هُوَ الذي يُحوِّل عُنصرَ التُّـرابِ فـي جِسْـمِه إلـى طاقـةٍ ضَـوئيةٍ . ونةً خالدة أحلامه أيق
  .باقيةٍ 

  .المهمُّ أن تَسْتَغِلَّ نقَِاطَ قُـوَّتِكَ . ليَْسَ مُهِمَّاً أن تَكُونَ مُتَكَامِلاً كَي تُـبْدعَِ ] ٤٥٢[
ــ      ــونيراً لِ صــبِ ر أن تُ لا تنتظِ ــدأ مشــار تَ ح ملي ــ. يعك ب ــأ بمــا يَ دَ ابْ ــوفر لَ ــ كَ ت ــاتمِ ــنَ .  ن إمكاني ــدَّ مِ لا بُ

الـذكاءُ هُـوَ الوُصـولُ . من أحـداث المعركـة أهميةً  للمعركة أكثرُ  الاستعدادَ  التَّخطيط والاستعداد، لأنَّ 
. الآخـرونيـه فِ  شِ مْـم يَ لـَ ريـقٍ طَ  واختيـارُ  ، الرؤيـة زاويـةِ  تغييرُ  وَ هُ  الإبداعُ و . إلى أبعد نقُطة بأقل تكلفة 

 وَّ دُ إذا كـان الراعـي عَـ الـذئبَ م لـُلا ت ـَ. احذَرْ أن تَخُونَ نَـفْسَكَ ، ثمَُّ تُطالـِب الآخـرين بـالإخلاص لـَكَ 
لا تَكُن  . ابدأ الآنَ، والآن ابدأ.تبَدأ المشيَ في طَريقكلا تنَتظِر ولادةَ أحدٍ ولا مَوت أحدٍ كَي . الغنمِ 

فـي طريـق أحـلام ابنـه ،  قبـةً عَ  ح الأبُ صـبِ يُ  . ستمتع بأموالـهه ويَ ثَ رِ ي يَ أبيه كَ  تَ وْ ى مَ نَّ مَ تَ كالابن الذي ي ـَ
هايـة تنطلـق مـن النِّ  دايـةُ والبِ  جديـدة لابنـه ، يـاةً حَ  الأبِ  تُ وْ ح مَـصـبِ يُ .  بةقَ لك العَ تِ  والَ زَ  ى الابنُ نَّ مَ تَ يَ ف ـَ

  .كُن السائرَ والطريقَ . يةَ اكسِر الحلقةَ المفرَغة، وكُن أنتَ الرَّائي والرُّؤ . غة فرَ لقة مُ من حَ ضِ 
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